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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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عباس في مجلس الأمن اليوم لطرح رؤيته للسلام

شي يطالب بتدابير «أكثر حزماً»... وبريطانيا تحذر من «تهديد خطير ووشيك»

ASHARQ AL - AWSAT تتجول فيها وتسمع شكاوى أهلها من بطء التغيير

الصدر يدعو إلى مواجهة «مجرمي مكافحة الدوام» أنقرة أعلنت «تحييد» ١٠٠ جندي رداً على مقتل ٥ من عناصرها في إدلب وطلبت من موسكو «وقف النظام» للهجمات 

في ختام قمتهم بالعاصمة الإثيوبيةتضارب حول مكان سقوط القمر الصناعي الفاشل

«ضغوط» تعرقل مشروع قرار ضد «صفقة القرن»

قلق أممي من عدوى «كورونا» خارج الصين

الخرطوم تحلم بغدٍ مشرق بعد كابوس «الإخوان»

الناصرية تشتعل مجدداً 
وأميركا تحذر رعاياها جولة دامية بين الجيشين السوري والتركي

 بين رفاقه في «الحرس»
ً
قادة أفريقيا يتعهدون دعم السلام في ليبياسليماني «يُفجر» سجالا

نيويورك: علي بردى
رام الله: كفاح زبون

اصـــطـــدم مـــشـــروع قـــــرار ضد 

«صــفــقــة الـــقـــرن» بــضــغــوط داخـــل 

مجلس الأمن، دفعت المجموعات 

الداعمة للجانب الفلسطيني إلى 

عــقــد اجــتــمــاعــات مــتــوالــيــة، وبـــدا 

واضــحــاً أن الجانب الفلسطيني 

والعربي «غير مستعجل» للإقدام 

عـــلـــى خــــطــــوة كــــهــــذه، «لا ســيــمــا 

بــعــدمــا تــبــين أن الأصـــــــوات الـــــ١٤ 

ربما لا تكون متوافرة في الظرف 

الــــــراهــــــن»، بـــحـــســـب دبـــلـــومـــاســـي 

أوروبي نبه أيضاً إلى أن «مشروع 

 في مجلس 
ً
القرار لا يناسب دولا

الأمن في الوقت الحالي».

في هذه الأثناء، قالت مصادر 

«الــــشــــرق  فــلــســطــيــنــيــة مــطــلــعــة لـــــ

الــســلــطــة  أمــــــــس، إن  الأوســــــــــــط»، 

رفضت صيغة مشروع القرار الذي 

م لمجلس الأمـــن، 
َّ

يــفــتــرض أن يــقــد

الـــيـــوم، بــســبــب تــخــفــيــف صيغته 

التي لا تتضمن إدانة لخطة صفقة 

القرن الأميركية، ولا تحتوي على 

ذكر للولايات المتحدة.

الــــســــيــــاق، أوردت  وفـــــي هـــــذا 

مـــــصـــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة عـــــــدة أن 

الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي لــــم يــعــدل 

عــن حــضــور جلسة مجلس الأمــن 

المقررة صباح اليوم لطرح رؤيته 

للسلام. 

(تفاصيل ص٩)

بكين: «الشرق الأوسط»

الــعــام لمنظمة الصحة  المــديــر  ــر 
ّ
عــب

العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 

أمس، عن قلقه من تزايد عدد الإصابات 

بفيروس كورونا الجديد خارج الصين، 

مع انتقال العدوى لأشخاص لم يسافروا 

قط إلى هذا البلد. وكتب في تغريدة أن 

«تسجيل عدد قليل من الحالات (خارج 

الصين) يمكن أن يشير إلى تفشٍ أوسع 

في دول أخرى. باختصار، نحن لا نرى 

إلا رأس جبل الجليد».

فـــي غــضــون ذلــــك، شــهــد أمـــس أول 

ظـــهـــور عــلــنــي لــلــرئــيــس الــصــيــنــي شي 

جــيــنــبــيــنــغ مــنــذ بــــدء انـــتـــشـــار فــيــروس 

كورونا الجديد مرتدياً قناعاً للحماية، 

ودعـــــا إلــــى اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر «أكـــثـــر قــوة 

 المــرض الــذي قضى حتى 
ّ

وحــزمــاً» ضــد

الآن على حــيــاة أكــثــر مــن ٩٠٠ شخص. 

وزار الرئيس الصيني مستشفى وحياً 

ســكــنــيــاً فـــي الــعــاصــمــة بـــكـــين؛ لمــتــابــعــة 

جهود مكافحة انتشار الفيروس الذي 

تجاوز عدد الإصابات به ٤٠ ألفاً.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، وصــــفــــت الــحــكــومــة 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــفـــيـــروس بـــأنـــه تــهــديــد 

«خـــطـــيـــر ووشــــيــــك لــلــصــحــة الـــعـــامـــة»، 

موضحة أنها اتخذت تدابير «لتأخير 

أو مــنــع انــتــقــال الـــفـــيـــروس» إلـــى مــزيــد 

علن 
ُ
من الأشخاص. وجاء ذلك بعدما أ

أمس عن تضاعف عدد الحالات المصابة 

بالفيروس إلى ثماني حالات.

(تفاصيل ص١٠ واقتصاد)

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز

خـــــــرجـــــــت الــــــــخــــــــرطــــــــوم مـــن 

كابوس حكم «الإخوان» متطلعة 

إلى غد مشرق رغم شكوى أهلها 

الـــذي كانوا  مــن «بـــطء التغيير» 

يــأمــلــون فــيــه بــعــد ســقــوط نظام 

عمر البشير.

الــــــخــــــرطــــــوم، تــــلــــك المــــديــــنــــة 

الـــتـــي كــتــب عــنــهــا المــــؤرخــــون أن 

شــوارعــهــا كــانــت تــغــســل صباح 

مـــســـاء بــــالمــــاء والــــصــــابــــون، فــي 

منتصف ستينات القرن الماضي، 

المـــديـــنـــة الـــنـــاعـــســـة الـــــراقـــــدة فــي 

ملتقى النيلين الأزرق والأبيض، 

أصــبــحــت بــعــد أن هــجــم عليها 

الــعــصــر»، أو كما يطلق  «مــغــول 

عليهم محلياً «الكيزان»، هي الآن 

مدينة بيوت الأشباح والأوساخ 

والـــفـــوضـــى، والـــفـــســـاد. تصحو 

على طوابير الخبز المترامية في 

نــواحــيــهــا، وتغفو على طوابير 

المــمــتــدة كثعابين تلتف  الــوقــود 

بين شوارعها يمنة ويسرة.

ســــــــــــرق {المــــــــــــغــــــــــــول} حـــتـــى 

مــــتــــاحــــفــــهــــا الــــجــــمــــيــــلــــة الــــتــــي 

تـــــروي تــاريــخــهــا المــمــتــد لآلاف 

الـــــســـــنـــــين، ودمـــــــــــــــروا مـــعـــالمـــهـــا 

وأمــــاكــــن الــتــرفــيــه، ومــقــاهــيــهــا، 

ســرقــوا كــل شـــيء، حتى شجرة 

صندل، كانت قابعة في مدخل 

المـــتـــحـــف الـــكـــبـــيـــر، اخـــتـــفـــت إلـــى 

غير رجعة، وحرمت المدينة من 

عبيرها. مستشفياتها لا تقدم 

لزوارها حتى أبسط الخدمات. 

مدارسها، متهالكة، ومتسخة. 

ســاحــاتــهــا تــحــولــت إلـــى خـــراب. 

لم يترك {الكيزان} شيئاً سالماً. 

يردد أهل المدينة مقولة الأديب 

الشهير الطيب صالح: «من أين 

أتى هؤلاء؟».

رغــــم كـــل ذلـــــك، الـــخـــرطـــوم لا 

تــــزال تــحــلــم بــغــد أفـــضـــل، يحمل 

ســنــابــل الــفــرح لــتــدخــل كــل بيت، 

رغم الدمار الذي خلفه {الإخوان 

المسلمون} الذين حلوا في المدينة 

فــي ٣٠ يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩، 

لــيــبــشــروا الـــنـــاس بــحــلــم كــــاذب، 

بينما كانوا يدسون بين طياتهم 

معاول هدم وتدمير.

 (تفاصيل ص٣)

بغداد: فاضل النشمي

اشتعلت الأوضاع في مدينة 

الــنــاصــريــة جــنــوب الـــعـــراق أمــس 

مـــجـــدداً، ووقــعــت مــواجــهــات بين 

المـــتـــظـــاهـــريـــن والـــــقـــــوات الأمــنــيــة 

أســـــــفـــــــرت عـــــــن مــــقــــتــــل مـــتـــظـــاهـــر 

وإصــابــة ٣ آخــريــن، اســتــنــاداً إلى 

جماعات الحراك هناك.

وقطع المتظاهرون في ساعة 

مــبــكــرة أمـــس، ٣ جــســور حيوية، 

هــــي: «الـــنـــصـــر» و«الـــحـــضـــارات» 

و«الزيتون»، تربط شطري المدينة 

الــفــرات. كذلك  التي يقطعها نهر 

عمدوا إلى إغلاق تقاطع «البهو» 

الــــقــــريــــب مـــــن ســــاحــــة الـــحـــبـــوبـــي 

بــــالإطــــارات المــحــتــرقــة، وحـــاولـــوا 

منع طلبة الجامعات من الالتحاق 

بمقاعد الدراسة.

ويقول الناشط رعد محسن 

الــــشــــبــــاب  الـــــــغـــــــزي إن «بــــــعــــــض 

المتشددين داخل جماعات الحراك 

الذين ما زالوا يؤمنون بالتصعيد 

ضــد الــســلــطــات عــبــر قــطــع الــطــرق 

وحـــــــرق الإطــــــــــــارات، ذهــــبــــوا إلـــى 

الــحــكــومــيــة وجامعة  الــطــب  كلية 

العين الأهلية لإرغام الطلبة على 

الإضراب، فمنعوا من دخول كلية 

الطب، وحدثت بينهم وبين حرس 

جامعة العين مصادمات مؤسفة 

أودت بحياة أحدهم وأدت لإصابة 

٣ منهم». 

ويــــؤكــــد الــــغــــزي فــــي حــديــث 

«الــشــرق الأوســــط» أن «الاتــجــاه  لـــ

الـــــعـــــام الـــــيـــــوم داخــــــــل جـــمـــاعـــات 

الاحـــــــتـــــــجـــــــاج لـــــيـــــس مـــــــع فـــــرض 

الإضــــــراب بـــالـــقـــوة، والــنــاشــطــون 

يـــرون أن مهمتهم فــي الساحات 

دعوة الطلبة إلى الإضراب، والأمر 

بعد ذلك متروك لهم».

إلــى ذلـــك، قــال محمد صالح 

العراقي، المقرب من زعيم التيار 

الــــصــــدري، مــقــتــدى الــــصــــدر، في 

تغريدة على «تويتر» أمــس: «إن 

الـــدوام قد  المجرمين فــي مكافحة 

تمادوا في عصيان أوامر المرجعية 

والقادة، وعليه لا بد من (مكافحة 

الإجــرام) بل (مكافحة الحشرات) 

لكن دون تدخل (التيار الصدري) 

وكل ملحقاته على الإطلاق».

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أصــــــــدرت 

السفارة الأميركية في بغداد، أمس، 

تنبيهاً لرعاياها بشأن المظاهرات 

التي قد تنطلق في بغداد والنجف 

خــلال الأيـــام الثلاثة المقبلة. ودعــا 

بيان للسفارة المواطنين الأميركيين 

إلى عدم السفر إلى العراق، وتجنب 

مناطق المظاهرات، ومراقبة وسائل 

الإعلام المحلية.

إلـــى ذلـــك، أفــــادت تــقــاريــر بــأن 

 
ً
انـــــفـــــجـــــاراً اســــتــــهــــدف أمـــــــس رتـــــلا

للقوات الأميركية قرب اليوسفية 

جنوب بغداد. ولــم تــرد معلومات 

عــمــا إذا أوقـــــع الانـــفـــجـــار خــســائــر 

بشرية أو مادية.

 (تفاصيل ص٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: رائد جبر

ــــدت» ١٠١ 
ّ
أعــلــنــت أنـــقـــرة، أمــــس، أنــهــا «حــــي

جندي من قوات النظام السوري، رداً على قصف 

لقواته أسفر عن مقتل ٥ جنود أتــراك، ما يهدد 

«حرب مفتوحة» بين الجانبين في إدلب شمال  بـ

غربي سوريا.

الــتــركــيــة أيـــضـــاً، في  الـــدفـــاع  وقـــالـــت وزارة 

بيان، إن القوات التركية دمرت ٣ دبابات سورية 

ومدفعين، كما أصيبت طائرة مروحية سورية 

جراء القصف الذي نفذته أنقرة، رداً على هجوم 

قوات النظام في محافظة إدلب.

وكـــانـــت الـــــــوزارة أعــلــنــت، فـــي وقــــت ســابــق، 

أمـــــس، مــقــتــل خــمــســة جـــنـــود فـــي هـــجـــوم شنته 

«قوات النظام السوري» على نقطة مراقبة تركية 

بمحافظة إدلب، أسفر عن إصابة خمسة جنود 

آخرين، وذلك في ثاني حادثة من نوعها خلال 

الشهر الحالي.

وتـــزامـــن تصعيد أمـــس مــع مــحــادثــات بين 

وفدين روسي وتركي في أنقرة. وأعلنت الرئاسة 

التركية أنها أبلغت وفــداً روســيــاً بــأن هجمات 

الحكومة السورية على مواقع مراقبة تركية في 

شمال غربي سوريا «يجب أن تتوقف فوراً»، في 

وقــت أعلنت موسكو عــن قلقها مــن «التصعيد 

المتواصل» بإدلب.

من جهته، أكد قائد عسكري في المعارضة 

الــســوريــة أن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد قـــوات 

النظام، ربما تنطلق في أي لحظة، «بعد فشل 

الاجــتــمــاع الـــذي عــقــد بــين الــــروس والأتـــــراك في 

الــروســي يماطل في  أنــقــرة». وقــال إن «الجانب 

المفاوضات، وحمل معه طلبات لا تختلف عما 

تم طرحه منذ أيام حول بقاء القوات الحكومية 

في المناطق التي سيطرت عليها في حماة وإدلب 

وحلب، والسيطرة الكاملة على طريقي دمشق 

- حلب وحلب - اللاذقية، الأمــر الــذي تم رفضه 

من قبل الجيش التركي». وأضاف: «كل جبهات 

فصائل المعارضة مع القوات الحكومية في ريف 

حلب الجنوبي والغربي والشرقي وإدلب وحماة 

وضعت في حالة تأهب قصوى وبانتظار الأمر». 

(تفاصيل ص٨)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فــجــر إرث قــاســم سليماني، 

قـــائـــد «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» الــســابــق 

أمــس، عشية مــرور أربــعــين يوماً 

على مقتله بضربة جوية أميركية 

 
ً
في بغداد الشهر الماضي، سجالا

بين رفاقه في «الحرس الثوري».

وأبــــــــــــــدى المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 

«الحرس» رمضان شريف تحفظه 

على تغريدة مثيرة للجدل لقائد 

«الـــحـــرس» الــســابــق مــحــمــد علي 

جعفري حول دور سليماني في 

إخـــمـــاد الاحــتــجــاجــات الــطــلابــيــة 

عــام ١٩٩٩ واحتجاجات الحركة 

الخضراء الإصلاحية عام ٢٠٠٩. 

وأثــــــــــارت تــــغــــريــــدة جــعــفــري 

 واســـعـــاً بـــين الإيـــرانـــيـــين 
ً
تـــفـــاعـــلا

بعدما أشار إلى وجود سليماني 

في مركز قيادة وحدة «ثأر الله» 

المــــســــؤولــــة عـــــن أمــــــن الـــعـــاصـــمـــة 

طهران في الأوقات المتأزمة. 

وفيما نقلت وكالة «فــارس» 

تــــأكــــيــــد مـــكـــتـــب جــــعــــفــــري صــحــة 

حسابه في شبكة «تويتر»، حاول 

الــنــأي بجعفري عــن تلك  شــريــف 

 إنــهــا فـــي إطـــار 
ً
الــتــغــريــدة، قـــائـــلا

«الــحــرب النفسية على (الــحــرس 

الــــــثــــــوري)»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن مــا 

نشره الحساب غير دقيق.

فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، تـــداولـــت 

شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

صــــــــوراً فـــجـــر أمــــــس لأجـــــــــزاء مــن 

صــــاروخ «ســيــمــرغ» الــــذي أخفق 

فـــــي وضـــــــع قــمــر  أمـــــــس  مـــــن  أول 

صناعي إيــرانــي على مــدار حول 

الأرض. ورغم إعلان إيران سقوط 

الـــصـــاروخ فـــي المــحــيــط الــهــنــدي، 

نقلت وكــالــة «إرنــــا» عــن مسؤول 

أمــــنــــي بـــمـــحـــافـــظـــة بــلــوشــســتــان 

تــــأكــــيــــده ســــمــــاع صــــــوت ســـقـــوط 

أجزاء من الصاروخ في المحافظة.

(تفاصيل ص٤)

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

قـــــــــادة دول الاتـــــحـــــاد  تـــعـــهـــد 

الأفريقي أمس، بدفع جهود السلام 

فـــي لــيــبــيــا، فـــي مـــؤشـــر إلــــى رغــبــة 

الاتحاد في لعب دور أكبر في حل 

النزاعات في القارة.

ومع اختتام قمة الاتحاد التي 

تضم ٥٥ عضواً واستمرت يومين، 

عـــرض مــفــوض الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 

للسلم والأمــــن إســمــاعــيــل شــرقــي، 

المساعدة في إحياء عملية السلام 

المــتــعــثــرة فــي ليبيا الــتــي تــقــودهــا 

الأمم المتحدة. وقال: «الأمم المتحدة 

نفسها هي التي تحتاج إلينا الآن»، 

بحسب ما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية. وأضـــاف: «حــان الوقت 

لــكــي نــنــهــي هــــذا الــــوضــــع... يجب 

على المنظمتين أن تعملا يــداً بيد 

لتحقيق هذا الهدف».

وقــــال رئــيــس جــنــوب أفريقيا 

سيريل رامابوزا الذي تولى رئاسة 

الاتحاد الأفريقي، الأحد، إن ليبيا 

تــعــانــي أحــــد نـــزاعـــين فـــي الـــقـــارة، 

مؤكداً رغبته في التركيز على حلها 

خلال فترة رئاسته. والنزاع الآخر 

هو في جنوب السودان حيث تدور 

إلــى  حــــرب أهــلــيــة مــنــذ ٢٠١٣ أدت 

مقتل مئات الآلاف. إلا أن المحادثات 

الــــتــــي جــــــرت عـــلـــى هــــامــــش الــقــمــة 

انتهت إلى طريق مسدودة، بحسب 

ما أشارت الوكالة الفرنسية، التي 

ذكـــرت أن الاتــحــاد الأفــريــقــي يقول 

إنــه تــم تجاهله فــي جهود السلام 

المتعلقة بليبيا والتي تقودها الأمم 

المتحدة بمشاركة كثيفة من الدول 

الأوروبية. 

ودعــــــــم الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 

المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش 

الـــســـبـــت، مــــبــــادرة تــنــظــيــم مــؤتــمــر 

مــصــالــحــة أعــلــنــهــا نـــهـــايـــة يــنــايــر 

(كانون الثاني) أثناء قمة نظمتها 

لجنة الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا 

في جمهورية الكونغو.

ـــر غــوتــيــريــش أيـــضـــاً عن 
ّ
وعـــب

«إحباط» الاتحاد الأفريقي  تفهمه لـ

الذي «استبعد» حتى الآن من الملف 

الليبي. (تفاصيل ص٥)
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خادم الحرمين يستقبل الأمين الجديد لمجلس التعاون الخليجي
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــبــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، عـــــن تــهــانــيــه 
للدكتور نايف بــن فــلاح الحجرف الأمــين 
العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية لدى استقباله في الرياض أمس، 
الــجــديــد،  فـــي مــنــصــبــه  بــمــنــاســبــة تعيينه 
متمنياً لأمــين المجلس التوفيق والنجاح 
فـــي مـــهـــام عــمــلــه، لــتــعــزيــز مــســيــرة الــعــمــل 
الخليجي المشترك، فيما استعرض اللقاء، 
عــــدداً مـــن المـــوضـــوعـــات المــتــعــلــقــة بــالــشــأن 

الخليجي.
من جانبه، أبــدى الدكتور الحجرف، 
بـــالـــغ الــشــكــر والــتــقــديــر لـــخـــادم الــحــرمــين 
الشريفين، مؤكداً حرصه على بذل كل جهد 
في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول 
الخليج العربي، وتحقيق تطلعات قــادة 

هذه الدول.
حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير 
فـــيـــصـــل بــــن فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الــــلــــه وزيــــر 
الخارجية، وتميم السالم مساعد السكرتير 

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الجديد (واس)الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

تمرين «أمن الخليج العربي ٢» 
ينطلق في الإمارات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

انطلقت في دولة الإمارات، 
فـــعـــالـــيـــات الـــتـــمـــريـــن الــتــعــبــوي 
الخليجي المشترك «أمن الخليج 
العربي ٢»، وتشارك فيه قوات 

الأمن بدول مجلس التعاون.
الــتــمــريــن لتعزيز  ويــهــدف 
ورفع درجة التنسيق والتعاون 
وتــبــادل الخبرات فيما بينها، 
لمــــواجــــهــــة الأزمــــــــــات والمــــواقــــف 
تــهــا في  الـــطـــارئـــة، ورفـــــع كــفــاء
الــتــحــديــات المشتركة  مــواجــهــة 
ومـــــصـــــادر الــــتــــهــــديــــد، وصـــقـــل 
وتطوير مهارات القوات الأمنية 

المشاركة.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان رســـمـــي، 
عبر وكــالــة الأنــبــاء السعودية، 
الــــقــــوات المـــشـــاركـــة أظـــهـــرت  أن 
مـــــيـــــدانـــــي  تـــــمـــــريـــــن  فــــــــي أول 
مـــــن خـــــــلال الــــتــــمــــاريــــن الـــحـــيـــة 
والــــفــــرضــــيــــات الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 

تحاكي السيناريوهات الأمنية 
المــخــتــلــفــة، عــزيــمــتــهــا الــعــالــيــة، 
واســـتـــعـــداداتـــهـــا لــلــتــعــامــل مع 

التهديدات الأمنية المختلفة.
وأوضـــــــــــــح الــــعــــمــــيــــد ركـــــن 
عــــــوض الــــعــــنــــزي قــــائــــد الـــقـــوة 
الأمنية السعودية، أن القوات 
الأمــنــيــة الــســعــوديــة اســتــعــدت 
ــــــهــــــذا الـــــتـــــمـــــريـــــن الــــتــــعــــبــــوي  ل
الخليجي بمعسكر في مدينة 
الـــــريـــــاض، تــــم خـــلالـــه تــطــبــيــق 
عدد من الفرضيات التي تؤكد 
الــكــامــلــة للمشاركة  الــجــاهــزيــة 
الـــذي يــهــدف إلى  فــي التمرين، 
تــدريــب العناصر الأمنية على 
كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الأحـــــداث 
الـــــــطـــــــارئـــــــة، ورفــــــــــــع مــــســــتــــوى 
الجاهزية الأمنية بين قطاعات 
دول المجلس، لمواجهة أي أزمة 
أو موقف طارئ، وكذلك الارتقاء 
بــالــتــنــســيــق المـــيـــدانـــي وتـــبـــادل 

الخبرات.

العيسى ترأسه برفقة مجموعة من قيادات أتباع الأديان

وفد إسلامي رفيع 
يزور موقع مذبحة «سربرنيتشا»

سربرنيتشا: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور محمد  الــشــيــخ  زار 
العيسى أمــين عــام رابــطــة العالم 
الإســـلامـــي رئــيــس مــجــلــس هيئة 
عــلــمــاء المــســلــمــين مــوقــع ضحايا 
المــذابــح ضد المسلمين في مدينة 
سربرنيتشا بالبوسنة والهرسك، 
وذلـــــك عــلــى رأس وفــــد رفـــيـــع من 
العلماء المسلمين بمشاركة عدد 
مــن قــيــادات أتــبــاع الأديـــان، حيث 
تعرّض المسلمون في التسعينات 
إبــادة  من القرن الماضي لجريمة 

جماعية.
الـــعـــيـــســـى، أن جــمــيــع  وأكـــــــد 
نــــددوا بالجرائم  الــوفــد،  أعــضــاء 

البشعة التي وقعت في المدينة، أياً 
كــان فاعلها وأيــاً كــان ضحيتها؛ 
مشدداً على تجريم هذه الفاجعة 
وكافة الجرائم أياً كان فاعلها وأياً 
كــان ضحيتها، وقـــال: «يــجــب أن 
يكون متحف سربرنيتشا، مركزاً 
الــتــاريــخ ومركز  لأخــذ العظة مــن 
لإشــــعــــاع الــــســــلام، وســـمـــعـــت مــن 
الــنــســاء الـــلاتـــي فــقــدن أزواجـــهـــن 
وأولادهن في تلك المذبحة قولهن 
إن «مآسينا مؤلمة لكنها لا تحمل 

الأحقاد».
وأضــــــــــــاف: «نـــــؤكـــــد أن هــــذا 
الـــــــــواجـــــــــب الـــــتـــــضـــــامـــــنـــــي الــــــــذي 
ضــــم كــــبــــار الـــعـــلـــمـــاء والمـــفـــكـــريـــن 
والأكــاديــمــيــين المسلمين مــع عدد 

من قيادات أتباع الأديان الأخرى 
لــــزيــــارة مـــعـــســـكـــرات الإبــــــــادة فــي 
الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك وبـــولـــنـــدا، 
يعكس صــورة مــن صــور الأخــوة 
والموقف العادل الواجب تجاه تلك 

الجرائم المروعة».
يذكر أن مذبحة سربرنيتشا، 
وقــــعــــت خـــــــلال حـــــــرب الـــبـــوســـنـــة 
والــــهــــرســــك، عـــلـــى أيــــــدي الـــقـــوات 
الــصــربــيــة، وراح ضحيتها آلاف 
المــســلــمــين، كــمــا أدت إلــــى نـــزوح 
الآلاف مــن المدنيين المسلمين من 
المــنــطــقــة، ويـــعـــد المــــؤرخــــون تلك 
المــــجــــزرة مـــن بـــين أفـــظـــع المـــجـــازر 
الــقــارة الأوروبــيــة  الجماعية فــي 

منذ الحرب العالمية الثانية.

العيسى برفقة الوفد في إحدى مقابر ضحايا مجزرة سربرنيتشا (الشرق الأوسط)

البراءة لرئيسة حزب {العمّال} في قضية {التآمر}

الجزائر: تثبيت الأحكام ضد شقيق بوتفليقة ورئيسي الاستخبارات السابقين
الجزائر: بوعلام غمراسة

أصــــيــــب مــــتــــابــــعــــون لــقــضــيــة 
«الـــتـــآمـــر» ضـــد الــجــيــش والـــدولـــة 
فــــــي الــــــجــــــزائــــــر، بـــــصـــــدمـــــة، أمــــس 
(الاثنين)، لدى علمهم بالتماسات 
النائب العام بمجلس الاستئناف 
العسكري بحق المتهمين. فقد طلب 
إنزال عقوبة ٢٠ سنة سجناً بحق 
رئــيــســي الاســتــخــبــارات السابقين 
مــحــمــد مـــديـــن وعـــثـــمـــان طـــرطـــاق، 
والــــســــعــــيــــد بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، شــقــيــق 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
السياسية  والناشطة  بوتفليقة، 
اليسارية لويزة حنون، في تشديد 
للأحكام السابقة التي صدرت ضد 
الأربعة، وقضت بسجنهم ١٥ سنة.

لـــكـــن المـــحـــكـــمـــة، فـــــي حــكــمــهــا 
لــيــلاً، أبقت العقوبات  الــذي صــدر 
على السعيد ومدين وطرطاق على 
حالها (١٥ سنة سجناً)، وحكمت 

بالبراءة على لويزة حنون.
وبـــــدأت المــحــاكــمــة فـــي يومها 
الثاني أمس بمرافعات الدفاع الذي 
نفى بشدّة تهمة «التآمر على سلطة 
الــدولــة»،  الجيش» و«الــتــآمــر على 
بـــشـــأن لــــقــــاءات جــمــعــت المــتــهــمــين 
الأربعة، وبحثت، حسب المحامين، 
مخرجاً لأزمــة الحكم. وأكّــد سليم 
ديــــــرش، فـــي مــرافــعــتــه دفـــاعـــاً عن 
السعيد بوتفليقة، حسب الأصداء 
الـــــواردة مــن المــحــاكــمــة الــتــي جــرت 
مــن دون حــضــور وســائــل الإعـــلام، 
«عـــــــدم صــــحــــة» مـــعـــطـــيـــات وردت 
في تحقيقات القضاء العسكري، 
وبثتها فضائية خاصة في وقت 
«حضور رجال من  سابق، تتعلق بـ
المخابرات الفرنسية» اجتماعات 
عقدها السعيد فــي مـــارس (آذار) 
المـــــــاضـــــــي، مــــــع مـــــديـــــن المـــــعـــــروف 

«الـــجـــنـــرال تـــوفـــيـــق» وطـــرطـــاق،  بــــ
بهدف «قلب نظام الحكم»، حسب 

ما جاء في التحقيقات.
المـــحـــامـــي أن «إقــــحــــام  وذكـــــــر 
المــخــابــرات الفرنسية فــي القضية 
كـــــان بـــقـــصـــد تــضــخــيــم الـــوقـــائـــع، 
وشـــيـــطـــنـــة مــــوكــــلــــي لـــــــدى الـــــــرأي 
الــعــام». وأشـــار إلــى حساسية كل 
ما يتصل بفرنسا، عندما يتعلق 
بــــشــــأن داخـــــلـــــي جــــــزائــــــري. وكـــــان 
الــســعــيــد نــفــى، أول مــن أمــــس، في 
بــدايــة جلسة التقاضي فــي درجــة 
الاستئناف، أن تكون الاجتماعات 
المثيرة للجدل، تناولت قلب نظام 
الحكم. فما حدث، حسبه، لا يعدو 
أن يكون «مشاورات» مع سياسيين 
وفـــاعـــلـــين فـــي الــــبــــلاد، مـــن بينهم 
الــيــمــين زروال،  الــســابــق  الــرئــيــس 
لبحث مخرج من المأزق الذي كانت 

فيه البلاد جراء ترشح عبد العزيز 
بوتفليقة لولاية خامسة، الذي ثار 

ضده الجزائريون.
المــــحــــكــــمــــة  إلـــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
الــــعــــســــكــــريــــة الابـــــتـــــدائـــــيـــــة دانــــــت 
المتهمين الأربعة بـ١٥ سنة سجناً 
في ٢٣ سبتمبر (أيــلــول) الماضي. 
وكان رئيس أركان الجيش المتوفى 
حديثا بأزمة قلبية، الفريق أحمد 
قايد صالح، هو من أمر بسجنهم، 
وساد اعتقاد بأنه هو من يقف وراء 
تهمة «التآمر على الجيش»، لأن 
عُــقــدت تناولت  الاجتماعات التي 
عزله ووضــع زروال رئيساً لفترة 
انــتــقــالــيــة. وبــرحــيــل قــايــد صــالــح، 
اعتقد أصحاب القضية أن الوضع 
السياسي تغيّر، وأن الظروف التي 
كانت مشحونة قبل أشهر زالــت، 
وعليه فالقضاء العسكري قد يبدي 

شــيــئــاً مـــن الــلــيــونــة مـــع المــتــهــمــين 
الأربعة، عندما تعاد محاكمتهم. 
غير أن التماس ٢٠ سنة سجناً من 
طرف النيابة، بدد آمالهم وتوقعوا 

تأكيد الحكم الأول.
إلـــى أن المحكمة  يُــشــار أيــضــاً 
العسكرية دانت في حكمها الأول، 
غيابياً، وزير الدفاع السابق اللواء 
خالد نــزار، وأحــد أبنائه، ويدعى 
لطفي، ورجــل أعمال يسمى فريد 
بن حمدين، بـ٢٠ سنة سجناً، بناءً 
على تهمتي «التآمر على الجيش» 
و«المساس بالنظام العام». ويعود 
السبب إلى تصريحات نارية لنزار 
ضـــد قـــائـــد الــجــيــش آنـــــــذاك، قــايــد 
صالح، الذي قال عنه إن «مستقبلاً 
حالكاً ينتظر الجزائر على يديه». 
وأطــــلــــق الـــقـــضـــاء مــــذكــــرة اعــتــقــال 
دولية ضد نزار وابنه، الموجودين 

حالياً بإسبانيا.
مــن جــهــتــه، صـــرّح نـــور الــديــن 
بـــن يــســعــد، عــضــو فـــريـــق الـــدفـــاع 
عــن حــنــون، لــلــصــحــافــة، بــعــد رفــع 
الجلسة لفترة قصيرة، بأن الدفاع 
«أكد في مرافعته أن السيدة حنون 
كانت تؤدي واجبها رئيسة حزب 
(رئيسة حزب العمال)، فقد التقت 
بالسيد سعيد بوتفليقة الذي كان 
مـــســـؤولاً فـــي الــــدولــــة، وفــــي مــكــان 
مــعــروف (إقــامــة تابعة للرئاسة)، 
وقــــد أعـــطـــت رأيـــهـــا فـــي الأحــــــداث، 
ودعت السعيد إلى أن ينقل طلبها 
إلـــى الــرئــيــس بــالاســتــقــالــة، وبــأنــه 
كان مستحيلاً أن يبقى في الحكم 
بعد ثورة الشعب عليه». ويرى بن 
يسعد أن متابعة حنون «قامت على 
أساس سياسي، والتهم سياسية، 
أنــهــا، كشخص  إذ لا شـــيء يثبت 
مــدنــي، تــآمــرت عــلــى الــجــيــش، ولا 

هي تآمرت على الدولة».
وبـــــــدا فـــــي تـــصـــريـــحـــات عـــدد 
مـــن المـــحـــامـــين اســـتـــيـــاء مـــن رفــض 
القاضي إحضار الرئيس السابق 
لـــلإدلاء بشهادته.  اليمين زروال، 
ل عدم نشر اسمه، 

ّ
وقال محامٍ، فض

«إذا كــانــت حــنــون مــتــورطــة فيما 
سمي تآمراً، فالتهمة تنطبق أيضاً 
على زروال، لأنــه حضر هو أيضاً 
الــتــي يعتبرها  تــلــك الاجــتــمــاعــات 
الــتــحــقــيــق جـــريـــمـــة. وصــــراحــــة لا 
نفهم لمــاذا هذه المعايير المزدوجة 
فــي التعامل مــع أطـــراف القضية، 
فهي تمنع الوصول إلى الحقيقة».  
ويـــــتـــــيـــــح الــــــقــــــضــــــاء الــــــجــــــزائــــــري 
لــلــمــتــهــمــين درجـــــة ثــالــثــة وأخـــيـــرة 
في التقاضي، هي المحكمة العليا، 
وهــي مــرفــق مــدنــي لكن يحكم في 
المـــلـــفـــات الـــتـــي يــعــالــجــهــا الــقــضــاء 

العسكري.

رئيس الاستخبارات السابق محمد مدين {الجنرال توفيق} لدى وصوله إلى المحكمة العام الماضي (أ.ف.ب)

{فجوات اجتماعية عميقة} في تونس الغنوشي يقر بـ
تونس: المنجي السعيداني

فــي وقـــت واصــــل رئــيــس الــحــكــومــة التونسي 
الــفــخــفــاخ، مـــشـــاوراتـــه لتشكيل  المـــكـــلّـــف، إلـــيـــاس 
حكومته الجديدة، وســط معلومات عن تعرضه 
لضغوط من بعض الأحزاب للحصول على حقائب 
معينة أو لاســتــثــنــاء أحــــزاب أخـــرى مــنــهــا، اعتبر 
راشــــد الــغــنــوشــي، رئــيــس الــبــرلمــان الــتــونــســي، أن 
البلاد ما زالت تعاني من اختلالات تنموية كبرى، 
ومن فجوات اجتماعية عميقة بعد ٩ سنوات من 

الثورة، داعياً إلى ضرورة تغيير منوال التنمية في 
البلد حتى لا تتعمق الفجوات وتؤدي إلى إعادة 

إنتاج النظام الاجتماعي غير المتوازن نفسه.
وخلال إشرافه أمس على افتتاح يوم دراسي 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــســـادســـة لــلــمــصــادقــة عــلــى 
الدستور التونسي الجديد، رأى الغنوشي، رئيس 
حــركــة «الــنــهــضــة» الــتــي شـــاركـــت فـــي الــحــكــومــات 
الــوضــع الاجتماعي  المتتالية منذ سنة ٢٠١١ أن 
يمثل خطراً على المسار الديمقراطي في تونس، 

وينذر بحدوث انفجار اجتماعي. 

المصرف المركزي لم يدفع رواتب موظفي الدولة وإيرادات النفط هبطت إلى الصفر

«تفجير إرهابي» يستهدف مدرسة ليبية... والجيش يقصف مواقع في 
القاهرة: خالد محمود

أعــلــن مــصــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي، 
أمــــس الاثـــنـــين، أن إيـــــــرادات الــنــفــط، 
وهــــــــي المــــــصــــــدر الــــرئــــيــــســــي لـــدخـــل 
الــبــلاد، هبطت إلــى الصفر، وأنــه لم 
يدفع رواتــب موظفي الدولة الشهر 
الماضي. وجاء ذلك في وقت أصيب 
فــيــه ٣ طـــلاب عــلــى الأقــــل فــي عملية 
إرهابية استهدفت مدرسة في غرب 
ليبيا، بينما استمرت الاشتباكات 
المتقطعة قــرب العاصمة طرابلس، 
وســـط مــعــلــومــات كشفتها مــصــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  عــســكــريــة لــــ
قــــيــــادة «مــــرتــــزقــــة» مــــوالــــين لــتــركــيــا 
المـــــعـــــارك الــــتــــي تـــخـــوضـــهـــا الــــقــــوات 
الموالية لحكومة «الــوفــاق» برئاسة 
فـــائـــز الــــســــراج ضــــد قــــــوات الــجــيــش 
الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وطبقاً لمعلومات استخباراتية 
الــوطــنــي، ونقلها  الــجــيــش  وصــلــت 
مسؤول عسكري طلب عدم تعريفه، 
فإنه «يتم الزج بالمرتزقة السوريين 
في الخطوط الأمامية لمحاور القتال 
حول العاصمة»، مشيراً إلى أنه «تم 
الليبية المحلية  وضــع الميليشيات 
كإسناد خلف الخطوط باعتبار أن 
المرتزقة من مدفوعي الأجــر هم من 
يــتــولــون المــراقــبــة والـــرصـــد». وتــابــع 
«الــشــرق الأوســـط»: «ينطبق الأمــر  لـــ
على مرتزقة من الجنسية التشادية 
من التابعين للقوات التابعة لحكومة 
الــوفــاق فــي العزيزية والساعدية»، 
إلــى تصاعد وتــيــرة تهريب  مشيراً 
تـــفـــرّغ الميليشيات  الــنــفــط «نــتــيــجــة 

الليبية للتهريب».

وقال قائد ميداني في الجيش 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  الـــوطـــنـــي لـــــ
محاور القتال في طرابلس شهدت 
لــيــلــة من  اشــتــبــاكــات متقطعة بــعــد 
القصف العنيف المتبادل بالأسلحة 
الثقيلة، خصوصاً في طريق المطار 

والضواحي الجنوبية لطرابلس.
وأعلن المجلس البلدي لضاحية 
قصر بن غشير في طرابلس تعليق 
الدراسة في المناطق التابعة له لمدة 
٣ أيـــام اعــتــبــاراً مــن أمـــس. واستنكر 
في بيان «صمت الأمم المتحدة وعدم 
قــيــامــهــا بـــدورهـــا لــحــمــايــة المــدنــيــين 
والمــؤســســات الــعــامــة». وقـــال سكان 
محليون إن أصوات القصف العنيف 
كــانــت تسمع بــوضــوح فــي مختلف 
أنحاء المدينة، بينما قالت وسائل 
إعلام محلية إن مدفعية الكتيبة ٣٠١ 
مشاة استهدفت أمس تجمعاً لقوات 
الجيش بمشروع الخلاطات، بينما 
اتهم الجيش الميليشيات الموجودة 
داخـــــــل قـــــاعـــــدة مــعــيــتــيــقــة الـــجـــويـــة 
بقصف الأحــيــاء السكنية بمنطقة 

عين زارة وقصر بن غشير.
كــــمــــا قـــصـــفـــت قــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني مواقع للميليشيات المسلحة 
أبـــو قــريــن شـــرق مدينة  فــي منطقة 
مـــصـــراتـــة، حـــيـــث يــــواصــــل الــجــيــش 
حـــشـــد قــــواتــــه بـــعـــد إعــــلانــــه إلـــحـــاق 
خسائر كبيرة بالمعدات العسكرية 

للميليشيات.
تـــعـــقـــد خــــلال  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
مـــن مـــحـــادثـــات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المشتركة ٥+٥ التي عقدت جولتها 
الأولــــــى بـــرعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 

مـــديـــنـــة جـــنـــيـــف الـــســـويـــســـريـــة بــين 
طــرفــي الـــنـــزاع فــي لــيــبــيــا، لكنها لم 
تسفر عن التوصّل إلى اتفاق لوقف 
إطــــــلاق الـــــنـــــار. وهــــــذه الـــلـــجـــنـــة هــي 
إحــــدى ثــمــار مــؤتــمــر بــرلــين الــدولــي 
الذي عقد الشهر الماضي للبحث في 
الــنــزاع فــي ليبيا، ومن  إنــهــاء  سبل 
مهامها الاتــفــاق على شـــروط وقف 
النار وانسحاب قوات  دائــم لإطــلاق 

الطرفين من بعض المواقع.
في المقابل، قالت حكومة السراج 
إن عضو مجلسها الرئاسي محمد 
عــمــاري نــاقــش مــع الــســفــيــر الــتــركــي 
بــطــرابــلــس ســرحــات أكــســن الــوضــع 
المــيــدانــي و«التحشيدات العسكرية 
المـــســـتـــمـــرة مــــن طـــــرف الـــــعـــــدو»، فــي 
إشــــارة إلـــى قـــوات الــجــيــش الوطني 
عــلــى تــخــوم طـــرابـــلـــس. ونــقــل بــيــان 
الحكومة عن السفير التركي تأكيده 
استمرار دعم بلاده لحكومة السراج 
والتزامها بالتعاون معها ضد قوات 

المشير حفتر.
في غضون ذلك، أصيب ٣ طلاب 
في عملية إرهابية استهدفت إحدى 
المدارس في مدينة الزاوية على بعد 
٤٠ كيلومتراً غــرب طــرابــلــس. وأكــد 
عميد بلدية غرب الزاوية عبد الكريم 
الأبــــــح إصــــابــــة ٣ طـــــلاب بـــإصـــابـــات 
طــفــيــفــة جـــــراء الــتــفــجــيــر، الـــــذي قــال 
بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات 
الــكــرامــة بــالــجــيــش الــوطــنــي إنـــه تم 

بحقيبة متفجرة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن الحادث فوراً، لكن بيان الجيش 
قـــــــال إن هـــــــذا الأســـــلـــــوب  الــــوطــــنــــي 
«مــــن الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة المــعــروفــة 

لـــتـــنـــظـــيـــمـــات (داعــــــــــــــش) وأنـــــصـــــار 
الشريعة وشـــورى بنغازي وجبهة 

النصرة ومن على شاكلتها».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكــــدت وزارة 
الداخلية بحكومة السراج أن حركة 
عــبــور المــســافــريــن مــن مــعــبــري وازن 
ورأس أجدير الحدوديين مع تونس 
تسير بشكل طبيعي وســلــس عبر 

الاتجاهين.
إلــــى ذلـــــك، قــــال مـــصـــرف ليبيا 
المـــركـــزي أمــــس الاثـــنـــين إن إيـــــرادات 
النفط، وهي المصدر الرئيسي لدخل 
البلاد، هبطت إلى الصفر في يناير 
(كانون الثاني) بعدما أغلقت قوات 
ورجال قبائل متحالفون مع القائد 
الــعــســكــري فـــي شــــرق لــيــبــيــا خليفة 
حـــفـــتـــر مـــــوانـــــئ نـــفـــطـــيـــة رئـــيـــســـيـــة، 
بحسب مــا ذكــرت وكــالــة «رويــتــرز». 
وقـــال المــصــرف المــركــزي، الـــذي مقره 
طــــرابــــلــــس، أيــــضــــاً فـــــي بــــيــــان عــلــى 
صفحته على «فيسبوك» إن إغلاق 
الموانئ والحقول النفطية تسبب في 
خــســائــر تــتــجــاوز ٢٫٥ مــلــيــار ديــنــار 
ليبي (١٫٧٨ مليار دولار). وأضــاف 
أنــــه لـــم يـــدفـــع أي رواتــــــب لــلــعــامــلــين 

بالدولة الشهر الماضي.
ويعمل المصرف المركزي بشكل 
رئيسي مــع حكومة طــرابــلــس لكنه 
يــدفــع أيــضــا رواتــــب بــعــض موظفي 
الــــدولــــة فـــي شــــرق لــيــبــيــا الــخــاضــع 

لسيطرة حفتر.
وقــال المصرف المركزي إن أكبر 
مصدر للدخل في يناير كان رسوم 
بــيــع الــنــقــد الأجــنــبــي والـــتـــي جلبت 
٢٫٣١٩ مليار دينار. وبلغت إيرادات 
الــضــرائــب ٥٣ مــلــيــون ديــنــار بينما 

بــلــغــت إيـــــــــرادات الـــجـــمـــارك ثــمــانــيــة 
مــلايــين ديـــنـــار. وفـــي إطــــار مــرتــبــط، 
الليبية لتكرير  قالت شركة الزاوية 
النفط إنها اضطرت لوقف عمليات 
الـــتـــكـــريـــر بـــســـبـــب نـــقـــص إمـــــــــدادات 
ومـــخـــزونـــات الـــخـــام، ونــقــلــت وكــالــة 
«رويــــــتــــــرز» عــــن مــــصــــدر بــالــشــركــة 
الليبية  التابعة للمؤسسة الوطنية 
للنفط أن وحدتي تكرير تبلغ طاقة 
كـــل مــنــهــمــا ٦٠ ألـــف بــرمــيــل توقفتا 
عن العمل. وذكرت الشركة في بيان 
إلــى إيقاف  أنها «تعلن اضــطــرارهــا 
عمليات التكرير وذلك بسبب نقص 
إمدادات الخام من الحقول النفطية، 
الــخــام مــن خزاناتها».  وكــذلــك نفاد 
وأضاف بيان الشركة «تدعو الشركة 
المسؤولين على قفل الحقول النفطية 
إلــى ضـــرورة الفتح الــفــوري لها لأن 
ما يقومون به من عمل يتسبب في 
خــســائــر فـــادحـــة لــلــمــيــزانــيــة الــعــامــة 
باعتبار أن النفط المصدر الأساسي 
والــــوحــــيــــد لــــدخــــل الــــــبــــــلاد، وأنـــهـــم 
سيكونون أول المتضررين من ذلك».

وفــي إشـــارة إلــى أن إعـــادة فتح 
المــــوانــــئ والــــحــــقــــول ربـــمـــا لا تــكــون 
وشيكة، قالت قبائل ومجتمعات في 
مناطق غنية بالنفط في شرق ليبيا 
يسيطر عليها الجيش الوطني إنها 
تعارض استئناف صـــادرات النفط 
ما لم يخرج المسلحون من طرابلس.

وكـــــان غـــســـان ســـلامـــة مــبــعــوث 
الأمم المتحدة أعلن أنه ينتظر مطالب 
رجال القبائل المسؤولين عن الإغلاق 
الـــذي تــصــدر جـــدول أعــمــال اجتماع 
الــقــاهــرة بين  اقــتــصــادي تستضيفه 

ممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا.

السعودية تدعو المجتمع الدولي
 لتعزيز تدابير مكافحة الإرهاب النووي

فيينا: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمــيــر عبد الله بــن خالد 
بــن سلطان سفير السعودية لدى 
الـــنـــمـــســـا ومــــحــــافــــظ المـــمـــلـــكـــة لـــدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على 
ما توليه بــلاده من اهتمام خاص 
بالأمن النووي، وحرصها على أن 
يكون أحد المكونات الرئيسة للبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الــــخــــاصــــة بــمــشــروعــهــا 
الــوطــنــي لــلاســتــخــدامــات السلمية 
إلــى إنشاء  الــذريــة، مشيراً  للطاقة 
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، 
التي باشرت أعمالها ومسؤولياتها 
فــي استقلالية ومهنية عالية في 
الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمن 

والأمان والضمانات النووية.
كما أكــد على دعــم السعودية 
لــلــقــرارات الــدولــيــة فــي هــذا المــجــال، 
والـــتـــحـــقـــق مـــــن حـــمـــايـــة الإنــــســــان 
والــــبــــيــــئــــة، وإصـــــــدارهـــــــا لـــلـــقـــانـــون 

الــــنــــووي الــــــذي تــضــمــن الـــجـــوانـــب 
المــتــعــلــقــة بــــالأمــــن الـــــنـــــووي، وفـــق 
الأطر والمعايير الدولية، بالإضافة 
إلى تنظيم المملكة، وبالتعاون مع 
الــوكــالــة، سلسلة مــن ورش العمل 
والــنــدوات الخاصة بتنمية وبناء 
القدرات البشرية المتعلقة بمجالات 

الأمن النووي.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا 
المــــنــــدوب الــــســــعــــودي، أمــــــس، لـــدى 
تــــرؤســــه وفـــــد بــــــلاده المــــشــــارك فــي 
مؤتمر الأمن النووي المنعقد حالياً 
فــي الــعــاصــمــة فــيــيــنــا، مــنــوهــاً بــأن 
السعودية دأبت على دعم القرارات 
الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، 
ومــنــهــا قــــرار مــجــلــس الأمــــن ١٥٤٠، 
والمــصــادقــة على اتفاقية الحماية 
المادية للمواد النووية، وتعديلها، 
وتأييدها لمدونة قواعد سلوك أمان 
المصادر المشعة وأمنها، بالإضافة 
إلى أنها طرف في الاتفاقية الدولية 

لـــقـــمـــع الإرهــــــــــاب الــــــنــــــووي، «ومـــــن 
هــــذا المــنــطــلــق تـــؤكـــد المــمــلــكــة على 
أهــمــيــة إيـــــلاء هــــذا الــجــانــب المــزيــد 
مــن الاهــتــمــام الــدولــي بالنظر إلــى 
الـــتـــوتـــرات الــتــي تــشــهــدهــا منطقة 
الشرق الأوســط، وانتشار عدد من 
الميليشيات والجماعات الإرهابية 

فيها».
كما دعت السعودية، المجتمع 
الـــدولـــي، لــتــعــزيــز جــمــيــع الــتــدابــيــر 
الرامية لمكافحة الإرهــاب النووي، 
حــيــث أشــــار إلــــى مــحــاربــة المملكة 
للإرهاب بشكل عام، والنووي منه 
بشكل خاص، «فقد بــادرت المملكة 
بــالــتــبــرع بمبلغ ١٠ مــلايــين دولار 
لإنــشــاء مــركــز متخصص لمكافحة 
الإرهــاب النووي بالتعاون وتحت 
إشـــــراف الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــــذريــــة، الـــــذي ســيــتــم بــــدء الــعــمــل 
القريبة  الــفــتــرة  فــي تشييده خــلال 

المقبلة».



الخرطوم: عيدروس عبد العزيز

ليست هي الخرطوم التي كتب 
المؤرخون أن شوارعها تغسل صباح 
مساء بالماء والصابون، في منتصف 
ســتــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، حــيــث لا 
يجرؤ أحد على دخول مركز المدينة 
ومؤسساتها وأسواقها وأنديتها، 
«شــبــشــب» أو «ســفــنــجــة». ولا تلك  بـــ
الــراقــدة فــي ملتقى  المدينة الناعسة 
النيلين الأزرق والأبــيــض «المــقــرن»، 
ولا المـــديـــنـــة الـــحـــالمـــة الــنــاعــمــة الــتــي 
ظلت كذلك حتى أواخر الثمانينات، 
قبل أن يهجم عليها {مغول العصر} 
الــذي يطلق  أو {الإخـــوان المسلمين} 
عليهم محلياً «الـــكـــيـــزان»، لتصبح 
بــــعــــدهــــم مــــديــــنــــة بـــــيـــــوت الأشـــــبـــــاح 
والأوســــــــاخ والـــفـــوضـــى، والـــفـــســـاد. 
تصحو على صفوف الخبز المترامية 
فــي نواحيها، وتغفو على صفوف 
الــوقــود الممتدة كثعابين تلتف بين 

شوارعها يمنة ويسرة.
سرق {الكيزان} حتى متاحفها 
الجميلة التي تروي تاريخها الممتد 
الــــســــنــــين، ودمــــــــــروا مــعــالمــهــا  لآلاف 
وأماكن الترفيه، ومقاهيها، سرقوا 
كل شيء، حتى شجرة صندل، كانت 
قــابــعــة فـــي مــدخــل المــتــحــف الــكــبــيــر، 
اخــتــفــت إلــــى غــيــر رجـــعـــة، وحــرمــت 

المدينة من عبيرها.
سكانها اعــتــادوا على معاونة 
بعضهم البعض في ساعات العسرة 
والـــــفـــــرح، فــــي غـــيـــاب أي صـــــور مــن 
خدمات الحكومة التي كانت مكرسة 

لفئة دون سواها.
لــزوارهــا  مستشفياتها لا تقدم 
حــتــى أبــســط الـــخـــدمـــات. مــدارســهــا، 
متهالكة، متسخة. ساحاتها تحولت 
إلى خراب. لم يترك {الكيزان} شيئاً 
سالماً. يردد أهل المدينة مقولة الأديب 
الشهير الطيب صالح: «من أين أتى 

هؤلاء؟».
«الــخــرطــوم الجميلة مثل طفلة 
كـــانـــوا يــنــيــمــونــهــا عُـــنـــوة ويــغــلــقــون 
عليها الـــبـــاب، تــنــام مــنــذ الــعــاشــرة، 
تــنــام بــاكــيــة فـــي ثــيــابــهــا الــبــالــيــة، لا 
حــركــة فـــي الـــطـــرقـــات. لا أضـــــواء من 
نوافذ البيوت. لا فرحٌ في القلوب. لا 
بز، 

ُ
ضحك في الحناجر. لا ماء، لا خ

لا سُكّر، لا بنزين، لا دواء».
«مطار الخرطوم لا يزال يمتلئ 
بالمغادرين... يريدون الهرب إلى أي 
مــكــان، فــذلــك الــبــلــد الـــواســـع لــم يعد 

يتّسع لهم».
لكن رغم ذلك كله، فالخرطوم لا 
تــزال تحلم بغد مشرق، تحلم وهي 
مفتحة العينين... ثورة وغضب أمام 
صفوف الخبز... وأخرى في صفوف 
الــوقــود، ثــورة ولعنات فــي المكاتب، 
فــي المـــدارس، فــي الــشــوارع... غضب 
مــكــتــوم فـــي صـــــدور الــشــبــاب الــذيــن 

يحلمون بغد مشرق.
يـــتـــأفـــفـــون مــــن بــــــطء الــتــغــيــيــر. 
بعضهم بدأ يفقد صبره، وبعضهم 
يكتم ضيقه، في انتظار فرج قريب، 
يــزيــح عــن كاهلهم قليلاً مــن التعب 

والوهن.
حــــكــــومــــة الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
حــمــدوك، تتحرك بــبــطء، كما يشكو 
الــــبــــعــــض. يــــقــــولــــون إنــــهــــا عــــاجــــزة 
عـــن فــعــل شــــيء جـــديـــد، وســــط ركـــام 
الأزمــــات. لا يــزال الــحــال السيئ كما 
هــو. لكن أنــصــارهــا يــدافــعــون بأنها 
ورثت أزمات ثقيلة، يصعب حلها في 
وقت وجيز، ولم تمنح الوقت الكافي 

ليحكم لها أو عليها.
يقول كمال عبد الماجد، موظف 
بـــإحـــدى الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة: «لــم 
يتغير شــيء منذ أن أطحنا النظام 
السابق. الكيزان (الإخوان) لا يزالون 
يــحــكــمــونــنــا ويــــدمــــرون مستقبلنا، 
ويتسببون في الأزمات ويخلقونها. 
الوضع يتدهور بوتيرة متسارعة، 
وحكومة حمدوك تتفرج مثلنا ولا 
تــحــرك ســاكــنــاً... إذا استمر الوضع 
بهذه الطريقة حتماً سنحتاج لموجة 

ثانية من الثورة».
تــنــاصــره زميلته عــائــشــة عمر، 
وتضيف: «الشباب عادوا بالفعل إلى 
الثورة؛ يحرقون الإطارات في بعض 
النائية، غضباً من  شـــوارع الأحــيــاء 
يــتــدارك  الــتــغــيــيــر... نتمنى أن  بـــطء 

حمدوك الوضع قبل فوات الأوان».
الــشــرطــة، بشكل  يختفي رجـــال 
ملحوظ، في شــوارع المدينة. تسير 
لساعات ولا ترى أياً منهم. تتكدس 
السيارات في صفوف طويلة في قلب 
العاصمة، وسط اللعنات والشتائم، 

ولا تجد من ينظم الحركة.
يقول عبد الماجد: «رجال الشرطة 
غــــاضــــبــــون، بـــعـــد أن صـــــب عــلــيــهــم 
المــحــتــجــون أيـــام الـــثـــورة الــلــعــنــات... 
بسبب قمعهم للثوار»، لكن عائشة 
ترى أن {جميع قيادات الشرطة في 
العاصمة والــولايــات هم من أنصار 
النظام السابق. ولــم يتم تغييرهم. 
وهم الآن يساعدون في خلق الأزمات 

بغيابهم}.
أحــيــانــاً تحتاج أكــثــر مــن ساعة 
لكي تعبر من منطقة لأخرى، لا تبعد 
ســـوى مــئــات الأمـــتـــار. زحــمــة المـــرور 
تكاد تخنق الخرطوم وتحيلها إلى 

مدينة مكدسة بالسيارات.
كـــــل شـــــــيء يـــــتـــــبـــــدل... الــــنــــاس، 
الضجيج، الحيرة، الحسرة، الخوف 
على المستقبل. الكل يحس بإحباط 
عـــمـــيـــق لـــكـــنـــه مــتــمــســك بــحــلــمــه فــي 
غــــد مــــشــــرق. الـــبـــعـــض ذهـــــب لــيــضــع 
ســيــنــاريــوهــات الــفــوضــى والـــرعـــب. 
سليم إبراهيم وهو معلم في مدرسة 
ثانوية، قــال إن «تــأخــر الإصــلاحــات 
يــدفــع الـــنـــاس دفــعــاً لــلاحــتــجــاجــات. 

وشهدنا ثورات في بعض المدن».
في عطبرة (شمال) التي انطلقت 
منها شرارة الثورة، خرج محتجون 

إلــــــى الــــــشــــــوارع مـــطـــالـــبـــين بــتــغــيــيــر 
الــحــاكــم العسكري بــمــدنــي. ومثلها 
كوستي (جــنــوب)، ردد المتظاهرون 
الـــشـــعـــارات نــفــســهــا، وتـــصـــدت لهم 
الــشــرطــة وفــرقــتــهــم بــعــنــف وأصــيــب 

العشرات.
يقول إبراهيم: «نطالب بالإسراع 
في الإصلاحات، وتصفية مركز قوى 
الــنــظــام المـــعـــزول ومــؤيــديــه، نطالب 
بــتــثــبــيــت الأســـعـــار وتــوفــيــر الــوقــود 
والمــــواصــــلات، ومــعــالــجــة الــنــفــايــات 
المـــلـــقـــاة فــــي الــــــشــــــوارع». ويــضــيــف: 
«كــثــيــر مــن المــطــالــب الــتــي قــامــت من 

أجلها الثورة لا تزال باقية».
تــتــجــمــع الــنــفــايــات فـــي شــــوارع 
الخرطوم، بعد فقدان آلية جمعها. 
إلــى مكب كبير.  مــا حـــوّل العاصمة 
المــقــاومــة»  ويجتهد عناصر «لــجــان 
فـــي تنظيفها  الــــثــــورة،  قـــــادت  الـــتـــي 
وإعادة تدويرها، ولكن رغم كل ذلك 
لا تـــزال الــنــفــايــات تــزاحــم الــنــاس في 
الــطــرقــات. مــبــارك الــفــاضــل المــهــدي، 
الــذي التقته «الــشــرق الأوســـط» قبل 
الــوضــع الآن مرشح  يــقــول إن  أيــــام، 
تـــقـــوم ســلــطــة  بــــد أن  لــلــتــغــيــيــر. «لا 
جــديــدة»، وأضـــاف: «اتــضــح أن هذه 
المــجــمــوعــة الــحــاكــمــة لــيــســت لــديــهــا 

الــــقــــدرة عـــلـــى الـــحـــكـــم، لـــيـــس لــديــهــا 
برنامج اقتصادي أو خطة للسلام، 
ولا حتى رؤيــة واضحة لحل أزمات 
الــــــســــــودان... فــهــي حــتــمــاً ســتــفــشــل، 
الـــــوضـــــع المـــعـــيـــشـــي لا يـــحـــتـــمـــل أي 
المــهــدي: «المطلوب  تأخير». ويتابع 
الآن هــو قــيــام مؤتمر للسلام هدفه 
توسيع قاعدة المشاركة، لكل القوى 
السياسية التي شاركت في الثورة، 
ويــــخــــرج بـــمـــيـــثـــاق تــــعــــاد بــمــوجــبــه 

تشكيل السلطة».
أما القيادي الشاب في «الحرية 
والتغيير»، عمرو شعبان، فهو يرى 
أن {الخرطوم تمر بعاصفة تحولات 
كبيرة، تنطلق ببطء وثــقــة، لتهيئ 
نــفــســهــا لــلــتــحــول لمـــديـــنـــة عــصــريــة، 
مــســتــفــيــدة مــمــا حــبــاهــا الــلــه بـــه من 

جمال طبيعة وسكان}.
ويــشــيــر شــعــبــان بــاعــتــبــاره أحــد 
إلــى أن  سكان الخرطوم «الأصــــلاء»، 
مدينته أصبحت قرية كبيرة بسبب 
اضطرار سكان البلاد للنزوح إليها 
هرباً من واقع مرير نتج عن سياسات 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير، 
الـــذي {أفــقــر الــريــف وشـــرد ســكــانــه}. 
ويــــتــــابــــع: «اســــتــــوعــــبــــت الـــخـــرطـــوم 
الوافدين إليها، ووظفت القيم القادمة 

إلــيــهــا بــمــا يــخــدم الــقــيــم الإنــســانــيــة، 
ومــزجــت بــين قيم مجتمعات الريف 
فـــي الـــكـــرم والـــصـــدق والأمــــانــــة بقيم 
المــديــنــة، فــأنــتــجــت مــزيــجــاً رائــعــاً هم 

الشباب الذين قادوا الثورة».
على رغم ذلك كله، فإن الخرطوم 
لا تـــــزال تــحــلــم بــغــد أفـــضـــل، يحمل 
سنابل الفرح لتدخل كل بيت، رغم 
الــدمــار الــذي خلفه {مــغــول العصر}
الذين حلوا في المدينة في ٣٠ يونيو 
الــنــاس  لــيــبــشــروا  (حــــزيــــران) ١٩٨٩، 
بحلم كاذب، بينما كانوا يدسون بين 

طياتهم معاول هدم وتدمير.
ولا تذكر مدينة دمــرهــا أهلها، 

كما حدث للخرطوم.
لا يــــزال كــثــيــر مـــن الــســودانــيــين 
يــــذكــــرون عـــهـــوداً عــســكــريــة ســابــقــة، 
رغم ما قامت به من قمع وجبروت، 
يتندمون على زوالــهــا، منذ الفريق 
الــذي  إبــراهــيــم عــبــود ١٩٥٨ - ١٩٦٤ 
عرف بنزاهته ونظافة يده... يذكرون 
المشاريع التي أنشأها، يذكرون كيف 
كـــانـــت الـــخـــرطـــوم فـــي عـــهـــده مــديــنــة 
أوروبية مخملية، يذكرون شخصيته 
المحببة ورحلاته الخارجية عندما 
اســـتـــقـــبـــلـــتـــه مـــلـــكـــة بـــريـــطـــانـــيـــا، فــي 
قصرها، ورؤســاء أميركا وأوروبــا، 
بــالــتــرحــاب والــحــفــاوة الــبــالــغــة، ولا 
يزالون يتبادلون الفيديوهات التي 

تؤرخ لتاريخه.
يـــذكـــرون الــنــمــيــري، الــــذي عــاش 
بــعــد خـــروجـــه مـــن الــحــكــم فـــي مــنــزل 
مــتــواضــع فــي أحــد أحــيــاء أم درمـــان، 
وســط البسطاء من شعبه، يذكرون 
رجـــل الــتــضــامــن الــعــربــي الــــذي أنــقــذ 
يــاســر عــرفــات المــحــاصــر فــي الأردن، 
لــيــعــيــده إلــــى الـــقـــاهـــرة بــعــد «أيـــلـــول 
الأسود». يذكرون كيف أنه كان صلة 
الــوصــل بــين الــعــرب عندما انقسموا 
بعد اتفاق «كامب ديفيد». لم يغتن 
ولم يتكبر على شعبه. أما البشير فلا 
أحد يذكره بخير، أو يتمنى عودته.

يـــــقـــــول شـــــعـــــبـــــان: «لــــــــن نــــذكــــره 
إلا بـــأنـــه قـــسّـــم الــــبــــلاد، وأســــــاء إلــى 
العباد بعد اتهامه بجرائم الحرب 
والإبادة الجماعية في دارفور... الآن 
الــخــرطــوم تــقــبــل أن تــجــوع وتــعــرى 
وتدمر وتنشق بها الأرض، ولا ترى 

البشير يعود مرة أخرى».
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قمامة محترقة في أحد شوارع الخرطوم (تصوير: عباس عزت)

ب 
َ
السودان: مزاد مرتق
رة

َ
للعقارات المصاد

 من نظام البشير 
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

بينما أعلنت الحكومة السودانية عن وضع برامج 
مــفــصــلــة لــتــقــديــمــهــا إلــــى مــؤتــمــر المـــانـــحـــين وأصـــدقـــاء 
الــــســــودان، المــتــوقــع عــقــده فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المــقــبــل، 
لاستقطاب التمويل لمواجهة التحديات التي يواجهها 
الــــســــودان، كــشــف وزيـــــر المــالــيــة إبـــراهـــيـــم الــــبــــدوي، عن 
ترتيبات لعقد مزاد دولي للعقارات المصادَرة من نظام 

الرئيس المعزول عمر البشير.
وقـــــال الــــبــــدوي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــخــرطــوم 
أمــس، إن الحكومة تتطلع من خــلال مــوازنــة عــام ٢٠٢٠ 
إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى ٣٪ حسب إمكانيات 
التمويل، مشيراً إلى أن الموازنة تهدف لإنهاء الانكماش 
في الاقتصاد السوداني، وأن نسبة تمويل الموازنة من 
الإيــرادات الذاتية تفوق نسبة ٧٠٪. وشدد الوزير على 
قــدرة الحكومة على تجاوز تحديات الفترة الانتقالية 
المــاثــلــة، وتــوقــع خـــروج المــؤتــمــر الاقــتــصــادي فــي مــارس 
ق عليها للإصلاح الاقتصادي 

َ
(آذار) المقبل برؤية متواف

بالبلاد.
المــالــيــة ستشكّل لجنة  الــبــدوي أن وزارة  وأوضــــح 
من الأجهزة المختصة لتنظيم «مــزاد دولــي» للعقارات 
المصادَرة من منسوبي النظام السابق بهدف استرداد 
الأموال عبر «لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام ٣٠ يونيو 
(حزيران) ١٩٨٩»، لتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة. 
وقــــدرت لجنة تفكيك نــظــام الإنــقــاذ الأســبــوع المــاضــي، 
الــعــقــارات المـــصـــادَرة حــتــى الآن بــزهــاء تــريــلــيــون جنيه 
سوداني، (الدولار يساوي ٥٠ جنيهاً سودانياً في السوق 

الرسمية و٩٩ جنيهاً في السوق الموازية).
كما طالب البدوي، بأيلولة الشركات ذات الصبغة 
المدنية التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية إلى وزارته، 
مشيراً إلى أن القروض والمنح في الموازنة تعادل نحو 
١٥٦ مليار جنيه، وقـــال إن ٤٣٪ منها مــن مؤسسات 
التمويل العربية، و٤٨٪ من مؤسسات التمويل الدولية، 
و٩٪ من التعاون الدولي الثنائي. وأضاف: «الحكومة 
السودانية بدأت تسديد متأخرات التمويل للمؤسسات 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي فــشــل الــنــظــام الــســابــق فـــي تــســديــدهــا، 
لاستقطاب مزيد مــن المنح والــقــروض». وتــابــع قائلاً: 
«المنح والقروض في موازنة عام ٢٠٢٠ يسهم فيها كلٌّ 
من الصندوق الكويتي بـ١٦٠ مليون دولار، والصندوق 
العربي للتنمية الاقتصادية بـ١٨٠ مليون دولار، وبنك 
بــــ١٣٢ مليون دولار، والبنك  التنمية الإســلامــي بجدة 
الأفريقي للتنمية بـ٤٠ مليون دولار، والبنك الدولي بـ١٧ 
مليون دولار، ووكالات الأمم المتحدة بـ٤٦٢ مليون دولار، 
والاتحاد الأوروبي بـ١٠٧ ملايين دولار، والصين بنحو 

١٦٩ مليون دولار».

مدينة دمرها «الإخوان» تحلم بغد مشرق

الخرطوم... الواقع والآمال الجسام

علاوي يستعد لتقديم حكومته
إلى البرلمان العراقي الأسبوع المقبل

بغداد: حمزة مصطفى

أعلن رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان العراقي محمد 
الخالدي، أن «الكابينة الوزارية على وشك الاكتمال رغم كل ما 
يجري من تضارب مواقف سواء بين الكتل السياسية أو حتى 
«الــشــرق الأوســــط» كشف  المــكــونــات». الــخــالــدي وفــي تصريح لـــ
الــــوزراء المكلف محمد توفيق عــلاوي ينوي تقديم  أن «رئــيــس 
كابينته الوزارية إلى البرلمان في منتصف الأسبوع المقبل وربما 
يوم الاثنين». ورداً على سؤال بشأن تضارب المواقف بين الكتل 
السياسية التي لم يفصح بعضها بوضوح عن طبيعة دعمها 
لعلاوي من عدمه، قال الخالدي: «أستطيع القول إن معظم ما 
يعلَن عنه فــي وســائــل الإعـــلام ليس صحيحاً، حيث إن الأمــور 
ماضية بصورة تكاد تكون طبيعية باستثناء كتلة واحدة (لم 

يسمها) لا يزال موقفها غير واضح أو غير مساند».
وبـــمـــوازاة ذلـــك أبــلــغ مــصــدر مــطــلــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، أن 
«مهمة محمد عــلاوي صعبة وبــات يتعرض لضغوط مختلفة 
من جميع الكتل السياسية وحتى المكونات»، مبيناً أنهم «باتوا 
لا يستقبلون اقتراحاته وأفكاره حتى يقبل بشروطهم التي لا 
تكاد تخرج عن نفس الشروط التي تشكلت بموجبها حكومة 
سلفه عادل عبد المهدي التي أسقطها الحراك الجماهيري وهو 

لا يريد لهذا السيناريو أن يتكرر مع حكومته».
وفيما تعاني غالبية الكتل والقوى السياسية من خلافات 
حــادة فيما بينها، فإنها تكاد تملك موقفاً شبه موحد حيال 
رئيس الوزراء المكلف خصوصاً بعد أن أدركت أنه يعتزم تهديم 
ما بنته من إمبراطوريات مال ونفوذ طوال السنوات الستة عشرة 

الماضية.
وبالعودة إلى المصدر المطلع، ورداً على ســؤال حول مدى 
تأييد البرلمان له بعد أن جــرى الحديث عن تواقيع لنحو ١٧٠ 
نائباً من كتل مختلفة أيّدت تكليف علاوي، يقول: «هناك خلط 
بين تواقيع الـ١٧٠ نائباً التي هي ليست تأييداً مفتوحاً لعلاوي 
بقدر ما هي تواقيع نواب قدموها إلى رئيس الجمهورية تحمل 
مواصفات الشخصية المقترحة وبــين تواقيع شملت ٥٦ نائباً 

أعلنوا تأييدهم لعلاوي».
لكنّ النائب محمد الخالدي، وهو أحد أبرز الداعمين لعلاوي 

وهو الذي تبنى تواقيع النواب الـ١٧٠ والـ٥٦، يقول إن «التصويت 
سيكون مريحاً في كل الأحوال لأن قناعات الكثير من النواب لم 

تعد متطابقة مع قناعات زعامات كتلهم بالضرورة».
الشروط التي يواجهها علاوي تتراوح بين تأييد غير معلن 
لبعض الكتل الشيعية لحسابات تتعلق بطبيعة الكابينة والوزراء 
ظ غير واضح المعالم حتى من بعضها 

ُّ
الذين سيختارهم، أو تحف

الآخر، وتأييد مشروط قوامه عدم الخضوع للمحاصصة وهو 
ما عبّر عنه بوضوح التيار الصدري. وأعلن القيادي في التيار 
الصدري حاكم الزاملي، أن تياره مستعد لإسقاط حكومة علاوي 
الــفــاســدة» عليها. وأضـــاف الزاملي  فــي حــال التفاف «الأحــــزاب 
في تصريح أمــس، أن «قاعدتنا الجماهيرية وأعــضــاء مجلس 
النواب لديهم القدرة على إسقاط حكومة عــلاوي». وأوضح أن 
الدامية والمظاهرات والاعتصامات  «تراكم المشكلات والأحــداث 
كان سببه الفساد والمحاصصة وعلى أثرها تم إسقاط حكومة 
عبد المهدي وتقديم علاوي ليغيّر واقع البلاد». وأشار الزاملي 
إلى أن «الأحزاب الفاسدة وبعض الشخصيات تحاول الحصول 
على المغانم والمكاسب واستغلال دماء المتظاهرين»، لافتاً إلى 
أن «هذا الأمر يعد مخالفاً لما تم الاتفاق عليه في أثناء تكليف 
الـــــوزراء المكلف  عـــلاوي بتشكيل الــحــكــومــة». وبـــينّ أن «رئــيــس 
محمد توفيق عــلاوي، إذا جــاء بشخصيات حزبية فاسدة في 
الــصــدري سيقف  إلــى أن «الــتــيــار  لــن تستمر»، مشيراً  حكومته 
بوجه حكومته وسيُسقط أي حكومة لا تخدم مصالح العراق».

وعلى الجبهتين الكردية والسنية لا تزال تظهر اعتراضات 
من نوع آخر. ويجري الحديث عن انشقاق داخل الجبهة السنية 
بــين كتل مــؤيــدة لــعــلاوي وأخـــرى مــعــارضــة لــه لأســبــاب يتعلق 
بعضها بطريقة الحصول على المناصب على عهد حكومة عادل 
عبد المهدي، فيما يتعلق بعضها الآخر بترحيل الخلاف السني 
- السني إلى الحكومة الجديد وربما إلى الانتخابات المقبلة بعد 
ما لم تتمكن الأطراف السنية من توحيد مواقفها حيال مثل هذه 
القضايا. في مقابل ذلك، يبدو الجانب الكردي موحداً حيال ما 
يعدونه استحقاقاً قومياً سواء على مستوى الحقائب السيادية 
وفي المقدمة منها حقيبة المالية التي يصر الكرد على الحصول 
عليها أو طريقة تمثيلهم في الحكومة عبر شخصيات تختارها 

الأحزاب الكردية وليس رئيس الوزراء المكلف نفسه.

أميركا لتمديد السماح للعراق
 باستيراد الطاقة من إيران

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــولايــات  قــال مــســؤولان فــي الحكومة العراقية أمــس إن 
المتحدة وافقت على تمديد الاستثناء الممنوح للعراق للسماح 

له باستيراد الطاقة من إيران، بما في ذلك الغاز.
وكــانــت واشنطن مــددت الاستثناء الممنوح لبغداد عدة 
مرات من قبل لكي تستطيع استخدام إمدادات الطاقة الإيرانية 
الضرورية لشبكة الكهرباء العراقية، وذلك لفترات بلغت ٩٠ 
يوماً و١٢٠ يوماً. ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد المسؤولين 
أن أحــدث تمديد سيستمر ١٢٠ يوماً. وذكــر أن سبب الموافقة 
على التمديد هــو أن الــعــراق أثــبــت أنــه يتخذ خــطــوات صوب 
أكــبــر عــلــى نفسه فــي تلبية احــتــيــاجــاتــه من  الاعــتــمــاد بشكل 
إيــران التي يخضع قطاع  أقــل على  الطاقة، والاعتماد بشكل 

الطاقة فيها لعقوبات أميركية صارمة.
الــعــراق اتخذ  المــســؤول أن الاستثناء سيُجدد لأن  وتابع 
خــطــوات مهمة فــي الاستثمار فــي الــغــاز المــحــلــي. وأضـــاف أن 
موافقة الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة على عقود لتطوير 
حقول للغاز في شرق البلاد هو عامل رئيسي. وتابع قائلاً إن 
الولايات المتحدة تعتبر هذا شيئاً جيداً. بدوره، قال متحدث 
باسم وزارة الكهرباء إن مشاورات جارية بخصوص التمديد 
وإطاره الزمني المحتمل. والمرة السابقة التي مدت فيها وزارة 
الخارجية الأميركية الاستثناء، الذي يسمح للعراق باستيراد 
إيـــران، كانت في أكتوبر (تشرين الأول)  الغاز والكهرباء من 
لفترة مدتها ١٢٠ يوماً. وتصر واشنطن على أن تحرك العراق 
الغني بالنفط وثــانــي أكبر منتج فــي «أوبـــك»، نحو الاكتفاء 
الذاتي في الطاقة شرط لاستثنائه ليستورد الطاقة من إيران.

مقتل متظاهر وإصابة ٣ بجروح في مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين

الناصرية تعود إلى واجهة الأحداث... وواشنطن تنبه رعاياها
بغداد: فاضل النشمي

بــعــد نــحــو أســبــوعــين عــلــى آخــر 
توتر أمني شهدته مدينة الناصرية 
مـــركـــز مــحــافــظــة ذي قــــار الــجــنــوبــيــة 
وانـــــــدلـــــــع نـــتـــيـــجـــة قـــــيـــــام مــســلــحــين 
بــحــرق خــيــام المعتصمين فــي ساحة 
الحبوبي، تجددت التوترات الأمنية، 
أمـــــــس، بــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن والــــقــــوات 
الأمنية، وأسفرت عن مقتل متظاهر 
واحد وإصابة ٣ آخرين، استناداً إلى 

جماعات الحراك هناك.
وقـــــــام المــــتــــظــــاهــــرون فــــي ســاعــة 
مبكرة من يوم أمس، بقطع ٣ جسور 
حيوية، هي: «النصر» و«الحضارات» 
و«الـــزيـــتـــون»، تــربــط شــطــري المدينة 
التي يقطعها نهر الفرات. كذلك عمدوا 
إلى إغلاق تقاطع «البهو» القريب من 
ساحة الحبوبي بالإطارات المحترقة.
وكانت محافظة ذي قار أعلنت، 
أول مـــن أمـــــس، عــطــلــة رســمــيــة على 
خلفية توتر الأوضــاع في الناصرية 
عـــقـــب تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بـــهـــا قــائــد 
الشرطة ودعــا فيها المتظاهرين إلى 
عدم قطع الطرق وعدم إرغام الكليات 
عـــلـــى الإضـــــــــراب، والـــســـمـــاح بـــعـــودة 
أثــار حفيظة  الحياة الطبيعية، مما 
بعض الأطراف الاحتجاجية ودفعها 
إلى قطع الطرق ومحاولة منع طلبة 
الـــجـــامـــعـــات مــــن الالـــتـــحـــاق بــمــقــاعــد 

الدراسة.
ويــــقــــول الـــنـــاشـــط رعـــــد مــحــســن 
الغزي إن «بعض الشباب المتشددين 
داخــــــــل جــــمــــاعــــات الــــــحــــــراك والــــذيــــن 
مـــا زالـــــوا يــؤمــنــون بــالــتــصــعــيــد ضد 
الــســلــطــات عــبــر قــطــع الـــطـــرق وحـــرق 
الإطـــــــــارات، ذهـــبـــوا إلــــى كــلــيــة الــطــب 
الــحــكــومــيــة وجــامــعــة الــعــين الأهــلــيــة 
لإرغام الطلبة على الإضراب، فمنعوا 
مـــــن دخــــــــول كـــلـــيـــة الـــــطـــــب، وحـــدثـــت 
بــيــنــهــم وبــــين حـــــراس جــامــعــة الــعــين 
مـــصـــادمـــات مـــؤســـفـــة أودت بــحــيــاة 
أحـــــدهـــــم وأدت إصـــــابـــــة ٣ مـــنـــهـــم». 
«الــشــرق  ويــؤكــد الــغــزي فــي حــديــث لـــ
الأوســـــط» أن «الاتـــجـــاه الـــعـــام الــيــوم 
داخــل جماعات الاحتجاج ليس مع 
فرض الإضراب بالقوة، والناشطون 
يرون أن مهمتهم في الساحات دعوة 
الــطــلــبــة إلــــى الإضـــــــراب والأمــــــر بعد 
ذلــك مــتــروك لــهــم». ويــضــيــف: «كثير 
من المحتجين والمتظاهرين عــدّوا أن 
سلوك بعض المتظاهرين غير مقبول، 
لأنه قد يؤدي إلى إثارة غضب سكان 
المــديــنــة الــتــي خـــرج المــتــظــاهــرون من 
أجل استعادة حقوقهم». ولفت الغزي 
إلــــى أن «حــــدة المـــواجـــهـــات تــراجــعــت 
فــتــرة الظهيرة، وعـــادت الحياة  بعد 

الطبيعية إلى شوارع المدينة».
وفـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، شهدت 
ســـــاحـــــة الــــتــــحــــريــــر حـــــضـــــور أعـــــــداد 
كــبــيــرة مـــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، لــكــنــهــا لم 
 إلـــى الأعـــــداد الــتــي حــضــرت في 

َ
تــــرق

الأيــام السابقة، كما لم تشهد بغداد 
احــتــكــاكــات بــين المــتــظــاهــريــن وقـــوات 
الأمـــــن. وأمـــــام مــبــنــى وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي القريبة من 
ســاحــة الــطــيــران فــي الــبــاب الــشــرقــي، 
تــــظــــاهــــر الــــــعــــــشــــــرات مــــــن أصــــحــــاب 
الــــــشــــــهــــــادات الــــعــــلــــيــــا (مـــاجـــســـتـــيـــر 
ودكــــــــتــــــــوراه)، وأعــــلــــنــــوا اعـــتـــصـــامـــاً 
مــفــتــوحــاً لـــحـــين تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم 
المتمثلة فــي التعيين وتوفير فرص 
العمل. وتعدّ قضية حملة الشهادات 
الـــعـــلـــيـــا مـــــن بـــــين الأســــــبــــــاب المـــهـــمـــة 
انـــــدلاع  إلـــــى  الـــتـــي أدت  والمـــحـــرضـــة 
المــــظــــاهــــرات الـــعـــراقـــيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الماضي، حيث اخفقت 
حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل 
عبد المهدي في التعامل مع اعتصام 
الــشــهــادات العليا أمــام  نظمه حملة 
مكتبه في منطقة العلاوي ببغداد في 
شهر يوليو (تموز) ٢٠١٩، لكن قوات 
مــكــافــحــة الــشــغــب وبــــأوامــــر صــــادرة 
الـــوزراء فضت الاعتصام  من رئاسة 
بـــالـــقـــوة مــمــا أثـــــار مـــوجـــة انـــتـــقـــادات 
شديدة في حينها ضد عبد المهدي 

وحكومته.
وفـــــي الـــنـــجـــف، أعـــلـــنـــت مــديــريــة 

الشرطة، أمس، استمرارها في تأمين 
مــنــطــقــة ســاحــة المـــظـــاهـــرات وحــمــايــة 
المــعــتــصــمــين فـــي المـــحـــافـــظـــة. وقــالــت 
المــديــريــة فــي بــيــان إن «قــائــد شرطة 
النجف العميد فائق فليح الفتلاوي، 
وجه أفواج طوارئ النجف بالإشراف 
المباشر ومدير قسم النجدة لتأمين 
ساحة التظاهر وحماية المتظاهرين 
وتقديم كافة المساعدة لهم في ساحة 
(الــصــدريــن)». وأضــافــت الــشــرطــة أن 
«الأجـــهـــزة الأمــنــيــة تــنــتــشــر مـــن أجــل 
تــوفــيــر الــحــمــايــة لــســاحــة المــظــاهــرات 
واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ 

على أمن وسلامة المتظاهرين».
وشهدت ساحة «الصدرين» التي 
يعتصم بها متظاهرو النجف هجوماً 
شنه الأسبوع الماضي مؤيدون لزعيم 
الــصــدري مقتدى الصدر قتل  التيار 
وأصيب فيه عدد من المعتصمين، مما 
دفــع بالمرجعية الدينية فــي النجف 
والمــتــظــاهــريــن إلــــى مــطــالــبــة الـــقـــوات 
الأمنية بتوفير الحماية للمتظاهرين 

وساحات الاعتصام.
وفـــــــي الــــنــــجــــف أيـــــضـــــاً، أعـــلـــنـــت 
القنصلية الإيرانية، أمس، استئناف 
نــشــاطــاتــهــا بـــالـــتـــزامـــن مــــع الـــذكـــرى 
الـــســـنـــويـــة لــــلــــثــــورة الإســــلامــــيــــة فــي 
إيــران. ونقلت وسائل إعــلام إيرانية 
عــــــن الــــقــــنــــصــــل الــــــعــــــام فــــــي الـــنـــجـــف 
حــمــيــد مـــكـــارم، قــولــه إن «القنصلية 
اســـتـــأنـــفـــت نــشــاطــاتــهــا بـــعـــد تــوقــف 

دام شهرين». وعمد متظاهرون في 
نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي إلى حرق السياج الخارجي 
للقنصلية الإيرانية في النجف مرتين 
متتاليتين. من جهة أخرى؛ أصدرت 
السفارة الأميركية في بغداد، أمس، 
لــرعــايــاهــا بــشــأن المــظــاهــرات  تنبيهاً 
التي قــد تنطلق فــي بــغــداد والنجف 
خــــلال الأيــــــام الــثــلاثــة المــقــبــلــة. وقـــال 
إنــه «وفــقــاً للتقارير،  بــيــان للسفارة 
مــــن المـــتـــوقـــع أن تــــجــــري مـــظـــاهـــرات 
وفعاليات ومــواكــب واســعــة النطاق 
فــي بــغــداد فــي الفترة مــن ١١ إلــى ١٣ 
فبراير (شــبــاط)، وكــذلــك فــي النجف 
فـــي ١٤ فــبــرايــر، كــمــا هـــي الـــحـــال مع 
المظاهرات السابقة وإغلاق الطرق». 
وأضـــــاف أن «الــعــمــلــيــات القنصلية 
الـــعـــامـــة فـــي بـــغـــداد لا تـــــزال مــعــلــقــة، 
ويــجــب عــلــى المــواطــنــين الأمــيــركــيــين 
عدم الاقتراب من السفارة الأميركية 
فـــي بــــغــــداد». وتـــابـــع بـــيـــان الــســفــارة 
أن «القنصلية الأميركية العامة في 
أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد 
خــدمــات المــواطــن الأمــيــركــي، بما في 
ذلك إصدار جواز السفر». ودعا بيان 
السفارة «مواطني الولايات المتحدة 
فــي الــعــراق أو المهتمين بــالأســرة في 
العراق الاتصال بــوزارة الخارجية». 
كــمــا دعـــت رعــايــاهــا إلـــى عـــدم السفر 
إلى العراق وتجنب مناطق المظاهرات 

ومراقبة وسائل الإعلام المحلية.

محتجون يغلقون طريقاً بحرق إطارات في الناصرية جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)
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وزارة الخارجية: تهدد الاستقرار الإقليمي وتضر بأمن أوروبا

 تنديد فرنسي شديد اللهجة ضد انتهاكات طهران الباليستية
باريس: ميشال أبونجم

يوماً بعد يــوم، تــزداد الهوة 
بين فرنسا وإيران اتساعاً. فبعد 
دفــع بــاريــس شركائها فــي لندن 
وبـــرلـــين إلــــى تــفــعــيــل «آلـــيـــة فض 
الــــنــــزاعــــات» الـــخـــاصـــة بــالاتــفــاق 
الــنــووي الــذي خرجت منه إيــران 
أو كادت، وبعد الجدل بخصوص 
مصير الأكــاديــمــيــين الفرنسيين 
فــريــبــا عــادلــخــواه ورفــيــق دربــهــا 
المــحــتــجــزيــن في  رولان مـــارشـــال 
سجن «أفــين» شمال طهران منذ 
يونيو (حزيران) الماضي، ها هي 
فرنسا تندد بانتهاكات طهران 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة بـــعـــد مــحــاولــتــهــا 
«الفاشلة» وضع قمر اصطناعي 

في مدار حول الأرض.
ويـــعـــكـــس الــــبــــيــــان الــــصــــادر 
الـــخـــارجـــيـــة  أمـــــــــس، عـــــن وزارة 
الــفــرنــســيــة تــصــلــبــاً فــــي مـــواقـــف 
بـــــاريـــــس الــــتــــي كــــانــــت مـــــن أشـــد 
المـــدافـــعـــين عـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
المــبــرم صــيــف عـــام ٢٠١٥ وكــانــت 
دبلوماسيتها إن على مستوى 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أو 
المــرســلــين  الـــخـــارجـــيـــة أو  وزيــــــر 
الخاصين مثل مستشار ماكرون 
إيمانويل  السفير  الدبلوماسي 
بـــون، الأكــثــر نــشــاطــاً فــي السعي 
لإيــــجــــاد وســـيـــلـــة لــلــتــقــريــب بــين 

واشنطن وطهران.
وجاء أمس، بيان الخارجية 
فــيــه أن  الــلــهــجــة، إذ ورد  شـــديـــد 
باريس «تندد (بمحاولة طهران) 
الـــتـــي تــســتــخــدم تــكــنــولــوجــيــات 
الصواريخ الباليستية، خصوصاً 

الصواريخ عابرة القارات».
ويظن الغربيون أن مساعي 
إيــران الباليستية غرضها ليس 
فـــقـــط مــــدنــــي الــــطــــابــــع، بــــل إنــهــا 

تستهدف التوصل إلى صواريخ 
تــكــون قـــــادرة عــلــى حــمــل رؤوس 
نـــوويـــة لمـــســـافـــات بـــعـــيـــدة، الأمـــر 
الذي تنفيه طهران بتأكيدها أنها 

لا تسعى لامتلاك هذا السلاح.
ويــســتــنــد المـــوقـــف الــفــرنــســي 
- الـــغـــربـــي بــشــكــل عــــام إلــــى قـــرار 
الـــذي  مــجــلــس الأمـــــن رقــــم ٢٢٣١ 
صدق على الاتفاق النووي. وترى 
باريس ومعها الأطــراف الغربية 
إيـــــــــــران «بـــمـــوجـــب  الأخـــــــــــرى أن 
ـــــــــواردة فــــي الـــقـــرار  تــعــهــداتــهــا ال
الــصــادر عن مجلس الأمن   ٢٢٣١
الــدولــي، لا يمكنها القيام بهذه 
الأنشطة وبينها عمليات إطلاق 
مــرتــبــطــة بـــصـــواريـــخ باليستية 
قادرة على حمل أسلحة نووية». 
ويــــدعــــو الـــــقـــــرار المـــــذكـــــور إيــــــران 
إلـــــى «عـــــــدم الـــقـــيـــام بـــــأي نــشــاط 
يـــتـــصـــل بــــصــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
لــحــمــل شحنات  يــتــم تصنيعها 
نووية، بما فيها عمليات إطلاق 
تـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الصواريخ الباليستية».
فضلاً عن ذلك، تعتبر باريس 
الــبــرنــامــج الباليستي  أن تــطــور 
الإيــــــــرانــــــــي «يــــــهــــــدد الاســـــتـــــقـــــرار 
الإقليمي ويضر بأمن أوروبـــا»، 
نــــظــــراً لـــــقـــــدرات هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الــصــواريــخ الباليستية العابرة 
لــلــقــارات. وثــمــة قناعة غربية أن 
أحدث الصواريخ الإيرانية يمكن 
أن يــصــل إلـــى ٢٠٠٠ كــلــم، أي أنــه 
يستطيع الوصول إلى الأراضــي 
الــيــونــانــيــة الأوروبــــيــــة. وينتهي 
الــبــيــان الفرنسي بــدعــوة طهران 
الــتــام بالتزاماتها  إلـــى «الــتــقــيــد 
الدولية» في هــذا المجال، مشيراً 
إلى أن طهران عمدت إلى الكشف 
عن صاروخ باليستي جديد يزيد 

مداه على ٥٠٠ كلم.

تــــقــــول المـــــصـــــادر الــفــرنــســيــة 
إن تــركــيــز طـــهـــران عــلــى تــطــويــر 
الــبــالــيــســتــيــة لا يمكن  بــرامــجــهــا 
فــصــلــه عـــن ســيــاســتــهــا الــقــائــمــة 
على نقل صواريخها إلى الجهات 
المتعاونة معها، أكان في العراق أو 
اليمن أو لبنان. وسبق للولايات 
المتحدة أن اعتبرت مراراً أن قيام 
إيــــــران بـــتـــجـــارب عــلــى صـــواريـــخ 

باليستية يعد «استفزازاً».
وفي مساعيها الدبلوماسية، 
عرضت باريس منذ عام ٢٠١٨، أن 
إيـــران الصاروخية  تكون بــرامــج 
- الــبــالــيــســتــيــة إحــــدى «الـــســـلال» 
التي يتعين أن تناقش إلى جانب 
مستقبل برنامج طهران النووي 
لمـــا بــعــد عــــام ٢٠٢٥ وســيــاســتــهــا 
الإقــلــيــمــيــة المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار 
مــقــابــل المــحــافــظــة عــلــى الاتـــفـــاق. 
 قبولاً 

َ
إلا أن هــذا العرض لم يلق

الـــســـلـــطـــات  كــــمــــا أن  أمــــيــــركــــيــــاً، 
الإيــــرانــــيــــة تــعــتــبــر أن بــرامــجــهــا 
لـــهـــا  الــــــصــــــاروخــــــيــــــة لا عــــــلاقــــــة 
بــالــبــرنــامــج الـــنـــووي، وبــالــتــالــي 
سبق للمرشد الأعلى أن أكد أنها 
«خــارج أي نقاش» وأنها تتعلق 

«الأمن القومي» الإيراني. بـ
ثمة من يعتبر أن ما تقوم 
بـــــه طـــــهـــــران يــــعــــد «اخـــــتـــــبـــــاراً» 
لـــلـــنـــوايـــا الأوروبـــــيـــــة مــــن جــهــة 
ولـــــردود الــفــعــل الأمــيــركــيــة من 
جهة أخرى، بعد ما حصل بين 
الطرفين في الأسابيع الماضية 
من قتل قائد فيلق القدس قاسم 
ســلــيــمــانــي والـــــرد الــصــاروخــي 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــى قـــــاعـــــدة «عـــين 
الأســد» في العراق التي ترابط 

فيها قوات أميركية.
أنــه يعقب  وأهمية التوقيت 
«المــهــمــة» الــتــي قـــام بــهــا «وزيــــر» 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــــــي جـــوزيـــب 

بـــــوريـــــل إلــــــى طـــــهـــــران الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، وتــــأكــــيــــده عـــلـــى رغــبــة 
الأوروبـــــــيـــــــين بـــالمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الاتــفــاق الـــذي تخلى الإيــرانــيــون 
 منه 

َ
عن الأساسي فيه، ولم يبق

ســــوى الــقــلــيــل؛ وأهـــمـــه مــتــابــعــة 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
النووية مهامهم في إيران. وكأن 
الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة  التجربة 
رسالة من المسؤولين في طهران 
لإظهار انعدام اهتمام مسؤوليها 
بما حمله بــوريــل أو أن الاتــفــاق 
النووي، بالنسبة إليهم، قد طوى 

وانتهى.
وفـــشـــلـــت إيـــــــــران فـــــي وضـــع 
قـــمـــر صـــنـــاعـــي جـــديـــد لــلــمــراقــبــة 
الـــعـــمـــلـــيـــة فـــــي المــــــــــدار فـــــي إطـــــار 
الــذي تؤكد  برنامجها الفضائي 

أنه «سلمي».
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الاتـــــــصـــــــالات 
والتكنولوجيا محمود جهرمي 
الــــصــــاروخ ســقــط في  آذري، إن 
المحيط الهندي. وأظهرت صور 
تم تداولها عبر شبكات التواصل، 
ســقــوط أجـــزاء مــن الــصــاروخ في 
مـــحـــافـــظـــة بـــلـــوشـــســـتـــان جــنــوب 

شرقي البلاد.
ونــــــقــــــلــــــت وکــــــــالــــــــة «إرنــــــــــــــا» 
الــحــكــومــيــة عـــن المــســاعــد الأمــنــي 
في محافظة بلوشستان محمد 
هــــادي مــرعــشــي، تــأكــيــده ســمــاع 
«أصــــــــوات مــهــيــبــة» فــــي مــنــاطــق 
سرجنكل وتــشــاه أحــمــد بالقرب 
من زهدان، مشيراً إلى أنها أثارت 

الهلع بين السكان المحليين.
وأشـــــارت «إرنـــــا» إلـــى تــكــرار 
الأصــــوات لثماني مـــرات، حسب 
شــهــود عــيــان مــن المــنــطــقــة. وقــال 
مـــرعـــشـــي إنـــــه «مـــــن المــحــتــمــل أن 
تكون الأصوات ناتجة عن سقوط 

أجزاء انفصلت من قمر (ظفر)».

جعفري أشاد بدور قائد «فيلق القدس» السابق في قمع الحركة الطلابية واحتجاجات «الحركة الخضراء»

«الحرس الثوري» ينأى بنفسه عن تغريدة قائده السابق حول سليماني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

نــــــــــأى «الـــــــــحـــــــــرس الــــــــثــــــــوري» 
الإيراني، أمس، بنفسه عن تغريدة 
لقائده السابق محمد علي جعفري 
«خطوات مؤثرة» لقائد  أشاد فيها بـ
الـــقـــدس» قــاســم سليماني،  «فــيــلــق 
الذي قضى بضربة جوية أميركية 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، فــــــي مــــواجــــهــــة 
احتجاجات كبيرة شهدتها طهران 

في صيفي ١٩٩٩ و٢٠٠٩.
واســــتــــبــــدل المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
علي خامنئي، محمد علي جعفري 
بعد أقل من أسبوعين على خطوة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
بـــوضـــع قـــــوات «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
فــــي قـــائـــمـــة المـــنـــظـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
الــدولــيــة، ونــقــل شـــارة الــقــيــادة إلــى 
حسين سلامي؛ نائب جعفري، في 
مستهل تغييرات كبيرة في تشكيلة 
قـــــادة الـــجـــهـــاز الــعــســكــري المـــــوازي 

«الجيش» الإيراني. لـ
وأمر خامنئي حينذاك بتعيين 
جــعــفــري فـــي قـــيـــادة وحـــــدة «بــقــيــة 
الله» الثقافية والاجتماعية، والتي 
تصنف في وسائل إعلام «الحرس» 
على أنها المسؤولة عن إدارة «الحرب 

الناعمة».
وقال جعفري إن سليماني نزل 
إلــى الــشــارع فــي ١٩٩٩ و٢٠٠٩ «في 
مشهد المواجهة مع أعداء الثورة»، 
لافتاً إلى أنه «قام بخطوات مؤثرة 
في ضبط الاضطرابات والفوضى». 
وأشــــــار جــعــفــري إلــــى وجــــــوده في 
مــقــر وحــــدة الـــقـــوات الــخــاصــة «ثــار 
الله» المكلفة حماية أمــن العاصمة 
طهران في الأوقـــات المتأزمة إذا ما 
أقــر المجلس الأعــلــى للأمن القومي 
الإيراني ذلك. وقامت قوات «ثار الله» 
«الــحــرس الــثــوري» بــدور  لـــ التابعة 
محوري في مواجهة الاحتجاجات 
الطلابية فــي يوليو (تــمــوز) ١٩٩٩ 
ــــتــــي انـــتـــهـــت بـــمـــهـــاجـــمـــة الــحــي  وال
السكني لطلاب جامعة طــهــران ما 
أدى إلــى مقتل ٣ وإصــابــة أكثر من 
٢٠٠ واحتجاز نحو ١٤٠٠ شخص.

وكــــان ســلــيــمــانــي، إضــافــة إلــى 
خليفته إسماعيل قاآني، من بين ٢٤ 
قيادياً كبيراً في «الحرس الثوري» 
إلــى الرئيس  ــعــوا رسالة تحذير 

ّ
وق

الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي 
بــأنــه فــي حــال عــدم اتــخــاذ خطوات 
حازمة فسيؤدي ذلك إلى تدخل تلك 
القوات ضد الاحتجاجات الطلابية.
وكانت الاحتجاجات انطلقت 
آنـــذاك عقب وقــف صحيفة «ســلام» 
الإصـــــــلاحـــــــيـــــــة وإصــــــــــــــــدار قـــــانـــــون 
جـــديـــد لــلــصــحــافــة. وبـــعـــد إخـــمـــاد 
الاحتجاجات بشهر، قال خاتمي إن 
مطالبه وقتها كانت نتيجة متابعة 
الاغــتــيــالات المتسلسلة التي طالت 
مفكرين وأدبـــاء لامــعــين فــي إيـــران، 

منتصف التسعينات. وفــي ٢٠٠٩ 
تــدخــلــت وحـــــدة «ثـــــار الـــلـــه» بشكل 
مباشر لإنــهــاء الاحــتــجــاجــات التي 
امتدت على مدى ٩ أشهر عقب رفض 
المرشحَين الإصلاحيين مير حسين 
موسوي ومهدي كروبي الاعتراف 
بنتائج الانتخابات الرئاسية التي 
فـــــاز بــمــوجــبــهــا مـــحـــمـــود أحـــمـــدي 
نجاد بفترة رئاسية ثانية. وقتل 
نحو ٨٠ شخصاً خلال تدخل عنيف 
مــن قــــوات الأمــــن الإيــرانــيــة لإخــمــاد 

الاحتجاجات.
وقــــــــــال جـــــعـــــفـــــري: «شــــاهــــدنــــا 
مــــرات كــثــيــرة حــضــور (ســلــيــمــانــي) 
فــــي وحــــــدة (ثــــــار الــــلــــه)» وأضــــــاف: 

«في غبار هذه الفتن، بالتزامن مع 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، كـــان يسعى 

وراء الشفافية عبر نفوذه».
وأكــدت وكالة «فـــارس»، المنبر 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري»،  الإعـــــلامـــــي لـــــ
موثوقية حــســاب جــعــفــري، وقالت 
إن «هذا الحساب في (تويتر) ليس 

مزيفاً».
وقــالــت الــوكــالــة عــبــر حسابها 
على شبكة «تلغرام»: «على خلفية 
الــحــســاب المنسوب  التشكيك حــول 
للجنرال جعفري، فقد تابع مراسل 
وكــــالــــة (فــــــــارس) الأمــــــر مــــع مــكــتــب 
ب أن يكون 

ّ
الــجــنــرال جعفري، وكـــذ

الـــحـــســـاب مـــزيـــفـــاً». لـــكـــن المــتــحــدث 

بــاســم «الــحــرس الـــثـــوري» رمــضــان 
شريف في تصريح لموقع «مشرق» 
التابع لجهاز استخبارات «الحرس 
الــثــوري»، عبّر عــن «انطباعه» بأن 
مــــا نـــشـــره حـــســـاب جـــعـــفـــري «غــيــر 
دقــــيــــق»، مــضــيــفــاً أن «الـــحـــســـاب لا 
الــجــنــرال محمد عــلــي عزيز  يــديــره 
جعفري»، قبل أن يصف التغريدة 
بــأنــهــا فــي إطـــار «الـــحـــرب النفسية 

ضد (الحرس الثوري)».
المــتــحــدث باسم  وجـــاء تعليق 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» بــعــدمــا أثــــارت 
تغريدة جعفري تفاعلاً واسعاً في 
شبكات التواصل والمواقع الإخبارية 
الإيــرانــيــة. وقــال موقع «مــشــرق» إن 

«التغريدة لاقت ترحيباً سريعاً من 
الــقــنــوات المــعــاديــة لــلــثــورة». واتهم 
«أعــداء» إيــران بأنهم «لا يضيعون 
أقـــل الــفــرص لــبــثّ الــخــلافــات وزرع 
الــوحــدة الوطنية التي  الشقاق في 

برزت عقب مقتل سليماني».
وفـــــــــي إشــــــــــــــارة إلـــــــــى أســـــبـــــاب 
تـــحـــفـــظ «الـــــحـــــرس» عـــلـــى تـــغـــريـــدة 
جعفري، أوضح الموقع أن التغريدة 
«أصبحت مادة لتجدد الهجوم على 
سليماني». وحاول الموقع الاستناد 
إلـــــــى تــــغــــريــــدة حــــســــاب إســــرائــــيــــل 

بالفارسية لدعم نظريته.
ورغــــم تــأكــيــد وكـــالـــة «فــــارس» 
صحة حــســاب جعفري، فــإن موقع 

«مشرق» أشــار إلى نفي متكرر من 
قــــادة «الـــحـــرس الـــثـــوري» والــقــوات 
المسلحة صلتهم بحسابات تتداول 
مــواقــفــهــم عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
يــــتــــعــــارض مــا  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. ولا 
نــشــره حــســاب جــعــفــري مــع تقارير 
تـــرددت سابقاً عــن دور خفي يقوم 
به سليماني في السياسة الداخلية 
الإيرانية، وذلك على خلاف الصورة 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا «الــــــحــــــرس» بــشــأن 
«حـــيـــاديـــة» ســلــيــمــانــي فـــي المــشــهــد 

الداخلي الإيراني.
وجــاء السجال في وقــت تعمل 
فيه السلطات لحشد الإيرانيين في 
المظاهرة التي تنظمها سنوياً في 

ذكــــرى الـــثـــورة وتــتــزامــن هـــذا الــعــام 
مع ذكرى مرور ٤٠ يوماً على مقتل 

سليماني.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز»، أمــــس، عن 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
الراحل  القائد  الــهــواء إن  قوله على 
ـــتـــل فــي 

ُ
قـــاســـم ســـلـــيـــمـــانـــي، الــــــذي ق

ضربة بطائرة أميركية مسيّرة في 
٣ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
بــــبــــغــــداد؛ «كـــــــان يـــســـعـــى لــتــحــقــيــق 

الاستقرار بالمنطقة».
وأضــــــــــــــــــــاف روحـــــــــــــانـــــــــــــي، فــــي 
ـــه الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، 

ّ
خـــطـــاب بـــث

أن ســلــيــمــانــي «كـــــان رجـــــلاً يسعى 
للاستقرار والــهــدوء فــي المنطقة... 

لو كان يريد قتل جنرالات أميركيين 
لكان ذلك في غاية السهولة بالنسبة 
له؛ في أفغانستان والعراق ومناطق 
ـــــطّ». 

َ
أخــــــرى. لــكــنــه لـــم يــفــعــل ذلــــك ق

وأضاف: «صواريخنا ضد الإرهاب. 
طّ 

َ
صواريخنا ضد الجرائم. لم نقم ق

بصنع وتخزين صواريخ للعدوان. 
ونطمئن جميع جيراننا وشعوب 
المنطقة بــأن رغبتنا هــي التعايش 
الــســلــمــي». وكــشــف، أول مــن أمــس، 
المــســاعــد الــســابــق لــوزيــر الخارجية 
للشؤون العربية والأفريقية، أمير 
الــلــهــيــان، عــن إدارة سليماني  عــبــد 
مــفــاوضــات جــرت بشكل مكثف في 
الــعــراق بــين المــجــلــس الأعــلــى للأمن 
الــــقــــومــــي الإيــــــرانــــــي والـــبـــنـــتـــاغـــون 
ووكالة الاستخبارات المركزية (سي 

آي إيه) والخارجية الأميركية.
وقـــــــال روحـــــانـــــي إن «الـــشـــعـــب 
الإيراني يتحمل كثيراً من المشكلات 
بــســبــب الــــعــــقــــوبــــات»، وأضــــــــاف أن 
«العقوبات الأميركية تهدف إلى دفع 
إيـــران وقــادتــهــا للاستسلام،  شعب 

لكنها لن تنجح».
ومن المفترض أن يلقي روحاني 
الــيــوم خــطــابــاً فــي طـــهـــران. واحــتــج 
أمس متحدث باسم مكتب روحاني 
عــلــى مــعــلــومــات تــنــاقــلــتــهــا مــواقــع 
إيــــرانــــيــــة حـــــول احــــتــــمــــالات تــقــديــم 

استقالته.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «إيــــســــنــــا» عــن 
علي رضا معزي، مسؤول الشؤون 
الإعــلامــيــة فــي مــكــتــب روحـــانـــي، أن 
«الاستقالة إشاعة تكرارية وفاقدة 
لـــــــلإبـــــــداع». ووجّـــــــــه لــــومــــاً إلــــــى مــن 
«يقفون وراء صفحات من صناعة 
الإشــــاعــــات». وجــمــع مــعــزي حلفاء 
روحـــانـــي الإصــلاحــيــين وخــصــومــه 
المحافظين فــي سلة واحـــدة عندما 
أشــــار إلــــى خــلافــاتــهــم حــــول تــقــديــم 
قــــــوائــــــم مــــرشــــحــــين لــــلانــــتــــخــــابــــات 
التشريعية، وقــــال: «مـــن أجـــل نــزاع 
أصــــحــــاب الــقــائــمــتــين وشــــجــــار مــن 
يــفــتــقــدون الــقــوائــم، تــحــتــاجــون إلــى 

إشاعات أكثر إبداعاً».
وتـــتـــخـــوف إيــــــــران مــــن انـــــدلاع 
احــتــجــاجــات فـــي الـــذكـــرى الأربــعــين 
لضحايا إسقاط «الحرس الثوري» 
طائرة أوكرانية أثناء التأهب لإطلاق 
صــواريــخ باليستية على قاعدتين 

عراقيتين تضم قوات أميركية.
وأعــــــلــــــن «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» 
مـــســـؤولـــيـــة دفــــاعــــاتــــه عــــن إســـقـــاط 
طــــائــــرة الـــــركـــــاب الأوكـــــرانـــــيـــــة قـــرب 
مطار الخميني فــي جنوب طهران 
لــلاشــتــبــاه بــأنــهــا صــــاروخ «كــــروز» 
وذلـــــــك بـــعـــد ٧٢ ســــاعــــة عـــلـــى نــفــى 

الحكومة الإيرانية ذلك.
وتـــــســـــبـــــق ذكـــــــــــــرى الأربـــــــعـــــــين 
لـــضـــحـــايـــا الــــطــــائــــرة الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
الانتخابات التشريعية المقررة في 

٢١ فبراير الحالي.

عاملان بمصنع إيراني لإنتاج الأعلام يعدون أعلاماً أميركية وإسرائيلية من المفترض أن تحرق في المظاهرات السنوية  بذكرى الثورة بمدينة خمين على بعد ٣٢٠ كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

طهران تبدأ محاكمة معارض سرب أسرار النظام في «جلسة مغلقة»
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت أمس في طهران محاكمة 
المعارض روح الله زم، وهو إيراني 
منفي في فرنسا اعتقله «الحرس 
الــــثــــوري» فـــي الـــعـــراق فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، في «جلسة مغلقة، 
وبـــغـــيـــاب وســــائــــل الإعــــــــــلام»، كــمــا 

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــــان زم الــــــذي يــحــمــل صــفــة 
لاجئ في فرنسا يدير قناة معارضة 
على تطبيق تلغرام للتراسل تحمل 
اســم «آمَـــد نــيــوز»، وتتهمه طهران 
بــأداء دور نشط في تحريك حركة 
الاحــــتــــجــــاج خـــــلال شـــتـــاء (٢٠١٧-
الــســنــوات  ٢٠١٨). ونــشــر زم خـــلال 
الثلاث قبل اعتقاله تسريبات عن 
مــلــفــات كــبــار المـــســـؤولـــين، وتــــورط 
أبنائهم فيها. كما نقلت معلومات 
استخباراتية حساسة عن انتشار 
الــــقــــدس» في  قـــــوات «فــيــلــق  ودور 

سوريا والعراق.
وبطلب من السلطات الإيرانية، 

وافــقــت شــركــة تــلــغــرام عــلــى إغــلاق 
الـــتـــي يتابعها  نـــيـــوز»  قـــنـــاة «آمـــــد 
١٫٤ مــلــيــون شـــخـــص، مــعــتــبــرة أن 
 على «العنف»، 

ّ
هــذه القناة تحض

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولــكــن عــقــب الإغــــلاق، منحت 
تــــلــــغــــرام فــــرصــــة أخــــــــرى لــنــشــاط 
قـــنـــاة «آمــــــد نــــيــــوز»، مـــمـــا ســاهــم 
الــضــوء على انتهاكات  بتسليط 
إيرانية ضد المتظاهرين. وذكرت 
وكــالــة «فــــارس»، المنبر الإعــلامــي 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، أن مــمــثــلاً  لــــ
لــلادعــاء الــعــام تــلا قـــرار اتــهــام زم 
تـــهـــمـــة» خـــلال  يـــضـــم «١٥  الـــــــذي 

الجلسة، الاثنين.
نــشــر  الــــــــــذي  الـــــــقـــــــرار  وأورد 
عــلــى مـــوقـــع الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
«الــــفــــســــاد  بـــــ المــــــعــــــارض مـــتـــهـــم  أن 
يـــعـــرضـــه  قـــــد  فـــــي الأرض»، مــــمــــا 
لــعــقــوبــة الإعـــــــــدام. ويــشــتــبــه بــأنــه 
«ارتكب جنحاً ضد الأمن الداخلي 
والـــخـــارجـــي لـــلـــبـــلاد»، و«تــجــســس 
لحساب الاستخبارات الفرنسية»، 

كما اتهم بإهانة «الطابع المقدس 
للإسلام».

وأوقــــــــف «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  فــــي  زم 
فــــي ظــــــروف غـــامـــضـــة وفـــــي مــوقــع 
«الـــعـــمـــل مــع  مـــجـــهـــول، لاتـــهـــامـــه بــــ
الــفــرنــســيــة، وتلقي  الاســتــخــبــارات 
دعـــم مــن الاســتــخــبــارات الأميركية 
واستخبارات النظام الصهيوني».
وأعــــلــــن الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي 
الإيراني، الاثنين، أنه سيبث مساء 
«ارتباطات روح  «وثائقياً» يتعلق بـ

الله زم».
ودعــت منظمة العفو الدولية 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان مـــراراً 
السلطات الإيــرانــيــة إلــى الــكــف عن 
بثّ «اعترافات متلفزة» لمشتبه بهم، 
على اعتبار أن في هــذه الأساليب 
«خرقاً لحقوق الدفاع». وكان والد 
زم مسؤولاً مقرباً من مكتب المرشد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، وهـــو ما 
مـــنـــحـــه قـــــــدرة عـــلـــى الــــتــــواصــــل مــع 
مـــصـــادر وأبـــنـــاء مــســؤولــين لنشر 

تسريبات من أسرار دوائر في هرم 
صنع القرار بإيران.

وخلال الأيام الماضية، أشارت 
وســائــل إعــــلام «الـــحـــرس الــثــوري» 
إلــــى اعــتــقــال ٥ يــشــتــبــه بــإرســالــهــم 

معلومات حساسة إلى زم.
ومـــن بـــين الــخــمــســة، أعــلــن في 
الشهور الماضية عن مقاتل سابق 
في صفوف «فيلق القدس» بسوريا، 
محمد حسين رحيمي، وهو مدير 

موقع «عماريون» المتشدد.
لــت وكــالــة «المــراســلــون  وتــســاء
الــــشــــبــــاب» الـــتـــابـــعـــة لــلــتــلــفــزيــون 
الإيراني أمس: «من هم جواسيس 
الــلــه زم؟». وأشـــــارت فــي هــذا  روح 
الــــصــــدد إلـــــى عـــلـــي غــــزالــــي، صــهــر 
حـــســـين نــــجــــات مـــســـاعـــد الــــشــــؤون 
الاجتماعية والثقافية في «الحرس 
الــــــــثــــــــوري» نـــــائـــــب رئـــــيـــــس جـــهـــاز 
اســـتـــخـــبـــارات «الـــــحـــــرس» ســابــقــاً. 
ونشرت وکالات «الحرس الثوري» 
تسجيل فيديو يظهر زم بملابس 

السجن في محكمة طهران.

إيران
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 سجال بين إيران وأميركا في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة
فيينا: «الشرق الأوسط»

تحت سقف الوكالة الدولية 
الــذريــة، تجدد السجال،  للطاقة 
أمـــــــس، بــــين مــمــثــلــين لـــلـــولايـــات 
المتحدة وإيـــران حــول البرنامج 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي. وقـــــال وزيـــر 
الــطــاقــة الأمــيــركــي دان برويليت 
إن طهران لا تزال لا تقدم للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أجوبة عن 
اكتشاف جزيئات اليورانيوم في 
مستودع بالقرب مــن العاصمة 

الإيرانية.
وقال برويليت، في اجتماع 
الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة  للوكالة 

فــــي فــيــيــنــا: «نــــدعــــو إيـــــــران إلـــى 
الــــتــــعــــاون الـــكـــامـــل مــــع الـــوكـــالـــة 
الدولية للطاقة الذرية في مراقبة 
وتفتيش المنشآت الإيرانية، وفي 
معالجة جميع أسئلة الوكالة»؛ 
وفق ما نقلت «رويترز». أما مدير 
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، 
عـــلـــي أكـــبـــر صـــالـــحـــي، فـــقـــال إن 
الهجوم الأميركي الذي استهدف 
وقـــــتـــــل قـــــائـــــد «فــــيــــلــــق الـــــقـــــدس» 
الــســابــق قــاســم سليماني بــدايــة 
الشهر المــاضــي «أضــعــف الحرب 
ضد تنظيم (داعش) في المنطقة».
ونقلت وكــالــة «أسوشييتد 
برس» عن صالحي قوله إن الغارة 

الجوية التي استهدفت سليماني 
أظهرت أن «الإدارة الأميركية لم 
تتوصل بعد إلى إدراك الوقائع 
على الأرض». ووصفه صالحي 
بأنه «العنصر الأكثر فاعلية في 
مكافحة (داعش)» في دفاعه عن 
الــذي بــدأ بحشد  دور سليماني 
ميليشيات متعددة الجنسيات 
فـــي ســـوريـــا فـــي انـــتـــقـــال الـــثـــورة 
الــســوريــة إلـــى حـــرب داخــلــيــة في 

.٢٠١١
وردّت طــــهــــران عـــلـــى مــقــتــل 
ســـلـــيـــمـــانـــي عـــــن طــــريــــق إطـــــلاق 
صـــــــــــواريـــــــــــخ عــــــلــــــى قـــــاعـــــدتـــــين 
عسكريتين عراقيتين تستضيفان 

القوات الأميركية، ولم تكن هناك 
وفيات. لكن صالحي كرر القول 
إن إيران مستعدة للقيام بمزيد 
من العمليات العسكرية. وقــال: 
«سواء كان ذلك معروفاً أم لا، فإن 
بــلــدي انتقم بــشــدة مــرة واحـــدة، 
ولــــن يـــتـــردد أبـــــداً فـــي الـــــرد عند 

الضرورة».
وأضــافــت الــولايــات المتحدة 
الشهر الماضي عقوبات جديدة 
عـــلـــى مـــنـــظـــمـــة الــــطــــاقــــة الــــذريــــة 
الإيرانية وعلى مديرها صالحي 
نــفــســه، حــيــث جــمــدت أي أصــول 
يمتلكها نائب الرئيس الإيراني 

في البرنامج النووي.

اتفاق إيراني ـ أوكراني على عدم تسييس ملف الطائرة المنكوبة
لندن: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكــــالــــة «إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة، 
أمــس، عن أمين عام المجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيــرانــي علي شمخاني قوله إنه 
اتفق مع نظيره الأوكراني ألكسي دانيلوف 
على «عــدم تسييس ملف سقوط الطائرة 

الأوكرانية».
وأبــلــغ شمخاني المــســؤول الأوكــرانــي 
تـــأكـــيـــد طــــهــــران عـــلـــى «ضــــــــرورة اســـتـــمـــرار 
جهود البلدين لمنع فــرض إرادة الأطــراف 
الأخرى والتسبب في سوء تفاهم في مسار 

التحقيق التقني للحادث».

وهذا أول اتصال بين مسؤول إيراني 
وأوكراني بعد أسبوع من انتقادات لاذعة 
وجـــهـــتـــهـــا طــــهــــران إلــــــى كـــيـــيـــف عـــقـــب بـــثّ 
الــتــلــفــزيــون الأوكــــرانــــي تــســجــيــلاً صــوتــيــاً 
لمكالمة بــين طــيــار تــابــع لخطوط «آســمــان» 
وبـــرج المــراقــبــة فــي طــهــران، وهــو مــا يظهر 
الــطــائــرة عقب  مــعــرفــة الإيــرانــيــين بتحطم 

إصابتها بصاروخ.
وقـــــال مـــســـؤول فـــي مــنــظــمــة الــطــيــران 
الإيراني إن بلاده لن تقدم أدلة أخرى حول 

الحادث لأوكرانيا.
وقالت الوكالة الإيرانية إن شمخاني 
نــوه أمــس بــأن «الــخــبــراء الأوكــرانــيــين أول 

مجموعة دخلت إيران، منذ بداية الحادث». 
وأضـــاف: «هــذا الــحــادث المرير وقــع بسبب 
خطأ إنساني، ويجب ألا نسمح بأن يتحول 
إلــــى جــــدل ســيــاســي بــتــدخــل مـــن عــنــاصــر 

مغرضة».
ودعـــــا شــمــخــانــي نــظــيــره الأوكــــرانــــي 
إلـــــى زيـــــــارة طــــهــــران لمـــواصـــلـــة الــتــحــقــيــق، 
وعــــدّ الـــتـــعـــاون بـــين الــجــهــتــين مـــؤثـــراً على 
اســــتــــخــــلاص الــــنــــتــــائــــج «فـــــــي مــــنــــاخ غــيــر 

سياسي».
إلـــــى مـــقـــتـــل ١٧٦ مــن  الــــكــــارثــــة  وأدت 
الــــركــــاب؛ مـــن بــيــنــهــم ٥٧ كــنــديــاً. وتــرفــض 
إيـــــــران نـــقـــل الـــصـــنـــدوقـــين الأســـــوديـــــن إلـــى 

خارج أراضيها، في وقت طالبت فيه طهرانُ 
الولايات المتحدة وفرنسا بإرسال أجهزة 
الــصــنــدوقــين  بــيــانــات  تمكنها مــن تحليل 

الأسودين.
وفــــــي آخــــــر خـــــطـــــوة، قــــــال مـــحـــامـــيـــان 
كـــنـــديـــان، الــجــمــعــة المــــاضــــي، إنــهــمــا قــدمــا 
شكوى ضد المرشد الإيراني علي خامنئي 
و«الحرس الثوري» وقائد الوحدة المسؤولة 
عن إسقاط الطائرة أمير علي حاجي زاده، 
مطالبين بتعويض لا يقل عــن ١٫٥ مليار 

دولار كندي (١٫١ مليار دولار أميركي).
على خلاف ذلك، صرح وزير الخارجية 
الأوكـــرانـــي فــاديــم بــريــســتــايــكــو بـــأن بــلاده 

تــضــغــط عـــلـــى إيـــــــران مــــن أجـــــل تــســلــيــمــهــا 
الصندوقين الأســوديــن. وقــال بريستايكو 
في تصريحات لرابطة الصحافة الأجنبية 
فــــي رومــــــا أمـــــس إن «الــــصــــنــــدوق الأســـــود 
والتعاون مع طهران مسألة شائكة للغاية 
من البداية، ونحن نحاول استمرار تركيز 

الرسالة» على استعادة البيانات.
وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» عــن 
بريستايكو قوله: «يتعين الآن أن نخطط 
عــــلــــى المـــــــــدى الأطـــــــــــول كـــيـــفـــيـــة اســــتــــعــــادة 
الصندوقين الأســوديــن، وكيفية مواصلة 
التحقيقات، ونحن ننسق مع خمس دول» 

في هذا الصدد.
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في تقرير لقمة أديس أبابا عن تفعيل المرصد الأفريقي للهجرة

ملك المغرب: انطباع خاطئ 
يربط الهجرة حصراً بالفقر

أديس أبابا: حاتم البطيوي

ذكـــــر تـــقـــريـــر أعــــــده الــعــاهــل 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الــســادس 
بــشــأن تفعيل المــرصــد الأفريقي 
لـــلـــهـــجـــرة بــــالمــــغــــرب، الــــــذي قـــدم 
ـــــــ٣٣ لقمة  ـــــــدورة ال أمــــس أمـــــام ال
رؤساء دول وحكومات الاتحاد 
الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية 
أديـــــس أبــــابــــا، أنــــه ســيــمــكــن من 
تــــشــــخــــيــــص قــــضــــيــــة الــــهــــجــــرة 
داخــل أفريقيا والتذكير بالدور 
الجوهري للمرصد فــي حكامة 
الــهــجــرة بــالــقــارة، والاســتــجــابــة 
لــلــحــاجــات الــبــنــيــويــة فــي مجال 

توفير معطيات دقيقة حولها.
وأوضح التقرير أنه بإنشاء 
المرصد تنفذ أفريقيا مقتضيات 
مــيــثــاق مـــراكـــش حـــول الــهــجــرة، 
الــــــقــــــارة دوراً  حــــيــــث ســـتـــلـــعـــب 
مــركــزيــاً فــي تنفيذ هـــذا الميثاق 
العالمي، من خلال أهمية مراعاة 
ســـــن حـــكـــامـــة لـــلـــهـــجـــرة مــفــيــدة 
للجميع، ســواء للدول المصدّرة 
لــلــمــهــاجــريــن أو لـــــدول الــعــبــور 
ودول الاســـتـــقـــبـــال، بــمــا يجعل 
أفريقيا في مستوى تعهداتها. 
الـــتـــقـــريـــر أن أفــريــقــيــا  وأضـــــــاف 
ســتــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــبــر 
انــعــقــاد مــؤتــمــر جــهــوي أفريقي 
حول تنفيذ الميثاق بالمغرب الآن، 
كــمــا ســيــوفــر الـــزخـــم الـــضـــروري 
لتدبير متعدد الأطــراف لقضية 
الهجرة لفائدة مواطني أفريقيا 

وبالأخص شبابها.
وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
عــدد المــهــاجــريــن فــي الــعــالــم بلغ 
٢٧٢ مــلــيــونــاً عــــام ٢٠١٩، وهــو 
عــدد متزايد باضطراد، غير أن 
أفريقيا تعرف دينامية خاصة.

وأوضح التقرير الذي قدمه 
نيابة عن الملك محمد السادس، 
الــديــن العثماني  الدكتور سعد 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة، 
تـــحـــديـــات  تــــواجــــه  أفـــريـــقـــيـــا  أن 
عــــالمــــيــــة كــــبــــيــــرة تـــتـــجـــســـد فــي 
الفقر والنزاعات وانــعــدام الأمن 
المــنــاخــي، إضــافــة إلى  والتغيير 
النمو الديمغرافي والبطالة في 

فئة الشباب والتمدن.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أوضــــح 
التقرير أن الهجرة فــي أفريقيا 
هــــــي قــــضــــيــــة مـــــركـــــبـــــة، خـــاصـــة 
بسبب غياب المعطيات المتعلقة 
بتدفقاتها واختلاطها، مشيراً 
المــــهــــاجــــريــــن الأفـــــارقـــــة  إلـــــــى أن 
وطالبي اللجوء والنازحين قسراً 
يتبعون مسارات الهجرة ذاتها.
وأشـــار التقرير إلــى وجــود 
«انـــطـــبـــاع خـــاطـــئ» عـــن الــهــجــرة 
فــي أفــريــقــيــا، حــيــث يــتــم ربطها 
حــــصــــريــــاً بــــالــــفــــقــــر، بــــيــــد أنـــهـــا 
ظـــاهـــرة لــهــا دوافـــــع أخــــرى مثل 
المــنــاخــي، حيث تتسبب  التغيّر 
الـــفـــيـــضـــانـــات والـــجـــفـــاف وغــيــر 
ذلـــك مـــن آثــــار الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
فــي هـــروب مــلايــين الأفـــارقـــة من 
مناطقهم. وأضـــاف أن أفريقيا 
تـــعـــتـــبـــر الــــــقــــــارة الأكـــــثـــــر تــــأثــــراً 
بــــظــــاهــــرة «الــــهــــجــــرة الــبــيــئــيــة» 
الــجــديــدة، فمن بــين ١٤٠ مليون 
مــهــاجــر محتمل بسبب التغير 
المناخي ينتمي ما يزيد على ٨٦ 
مليون شخص لأفريقيا جنوب 

الصحراء في أفق ٢٠٥٠.
واعـــتـــبـــر الـــتـــقـــريـــر الــهــجــرة 
إنــه خلال  عاملاً للتنمية، وقــال 
المـــهـــاجـــرون  ســـنـــة ٢٠١٨ حــــــوّل 
قـــيـــمـــتـــه ٥٢٩ مـــلـــيـــار دولار  مـــــا 

إلــى بلدانهم الأصلية، وهــو ما 
ل غالباً مبالغ أكبر من تلك 

ّ
يمث

المـــخـــصـــصـــة لـــلـــدعـــم الــعــمــومــي 
المــرصــود للتنمية والاستثمار 

الأجنبي المباشر.
ومـــع ذلــــك، قـــال الــتــقــريــر إن 
أفريقيا تعتبر أقل القارات تلقياً 
لــلأصــول المالية، فبرغم ارتفاع 
التحويلات المالية نحو أفريقيا 
عام ٢٠١٨، فإن تلك النسبة تظل 
الأضعف على الصعيد العالمي 
بـــــ٤٦ مــلــيــار دولار  يــقــدر  بمبلغ 
مـــقـــابـــل ١٤٣ مـــلـــيـــار دولار فــي 
شـــرق آســيــا والمــحــيــط الــهــنــدي، 
فــــي آســيــا  و١٣١ مـــلـــيـــار دولار 
الجنوبية، و٨٨ مليار دولار في 

أميركا اللاتينية.
تـــــكـــــلـــــفـــــة  أن  وأوضـــــــــــــــــــــــــح 
الــتــحــويــلات المــالــيــة فــي أفريقيا 
هي الأعلى في العالم، ذلك أنه إذا 
كــان الهدف العالمي تم تحديده 
في ٣ في المائة، فإن التكلفة في 
أفــريــقــيــا تــصــل إلـــى ٩ فــي المــائــة 
دون وجود مؤشر للانخفاض. 
لــكــن هــــذه الـــتـــحـــويـــلات المــالــيــة، 
بحسب التقرير، تمثل قيمة غير 
مستغلة، حيث يمكن أن تشكل 
رافعة حقيقية ذاتية للتنمية في 

أفريقيا.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، فــــإن 
رقــمــنــة الــتــحــويــلات يــنــبــغــي أن 
تكون مصحوبة بإمكانية تتبع 
مــــســــارهــــا والــــتــــوظــــيــــف المــثــمــر 
والمــســتــدام لمـــدخـــرات الــجــالــيــات 
القاطنة بالخارج، بغرض خلق 

ثورة على المدى البعيد.
ويــرى التقرير أن مساهمة 
المهاجرين في التنمية ليس لها 
بعد وحيد، إذ لا يمكن اختزالها 
فــقــط فـــي تــحــويــل الأمـــــــوال إلــى 
البلدان الأصلية، بل إنها تساهم 
الــتــنــمــيــة في  أيــضــاً فــي تحقيق 
دول الاستقبال، علماً بأن عدداً 
كــبــيــراً مــن المــهــاجــريــن يــوجــدون 
فـــي الـــــدول الـــســـائـــرة فـــي طــريــق 

النمو.
وكشف التقرير أن الصورة 
الــــنــــمــــطــــيــــة حــــــــول المــــهــــاجــــريــــن 
الأفـــارقـــة تــبــقــى مــشــتــركــاً عالمياً 
بــاعــتــبــار أن المــقــاربــات الأمــنــيــة 
والــــــتــــــوظــــــيــــــفــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والحسابات الانتخابية تساهم 
فــــي تـــشـــويـــه ظــــاهــــرة الـــهـــجـــرة. 
الـــتـــقـــريـــر أن الــهــجــرة  وأوضـــــــح 
أفــريــقــيــة، حيث  العالمية ليست 
المــــائــــة مــن  فــــي  أقـــــل مــــن ١٤  إن 
المهاجرين هم أفارقة، أي أقل من 
مهاجر واحد من بين خمسة هو 
أفريقي، وتبعاً لذلك لا تندرج أي 
دولة أفريقية ضمن قائمة الدول 
الــعــشــر المــــصــــدرة لــلــمــهــاجــريــن 
الــعــالمــيــين. وأضــــاف الــتــقــريــر أن 
الــهــجــرة الأفــريــقــيــة هـــي هــجــرة 
نــادراً ما يهاجر  داخلية، حيث 
الأفريقي إلى خارج القارة التي 
يهاجر أقــل مــن ٣ فــي المــائــة من 
الــخــارج، كما أن  سكانها نحو 
مــســار الــهــجــرة الأفــريــقــيــة ليس 
جــنــوب - شــمــال وإنـــمـــا جــنــوب 
- جـــنـــوب، مــشــيــراً إلـــى أنـــه منذ 
 - ٢٠٠٥ ارتفعت الهجرة جنوب 
جــنــوب بشكل ســريــع بالمقارنة 
مــــع الـــهـــجـــرة جـــنـــوب - شـــمـــال، 
كــمــا أن أفــريــقــيــا لـــم تــعــد أرضـــاً 
مــصــدرة للهجرة بــل مستقبلة 
لــلــمــهــاجــريــن، نــاهــيــك عـــن أنــهــا 
الــقــارة التي شهدت أكبر زيــادة 
في أعــداد المهاجرين بنسبة ٦٧ 

في المائة في ظرف ١٠ سنوات.

ASHARQ AL - AWSAT إن السودانيين يشعرون بأن المجتمع الدولي يكتفي بالتفرج عليهم قال لـ

الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الخرطوم: السودان بحاجة إلى مشروع مارشال لإنقاذ اقتصاده
أديس أبابا: حاتم البطيوي

قـــال الــســفــيــر مــحــمــد بلعيش، 
الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي 
لـــــدى الــــــســــــودان، إن هـــــذا الأخـــيـــر 
يحتاج اليوم إلى مشروع مارشال 
لإنـــقـــاذ اقـــتـــصـــاده بـــالـــتـــعـــاون بين 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة (بـــــعـــــد رفــــع 
الـــعـــقـــوبـــات) والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ودول الخليج، وذلك لإنقاذ الجنيه 
السوداني، ودعم ميزان المدفوعات، 
وإعـــادة تأهيل المــشــاريــع المتعثرة 
كـــمـــشـــروع الــــجــــزيــــرة، والـــخـــطـــوط 
الـــجـــويـــة، وتـــوطـــين الـــنـــازحـــين في 
دارفــــــــــور، وإعـــــــــادة الـــلاجـــئـــين إلـــى 

موطنهم، ودعم شريحة الفقراء.
وأوضــح السفير بلعيش، في 
«الـــشـــرق  تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا لــــ
أنــــــــه مــــــن دون ذلــــك  الأوســــــــــــــــط»، 
«ســــيــــعــــمّ الـــــطـــــوفـــــان»، وســيــجــعــل 
ذلــــك مـــن الــــســــودان مــنــطــقــة عــبــور 
لـــلـــنـــازحـــين إلـــــى أوروبـــــــــا، وبـــوابـــة 
عبور للمخدرات، ومجالاً لانتشار 
الصراع الإثني والعرقي. وزاد: «لقد 
رأينا نموذجاً لذلك في العلاقة بين 

دارفــور وأفريقيا الوسطى حينما 
أســـقـــطـــت المــــجــــمــــوعــــات المــســلــحــة 
بدارفور حكومة جمهورية أفريقيا 
الوسطى التي دخلت في احتراب 

داخلي إلى يومنا هذا».
أنــه إذا  وذكــر السفير بلعيش 
اشتعل السودان سيؤثر ذلك على 
كــل الــقــارة الأفــريــقــيــة، وبالتالي لا 
بـــد لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي أن يــســانــد 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة مــــن خـــلال 
الإســـــــــــراع فـــــي إلـــــغـــــاء الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية والمالية المفروضة على 
الخرطوم، لا سيما رفع اسم البلد 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
وفــــق مـــا نـــص عــلــيــه الـــقـــرار الــرقــم 
٨٧٥ الــــصــــادر عـــن مــجــلــس الــســلــم 
والأمن الأفريقي بتاريخ ٦ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٩.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة تـــــــواجـــــــه أوضــــــاعــــــاً 
اقتصادية صعبة، تتمثل في تدني 
الــســودانــي، وزيـــادة  قيمة الجنيه 
بــنــســبــة ٥٣٪، وارتـــفـــاع  الــتــضــخــم 
الأسعار بنسبة ١٥٪، وانخفاض 
مـــرتـــبـــات المــســتــخــدمــين، وارتـــفـــاع 

معدل البطالة، وغياب المستثمرين. 
كما أن ملف الديون يــراوح مكانه 
واستحقاقات الفوائد تأكل معظم 

عائدات الموازنة.
في سياق ذلك، يرى مراقبون 
الــدولــي القاضية  أن وصفة البنك 
برفع الدعم عن سلع في السودان 
(المحروقات والدقيق والــدواء)، قد 
تكون بمثابة «كتابة شهادة وفاة 

لحكومة فتية».
وقال السفير بلعيش، في هذا 
الــســودانــيــين يشعرون  الإطــــار، إن 
بـــــــأن المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي يــكــتــفــي 
بالتفرج عليهم، نظراً إلى أن بلدهم 
ما زال في القائمة السوداء، وكأنه 
لـــم تــحــدث فــيــه ثـــــورة، ولـــم يــحــدث 
فــيــه تــغــيــيــر فـــي الـــحـــكـــم، فـــي حين 
كــان ينبغي على المجتمع الدولي 
مساعدة السودان على الاستقرار 
السياسي والاقتصادي. وعبّر عن 
أسفه إزاء عدم حدوث شيء من ذلك 
باستثناء المساعدات التي تأتي من 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات والــكــويــت، 
بينما تبقى مساعدات بعض الدول 

الأفريقية رمزية.

وأشار السفير بلعيش إلى أن 
الحكومة الأميركية أقرّت بالتغيير 
الإيجابي الذي أحدثته الثورة، بيد 
أنها ترى أن إزالة اسم السودان من 
الــســوداء يرتبط بشروط  القائمة 
إجرائية، لافتاً إلى أنها فرضت على 
الــخــرطــوم دفـــع تــعــويــضــات مالية 
لــصــالــح أســــر ضــحــايــا الــهــجــمــات 
الإرهابية على سفارتي أميركا في 

كل من نيروبي ودار السلام.

ودعـــا الــســفــيــر بــلــعــيــش، وهــو 
دبـــــلـــــومـــــاســـــي مــــغــــربــــي ســــبــــق لــه 
العمل سفيراً لبلاده لدى السودان 
والــــكــــويــــت ولـــيـــبـــيـــا، إلــــــى تــفــعــيــل 
آلــيــة أصـــدقـــاء الــــســــودان لــبــذل كل 
الجهد لتمويل برنامج الحكومة 
الــخــاص بالانتعاش الاقتصادي، 
والـــعـــمـــل عــلــى الــتــحــضــيــر المــحــكــم 
لمــؤتــمــر المــانــحــين المـــزمـــع انــعــقــاده 
فـــي الــكــويــت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 

المقبل. وأشار إلى ضرورة استمرار 
أجهزة الاتحاد الأفريقي في مواكبة 
الــســلــطــات الــســودانــيــة الانــتــقــالــيــة 
بالدعم السياسي والفني والمشورة 
لـــتـــرســـيـــخ الـــــســـــلام والاســـــتـــــقـــــرار 
إلــى أن الحاجة ما  والــنــمــاء، نظراً 
زالت ماسّة في مجالات عدة، منها 
نــــزع الـــســـلاح والــتــســريــح وإعـــــادة 
الإدمــــــــاج، وإصــــــلاح قـــطـــاع الأمــــن، 

وإرساء ثقافة منهجية الحكامة.
ودعـــــــــــا الــــســــفــــيــــر الــــحــــكــــومــــة 
الانتقالية في السودان إلى تدبير 
المــرحــلــة بــــروح الانــفــتــاح والــوفــاق 
مــع كــل مــكــونــات المــجــتــمــع، تفادياً 
لإحداث أي شرخ قد تكون عواقبه 
وخيمة، والحرص على الاستعانة 
بكل الكفاءات التي تتمتع بالنزاهة 
الــطــاقــات لبناء  الــفــكــريــة، وتعبئة 
الــــــســــــودان الــــجــــديــــد الــــقــــائــــم عــلــى 
الــوحــدة والمــواطــنــة بــلا تــمــيــز، من 
دون إغفال تأمين المشاركة العادلة 
لـــلـــنـــســـاء «لأنــــهــــن يـــشـــكّـــلـــن أفــضــل 

ضمان لاستدامة السلام».
يُذكر أنه مرت حتى الآن ستة 
أشهر منذ توقيع اتفاق حول اعتماد 

مرحلة انتقالية بوساطة أفريقية، 
تنتهي بإقامة الانتخابات المحلية 
والـــعـــامـــة والـــرئـــاســـيـــة قــبــل نــهــايــة 
الــحــالــيــة  المــرحــلــة  ٢٠٢٢، وتــتــمــيــز 
فــي الــســودان بـــروح الــتــوافــق التي 
تتحلى بها السلطات الانتقالية، 
بـــمـــكـــونـــهـــا المـــــدنـــــي والـــعـــســـكـــري، 
فــــي اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية، بدءاً بإلغاء القوانين 
السالبة للحريات ومحاربة الفساد 

واسترداد الأموال المنهوبة.
وحــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــآل الــــــوثــــــيــــــقــــــة 
الــــدســــتــــوريــــة الــــخــــاصــــة بــهــيــاكــل 
ونظم الحكم، قال السفير بلعيش 
الــســودانــيــة ماضية  الــحــكــومــة  إن 
في إنفاذ مضامينها، وفي إجراء 
الإصــــــــلاحــــــــات وفــــــــق الأولـــــــويـــــــات 
العشر التي حددتها، وفي مقدمها 
عملية السلام الشامل التي تشهد 
مـــســـاراتـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة فــــي جــوبــا 
بـــوســـاطـــة مــــن جـــنـــوب الــــســــودان، 
ودعم فني ولوجيستي من الاتحاد 
الأفــريــقــي، «تــطــوراً إيــجــابــيــاً يوماً 
بــعــد يــــوم». وأضــــاف أن مــؤشــرات 
التفاؤل تبقى كبيرة لطي صفحة 

الـــــنـــــزاع بــــين الــــحــــركــــات المــســلــحــة 
والحكومة المركزية.

وذكـــر الدبلوماسي الأفريقي 
أن تــشــكــيــل المــجــلــس الــتــشــريــعــي، 
وتــعــيــين ولاة مــدنــيــين عــلــى رأس 
الأقاليم الستة عشر، بات وشيكاً، 
مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية 
اعتذرت عن التأخير الحاصل في 
ذلــك، وعــزت سبب ذلك إلى الرغبة 
فــي إشـــراك الــحــركــات المسلحة في 
هــذه العملية. وبخصوص نتائج 
لجنة التحقيق المستقلة الخاصة 
بـــــأحـــــداث فــــض الاعــــتــــصــــام لــيــوم 
قـــال  يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٩،   ٣
الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي 
الــســودان، إن اللجنة ماضية  لــدى 
فـــــي إنـــــجـــــاز عـــمـــلـــهـــا بــــكــــل نــــزاهــــة 
وحيادية، رغم بعض الصعوبات 
الــتــي تعترض سبيلها والمتمثلة 
في الوسائل المالية واللوجيستية 
والــخــبــرات المتخصصة فــي الأدلــة 
الــجــنــائــيــة لــكــشــف بــيــانــات وأدلــــة 
تــحــتــاج إلــــى إخــضــاعــهــا لفحص 
دقيق، حسبما قال رئيس اللجنة 

في وقت سابق.

السفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان

مفوض السلم والأمن: ليس هناك تطور في قضية الصحراء... وبوريطة: لا أجندة خاصة للمغرب في ليبيا

القادة الأفارقة يريدون لعب دور أكبر في حل نزاعات القارة
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

قـــــــادة دول الاتــــحــــاد  تـــعـــهـــد 
الأفــريــقــي الاثـــنـــين، بــدفــع جهود 
السلام في ليبيا، في مؤشر إلى 
رغبة الاتحاد في لعب دور أكبر 

في حل النزاعات في القارة.
ومــــع اخــتــتــام قــمــة الاتـــحـــاد 
التي تضم ٥٥ عضواً واستمرت 
يومين (انتهت مساء لكن بيانها 
الختامي تأخر صدوره)، عرض 
مــــــفــــــوض الاتــــــــحــــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي 
للسلم والأمــن إسماعيل شرقي، 
المساعدة في إحياء عملية السلام 
المتعثرة في ليبيا التي تقودها 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة. وقــــــــال: «الأمــــــم 
المتحدة نفسها هي التي تحتاج 
إلــيــنــا الآن»، بــحــســب مــا أوردت 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وأضـــــــــــاف: «حــــــــان الـــــوقـــــت لــكــي 
ننهي هــذا الــوضــع... يجب على 
المــنــظــمــتــين أن تــعــمــلا يـــــداً بــيــد 

لتحقيق هذا الهدف».
وقال رئيس جنوب أفريقيا 
ســـيـــريـــل رامـــــابـــــوزا الــــــذي تــولــى 
رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأحد، 
إن ليبيا أحد نزاعين في القارة، 
مــؤكــداً رغــبــتــه فــي الــتــركــيــز على 
حـــــل لـــــه خــــــلال فــــتــــرة رئـــاســـتـــه. 
والــــنــــزاع الآخـــــر هـــو فـــي جــنــوب 
السودان حيث تدور حرب أهلية 
إلــى مقتل مئات  منذ ٢٠١٣ أدت 
الــتــي  المـــحـــادثـــات  الآلاف. إلا أن 
جــرت على هامش القمة انتهت 
إلى طريق مسدودة، بحسب ما 
أشــارت الوكالة الفرنسية، التي 
ذكرت أن الاتحاد الأفريقي يقول 
إنه تم تجاهله في جهود السلام 
المتعلقة بليبيا والــتــي تقودها 
الأمــــم المــتــحــدة بــمــشــاركــة كثيفة 

من الدول الأوروبية.
ودعــــــم الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
الــســبــت، مــبــادرة تنظيم مؤتمر 
مــصــالــحــة أعــلــنــهــا نــهــايــة يناير 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) أثـــــنـــــاء قــمــة 
نظمتها لجنة الاتحاد الأفريقي 
بـــــشـــــأن لـــيـــبـــيـــا فــــــي جـــمـــهـــوريـــة 

الكونغو.
ــــــر غــــوتــــيــــريــــش أيـــضـــاً  وعــــــبّ
«إحـــبـــاط» الاتـــحـــاد  عـــن تــفــهــمــه لــــ
الأفــريــقــي الـــذي «اســتــبــعــد» حتى 

الآن من الملف الليبي.
وكــــــــــان إســــمــــاعــــيــــل شـــرقـــي 

مفوض السلم والأمن في الاتحاد 
الأفــريــقــي قـــدّم صــبــاح أمــس أمــام 
قـــادة أفريقيا عــرضــاً حــول حالة 
السلم والأمن في القارة، وقال إن 
هــنــاك جــهــوداً لترقية السلم في 
أفريقيا. وذكــر أن آفــات الإرهــاب 
تبقى هي الخطر الحقيقي نظراً 
إلى انعدام الاستقرار في فضاءات 
عــــدة مــثــل الـــســـاحـــل والـــصـــحـــراء 

وحوض تشاد.
وذكـــــر شـــرقـــي أن الـــنـــزاعـــات 
الــقــبــلــيــة تـــقـــض أيــــضــــاً مــضــجــع 
أفريقيا، وتتيح بالتالي الفرصة 
لــلإرهــابــيــين لارتـــكـــاب المــزيــد من 

الجرائم.
وتــــــــنــــــــاول مــــــفــــــوض الـــســـلـــم 
والأمن الأفريقي في تقريره كذلك 
الأوضـــاع فــي الــصــومــال وغينيا 
بيساو وجــزر القمر وبــورونــدي 
ووســـــــط أفـــريـــقـــيـــا. كـــمـــا تــحــدث 
عــن الــوضــع فــي الــســودان بشكل 
إيــــجــــابــــي، حـــيـــث قــــــال إنــــــه يــمــر 
بمرحلة انتقالية تتطور بشكل 
إيــجــابــي خــاصــة عــلــى المــســتــوى 

السياسي.

وتـــــــــطـــــــــرق شـــــــرقـــــــي لــــــنــــــزاع 
الـــصـــحـــراء، فـــقـــال: «لـــيـــس هــنــاك 
أي تطور». وأضاف أن الترويكا 
المــنــبــثــقــة عـــن قــمــة نــواكــشــوط لم 
تــعــقــد أي اجـــتـــمـــاع حـــتـــى الآن، 
الــعــمــلــيــة الأمـــمـــيـــة مــتــوقــفــة  وأن 
جــراء عــدم تعيين مبعوث جديد 
الـــصـــحـــراء خــلــفــا للمبعوث  إلــــى 
المستقيل منذ عدة شهور الرئيس 
الألماني الأسبق هورست كوهلر.

عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، قــال 
نــاصــر بــوريــطــة، وزيـــر خارجية 
الــــقــــمــــة الأفـــريـــقـــيـــة  المــــــغــــــرب، إن 
الحالية هي رابع قمة يحضرها 
المــغــرب منذ عــودتــه إلــى الاتحاد 
الأفريقي عــام ٢٠١٧، مشيراً إلى 
أن تقرير مجلس السلم والأمــن 
الأفــريــقــي خــلا لــلــمــرة الأولــــى من 
الإشــــــارة إلـــى قــضــيــة الــصــحــراء. 
وأوضــــــح بـــوريـــطـــة قــــائــــلاً: «قــبــل 
أن تـــعـــود بــــلادنــــا إلـــــى الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي كــانــت هــنــاك صفحات 
كـــثـــيـــرة وقـــــــــرارات بـــشـــأن قــضــيــة 
الصحراء. أما اليوم فلم يتضمن 

تقريره أي إشارة إليها».

وذكـــر رئــيــس الدبلوماسية 
المغربية أن قمة نــواكــشــوط عام 
٢٠١٨ وضعت مقاربة (من خلال 
قرار) تقوم على أساس تفرد الأمم 
المتحدة بملف الصحراء، كإطار 
وحـــيـــد، عــلــى أن يـــدعـــم الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي قـــــرارات الأمـــم المتحدة 
من خلال الترويكا التي شكلتها 

قمة نواكشوط.
وعقب تقديم شرقي لتقريره، 
قــــادة وممثلي  تـــدخـــلات  شــــددت 
الدول على ضرورة دعم صندوق 
السلم لتكثيف الجهود من أجل 
حـــل نــــزاعــــات الــــقــــارة، مـــن جــهــة، 
وتــجــفــيــف مــنــابــع الإرهـــــــاب، من 

جهة أخرى.
وشهدت جلسة أمــس أيضا 
تــقــديــم تــقــاريــر أخـــرى مــن بينها 
تـــقـــريـــر رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة رفــيــعــة 
المــســتــوى حــــول لــيــبــيــا، ورئــيــس 
الكونغو برازافيل دينيس ساسو 
نــغــيــســو، الــــذي ثــمّــن اجــتــمــاعــات 
مـــوســـكـــو وبـــــرلـــــين وبـــــرازافـــــيـــــل، 
مــشــيــراً إلـــى أن خــلاصــة هـــذا كله 
هـــو تــثــبــيــت وقــــف إطــــلاق الــنــار، 

واســـتـــئـــنـــاف الـــــحـــــوار فــــي إطــــار 
منتدى يجمع الليبيين، ووضع 

حد للتدخلات الخارجية.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قــــال وزيـــر 
خــــارجــــيــــة المـــــغـــــرب، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــده مــســاء أمــــس، إن 
مقاربة المغرب إزاء الأزمة الليبية 
«واضــــحــــة ولا تــتــغــيــر»، مــشــيــراً 
إلــى أن الأزمـــة يجب أن تجد لها 
الليبيين. وأردف  حــلاً مــن خــلال 
بوريطة قائلاً: «الحل في ليبيا لا 
يمكن أن يكون إلا حلاً سياسيا»، 
معتبراً أن التدخل الخارجي هو 
الـــســـبـــب الأســـــاســـــي فـــــي تــعــقــيــد 
الملف الليبي. وأشار بوريطة إلى 
أنـــه حــين احــتــضــن المــغــرب حــوار 
فــإنــه كــان الاجتماع  الصخيرات 
الوحيد حول ليبيا الذي «لم يكن 
مــؤتــمــراً دولـــيـــاً»، فــالاجــتــمــاعــات 
الأخرى كانت عبارة عن اجتماع 
لــيــبــيــا عـــلـــى جــــدول  دول تـــضـــع 

أعمالها.
وشدد بوريطة على القول إن 
لقاء الصخيرات هو إطــار حوار 
ليبي - ليبي، وإن الدول لم تحضر 

إلا عــنــد تــوقــيــع الاتـــفـــاق، مشيراً 
المــغــرب عــنــدمــا «يتشبث  إلـــى أن 
بالصخيرات فإنه لا يقوم بذلك 
مــن منطلق الأنــانــيــة، وإنــمــا من 
منطلق الارتباط بمقاربة». وجدد 
تأكيد رفض بلاده أن تكون ليبيا 
«حقل تجارب دبلوماسية»، وقال 
إن هناك حاجة أكثر من أي وقت 
مضى إلى الإسراع في إيجاد حل، 
مبرزاً أن روح اتفاق الصخيرات 
يـــكـــون  يــــجــــب أن  الــــحــــل  هـــــو أن 
ليبياً، وأن الليبيين هم الفاعلون 
الأســاســيــون. وأشــار إلــى أن قوة 
المغرب في هذا الملف تكمن في أنه 
«لا توجد لديه أجندة خاصة في 
ليبيا، وهــذا ما يجعله مخاطباً 
مطلوباً». وأضاف «الليبيون هم 
من طلبوا القدوم إلى الصخيرات، 
والمغرب لم يجر وراء هذا الدور، 
المــــجــــال  يـــفـــســـح  يـــــريـــــد أن  فــــهــــو 
لليبيين للوصول إلى حل، لا أن 
يسيّرهم ويؤطرهم». وخلص إلى 
القول إن ليبيا بالنسبة للمغرب 
هي عنصر استقرار أساسي في 

شمال أفريقيا.

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي (يسار) ورئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك في مقر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

عقب انتهاء رئاستها للاتحاد

«الترويكا الأفريقية» ومجلس الأمن والسلم... مناصب تنفيذية تضمن دوراً قارياً لمصر
القاهرة: محمد عبده حسنين

بعد عام كامل من تولي مصر 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، 
تـــعـــوّل الـــقـــاهـــرة حــالــيــاً عــلــى تقلد 
مــنــاصــب تــنــفــيــذيــة رفــيــعــة داخـــل 
مؤسسات الاتحاد الرئيسية، كي 
تضمن استمرار دورهــا المحوري، 
وعلى رأسها «الترويكا الأفريقية» 

وعضوية مجلس الأمن والسلم.
وســلــم الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح السيسي نظيره الجنوب 
الأفــــــريــــــقــــــي ســــيــــريــــل رامــــــــافــــــــوزا، 
رئاسة الاتــحــاد، خــلال القمة التي 
اخــتــتــمــت أعــمــالــهــا أمــــس بــأديــس 
أبـــابـــا. وبــخــروجــهــا مــن الــرئــاســة، 
تــوجــد مــصــر تــلــقــائــيــاً ضــمــن دول 
«الــتــرويــكــا» الــتــي تضم الــرؤســاء: 
الحالي والسابق والقادم للاتحاد 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا ومــــصــــر  أي جـــــــنـــــــوب 

والكونغو الديمقراطية. والأخيرة 
انتخبت لرئاسة الاتحاد عام ٢٠٢١ 

عن منطقة غرب أفريقيا.
الــتــرويــكــا الأفريقية  وتــضــمــن 
لمــصــر مــتــابــعــة الــقــضــايــا الـــتـــي تم 
إطلاقها خلال رئاستها للاتحاد، 
خاصة مع سريان منطقة التجارة 
الــحــرة الــقــاريــة الأفــريــقــيــة، بحسب 
الــســفــيــر بـــســـام راضــــــي، المــتــحــدث 

باسم الرئاسة المصرية.
وأوضــــح الــســفــيــر راضــــي، في 
تصريحات صحافية على هامش 
الـــتـــكـــامـــل والانـــــدمـــــاج  الــــقــــمــــة، أن 
الاقتصادي الأفريقي ليس قصير 
الــجــهــود ستتواصل  الأمــــد، ولــكــن 
الــتــي ترسخت  لمعالجة المــشــكــلات 

داخل القارة لعقود طويلة.
ولا تــعــد الــتــرويــكــا الأفــريــقــيــة 
الــوحــيــد لاســتــمــرار مصر  السبيل 
في متابعة جهود وخطط التنمية 

المـــســـتـــدامـــة بــــالــــقــــارة، كـــمـــا يــقــول 
السفير راضــي الــذي أشــار إلــى أن 
بــــــلاده تـــعـــد مــــن الـــــــدول المــؤســســة 
لمــنــظــمــة الــــوحــــدة الأفـــريـــقـــيـــة عـــام 
١٩٦٣، وأن الدول الأفريقية رحبت 
إلــى الساحة  بــعــودة مصر القوية 
بعد فترة من الابتعاد. ولفت إلى 
الــقــويــة عكستها  أن عــــودة مــصــر 
الــــزيــــارات الــكــثــيــرة الـــتـــي قــــام بها 
الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي إلـــــــى الـــــــدول 
الأفريقية، وأيضاً زيــارات الزعماء 

الأفارقة المكثفة إلى مصر.
ومــــــــــع انــــــتــــــهــــــاء رئـــــاســـــتـــــهـــــا، 
إلــى تكريس  عمدت القاهرة كذلك 
حــــــضــــــورهــــــا داخــــــــــــل مــــؤســــســــات 
الاتحاد، من خلال مشاركة واسعة 
في الانتخابات التي أجريت على 
٢٢ مــقــعــداً فـــي عــــدة قـــطـــاعـــات في 
هــيــاكــل الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، على 
هــامــش الــقــمــة، حــيــث فــــازت مصر 

بمقعدٍ فــي مجلس الأمـــن والسلم 
الأفريقي عن منطقة شمال أفريقيا 
بــالــتــزكــيــة، كــونــهــا الــبــلــد الــوحــيــد 
المــرشــح عــن بــلــدان شمال أفريقيا، 

بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢.
ويتبع مجلس الأمــن والسلم 
الاتحاد الأفريقي، ويحاكي نموذج 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــــدولــــــي، الـــتـــابـــع 

لمنظمة الأمم المتحدة.
كما فــاز المصري محمد هلال 
بعضوية اللجنة الأفريقية للقانون 
الدولي، ومدة ولاية هذه العضوية 
فــــازت المــصــريــة  ٦ ســـنـــوات، بينما 
آمــــــــال عـــــمـــــار، بـــعـــضـــويـــة مــجــلــس 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي الاســـتـــشـــاري 

لمكافحة الفساد.
وأظــــــــهــــــــرت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
المـــــصـــــريـــــة عــــبــــر الــــــعــــــام المــــاضــــي 
اهــتــمــامــهــا بـــكـــل قـــضـــايـــا الــــقــــارة، 
والــعــمــل عــلــى حــلــهــا، مــســخــرة ما 

تمتلكه من إمكانات بشرية وعلمية 
القارة  ومادية يمكن أن تفيد دول 
الأفريقية، ما ترتب عليه نجاحات 
لـــلـــقـــارة الــــســــمــــراء عـــلـــى المــســتــوى 
السياسي والاقتصادي والأمني، 
وفقا للنائب طارق رضوان، رئيس 
لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس 
النواب المصري. ويؤكد البرلماني 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  المـــصـــري لــــ
الــتــعــاون مع  فــي  بــــلاده ستستمر 
الـــدول الأفريقية، باعتبارها على 
سلم أولويات السياسة الخارجية 
المصرية. ونوه باستضافة القاهرة 
مقر «مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة 
الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد 
الـــنـــزاعـــات»، وهـــو المــعــنــي بتعزيز 
جــهــود ترسيخ الاســتــقــرار والأمــن 

في القارة الأفريقية.
ويــــعــــد المـــــركـــــز إحـــــــدى آلـــيـــات 
مــــبــــادرة «إســــكــــات الــــبــــنــــادق» فــي 

أرجــــاء الـــقـــارة بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠، 
وإنهاء الاقتتال في أفريقيا، ويأتي 
ضمن تفعيل السياسة الأفريقية 
الإطارية لإعــادة الإعمار والتنمية 

ما بعد النزاعات.
في السياق ذاته، أشار رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
النواب كريم درويش إلى أن الدور 
المصري تجاه القارة سيستمر من 
خــــلال عــضــويــتــهــا فـــي «الــتــرويــكــا 
الأفريقية» لتنمية القارة. وأوضح 
درويــــــش، فـــي بـــيـــان، أن الأولـــويـــة 
الأولــــــى لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة منذ 
رئاسة الاتحاد هي تحقيق التنمية 
القارة من خــلال الشراكات مع  في 
الـــدول الــقــائــدة فــي النظام الــدولــي 
والدول المعنية بالشراكة والتنمية 
في أفريقيا من خلال ما تمثله مصر 
كحلقة وصــل واتــصــال، وموقعها 

الجغرافي والاستراتيجي.
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ضمن مساعي التهيئة لمشاورات جديدة بين الحكومة والانقلابيين

استئناف الجهود الأممية لإنعاش ملف الأسرى والمعتقلين اليمنيين
عدن - الرياض: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر يمنية حكومية 
بـــــــأن الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة اســـتـــأنـــفـــت 
جـــــهـــــودهـــــا فــــيــــمــــا يـــــخـــــص مـــلـــف 
الأســـــرى والمــعــتــقــلــين الــعــالــق منذ 
إبــــــرام «اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم» مع 
الميليشيات الحوثية، إلــى جانب 
الملفات الأخرى التي نصت عليها 

الاتفاقية.
وذكرت المصادر التي تحدثت 
إليها «الشرق الأوسط» أن ممثلين 
عن الحكومة الشرعية والجماعة 
الحوثية استأنفوا، الأحد الماضي، 
الــلــقــاءات فــي الــعــاصــمــة الأردنــيــة 
عــمّــان، برعاية مــن الأمــم المتحدة، 
على أمل أن تحرز المحادثات تقدماً 
فـــي هـــذا المـــلـــف. وتــتــهــم الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إلــى اتفاق  بتعمد عرقلة التوصل 
تــبــادل الأســرى  شامل بخصوص 
والمعتقلين وفق مبدأ «الكل مقابل 
الــكــل»، كما تتهمها بالسعي إلى 
تــجــزئــة هــــذا المــلــف وتــحــويــلــه من 
ملف إنساني إلى ملف للمساومة 

السياسية.
وكــــــان المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
اليمن، مارتن غريفيث، قد عاد قبل 
أكثر من أسبوع إلى صنعاء للقاء 
القيادات الحوثية، وتزامنت زيارته 
مع تدشين جسر «طائرات الرحمة» 
لنقل المرضى اليمنيين من أصحاب 
الأمـــراض المستعصية للعلاج في 
الــخــارج، وذلـــك قبل أن يــعــود إلى 
الــــريــــاض مــــجــــدداً لـــلـــقـــاء قـــيـــادات 
الشرعية. وفي حين أطلق المبعوث 
الأممي في وقت سابق تصريحات 
تدعو إلى استئناف المشاورات بين 
الجماعة الحوثية والحكومة لجهة 
التوصل إلــى اتــفــاق شــامــل، لقيت 
هذه التصريحات معارضة من قبل 
الحكومة الشرعية التي تمسكت 
أولاً بتنفيذ «اتفاق استوكهولم».

وذكــرت المــصــادر الرسمية أن 
رئــيــس الــبــرلمــان الــيــمــنــي، سلطان 
البركاني، سلّم يوم الأحد المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث ملفاً حول 

انــتــهــاكــات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
وطــالــبــه بــســرعــة الــتــدخــل لإيــقــاف 
عبث الميليشيات، حتى لا يضطر 
البرلمان إلى «اتخاذ مواقف تكون 
مــلــزمــة لــلــحــكــومــة بــهــذا الـــصـــدد»، 
وفـــق مــا أفــــادت بــه وكــالــة «ســبــأ». 
واستعرض البركاني مع غريفيث، 
وفـــق المـــصـــادر ذاتـــهـــا، الــتــطــورات 
والمستجدات في الساحة اليمنية، 
خـــصـــوصـــاً مــــا يــتــعــلــق بــالــجــانــب 
العسكري والعمليات التي شنتها 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي أخـــيـــراً على 
مأرب والجوف ونهم، واستهدافها 
مأرب بالصواريخ وقصفها لأحد 
المـــســـاجـــد، بـــعـــد تـــقـــديـــم المــبــعــوث 

الأمــمــي إحــاطــتــه الأخــيــرة لمجلس 
الأمــــــن بـــيـــوم واحـــــــد، إضــــافــــة إلـــى 
مـــــا يــــجــــرى فـــــي الــــحــــديــــدة وتـــعـــز 
مـــن اعــــتــــداءات حــوثــيــة مــســتــمــرة، 
وصــفــهــا الــبــركــانــي بــأنــهــا بمثابة 

«تدمير لعملية السلام».
وشدد رئيس البرلمان اليمني 
على ضرورة قيام المبعوث الأممي 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه تـــــجـــــاه الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، وإيـــقـــاف الاعـــتـــداءات 
الحوثية والمــمــارســات التعسفية 
غير القانونية التي تمارسها ضد 
أعضاء البرلمان، ومصادرة ونهب 
مــمــتــلــكــاتــهــم، والمـــحـــاكـــمـــات الــتــي 

تقوم بها ضد ٣٥ نائباً.

وتطرق النقاش إلى «المعاناة 
الــتــي يعيشها الشعب  الإنسانية 
اليمني، وما قامت به ميليشيات 
الــــحــــوثــــي أخـــــيـــــراً مـــــن إجــــــــــراءات 
تعسفية في الجانب الاقتصادي، 
وفـــــــــرض قـــــيـــــود عــــلــــى الــــحــــريــــات 
الـــشـــخـــصـــيـــة لــــلــــرجــــال والــــنــــســــاء، 
ونــــهــــب المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
الــتــي تــقــدم لــلــشــعــب، وغــيــرهــا من 
المــمــارســات الخارجة عــن القانون 
والأعراف، وما سيترتب على ذلك 
مـــن نــتــائــج ســلــبــيــة تــنــعــكــس على 

المواطن اليمني.
ونــســبــت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
إلــى غريفيث أنــه «أكــد عــدم قبول 

المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لــلــمــمــارســات 
الــحــوثــيــة، وعــبــر عــن قــلــقــه بشأن 
المــــســــتــــجــــدات الأخـــــــيـــــــرة، وجـــــدد 
تــأكــيــده المــضــي فــي الــتــواصــل مع 
جميع الأطـــراف للشروع بتنفيذ 

عملية السلام».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» عــن 
غــريــفــيــث أنـــه «أوضــــح أن انــهــيــار 
الهدنة أمر مؤسف، خصوصاً أن 
الشعب اليمني يعاني من مجمل 
الأوضاع، وأشار إلى أهمية قيام 
الــدولــي بــواجــبــاتــه، كما  المجتمع 
أنــه سيبذل الجهود الكاملة  أكــد 
لإنـــجـــاز مــهــمــتــه، بـــالـــوصـــول إلــى 
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وإنــــقــــاذ 

الــشــعــب الــيــمــنــي، والــحــفــاظ على 
دماء أبنائه».

وكــــــــــــان تـــــحـــــالـــــف الأحــــــــــــزاب 
الــــيــــمــــنــــيــــة المــــــــؤيــــــــدة لـــلـــشـــرعـــيـــة 
المنضوية تحت كيان «التحالف 
الوطني» قد استغربت في بيان 
رســمــي مــن تــصــريــحــات المبعوث 
الداعية للدخول  الأممي غريفيث 
فـــــي مـــــــشـــــــاورات ســـيـــاســـيـــة غــيــر 
مــشــروطــة، رغــم حــالــة التعثر في 
تنفيذ اتفاق استوكهولم بسبب 

تعنت الميليشيات الانقلابية.
ودعــــــــت الأحــــــــــــزاب المـــبـــعـــوث 
الأمـــمـــي إلــــى الــعــمــل عــلــى تنفيذ 
اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، بــاعــتــبــاره 

«يــــــوفــــــر أرضــــــيــــــة تــــســــاعــــد عــلــى 
الـــتـــحـــضـــيـــر لمــــفــــاوضــــات شــامــلــة 
بمنهجية جـــديـــدة تــوفــر شـــروط 
النجاح، وتجعل السلام ضرورة 

لكل الأطراف».
وفــــــــــي أحـــــــــــــدث لـــــــقـــــــاء جـــمـــع 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي محمد 
الــحــضــرمــي مــع مجموعة ســفــراء 
الــــدول الــخــمــس دائــمــة العضوية 
في مجلس الأمــن المعتمدين لدى 
اليمن، تطرق النقاش إلى تصعيد 
الميليشيات الحوثية في الجوف 
ونهم ومــأرب، وانتهاكاتهم فيما 
يتصل بالعمل الإنساني، وإعاقة 
مــــعــــالــــجــــة وضـــــــع خـــــــــزان صـــافـــر 

النفطي المهدد بالانفجار في مياه 
البحر الأحمر.

وفـــــي حــــين أكـــــد الــحــضــرمــي 
الــشــرعــيــة حريصة  الــحــكــومــة  أن 
الــســلام وفــقــاً للمرجعيات،  عــلــى 
ودعمها الكبير لجهود المبعوث 
الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث، أشـــار 
إلــى تصعيد الميليشيات الأخير 
في كل من الجوف ونهم ومــأرب، 
واســـتـــهـــدافـــهـــا لمـــنـــاطـــق المــدنــيــين 
ــــــــك مــخــيــم  الآمـــــــنـــــــة، بــــمــــا فــــــي ذل
النازحين والمستشفيات في مأرب 
والجوف. وحذر وزير الخارجية 
الــيــمــنــي مـــن اســـتـــمـــرار اســتــغــلال 
الــــحــــوثــــيــــين لالــــــتــــــزام الـــحـــكـــومـــة 
الــــشــــرعــــيــــة بــــاتــــفــــاق الــــحــــديــــدة، 
والــتــهــدئــة مـــن قــبــل تــحــالــف دعــم 
الشرعية، لتغذية حرب الجماعة 
العبثية. وقــال إن «استمرار ذلك 
يــهــدد بــنــســف كـــل جــهــود الــســلام 
الأمــمــيــة، ويــحــتــم عــلــى الحكومة 
الشرعية إعادة النظر في موقفها 
تجاه اتفاق الحديدة الذي أصبح 
غـــيـــر مــــجــــد، ويـــعـــمـــل فـــقـــط عــلــى 
تشجيع الحوثيين على الاستمرار 
في حربهم على الشعب اليمني».

الـــوزيـــر اليمني  واســتــعــرض 
ســـلـــســـلـــة تـــصـــعـــيـــد انــــتــــهــــاكــــات 
الـــحـــوثـــيـــين، مــــن ســـرقـــة وعــرقــلــة 
للعمل الإنساني، واستمرار رفض 
مــعــالــجــة وضــــع «خــــــزان صــافــر» 
العائم في رأس عيسى على البحر 
الأحمر. ونقلت المصادر الرسمية 
عن الحضرمي أنه دعا «المجتمع 
الدولي ومجلس الأمن إلى الوفاء 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه بـــالـــضـــغـــط عــلــى 
الميليشيات لإيــقــاف ممارساتها 
بحق المنظمات الدولية والعاملين 
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي، وتــحــديــد 
المــســؤولــة عن  الــقــيــادات الحوثية 
تـــلـــك الانــــتــــهــــاكــــات، وعـــــن عــرقــلــة 
مـــعـــالـــجـــة وضــــــع خــــــــزان صـــافـــر، 
التدابير والإجـــراءات من  واتخاذ 
قبل مجلس الأمن الكفيلة بردعهم، 
للتخفيف مــن مــعــانــاة المواطنين 
اليمنيين، وتــفــادي كــارثــة بيئية 

خطيرة لا يحمد عقباها».

نازحون يمنيون أمام مركز إيواء مؤقت في العاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)

مقتل ١٣ حوثياً في تعز 
وإسقاط طائرة مسيّرة في أبين

تعز: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال فــي 
محافظة تعز أمــس مــعــارك عنيفة 
بين الجيش الوطني وميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، مــصــحــوبــة 
بـــقـــصـــف مــــتــــبــــادل، عـــقـــب تــصــدي 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي لــهــجــوم واســـع 
شــنــتــه المــيــلــيــشــيــات ضـــد مــواقــعــه. 
وجاء هذا تزامناً مع شن الميليشيات 
قـــصـــفـــاً عـــلـــى أحـــــيـــــاء ســـكـــنـــيـــة فــي 
مديرتي حيس والتحيتا التابعتين 
لمحافظة الحديدة الساحلية، مما 

أدى إلى إصابة مدنيين اثنين.
وقــــــــال نــــائــــب ركــــــن الـــتـــوجـــيـــه 
فـــي الـــلـــواء «٢٢» مــيــكــا، عــبــد الــلــه 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ الشرعبي، 
«قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي تخوض 
مــــعــــارك عــنــيــفــة ضــــد مــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلاب فـــي الـــصـــرمـــين والــقــصــر 
والتشريفات ووادي صالة ومحمد 
عــلــي عــثــمــان، شـــرقـــا، وفــــي شـــارع 
الأربعين وعصيفرة ومحيط جبل 
الوعش، شمالاً، وذلــك بعد قصف 
عنيف بالمدفعية شنته الميليشيات 
على مواقع الجيش الوطني، شمال 
وشــرق مدينة تعز». ولفت إلــى أن 
«الميليشيات شنت هجوماً كثيفاً 
ضد مواقع للجيش إلا أن القصف 

طال أحياء سكنية».
مـــن جــهــتــه، قــــال الــعــقــيــد عبد 
الـــبـــاســـط الـــبـــحـــر، نـــائـــب الــتــوجــيــه 
المــعــنــوي بمحور تــعــز، إن المــعــارك 
«أسفرت عن مقتل نحو ١٣ عنصراً 
مــن الميليشيات وإصــابــة آخــريــن، 
عــــــــلاوة عــــلــــى تـــكـــبـــد الانـــقـــلابـــيـــين 
خسائر مادية كبيرة. وغنم الجيش 
عدداً من الأسلحة وذخائر خلفتها 
الميليشيات التي فرت من جبهات 
القتال»، وفقاً لما نقلت عنه وكالة 

«سبأ» للأنباء.
إلى ذلك أعلنت قــوات الجيش 
الوطني، تمكنها من إسقاط طائرة 
مــســيــرة تــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات في 
محافظة أبــين، جنوباً، وذكــر عبر 
مــوقــعــه الــرســمــي «ســبــتــمــبــر. نــت» 
أنه «تم إسقاط الطائرة المسيرة في 
منطقة (ثرة) شمال المحافظة»، وأن 
«قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي أحبطت 
مـــــــحـــــــاولات عــــــــدة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
لــلــتــســلــل بـــاتـــجـــاه مـــواقـــع مــحــررة 
فــي جبهة ثــرة الجبلية، وكبدتها 
خسائر في العدة والعتاد». وقال 
إن «المــيــلــيــشــيــات المــتــمــردة أقــدمــت 
على قصف قرى سكنية في مديرية 
لـــــودر بــالمــحــافــظــة ذاتـــهـــا بــقــذائــف 
الــــهــــاون، مــمــا تــســبــب فـــي إلــحــاق 

أضــرار جسيمة بمنازل المواطنين 
ونزوح عدد من الأهالي».

وعــــلــــى وقــــــع الـــخـــســـائـــر الــتــي 
الــحــوثــي في  تــكــبــدهــا ميليشيات 
مختلف جبهات القتال في اليمن 
أبــــــرزهــــــا جــــبــــهــــات، نــــهــــم، شــــرقــــاً، 
والـــجـــوف، شــمــالا، فــإنــهــا واصــلــت 
انتهاكاتها وتصعيدها العسكري 
المــنــاطــق والمــديــريــات  فــي مختلف 
بمحافظة الحديدة، غرباً، مخلفة 
وراءهــــــا خــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة 
في أوســاط المواطنين، عــلاوة على 
استمرارها بقصف نقاط الارتباط 
الــتــي تــشــرف عليها لجنة الرقابة 
الأمـــمـــيـــة فــــي الــــحــــديــــدة. وأصـــيـــب 
مــواطــن بــرصــاص الميليشيات في 
الرأس عندما كان داخل منزله في 
مـــديـــنـــة حـــيـــس، جـــنـــوب الـــحـــديـــدة 
أمس. ونقل المركز الإعلامي لقوات 
ألوية العمالقة عن المصاب حسن 
سعد كعلي قــولــه إن «ميليشيات 
نــيــران أسلحتها  الــحــوثــي فــتــحــت 
عــلــى مـــنـــازل المـــواطـــنـــين بــالمــديــنــة، 
وأصابته طلقة رصاص وهو نائم 
على سريره بعد أن اخترقت جدار 
منزله، فيما هرع الأهالي لإسعافه 
إلــــــى مــســتــشــفــى حـــيـــس مـــــن أجـــل 
الــــلازم». كما أصيب  الــعــلاج  تلقي 
مــواطــن آخــر بــجــروح جـــراء قصف 
المــيــلــيــشــيــات أول مــــن أمـــــس عــلــى 
منزل فــي مدينة التحيتا، جنوب 
الــــحــــديــــدة. ووفــــقــــاً لمـــصـــدر مــحــلــي 
«أصــــيــــب المـــــواطـــــن يــحــيــى ســعــيــد 
دخـــن (٥٥ عــامــا) بــشــظــايــا قــذائــف 
الحوثيين أثناء وجوده أمام محل 
تـــجـــاري وســــط المـــديـــنـــة، حــيــث تم 
إلــــى مــســتــشــفــى التحيتا  إســعــافــه 

لتلقي العلاج اللازم».
كـــــذلـــــك، قـــصـــفـــت مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي نــقــطــة ضـــبـــاط الارتـــبـــاط 
الـــرابـــعـــة لــلــفــريــق المــشــتــركــة الــتــي 
تشرف عليها لجنة الرقابة الأممية 
جنوب مدينة الحديدة بالقذائف 
المدفعية. ووفــقــا لمــصــادر ميدانية 
«اســتــهــدفــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
نــقــطــة الارتــــبــــاط الـــرابـــعـــة لــلــفــريــق 
المــشــتــركــة الــواقــعــة فــي حــي منظر 
جــنــوب مــديــنــة الـــحـــديـــدة بــقــذائــف 
مـــدفـــعـــيـــة الـــــهـــــاون الـــثـــقـــيـــلـــة عــيــار 
المــيــلــيــشــيــات  ١٢٠». واســـتـــهـــدفـــت 
الحوثية، السبت، نقطة الارتباط 
الثالثة الواقعة في كيلو ١٦، بخط 
كيلو ١٦ المنفذ الشرقي للمدينة، 
فــــي إطـــــــار تــصــعــيــد المــيــلــيــشــيــات 
واستمرارها بخرق الهدنة وإنهاء 
اتفاق استوكهولم الذي ترعاه الأمم 
المتحدة لإعادة الانتشار في المدينة.

الانتهاكات تشمل استخدام الأسيد والضرب بالحديد والكي بالنار والإعدام الوهمي

ط الضوء على جرائم الحوثيين ضد المعتقلين في تعز
ّ
تقرير حقوقي يسل

جدة: أسماء الغابري

الــضــوء على  سلّط تقرير حقوقي 
مــــا يـــتـــعـــرض لــــه المـــعـــتـــقـــلـــون تــعــســفــيــاً 
والمختفون قسراً في سجن للحوثيين 

في محافظة تعز (جنوب غرب).
وركّز التقرير الذي أعدته «منظمة 
سام»، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها 
جنيف، على عمليات التعذيب والمعاملة 
الــســيــئــة الــتــي يــخــضــع لــهــا المــعــتــقــلــون 
في سجن مدينة الصالح، وهو سجن 
استحدثته الميليشيات إبان سيطرتها 
عــلــى أجــــــزاء مـــن مــحــافــظــة تــعــز وعـــدن 
ولحج وأبين والضالع مطلع عام ٢٠١٥.

واشــتــهــر «ســجــن الــصــالــح» بــهــذه 
التسمية نسبة إلى مدينة سكنية كانت 
تحت الإنشاء، حيث خصص الحوثيون 
بعض بناياتها لاحــتــجــاز الأشــخــاص 
وتعذيبهم، كما استخدمت جانبا منه 
لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية. 
وتحيط بهذا السجن مساحات واسعة 
اســـتـــخـــدمـــت أمــــاكــــن لإطــــــلاق الـــقـــذائـــف 
والـــــصـــــواريـــــخ بــــاتــــجــــاه مـــديـــنـــة تـــعـــز، 
إلـــى جــانــب اســتــعــمــال جـــزء مــن مباني 
المـــديـــنـــة مــــقــــرات حـــكـــومـــيـــة لــلــمــحــافــظ 

والمكاتب التنفيذية التي يسيطر عليها 
الحوثيون.

وتقول «منظمة سام» في تقريرها 
الـــــصـــــادر أمــــــــس، إنــــهــــا حـــصـــلـــت عــلــى 
أسماء وكنى الكثير من المحققين الذين 
يمارسون التعذيب والمعاملة السيئة 
لــلــمــحــتــجــزيــن فـــي «ســـجـــن الـــصـــالـــح»، 
والكثير ممن أسهموا أو شــاركــوا في 
عـــمـــلـــيـــات الاخــــتــــطــــاف والـــتـــعـــذيـــب أو 
تـــســـتـــروا عــلــى تــلــك الـــجـــرائـــم. وكــشــف 
التقرير عن وسائل التعذيب الجسدي 
والنفسي التي تستخدمها الجماعة، 
وبينها الصعق الكهربائي والــضــرب 
بالحديد والعصي، وربط الجسد على 
كــرســي ووضــــع قـــوالـــب أحـــجـــار الــبــنــاء 
فــــوق الــظــهــر. كــمــا كــشــف الــتــقــريــر عن 
استخدام الجماعة الحوثية لما يسمي 
«طــريــقــة الـــشـــوايـــة» الــتــي تــعــتــمــد على 
فـــوق حــديــدة مربوطة  الــجــســد  تعليق 
على وتدين وقريبة من السطح، ويتم 
وضـــع الضحية فــوقــهــا بشكل مقلوب 

حيث يتدلى الرأس إلى الأسفل.
الــتــقــريــر عــنــاصــر الجماعة  واتــهــم 
الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــم يـــســـتـــخـــدمـــون مــــادة 
الأسيد وهي ما يطلق عليها ماء النار 

(حمض الهيدروكلوريك)، حيث يجري 
حــقــن الــســجــين تــحــت الــجــلــد ويــســبــب 
ذلك آلامــا رهيبة، إلى جانب استخدام 
عمليات «الإعــدام الوهمي»، فضلا عن 
نماذج أخرى كثيرة أدت إلى وفاة عدد 
مــن المحتجزين، بينما أصيب آخــرون 
بــإعــاقــات دائــمــة، وبعضهم الآخـــر فقد 
الذاكرة أو تعرض لأمراض عقلية بسبب 

التعذيب.
وكانت «رابطة أمهات المختطفين» 
في اليمن قد أفادت بأنها رصدت ١٨٣ 
مختطفاً مصابين بالأمراض المختلفة 
فــــي ســــجــــون المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة؛ 
مشيرة إلى أن السل الرئوي أصاب ١١ 
مختطفاً في ذمار وحدها، دون أن تتخذ 
الــحــوثــيــة الإجــــراءات  الــســجــون  إدارات 
الصحية المتبعة فــي التعامل مــع هذه 
الأمـــــراض المــعــديــة. كــمــا أصــيــب بعض 
المــخــتــطــفــين فــــي ســـجـــون المــيــلــيــشــيــات 
الــكــبــد ولـــم يتلقوا  بــفــيــروس  بصنعاء 
العلاج الخاص بهذا المرض، إضافة إلى 
آلام المفاصل والقولون وأمراض جلدية 
الـــذي اجــتــاح كافة  الــجــرب  معدية مثل 

السجون التي تديرها الميليشيات.
وكشفت «منظمة ســام» في تقرير 

سابق عن ٤١ حالة لمعتقلين استطاعوا 
إلــى أهاليهم جميعهم كانوا  الوصول 
يــــعــــانــــون آلامــــــــا مـــبـــرحـــة فـــــي ســـجـــون 
ميليشيات الحوثي، ويحتاجون إلى 
تـــدخـــل طـــبـــي عــــاجــــل. وحـــســـب تــقــريــر 
الــظــروف الصحية التي  فـــإن  المــنــظــمــة، 
تــفــرضــهــا مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي عــلــى 
المعتقلين في سجونها يمكن وصفها 
الــبــطــيء، ذلــك أن  بتنفيذ حكم بــالمــوت 
المحتجزين يعانون من أمراض مميتة 
ويحرمون من حقهم في الحصول على 
الـــعـــلاج، عــــلاوة عــلــى أن الــكــثــيــر منهم 
أصـــيـــب بـــهـــذه الأمـــــــــراض فــــي الــســجــن 
لــلــتــعــذيــب أو بسبب  نــتــيــجــة تــعــرضــه 

الظروف الصحية الرديئة.
ويــــقــــول حـــقـــوقـــيـــون يـــمـــنـــيـــون إن 
الـــدواء  إلــى جــانــب منعها  الميليشيات 
والمــلابــس الــشــتــويــة والـــزيـــارات، فإنها 
تستخدم فصل الشتاء وشدة البرودة 
وموجات الصقيع في تعذيب السجناء، 
إذ إنها تأخذ منهم الملابس وتجبرهم 
على ارتداء بزة السجن الزرقاء الخفيفة 
التي لا توفر أدنى وقاية من البرد مما 

يجعلهم عرضة لمزيد من الأمراض.
وطبقا لإحصائية حقوقية يمنية، 

أكــثــر مــن ١٧٠ مختطفاً نتيجة  تــوفــي 
تعرضهم للتعذيب الشديد والإهــمــال 
المتعمد، حيث يعيش المختطفون في 
سجون ميليشيات الحوثي بالعاصمة 
صــنــعــاء أوضـــاعـــاً مــأســاويــة ومــعــانــاة 
مستمرة، خصوصاً بسبب منع إدخال 
الملابس الشتوية لهم. وتشير التقارير 
إلــى أن الميليشيات كانت وراء انتشار 
الأمــــــراض، بـــل الــعــامــل الأبـــــرز لإصــابــة 
المــســجــونــين والمــعــتــقــلــين بــشــتــى أنـــواع 

الأمراض.
التقارير، فإن جماعة  ووفقا لهذه 
الحوثي تدير ٢٠٣ ســجــون، بينها ٧٨ 
ذات طابع رسمي، و١٢٥ سرية، إضافة 
إلـــى اســتــحــداثــهــا ســجــونــا خــاصــة في 
«بــــــدرومــــــات» المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
الــنــقــابــات والأنــديــة  وتحويلها مــقــرات 
الرياضية إلى معتقلات تحتجز فيها 
خــصــومــهــا الــســيــاســيــين والإعـــلامـــيـــين 
والنشطاء الحقوقيين. وكانت منظمات 
حـــقـــوقـــيـــة وثّـــــقـــــت تـــــــورط مــيــلــيــشــيــات 
ألــف شخص  الحوثي في اختطاف ١٩ 
فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات الــيــمــن خــلال 
الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

٢٠١٤ إلى يوليو (تموز) ٢٠١٧.

تدابير مقترحة من خبراء أمميين لضبط تهريب الأسلحة إلى اليمن
عدن: علي ربيع

أوصـــى فــريــق المحققين الأمميين، 
فـــي أحـــــدث تــقــريــر لــهــم بـــشـــأن الــيــمــن، 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي بـــالـــتـــصـــدي 
للأسلحة المتطورة المهربة للجماعة، 
ووضــــــع لائـــحـــة بــحــظــر أنــــــــواع المـــــواد 
المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف 

والصواريخ والطائرات المسيرة.
وطــــلــــب الــــخــــبــــراء الأمــــمــــيــــون مــن 
قـــراره المقبل  مجلس الأمـــن أن يضمن 
عــبــارات تطالب الميليشيات الحوثية 
بالتوقف عــن عمليات الاستيلاء غير 
الــــقــــانــــونــــي، واســــتــــخــــدام المـــؤســـســـات 
الاجــتــمــاعــيــة مـــصـــدراً لــتــمــويــل الــدعــم 
الــلــوجــيــســتــي الـــعـــســـكـــري، وبـــاتـــخـــاذ 
تــدابــيــر فــوريــة لــحــمــايــة ســلامــة البنك 
المـــــــركـــــــزي فــــــي صــــنــــعــــاء والمــــــصــــــارف 
الـــخـــاصـــة، وكــفــالــة امــتــثــالــهــا لأنــشــطــة 
مكافحة غسل الأمــوال من أجل تجنب 
الإضـــرار أكثر بسمعتها مع المصارف 
المراسلة، وبالتوقف عن الاعتقال غير 
الــقــانــونــي لــلــمــديــريــن والمـــوظـــفـــين في 

المصارف اليمنية، وعن ترهيبهم.
وجاءت توصية المحققين في هذا 
الـــشـــأن بــعــد أن قـــدمـــوا، فـــي تــقــريــرهــم 

الـــبـــالـــغ ٢١٧ صـــفـــحـــة، دلائــــــل جـــديـــدة 
عــلــى فــســاد الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فيما 
يخص نهب الأموال العامة والخاصة، 
ومــــحــــاربــــة الـــعـــمـــلـــة، والاعــــــتــــــداء عــلــى 
المصارف ومديريها وموظفيها خلال 

العام الماضي.
وكـــــشـــــف المــــحــــقــــقــــون عــــــن قـــائـــمـــة 
طويلة مــن السلوك الحوثي المرصود 
بــخــصــوص نــهــب الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
والعامة، بما ذلك الشركات التي تعود 
ملكيتها لمعارضي الجماعة، واستغلال 

عائداتها لتمويل المجهود الحربي.
إلــى إنشاء  التقرير الأمــمــي  ودعـــا 
«فــريــق عــامــل يعنى بالتحديات التي 
تواجه السلام والأمن نتيجة استحداث 
الــحــوثــيــين لمــنــظــومــات أســلــحــة جــديــدة 
أطول مدى، من قبيل الطائرات المسيرة 
والأجـــهـــزة المــتــفــجــرة الــيــدويــة الصنع 
المــنــقــولــة بــحــراً والــقــذائــف الانسيابية 
الــبــري، والــخــطــر المتمثل في  للهجوم 
احـــتـــمـــال انـــتـــشـــار تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا 
نظراً لاستخدامها من جانب الجماعات 
الإرهــابــيــة، وأن يــعــد تــوصــيــات بشأن 
تــــدابــــيــــر الـــتـــخـــفـــيـــف الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
تنفذها الدول الأعضاء للتصدي لتلك 

التهديدات».

وطالب المحققون مجلس الأمن بأن 
قـــراره المقبل «عــبــارات تقضي  يضمن 
بـــإنـــشـــاء قـــائـــمـــة بـــالمـــكـــونـــات المــتــاحــة 
تـــجـــاريـــاً، مــثــل المـــحـــركـــات والمــشــغــلات 
المــــــــؤازرة والـــقـــطـــع الإلــكــتــرونــيــة الــتــي 
اســتــخــدمــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــســيــرة مــن دون  الــطــائــرات  لتجميع 
طـــيـــار والأجــــهــــزة المــتــفــجــرة الــيــدويــة 
الــصــنــع المــنــقــولــة بـــحـــراً، وغــيــرهــا من 
منظومات الأســلــحــة، وأن تطلب تلك 
العبارات من الدول الأعضاء استخدام 
تلك القائمة لتوعية سلطات الجمارك 
ومــــراقــــبــــة الــــــصــــــادرات بـــالـــتـــهـــديـــدات 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن انــــتــــشــــار مـــنـــظـــومـــات 

الأسلحة تلك».
واســتــنــد المحققون الأمــمــيــون في 
إلــى مــا تــوصــلــوا إليه  توصيتهم تلك 
مــن نتائج فــي تقريرهم الأخــيــر حول 
اســــتــــمــــرار تــــدفــــق الأســــلــــحــــة المـــهـــربـــة 
إلـــى المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــبــر طــرق 

مختلفة، برية وبحرية.
وأفــادوا بأن الميليشيات الحوثية 
بــــاتــــت تـــســـتـــخـــدم نــــوعــــاً جـــــديـــــداً مــن 
الــطــائــرات المــســيــرة مــن طــــراز «دلــتــا»، 
إضافة إلى نموذج جديد من صواريخ 

«كروز» البرية.

ولــم يــعــرف أن هــذا التسليح كان 
ضـــمـــن قـــــــوات الـــــقـــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة قــبــل 
الانقلاب الحوثي، غير أن الترجيحات 
تشير إلى ضلوع النظام الإيراني في 
تــزويــد الجماعة الانقلابية بمختلف 
أنـــــــواع الأســــلــــحــــة، فـــضـــلاً عــــن وجــــود 
عشرات الخبراء الإيرانيين ومن عناصر 
«حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الجماعة للإشراف على إعادة 
تجميع الصواريخ واستخدامها، وفق 
مــا تقوله الحكومة اليمنية الشرعية 

وتقارير دولية أخرى.
ويــعــتــقــد المــحــقــقــون الــدولــيــون أن 
هــنــاك اتــجــاهــين ظــهــرا الــعــام المنصرم 
قــد يــشــكــلان انــتــهــاكــاً لــلــحــظــر، يتمثل 
قـــطـــع غــيــار  نـــقـــل  فــــي  ـــــجـــــاه الأوّل  الاتّ
بــلــدان صناعيّة،  متوافرة تجارياً فــي 
مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، يتمّ 
تسليمها إلى الحوثيين عبر مجموعة 
وســـــطـــــاء، فــــي حــــين يــتــمــثــل الاتــــجــــاه 
الآخــر فــي اســتــمــرار تسليم الحوثيين 
رشاشات وقنابل وصــواريــخ مضادّة 
لــلــدبــابــات ومــنــظــومــات مــن صــواريــخ 

«كروز» أكثر تطوراً.
وأوضــح الخبراء في تقريرهم أن 
هذه الأسلحة لديها خصائص تقنية 

مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران، 
الــقِــطَــع غير العسكريّة  حيث يبدو أن 
والعسكرية -بحسب تقديرهم- أُرسلت 
عبر مسار تهريب يمر بسلطنة عمان 
والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق 
خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، 
وصولاً إلى صنعاء المختطفة من قبل 

الجماعة منذ أواخر ٢٠١٤.
وكـــــــان مــــســــؤولــــون يـــمـــنـــيـــون فــي 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة قـــد تــحــدثــوا قبل 
نحو أسبوعين عن رصــد أكثر من ١٢ 
الــصــيــاديــن تحمل  زورقـــــاً مـــن زوارق 
أسلحة وذخيرة ومعدات للميليشيات 
الحوثية وصلت إلى ميناء الحديدة، 
حيث يرجح أنها نقلت حمولتها من 
عــلــى مـــتن ســفــن مــجــهــولــة فـــي عــرض 

البحر الأحمر.
واستند الخبراء إلى ما قامت به 
البحرية الأميركية من توقيف مركب 
شراعي في بحر العرب في ٢٥ نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، يــحــمــل 
صواريخ يعتقد أنها كانت في طريقها 
للحوثيين، وأشاروا إلى أن ذلك يثبت 
«اســــتــــمــــرار الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري فــــي لــعــب 
دور في الانتهاكات المحتملة للحظر 

المستهدف للأسلحة».
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«القمع» الجيش اللبناني أكد أن حماية عمل المؤسسات من مهماته... رافضاً اتهامه بـ

خطة أمنية تستبق تحركات «لا ثقة» لمنع وصول النواب إلى البرلمان اليوم
بيروت: نذير رضا

انــعــقــاد جلسة الثقة  يــواجــه 
البرلمانية لحكومة الرئيس حسان 
دياب في مجلس النواب اللبناني 
ل في 

ّ
اليوم تحديان: سياسي يتمث

المعارضة التي انبثقت من القوى 
الــبــرلمــان،  الــســيــاســيــة الممثلة فــي 
ويـــتـــصـــدرهـــا «تــــيــــار المــســتــقــبــل» 
وحـــــــــزب «الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
و«الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» 
و«الكتائب» ومستقلون آخرون؛ 
ــل بــالاعــتــصــامــات 

ّ
وشــعــبــي يــتــمــث

والــتــحــركــات الشعبية، ودعـــوات 
للتصعيد وجّـــهـــت عــبــر وســائــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تــحــت 
الــنــواب من  عنوان «لا ثقة»، لمنع 
إلــى مبنى المجلس في  الــوصــول 

وسط بيروت.
تــــواجــــه  يــــتــــوقــــع أن  وفــــيــــمــــا 
الــــحــــكــــومــــة هــــجــــمــــات ســيــاســيــة 
مــــركّــــزة خــــلال جــلــســة الاســتــمــاع 
إلى بيانها الوزاري، والتصويت 
عــــلــــى الــــثــــقــــة، اســـتـــبـــقـــت الــــقــــوى 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الــتــحــركــات 
الــشــعــبــيــة بــخــطــة أمـــنـــيـــة تـــؤمّـــن 
وصـــــول الــــنــــواب لــتــأمــين نــصــاب 
إلـــى تفويض  الــجــلــســة، مستندة 
مــن السلطة السياسية منحتها 
إياه في الجلسة الأخيرة للمجلس 
الأعـــــلـــــى لــــلــــدفــــاع الــــــــذي اجــتــمــع 
برئاسة الرئيس اللبناني ميشال 
عــــون، وحــضــور ديــــاب والـــــوزراء 

الستة الأعضاء فيه.
الـــخـــطـــة أن تــتــولــى  وقـــضـــت 
قـــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي، بــحــســب 

توزيع الانتشار الجغرافي، تأمين 
الــنــواب ومحيطه،  مبنى مجلس 
فيما يتولى الجيش تأمين الدائرة 

الأبعد حوله.
والـــــجـــــيـــــش الــــــــــذي قــــضــــى ٣ 
عسكريين منه أول مــن أمــس في 
مطاردة مطلوب في البقاع (شرق 
لبنان)، خــلال تعرض دوريــة من 
المخابرات لإطلاق نار، ستُضاف 
الــنــواب إلى  مهمة تأمين وصــول 
البرلمان إلى المهمات الموكلة إليه 
في حفظ الأمن وحماية الحدود، 

مما يرتّب عليه أعباء إضافية.
وتقضي الخطة الأمنية أيضاً 
بإقفال معابر كثيرة مــؤديــة إلى 
الــبــرلمــان، مــمــا يعني أن الجيش 
سيمنع المتظاهرين من الدخول 

إلى الرقعة اللصيقة بالبرلمان.
وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
«الشرق الأوسط» أن الجيش لم  لـ
يكن في يوم من الأيــام بمواجهة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، وهــــــو مــــا يــســمــح 
بالتظاهر والاحتجاج والتعبير 
الــذي يكفله الدستور،  الـــرأي  عــن 
لكنه لا يسمح بإقفال الطرقات، 
الــجــيــش «مثلما  إلـــى أن  مــشــيــرة 
تــقــع عــلــيــه مــهــمــة الـــحـــفـــاظ على 
ســـلـــمـــيـــة المـــــظـــــاهـــــرات، وحـــمـــايـــة 
المتظاهرين في الساحات العامة، 
تقع عليه أيضاً مسؤولية حماية 
الشرعية والمؤسسات الدستورية 

واستمرارية عمل المؤسسات».

مقاربات الالتفاف
وتــــنــــفــــي المـــــــصـــــــادر بـــشـــدة 
الــتــســريــبــات الـــتـــي تــتــحــدث عن 

خـــطـــط لــقــمــع المــــظــــاهــــرات، كــمــا 
ترفض الاتهامات له بأنه «جيش 
السلطة العامل على حمايتها»، 
مــشــددة عــلــى أن «الــحــفــاظ على 
الشرعية، وتأمين استمرار عمل 

المــؤســســات، واحـــد مــن المهمات 
إلــى الجيش، على غــرار  الموكلة 
مــهــمــاتــه فــي حــمــايــة المــظــاهــرات 

السلمية وحفظ الأمن».
والـــتـــحـــديـــات الأمــنــيــة الــتــي 

الــجــيــش خــــلال تنفيذ  واجـــهـــت 
مــــهــــمــــاتــــه فــــــي الـــــــداخـــــــل وعـــلـــى 
الحدود، وفي ملاحقة المطلوبين 
وتوقيفهم، والقضاء على الخلايا 
الإرهابية، عزّزت ثقة الناس به، 

التفافاً من قبل الشعب  وأثمرت 
حـــــولـــــه، تــــكــــرس فـــــي الأســـابـــيـــع 
والأيــــام الأخــيــرة خــلال التعامل 
مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن وحــمــايــتــهــم، 
الــتــي اتبعتها  المــقــاربــات  لجهة 

عـــنـــاصـــره لــفــتــح الـــطـــرقـــات إثـــر 
الاحتجاجات الأخــيــرة، وتحمّل 
مسؤوليته في المواجهات التي 
اندلعت ضد المتظاهرين، حتى 
الــســاحــات لعناصر  حـــين خــلــت 
مندسة وفوضوية، حيث تدخل 
الـــجـــيـــش وأعـــــــاد الــــهــــدوء إلــيــهــا 
مــن غير صــدامــات. وبــالــتــوازي، 
كــــانــــت تـــلـــك المــــهــــمــــات مــتــرافــقــة 
مــع عــمــل مــتــواصــل لــتــأمــين أمــن 
الناس وممتلكاتهم، كان آخرها 
المواجهة مع المطلوبين في البقاع 
التي دفع الجيش ٣ من عناصره 

خلالها.
لـــــذلـــــك، يـــســـتـــفـــز المـــؤســـســـة 
العسكرية اتهامها بأن الجيش 
يــمــكــن أن يـــصـــطـــدم مــــع الـــنـــاس 
الـــــتـــــي تــــطــــالــــب بـــحـــقـــوقـــهـــا مــن 
الـــــســـــلـــــطـــــة. وتـــــــقـــــــول المــــــصــــــادر 
الــعــســكــريــة إن «المــؤســســة الــتــي 
تــقــدّم الــتــضــحــيــات لأجـــل تأمين 
الاســـــتـــــقـــــرار، وحــــمــــايــــة الـــنـــاس 
وأمــــانــــهــــم وحـــقـــهـــم بــالــتــعــبــيــر، 
لـــيـــس هـــدفـــهـــا الاصـــــطـــــدام، ولـــم 
التظاهر بشكل سلمي»،  تمنع 
إلــى أن الجيش «ملتزم  مشيرة 
بمسؤولياته، ومن ضمنها فتح 
الــطــرقــات أمـــام الــنــاس الــتــي لها 
حـــق بـــالـــوصـــول إلــــى أعــمــالــهــا، 
كما تقع عليه مسؤولية تأمين 
ى على 

ّ
عمل المــؤســســات، ويتمن

الجميع تفهم هذه المسؤوليات».

طلاب ونساء
ذ طلاب 

ّ
وفي موازاة ذلك، نف

بالسيارات  مسيرة  جامعيون 

في شــوارع بيروت للدعوة إلى 
الإضـــــــــراب الـــــعـــــام، كـــمـــا جــابــت 
مجموعة من النساء في حافلة 
شــــوارع بــيــروت لــدعــوة الــنــاس 
لــــلــــنــــزول إلـــــــى الــــــشــــــارع الــــيــــوم 
(الــــثــــلاثــــاء)، ومـــنـــع الـــنـــواب من 
الــوصــول إلــى الــبــرلمــان. وتناقل 
الناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي معلومات وإرشادات 
كي يستخدمها المحتجون اليوم 

خلال المظاهرات.
وأصـــــــدر «تـــجـــمّـــع مــهــنــيــين 
ومـــهـــنـــيـــات» بـــيـــانـــاً لــلــمــشــاركــة 
فــي المــظــاهــرات لمنع الــنــواب من 
الــــوصــــول إلـــــى الــــبــــرلمــــان تــحــت 
عنوان «لا ثقة». وجاء في البيان: 
فــــي أن هـــذه  أبــــــداً  لـــنـــا  ثـــقـــة  «لا 
ل، 

ّ
الحكومة، بمن فيها ومن تمث

تريد حماية مصالح الناس، بل 
لدينا كل الثقة أن السلطة تسعى 
إلى تحميل الناس ثمن الخراب 

الآتي كاملاً».
وكــان الأســاتــذة المستقلون 
فـــــي الــــجــــامــــعــــات قـــــد أعــــلــــنــــوا، 
بـــيـــان، أن «هــــذه التشكيلة  فـــي 
ـــل أمــــام 

ُ
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي تـــمـــث

مــجــلــس الــــنــــواب لمـــحـــاولـــة نيل 
الثقة فاقدة للشرعية الشعبية 
لأنها امتداد لنهج السلطة في 
المحاصصة الطائفية، وبيانها 
يــعــكــس اســـتـــمـــراراً لــلــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة المـــدمّـــرة 
لمصالح الناس». وأعلنوا تعليق 
الــــــــدروس والمــــشــــاركــــة الــكــثــيــفــة 
فـــــي الــــتــــحــــركــــات الـــــيـــــوم وغـــــداً 

(الأربعاء).

متظاهر يحمل علم لبنان في شارع قريب من مبنى البرلمان الذي دعي إلى الانعقاد اليوم لمنح الثقة للحكومة الجديدة (إ.ب.أ)

معركة «الحريرية السياسية» من تبعات انهيار التسوية
بيروت: محمد شقير

مـــع حـــلـــول ذكـــــرى مـــــرور ١٥ 
عاماً على اغتيال رئيس الحكومة 
الـــســـابـــق رفـــيـــق الـــحـــريـــري، يمر 
لبنان بظروف سياسية صعبة 
ـــدة، إثـــر انــهــيــار الــتــســويــة 

ّ
ومـــعـــق

بين رئيس الوزراء السابق سعد 
الــحــريــري ورئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون وانــقــطــاع 
الـــــتـــــواصـــــل بـــيـــنـــهـــمـــا، وهـــــــو مــا 
انــــســــحــــب عــــلــــى عـــــلاقـــــة «تــــيــــار 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي  المــســتــقــبــل» بــــ
الــــحــــر» ودفــــــع بـــاتـــجـــاه تــشــكــيــل 
حكومة «من لون واحد» برئاسة 

الرئيس حسان دياب.
التي  السياسية  فالتسوية 
أصبحت في خبر كــان بــادر إلى 
الانــســحــاب منها حــزب «الــقــوات 
اللبنانية» بعد أن أطــاح رئيس 
الجمهورية، بالتناغم مع رئيس 
«التيار الوطني» جبران باسيل 
«إعـــــــــلان الـــــنـــــيـــــات»، كـــمـــا تـــقـــول 
مصادر سياسية بارزة في قوى 
«الــشــرق الأوســــط»،  المــعــارضــة لـــ
وصــــــولاً إلــــى انــــعــــدام الــثــقــة بين 
الــقــوي» ورئــيــس الحزب  «العهد 
«الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» ولــيــد 
جنبلاط. وتــفــرّد «الكتائب» عن 
الآخـــــريـــــن بـــعـــدم انـــتـــخـــاب عـــون 
رئــــيــــســــاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة ورفـــــض 

مشاركته في الحكومة.
وسألت المصادر السياسية 
الـــكـــامـــنـــة وراء  عـــــن «الأســــــبــــــاب 
تدهور العلاقة بين عون والقوى 
السياسية التي تتموضع حالياً 
في المعارضة، ودور باسيل في 
الــحــوار وحــصــره علاقة  تعطيل 
الــشــيــعــي، رغــم  الــعــهــد بالثنائي 
أنــهــا ليست مستقرة مــع رئيس 
المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي نـــبـــيـــه بــــري 
بخلاف ثباتها مع (حزب الله)». 

كما سألت عما إذا كان من المفيد 
لــعــون أن يتعامل مــعــه المجتمع 
«الثنائي  الدولي على أنه حليف لـ
الــشــيــعــي»، معتبرة أن «باسيل 
هــو مــن ألحق الــضــرر السياسي 
(العهد القوي) لأنه تصرّف ولا  بـ
يزال كرئيس ظل، وهذا ما تسبب 
بتدهور علاقة عون بالآخرين».

المــــصــــادر نفسها  وتـــوقـــفـــت 
الــحــمــلات السياسية التي  أمـــام 
يــرعــاهــا عـــون وبــاســيــل وبعض 
الأطراف في «قوى ٨ آذار»، والتي 
«يراد منها استهداف الحريري، 
الــتــي  الـــســـيـــاســـات  بــــذريــــعــــة أن 
اتــبــعــتــهــا الــحــريــريــة الــســيــاســيــة 
قــبــل ٣٠ عــامــاً كــانــت الــســبــب في 
الأزمـــــــات المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــيــوم».  التي يغرق فيها لبنان 
وســألــت عــن الــدوافــع الــتــي أملت 
على الرئيس دياب الانضمام إلى 

هذه الحملات.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــالــت 
مـــصـــادر بـــــارزة فـــي «المــســتــقــبــل» 
«الشرق الأوسط» إن «من يرعى  لـ
هـــــذه الـــحـــمـــلات يــــريــــد الــــهــــروب 
إلــى الأمـــام ليصرف الأنــظــار عن 
مسؤوليته في إيصال البلد إلى 
كــل هــذه الأزمــــات». وســألــت عما 
تبدّل «ودفع برئيس الجمهورية 
الــحــمــلات المنظمة  لــرعــايــة هـــذه 
والتي تأتي استنساخاً لحملات 
مــمــاثــلــة كــــان قــــام بــهــا الــرئــيــس 
الــســابــق إمـــيـــل لـــحـــود مـــن خــلال 
ما يسمى بغرفة الأوضــاع التي 
أنشأها قبل أن يلغيها ويصرف 

النظر عنها».
الـــــــحـــــــريـــــــري  إن  وقــــــــــالــــــــــت 
ســـيـــرد عــلــى هــــذه الـــحـــمـــلات في 
الــذي سيلقيه الجمعة  الخطاب 
المقبل فــي ذكـــرى اغــتــيــال والـــده، 
أعـــد  وكـــشـــفـــت أن «المـــســـتـــقـــبـــل» 
بـــعـــنـــوان «٣٠ ســـنـــة مــن  كـــتـــيّـــبـــاً 

الوثائق وبــالأرقــام» يتناول فيه 
«السياسات الحريرية ومسلسل 
التعطيل، ويدعمه بفيلم يشرح 
الــذي بدأه  فيه للبنانيين المسار 
الــــحــــريــــري، وانـــتـــهـــى مــــع قـــــراره 
ـــح لــرئــاســة 

ُّ
بـــعـــزوفـــه عـــن الـــتـــرش

الحكومة».
واعـــــتـــــبـــــرت أن «مــــــــن يــقــف 
الــــحــــمــــلات يــتــحــدث  وراء هــــــذه 
عــن ٣٠ سنة مــن عمر الحريرية 
الـــســـيـــاســـيـــة، وهــــنــــاك مــــن يــصــر 
عــلــى تحميلها مــا لــحــق بالبلد 
من أضرار كبرى من جراء حروب 
التحرير والإلــغــاء التي قــام بها 
العماد عون في العام ١٩٨٩ قبل 
خروجه من بعبدا». وأشارت إلى 
أن «الــكــتــيّــب يــســرد بالتفاصيل 
مـــا واجــهــتــه المــرحــلــة الــحــريــريــة 
من صعوبات وتعطيل بالأرقام، 
خصوصاً منذ اغــتــيــال الرئيس 
الــــحــــريــــري حـــتـــى الــــيــــوم وكــيــف 
تعطّل بــاريــس - ١ وبــاريــس - ٢ 
وتم التعامل بسلبية مع مؤتمر 
سيدر». وسألت: «كيف يتحدث 
هـــــؤلاء عـــن مــســؤولــيــة الــرئــيــس 
رفيق الحريري منذ العام ١٩٩٢ 
ويغيب عن بالهم ما حصل في 
الــبــلــد فـــي ٩ ســـنـــوات مـــن تــولــي 
لحود رئاسة الجمهورية؟ وهل 
كان الحريري نافذاً في حينها؟ 
وإلا لمــاذا يصرون على تحميله 

المسؤولية؟».
بــــــدوره طـــوال  تــعــتــرف  وإذ 
الــفــتــرة المــمــتــدة مــن الــعــام ١٩٩٢ 
إلــى الــعــام ١٩٩٨ أي أثــنــاء تولي 
الراحل إلياس الهراوي  الرئيس 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، فــإنــهــا في 
المــــقــــابــــل تــــركّــــز عـــلـــى «مــســلــســل 
الـــذي بــدأ مــع مشاركة  التعطيل 
(التيار الوطني) في الحكومات، 
وكان سبقه إقحام البلد في فراغ 
بعد انتهاء ولاية لحود، استمر 

لأكـــثـــر مــــن عـــــام ونـــصـــف الـــعـــام، 
وتــلاه انتخاب ميشال سليمان 

رئيساً للجمهورية».
ولم يغب عن بال «المستقبل» 
عـــــــودة «الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي» إلـــى 
تــعــطــيــل انـــتـــخـــاب رئـــيـــس خــلــفــاً 
لــســلــيــمــان لأكـــثـــر مـــن ٣ ســنــوات 
ونـــــصـــــف الــــســــنــــة، وهـــــــو مـــــا لــم 
بــانــتــخــاب عـــون رئيساً  ينته إلا 
للجمهورية. كما أن هذه المصادر 
ستترك للحريري تقويم التسوية 
السياسية التي أبرمها معه، وإن 
تــيــاره السياسي  كانت لا تعفي 
مـــــن «تـــعـــطـــيـــلـــه لـــيـــس لــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــات فــحــســب وإنــمــا لمنع 
مجالس الوزراء من الإنتاجية».

ومــــع أن الــتــســويــة أوجــــدت 
مـــــن وجــــهــــة نــــظــــر «المـــســـتـــقـــبـــل» 
الـــحـــل الــســيــاســي الـــــذي لـــم يــدم 
أكـــــثـــــر مــــــن ٣ ســــــنــــــوات نــتــيــجــة 
ســـــلـــــوك ومــــــمــــــارســــــات بـــاســـيـــل 
الــــــــذي اســــتــــقــــوى بــــدعــــم رئـــيـــس 
الجمهورية له، وراح يوظفه في 
الـــوزراء ومنعه  تعطيل مجالس 
من تفعيل العمل الحكومي، فإن 
الحريري أراد منها إعادة انتظام 
المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة ومــنــع 
انهيار البلد وقطع الطريق على 

الانفجار الأهلي وأطفأ فتيله.
لــذلــك فــإن «المــســتــقــبــل»، كما 
تقول مصادره: «ليس هو من شن 
الــتــي أشعلها  الــحــروب المتنقلة 
بــــلا رادع أو حــســيــب،  بـــاســـيـــل 
وأيضاً في خرقه لسياسة النأي 
بالنفس بــخــلاف مــا تــعــهــدت به 
الــحــكــومــات الــســابــقــة، وهــــذا ما 
أقحم لبنان في سياسة المحاور 
وأضر بعلاقاته العربية والدولية 
ــــــر الــــذرائــــع لـــلـــدول الـــقـــادرة 

ّ
ووف

بــأن تنأى بنفسها عن مساعدة 
لبنان للنهوض من أزماته المالية 

والاقتصادية».

الحريري أعلن المشاركة في جلسات البرلمان وحجب الدعم عن الحكومة

تلاسن بين «المستقبل» و«الوطني الحر» عشية جلسة الثقة
بيروت: «الشرق الأوسط»

هاجم رئيس الوزراء اللبناني 
الــســابــق ســعــد الــحــريــري حليفه 
السابق «التيار الوطني الحر»، 
مــؤكــداً أن الأخــيــر «لـــم يحقق أي 
إنجاز على المستوى الاقتصادي 
منذ ٣٠ عاماً»، مشيراً إلى تحمله 
«جانباً من المسؤولية» عن الأزمة 
الاقــتــصــاديــة كــجــزء مــن السلطة 
«كما يتحمل الآخرون مسؤولية 

أكبر بكثير من مسؤوليتنا».
الــحــريــري لصحافيين  وقـــال 
بـــعـــد تــــرؤســــه اجـــتـــمـــاعـــاً لــكــتــلــة 
«المــســتــقــبــل» الــنــيــابــيــة إن إحــيــاء 
ذكرى اغتيال والده رئيس الوزراء 
السابق رفيق الحريري في «بيت 
الوسط» هذا العام هو «لتوجيه 
إلــى كل من يحاول إقفال  رسالة 
أنــه سيبقى  هــذا البيت ولتأكيد 
مفتوحاً لكل الناس»، مشيراً إلى 
أن «الكثيرين يحاولون استخدام 
الشارع، وتعرفون كم أنني ضد 
فـــبـــرايـــر  المـــــــوضـــــــوع، و١٤  هـــــــذا 
(شـــبـــاط) (ذكــــرى اغــتــيــال والـــده) 
بالنسبة إلي هي مناسبة وطنية 
وعــاطــفــيــة، ولــكــل هـــذه الأســبــاب 
أردتـــهـــا أن تــكــون هـــذا الــعــام في 

بيت الوسط».
الــــــحــــــريــــــري إن مـــن  وقــــــــــــال 
يــحــاولــون إقــفــال «بــيــت الــوســط» 
هـــم «الـــذيـــن حـــاولـــوا إقـــفـــال بيت 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري بــاغــتــيــالــه ومــا 
تلا ذلك». وقال إن «الجميع بات 
يــعــلــم أنـــنـــا لـــن نــمــنــح غــــداً الــثــقــة 
للحكومة... سنشارك في الجلسة 
ليس من أجل المشاركة فقط، بل 
لنقول كلمتنا في البرلمان لأنه لا 
يمكن أن تكون سياستي محاربة 

التعطيل وأن أكون جزءاً منه في 
الوقت نفسه».

وعن تحميل «تيار المستقبل» 
تــبــعــات مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه الأمــــور 
الــحــريــري: «إننا  اقتصادياً، قــال 
جــزء مــن هــذه السلطة ونتحمل 
جانباً من المسؤولية كما يتحمل 
أكــبــر بكثير  الآخــــرون مسؤولية 
مــن مــســؤولــيــتــنــا. كــل مــا أردنــــاه 
هـــو أن يــنــعــم الــبــلــد بــالاســتــقــرار 

والازدهار الاقتصادي».
حـــــول  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
انــتــقــاد «الــحــريــريــة الــســيــاســيــة» 
وتــحــمــيــلــهــا مـــا آلـــت إلــيــه الأمـــور 
«التيار الوطني  اليوم، وتحديداً لـ
الـــحـــر» الــــذي كـــان شــريــكــاً لـــه في 
المرحلة السابقة، سأل الحريري: 
«مـــاذا فعلوا هــم؟ فليدلني أحد 
على إنــجــاز واحـــد قــام بــه التيار 
الوطني الحر للاقتصاد الوطني 
مــنــذ ٣٠ عـــامـــاً». وشــــدد عــلــى أن 
دمــــــاء رفـــيـــق الـــحـــريـــري وحـــدهـــا 
مـــن اســتــعــادت الـــســـيـــادة، معلناً 
انــتــهــاج خــطــة مــعــارضــة تستند 
إلـــى دســتــور الــطــائــف و«ســأقــوم 
بما ينص عليه سواء في السلطة 

أو في المعارضة».
وأكد الحريري أننا «لن نمنح 
الحكومة الثقة»، لافتاً إلى «أننا 
لــن نــشــارك فــي الجلسة مــن أجل 
المشاركة فقط، بل لنقول كلمتنا 
ونعلن موقفنا في البرلمان، فإذا 
لم نقل كلمتنا في البرلمان فأين 
نقولها؟». وقال الحريري: «نحن 
لــن ننتهج معارضة هــدّامــة مثل 
الآخــــريــــن بــــل مـــعـــارضـــة بـــنـــاءة، 
كــالــتــي كــــان يــنــتــهــجــهــا الــرئــيــس 
الــحــريــري ونحن  الشهيد رفــيــق 

سائرون على خطاه».

وقــال: «خــلال السنوات الـ١٥ 
الماضية، كانت معارضتنا على 
الـــذي كــان سائداً  أســلــوب العمل 
وهو أسلوب التعطيل ولا يمكن 
تــــكــــون ســـيـــاســـتـــي مـــحـــاربـــة  أن 
الــتــعــطــيــل، وأن أكــــون جــــزءاً منه 
في الوقت نفسه. إن أبرز أسباب 
وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم 
اقتصادياً واجتماعياً وغيره هو 
الـــذي مـــورس». وأشــار  التعطيل 
إلــى أن كامل اهتمامه سينصبّ 
على مــوضــوع «تــيــار المستقبل» 

في المرحلة المقبلة.
وعــــقــــدت «كـــتـــلـــة المــســتــقــبــل» 
الـــنـــيـــابـــيـــة اجــــتــــمــــاعــــاً بـــرئـــاســـة 
الــــرئــــيــــس الــــحــــريــــري فـــــي «بـــيـــت 
الـــوســـط»، بحثت خــلالــه المــوقــف 
الثقة  الواجب اتخاذه من جلسة 
الــيــوم،  وقــــررت حــضــور الجلسة 
وحـــجـــب الـــثـــقـــة انـــطـــلاقـــاً مــــن أن 
لـــهـــا بــمــا  الـــحـــكـــومـــة «لا عــــلاقــــة 
يطالب به اللبنانيون، وبيانها 
الوزاري، تماماً كما الموازنة التي 
تــبــنــتــهــا، عـــبـــارة عـــن قــصــاصــات 
نسخت مــن بــيــانــات ســابــقــة ولــم 
تعد صالحة للمرحلة الحالية، 
لــــلأزمــــة المــعــيــشــيــة والمـــالـــيـــة  ولا 
والـــنـــقـــديـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

يواجهها لبنان».
كـــمـــا أكــــــدت الــكــتــلــة وجــــوب 
احــــتــــرام حـــق الــتــعــبــيــر الــســلــمــي 
لــلــمــواطــنــين، وذلـــك ضــمــن سقف 
احترام القانون وعدم التعدي على 
الأملاك العامة والخاصة. وعلى 
غـــــرار «المــســتــقــبــل»، أعـــلـــن تكتل 
الــقــويــة» المشاركة  «الــجــمــهــوريــة 
الــنــيــابــيــة المخصصة  بــالــجــلــســة 
لمناقشة البيان الوزاري للحكومة 
مـــع عــــدم مــنــحــهــا الــثــقــة، مــشــيــراً 

إلى أن «هذه الثقة المفقودة أصلاً 
على المستوى الشعبي الداخلي 

والعربي والدولي».
ووصــــــف «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» بـــيـــان «المــســتــقــبــل» بــأنــه 
«بيان إفلاس، هدفه شد العصب 
لمـــنـــاســـبـــة ١٤ شــــبــــاط واخــــتــــلاق 
مــــــعــــــارك وهــــمــــيــــة حــــــــول إلــــغــــاء 
الــحــريــريــة، فــي حــين ليس هناك 
مــن يــعــمــل إطــلاقــاً عــلــى إلغائها 
سوى من يتفوّه بكلام تحريضي 
كــهــذا فــيــه حــقــد غــيــر مــبــرر على 
مكوّن لبناني بكامله يظنّ أنه لا 
يزال قادراً على استضعافه كما 

فعل سابقاً».
وأضاف أنه «لا يعتبر نفسه 
بــالــردّ على هــذه المطوّلة  معنياً 
الــتــاريــخــيــة المـــشـــوّهـــة، بـــل يــتــرك 
لـــلـــرأي الـــعـــام أن يــحــكــم مـــن هو 
الطرف الذي أمسك بالقرار المالي 
والاقتصادي منذ عام ١٩٩٢ ولا 

يزال، فأدار البلد وأفلسه».
وأعلن النائب نهاد المشنوق 
مــــــن خـــــــــارج مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، 
{حــــــجــــــب الـــــثـــــقـــــة عـــــــن حـــكـــومـــة 
انــــتــــحــــال الــــصــــفــــة، لــصــاحــبــهــا 
الوزير الدائم للكهرباء المقطوعة 
جــبــران باسيل». وقــال إن «هــذه 
الــحــكــومــة أخــبــرتــنــا أنـــه فــي عــام 
٢٠٢٠ لا كــهــربــاء ولا وعـــود بها 
حتى. وتجاهلت المطلب الدولي 
بهيئة ناظمة مستقلة للكهرباء 
كــرمــى لــعــيــون كــهــربــاء بــاســيــل. 
بعدما أسقطت الثورة الحكومة 
السابقة جاءت حكومة جديدة، 
ومع الاحترام لكثير من الوجوه 
المــــحــــتــــرمــــة فــــيــــهــــا، والمـــنـــاســـبـــة 
فـــي مـــراكـــزهـــا، مـــعـــروف أن قـــرار 

الحكومة ليس في يدها».

طالبو اللجوء الأفارقة يشكون «النبذ» وطول الانتظار
بيروت: حنان حمدان

«نـــحـــن مــــنــــبــــوذون فــــي أوطـــانـــنـــا 
وفـــي لــبــنــان أيــضــاً»؛ يــقــول الــســودانــي 
محمد عبد الكريم إبراهيم (٥٣ عاماً)، 
أو «الـــــبـــــابـــــا»؛ كـــمـــا يـــحـــلـــو لـــلأفـــارقـــة 
المــعــتــصــمــين قــبــالــة مــبــنــى المــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا لــشــؤون الــلاجــئــين فــي بــيــروت 
مناداته. هو الخمسيني الذي قدِم إلى 
لبنان قبل ١١ عاماً، هارباً من النظام 
في دارفور، تاركاً عائلته وأولاده هناك.

مــنــذ وصـــولـــه إلـــى بـــيـــروت، تــقــدم 
بـــطـــلـــب لــــجــــوء لـــــدى المـــفـــوضـــيـــة، ولـــم 
يــقــول إبراهيم  الــيــوم.  يــبــتّ فيه حتى 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لـــهـــذا الــســبــب،  لــــ
قـــررت الاعــتــصــام هنا ربــمــا يعترفون 
بي لاجئاً له حقوق، ومــن ثــمّ إرسالي 
وتــوطــيــنــي فـــي بــلــد آخــــــر». ويــضــيــف 
أن «المـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة فــــي الـــوقـــت 
ه في حال طلبنا الحديث مع 

ّ
الراهن أن

الموظفين في المفوضية، تحضر القوى 
الأمنية لإخافتنا، وتقف بيننا وبين 
الأمــــم المــتــحــدة، كــأنــهــم يــحــاربــونــنــا... 
المفوضية لم تعد تقدم لنا أي مساعدات 

معنوية أو مــاديــة. ظروفنا الحياتية 
صعبة جداً، ومذلة كثيراً».

إلـــى أن معاملة  إبــراهــيــم  ويــلــفــت 
الموظفين في المفوضية تبدلت معه منذ 
بدء الاعتصام أمامها. وطالب بإرسال 
لجنة من قبل مكتب الأمم المتحدة في 
جنيف لــلاطــلاع عــلــى واقـــع اللاجئين 
الأفــارقــة في لبنان، مشدداً على «أننا 
بتنا في أي لحظة مهددين بإجبارنا 

على العودة».
ويـــعـــتـــصـــم مــــع إبــــراهــــيــــم طــالــبــو 
لجوء من السودان وإثيوبيا وإريتريا 
والصومال ومالي، على باب المفوضية 
منذ ٥ أشهر... رجــال ونساء وأطفال، 
نــــحــــو ١٥ شـــخـــصـــاً،  يــــبــــلــــغ عــــــددهــــــم 
ويـــــــزورهـــــــم فـــــي اعـــتـــصـــامـــهـــم بــعــض 
المـــتـــضـــامـــنـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. ويــطــالــب 
المعتصمون بأمرين أساسيين، هما: 
معاملتهم معاملة لائــقــة والاســتــمــاع 
إلى مطالبهم من دون إحضار القوى 
إلــى تأمين  الأمنية لاعتقالهم، إضافة 
الحقوق الكاملة لهم من الغذاء والمسكن 
والطبابة والتعليم، ومن ثم توطينهم 

في بلد ثالث حين يكون ذلك ممكناً.

عـــلـــى الــــرصــــيــــف أيــــضــــاً، يــجــلــس 
كاليسي سيسي (٥٤ عاماً) من مالي، 
«الــشــرق الأوســــط»: «مــنــذ ٣٠  ويــقــول لـــ
تــمّ إقفال  عاماً وأنــا أعيش في لبنان. 
مــلــفــي فـــي المــفــوضــيــة فـــي عــــام ٢٠١٣. 
أنـــــا هـــنـــا لأطــــالــــب بـــحـــقـــوقـــي، مـــتـــزوج 
ولي ٤ أطفال». وأضــاف: «أريــد السفر 
وتوطيني أنا وعائلتي في بلد ثالث، 
أريـــد تــأمــين الحماية لي،  وإلـــى حينه 
لـــدي أي مستقبل هــنــا ولا  لــيــس  لأنـــه 

أتمتع بأي حقوق في لبنان».
ولا يعدّ اعتصام «طالبي اللجوء» 
و«اللاجئين» الأفارقة الأول في لبنان، 
بـــل تـــكـــرر مـــــراراً مــنــذ عــــام ٢٠١٠، ولــم 
يــتــبــدل حــالــهــم مــنــذ ذلـــك الــوقــت حتى 
تــــزال المــطــالــب عــلــى حــالــهــا،  الآن. ولا 
وهــي الحصول على صفة «اللجوء»، 
وتــوطــين مــن حــصــل عليها فــي بــلــدان 
الــــثــــالــــث» كــمــا  الــــتــــوطــــين أو «الــــبــــلــــد 
يقولون، لا سيّما أنهم غير قادرين على 
العودة إلى بلدانهم لأسباب سياسية 

واجتماعية.
تفترش الإثيوبية توبيا (٢٧ عاماً) 
الرصيف أمام المبنى إلى جانب نساء 

أخريات. قدمت إلى لبنان منذ ١٥ عاماً، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «أخـــذت  وتـــقـــول لــــ
(صفة) اللجوء قبل ٧ سنوات، ومن ثم 
إنّ ملفي أقفل. أريــد حماية.  قالوا لي 
لا شيء اسمه إقفال ملف... أتمنى في 
الوقت الراهن رؤية وضعنا، نحن لسنا 
فرحين بافتراش الشارع، وما نتمناه 

هو الوصول إلى نتيجة».
وتقول المتحدثة باسم مفوضية 
شــــــــؤون الــــلاجــــئــــين لــــيــــزا أبــــــو خـــالـــد، 
المــفــوضــيــة  «الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن  لـــــ
«تــــحــــاول دعـــــم الـــلاجـــئـــين بــالــوســائــل 
المـــــــحـــــــدودة المــــتــــاحــــة أمـــــامـــــهـــــا، وهــــي 
تـــتـــعـــاطـــف مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي ظــل 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الـــصـــعـــب الــــذي 
يمر به لبنان، وتناشد سائر الجهات 
الفاعلة المعنية توحيد الجهود لإيجاد 
الحلول البناءة وحماية المحتجين من 

أي أذى».
وعـــلـــى عـــكـــس مــــا يـــتـــم الـــتـــرويـــج 
أبــو خــالــد تمييز اللاجئين  لــه، تنفي 
الأفـــــارقـــــة عــــن الـــجـــنـــســـيـــات الأخـــــــرى، 
وتــــقــــول: «يــتــجــمّــع عــــدد مـــن الــرعــايــا 
السودانيين والإثيوبيين منذ أكتوبر 

فـــي حــركــة  المـــاضـــي،  (تــشــريــن الأول) 
احـــتـــجـــاجـــيـــة أمــــــــام مــــقــــرّ المـــفـــوضـــيـــة 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــمـــــســـــاعـــــدات إضــــافــــيــــة 
وعـــــدد أكـــبـــر مـــن الــحــصــص ولإعـــــادة 
التوطين في دول ثالثة. وتتكون هذه 
المجموعة من لاجئين وطالبي لجوء 

ومهاجرين».
وأضـــــــافـــــــت: «قـــــدمـــــت المـــفـــوضـــيـــة 
لــلــمــحــتــجــين غــيــر الــلاجــئــين المـــشـــورة، 
وأبـــــدت تــعــاطــفــهــا مــعــهــم، غــيــر أنــــه لا 
يسعها تــقــديــم المــســاعــدة أو الحماية 
خـــــــارج نــــطــــاق ولايــــتــــهــــا، ويــــتــــم بـــذل 
الــجــهــود مـــن قــبــل المــنــظــمــات الأخــــرى 
المــعــنــيــة بـــشـــؤون المــهــاجــريــن مـــن أجــل 
تــقــديــم المــســاعــدة إلـــى المــحــتــجــين غير 
المؤهلين للحصول على صفة (لاجئ) 
والذين لا يندرجون بالتالي تحت ولاية 
المــفــوضــيــة. أمــــا الأشـــخـــاص المــعــتــرف 
تــمّ إعلامهم بشأن  بهم (لاجــئــين) فقد 
إجراءات إعادة التوطين والقيود التي 
الــصــدد،  تواجهها المفوضية فــي هــذا 
ســـواء مــن حيث احــتــمــالات الــقــبــول أو 
مــحــدوديــة عـــدد الــحــصــص المــتــاحــة»، 
ه «لا أولوية لأي جنسية على 

ّ
مؤكدة أن

أخرى، المعيار الوحيد لتقديم طلبات 
إعــــــادة الـــتـــوطـــين هـــو درجـــــة الــضــعــف 

والخطر».
أما الأشخاص الذين لديهم طلبات 
الــدرس من قبل المفوضية،  لجوء قيد 
فــقــد «تــــمّ إخـــبـــارهـــم بـــضـــرورة فحص 
ودراســة ملفاتهم عن كثب قبل اتخاذ 
القرار بالاعتراف أو عدم الاعتراف بهم 
(لاجئين) وفقاً للتعاريف الدولية؛ إذ 
إن كــل شــخــص وكـــل عــائــلــة لــهــا وضــع 
مختلف، ويتم تقييم هذا الوضع بناءً 
على خصوصيته. ويتلقى كثير من 
اللاجئين المشاركين في الاحتجاجات 
المــــســــاعــــدة مــــن المـــفـــوضـــيـــة مــــن خـــلال 
بــرامــج مساعداتها النقدية أو برامج 
الدعم الخاص بالشتاء أو المأوى، كما 
أنهم يستفيدون من برامجها الصحية 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، فـــيـــمـــا هـــــنـــــاك بــعــض 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا أطـــفـــال 
اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين 
والإثـــيـــوبـــيـــين فـــي المـــــــدارس الــرســمــيــة 
اللبنانية على غـــرار بــاقــي اللاجئين، 
نتيجة أسباب اجتماعية واقتصادية 

وجوانب ضعف أخرى».

إشكال بين عناصر 
من «حزب الله» و«يونيفيل»

بيروت: «الشرق الأوسط»

وقع إشكال بين عناصر من «حزب الله» اللبناني 
وجنود فرنسيين يعملون ضمن قوات حفظ السلام 
فــي جــنــوب لــبــنــان «يــونــيــفــيــل»، أمـــس، عــلــى خلفية 
تــصــويــر الـــقـــوات الــدولــيــة أحـــيـــاء داخــلــيــة فـــي قــريــة 

برعشيت الجنوبية.
وتحدث موقع «جنوبية» الإلكتروني المحلي عن 
أن الإشــكــال وقــع بــين دوريـــة للكتيبة الفرنسية في 
«يونيفيل»، وهي وحدة التدخل السريع في القوات 
الــدولــيــة، وعــنــاصــر مــن الــحــزب فــي بــلــدة برعشيت، 
على خلفية اتهام العناصر للدورية بالدخول إلى 
الأحياء الداخلية والتصوير من دون مواكبة الجيش 

اللبناني.
ونقلت معلومات عن أن عناصر الحزب «تمكنوا 
من نزع الكاميرات والدروع، ما اضطر قائد الدورية 
إلى طلب المــؤازرة من قيادته». ولدى تفاقم الوضع 
«خرجت نسوة وأطفال ورشقوا الجنود بالحجارة».

وأفادت وكالة الأنباء «المركزية» بأن «مخابرات 
الجيش حضرت على الفور، وعُقِد اجتماع في البلدية 
لحل الإشكال، وإعــادة ما أخذ من جنود الدورية»، 

فيما لم تعقب القوات الدولية على الحادث.
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تبادل قصف في ريف إدلب... ومقتل وإصابة جنود أتراك في هجوم للنظام

جولة مباحثات تركية ـ روسية جديدة... ومبعوث أميركي يزور أنقرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــــقـــــدت أمـــــــس (الاثــــــــنــــــــين)، جـــولـــة 
مباحثات تركية - روســيــة حــول إدلــب 
في الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة مقتل 
٥ مــن جــنــودهــا وإصـــابـــة ٥ آخــريــن في 
هجوم للقوات النظامية السورية على 
الــجــيــش التركي  أقــامــهــا  نقطة مــراقــبــة 
فــي مــطــار تفتناز الــعــســكــري فــي شــرق 
إدلب الأسبوع الماضي، ما استدعى رداً 
تركياً مباشراً إلى جانب هجوم شنته 
القوات التركية والفصائل الموالية لها 
على مواقع النظام في محور سراقب... 
ويــــــــزور المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي جــيــمــس 
جـــيـــفـــري غـــــداً (الأربــــــعــــــاء) لــلــبــحــث فــي 

تطورات إدلب.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 
٥ من الجنود وإصابة عــدد مماثل في 
قصف مدفعي للنظام السوري بمحافظة 
الــفــوري على  إدلــب، وأنها قامت بالرد 
مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام 
وانــتــقــمــت لــجــنــودهــا. وقــالــت الـــــوزارة، 
في بيان، إن الجهات التركية المختصة 
تتابع تــطــورات الأحــــداث فــي إدلـــب عن 

كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.
وذكــــر رئــيــس دائـــــرة الاتـــصـــال في 
الــرئــاســة الــتــركــيــة، فخر الــديــن ألــطــون، 
الــقــوات التركية ردت مــبــاشــرة على  أن 
الهجوم. وأضاف: «تم الرد بالمثل على 
الهجوم ودُمرت مواقع العدو على الفور 
وتــم الانتقام لشهدائنا. مجرم الحرب 
(في إشارة إلى الرئيس السوري بشار 
الأسد) الذي أعطى أمر هذا الهجوم، لم 
يستهدف تركيا فحسب، بل استهدف 
المجتمع الدولي برمته». وتابع: «قواتنا 
المسلحة التي تعمل على إرساء السلام 
والاســـــتـــــقـــــرار فــــي كــــل أرجــــــــاء الـــعـــالـــم، 
ستواصل بث الرعب في نفوس الأعداء، 

والطمأنينة في قلوب الأصدقاء».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال نـــائـــب الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي، فـــــؤاد أوكــــطــــاي، إن الــجــيــش 
التركي سيواصل وجـــوده فــي المنطقة 
و«تـــلـــقـــين الـــــــدروس لمــنــتــهــكــي الــقــانــون 

الدولي».
والأســـبـــوع المــاضــي، قــتــل ٧ جنود 
أتراك وموظف مدني وأصيب ٨ آخرون 
في هجوم مماثل للقوات النظامية على 
إحــــدى نــقــاط المــراقــبــة الــتــي بــاتــت هــذه 

القوات تحاصر ٨ منها في إدلب.
وأنشأ الجيش التركي أمس، نقطة 
مراقبة عسكرية جديدة بين بلدتي شلخ 
ومعارة النعسان بريف إدلب الشمالي، 
بــالــتــزامــن مــع اشــتــبــاكــات بــين فصائل 
المــعــارضــة مــدعــومــة بــالــجــيــش الــتــركــي 
وقوات النظام على جبهات ريف إدلب.

وقالت مصادر محلية إن القصف 
المــــدفــــعــــي الــــتــــركــــي تــــركــــز عـــلـــى مــحــور 
ســــراقــــب، وجـــــاء فـــي إطـــــار الاســـتـــعـــداد 
لإطلاق عملية عسكرية في إدلب باسم 

«دعم السلام» كان مقرراً إطلاقها أمس، 
لــكــن أنـــقـــرة أجــلــتــهــا بــعــد أن عــــاد وفــد 
دبلوماسي وعسكري روسي إلى أنقرة 
لمواصلة المباحثات مع الجانب التركي 

حول تحقيق التهدئة في إدلب.
وأفـــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان» بأن القوات التركية والفصائل 
المـــوالـــيـــة لــهــا نــفــذت قــصــفــاً صــاروخــيــاً 
مــكــثــفــاً عــلــى مـــواقـــع الـــقـــوات الــنــظــامــيــة 
الــســوريــة فــي ريــف إدلـــب الــشــرقــي، وأن 
الــقــصــف تـــركـــز عــبــر عـــشـــرات الــقــذائــف 
الــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة عــلــى ســراقــب 
وقـــرى بريفها، بالتزامن مــع تحركات 
للقوات التركية والفصائل انطلاقاً من 
بلدة النيرب، وسط معلومات عن بدء 
الأتــــــراك عــمــلــيــة عــســكــريــة بـــريـــة بــرفــقــة 

الفصائل.
وكــــــان «المـــــرصـــــد» قــــد رصـــــد كــذلــك 
تــمــركــزاً جــديــداً لــلــقــوات الــتــركــيــة داخــل 
الأراضـــــي الـــســـوريـــة، حــيــث عـــمـــدوا إلــى 
إنــــشــــاء مـــوقـــع عـــســـكـــري تـــابـــع لـــهـــم فــي 
الفوج ٤٦ بريف حلب الغربي، وأوضح 
أن المــــوقــــع الـــعـــســـكـــري يـــأتـــي فــــي إطــــار 
استمرار انتشار الأتراك في حلب وإدلب، 
حيث كانت قد تمركزت خلال الساعات 
القليلة الماضية بمواقع ونقاط  والأيــام 
عــــدة، أبـــرزهـــا مــطــار تــفــتــنــاز العسكري 
ومعسكر طــلائــع البعث فــي المسطومة 

وتل قميناس غرب مدينة إدلب.
وعقدت بمقر الخارجية التركية في 
أنقرة، أمس، جولة جديدة من المحادثات 
بين الوفدين التركي والــروســي، لبحث 
آخر المستجدات في إدلب. وترأس الوفد 
التركي مساعد وزير الخارجية سادات 
أونـــــــال، والــــوفــــد الــــروســــي نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، 
وألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص 

للرئيس الــروســي إلــى ســوريــا، وحضر 
مسؤولون من وزارات الخارجية والدفاع 
ورئاستي الأركـــان وجــهــازي المخابرات 

في البلدين.
كـــــان الـــــوفـــــدان الـــتـــركـــي والــــروســــي 
اجتمعا في أنقرة، السبت، دون التوصل 
إلــــــى نـــتـــائـــج واتــــفــــقــــا عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال 
المباحثات خلال الأسابيع المقبلة، لكن 
أعلن أمس عن عودة الوفد الروسي إلى 

أنقرة في ظل تصاعد التوتر في إدلب.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغــــلــــو، إن اجــتــمــاع 
السبت بين الوفدين التركي والروسي 
لم يتمخض عنه أي اتفاق حول الأوضاع 

في محافظة إدلب السورية.
وأكـــد جــاويــش أوغــلــو، فــي مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــــع نــــظــــيــــره الـــســـلـــوفـــيـــنـــي 
مـــيـــروســـلاف جـــيـــرار بــمــقــر الــخــارجــيــة 
الــــتــــركــــيــــة فـــــي أنـــــقـــــرة أمــــــــس، ضـــــــرورة 
الالـــتـــزام بــاتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار في 
إدلـــب، قــائــلاً: «لــو كــان تــم التوصل إلى 
اتــفــاق فــي الاجــتــمــاع المــاضــي مــع الوفد 
الـــروســـي حــــول إدلــــــب، لمـــا كـــانـــت هــنــاك 
حاجة لاجتماع اليوم (أمــس)». وتابع: 
«الرئيس رجب طيب إردوغان أكد مراراً 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، أن  لنظيره 
تركيا ستتخذ تدابيرها في حال استمر 
النظام السوري بهجماته، وكذلك أبلغت 
نظيري سيرغي لافروف بذلك... الجانب 
المهم بالنسبة لتركيا، هو وقف إطلاق 
النار في إدلــب وإتــاحــة الفرصة لعودة 

النازحين إلى ديارهم».
وشدد الوزير التركي على استحالة 
الحديث عن المسار السياسي وتفعيل 
عــمــل لــجــنــة صــيــاغــة الــدســتــور فـــي ظل 
اســــتــــمــــرار هـــجـــمـــات الـــنـــظـــام الــــســــوري 
وتــهــجــيــر المــدنــيــين وقــتــلــهــم، ولــفــت إلــى 

احتمال عقد لقاء بين الرئيسين إردوغان 
وبوتين، في حال فشل اجتماع الوفدين 
في التوصل إلى اتفاق بشأن الأوضاع 

في إدلب.
وتــخــضــع إدلـــــب لمــنــاطــق خفض 
التصعيد التي تم التوافق عليها في 
آستانة بــين روســيــا وتركيا وإيـــران، 
لكن روسيا أكدت مراراً أنها لا تعتبر 
المجموعات المتشددة في المنطقة، وفي 
مقدمتها هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة سابقاً)، مشمولة بالاتفاق. 
وأكــــدت أن أنــقــرة لــم تــلــتــزم بــالاتــفــاق 
الروسي التركي حول إدلب السورية 
الذي تم توقيعه في سوتشي في ١٧ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨؛ إذ تم تسجيل 
أكثر من ألف خرق، وقتل نتيجة ذلك 
٦٥ شــخــصــاً وأصــيــب أكــثــر مــن ٢٠٠، 
فضلاً عن انتشار المجموعات المتشددة 
وعــدم فصلها عن الفصائل المعتدلة 
والــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة والــخــطــف، 

وعدم فتح الطرق الرئيسية.
وحـــــــذر وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي، 
أكــار، من أن تركيا ستغير  خلوصي 
مسارها في شمال غربي سوريا إذا 
تــواصــل خـــرق اتــفــاقــات وقـــف إطــلاق 

النار في محافظة إدلب.
ورعــــــــت روســـــيـــــا وتــــركــــيــــا وقـــفـــاً 
لإطـــــــلاق نــــــار فـــــي إدلـــــــــب، فـــــي يــنــايــر 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، حــيــث 
يواصل الجيش السوري تقدمه بدعم 
من الطيران الروسي بهدف استعادة 
المحافظة التي تسيطر عليها حالياً 
الــشــام (جبهة النصرة  هيئة تحرير 
سابقاً) وفصائل معارضة أخرى أقل 

نفوذاً.
وقــال أكـــار، فــي مقابلة صحافية 
تــــواصــــل خـــرق  أمــــــس: «إذا  أول مــــن 

لـــديـــنـــا خـــطـــة (ب)، وخــطــة  الاتـــــفـــــاق، 
(ج)»، مضيفاً: «نقول في كل مناسبة 
لا تــضــغــطــوا عــلــيــنــا، وإلا فخطتنا 
الثانية، وخطتنا الثالثة جاهزتان».

ولــم يــعــطِ الــوزيــر تفاصيل حول 
إلــى العمليات  الخطتين، لكنه أشـــار 
الــعــســكــريــة الـــتـــي نــفــذتــهــا أنـــقـــرة في 

سوريا منذ عامي ٢٠١٦، و٢٠١٨.
كــان الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــــان أمـــهـــل دمـــشـــق حـــتـــى آخـــر 
الشهر الحالي، لتنسحب قواتها إلى 
 

ّ
المــراقــبــة التركية وحــض نــقــاط  خلف 
روسيا على إقناع الحكومة السورية 
بوقف عملياتها العسكرية في إدلب.

وقال أكار: «نقاط المراقبة التابعة 
لـــنـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة ســـتـــبـــقـــى مــكــانــهــا 
بموجب الاتفاق في آستانة»، مضيفاً 
أن تركيا تواصل إرسال إمدادات إلى 
نقاط المراقبة بالتنسيق مع السلطات 
الـــروســـيـــة. «ورغــــــم ذلـــــك، إذا ظــهــرت 
أمامنا أي عوائق، نقول بوضوح إننا 
ســنــفــعــل مـــا يـــلـــزم». وتـــابـــع: «هــدفــنــا 
الأســــاســــي هـــو مــنــع الـــهـــجـــرة، ومــنــع 
حصول مأساة إنسانية. نعمل على 
تحقيق وقف لإطلاق النار بأقرب ما 

يمكن، ووقف سفك الدماء».
وأرســــل الــجــيــش الــتــركــي، أمــس، 
تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته 
المنتشرة على الحدود مع سوريا، في 
قــافــلــة تــألــفــت مــن ٣٠٠ مــركــبــة ضمت 

مدرعات وقوات خاصة وذخائر.
في غضون ذلك، أعلن أن مبعوث 
الرئيس الأميركي إلى سوريا جيمس 
جيفري سيزور أنقرة غداً (الأربعاء)، 
للقاء عدد من المسؤولين الأتراك لبحث 
مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــاع فــــي ســـوريـــا، 

خصوصاً في محافظة إدلب.

مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا في بلدة المسطومة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

موسكو قلقة جراء
«التصعيد المتواصل» في إدلب

موسكو: رائد جبر

أعــــــــرب الــــكــــرمــــلــــين، أمــــــــس، عــن 
بــالــغ بسبب «تــواصــل تصعيد  قلق 
الــتــوتــر» فــي إدلــــب، بــعــد مــواجــهــات 
جـــــديـــــدة بـــــين الـــجـــيـــشـــين الــــســــوري 
والــــتــــركــــي، ولـــــم يــســتــبــعــد الــنــاطــق 
باسمه ديمتري بيسكوف عقد لقاء 
يــجــمــع الــرئــيــســين فــلاديــمــيــر بوتين 
ورجــــب طــيــب إردوغـــــــان؛ «إذا دعــت 
الحاجة»، لكنه قال إنه «لا اتفاق بعد 

على ترتيب القمة».
وفـــي أول رد فــعــل روســــي بعد 
الــتــصــعــيــد الـــجـــديـــد أمــــــس، جــــددت 
مــوســكــو الإعـــــراب عــن الــقــلــق بسبب 
تفاقم التوتر الميداني، وجاء الموقف 
بعدما كانت أعربت في وقت سابق 
عن قلق مماثل بسبب استمرار حشد 

القوات التركية في منطقة إدلب.
وتجنب الكرملين التعليق على 
الثانية بين  نتائج جولة المحادثات 
مــوســكــو وأنــــقــــرة، الـــتـــي انــتــهــت من 
دون إحـــــراز تـــقـــدم. وقـــالـــت مــصــادر 
روسية إن المناقشات «كانت صعبة 
ومـــعـــقـــدة»؛ فـــي إشــــــارة إلــــى تــبــايــن 
واســــــــع فـــــي وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر حـــول 
الــوضــع الجديد  آلــيــات التعامل مــع 
في المنطقة. ووفقاً لمصادر تحدثت 
إليها «الشرق الأوسط» فإن موسكو 
سعت إلى وضع ترتيب جديد لآليات 
التعامل مع «اتفاق سوتشي»، بشكل 
يضمن سيطرة دمشق على الطرق 
الــبــريــة الــدولــيــة وخــصــوصــاً «إم٤» 
إعــــادة  إلــــى  يـــــؤدي  و«إم٥» وبــشــكــل 
نــشــر نــقــاط المــراقــبــة الــتــركــيــة خــارج 
نــــطــــاق المــــســــاحــــات الــــتــــي ســيــطــرت 
عليها القوات النظامية أخيراً. وقال 
المصادر إن فشل الوفد الدبلوماسي 
الــعــســكــري فــي الــتــوصــل إلـــى نتائج 
ملموسة مع الجانب التركي سوف 
يعني في الغالب حاجة الطرفين إلى 
لــقــاء رئــاســي لحسم الملفات  ترتيب 
المــــطــــروحــــة، وأفــــــــادت بـــــأن مــوســكــو 
إلــى اتفاق  كانت تأمل فــي التوصل 
مبدئي لوضعه على طاولة حوارات 
الرئيسين في وقت لاحق، مشيرة إلى 
أن «التطورات المتسارعة على الأرض 
تضغط بشكل جدي على المفاوضات 

الجارية».
إلى ذلك، شدد الرئيس الروسي، 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، أمــــــــــس، عــلــى 
«الــدور المحوري» للعاملين بالسلك 
الــدبــلــومــاســي الـــروســـي فـــي ضــمــان 

استقرار الأوضاع في سوريا.
وكــــــــان بــــوتــــين يــــتــــحــــدث خــــلال 
أقيمت للاحتفال بمناسبة  فعالية 
الــروســي»، الذي  «يــوم الدبلوماسي 
وافـــق أمـــس، وأكـــد أن الدبلوماسية 
الـــروســـيـــة «دافــــعــــت وتــــدافــــع دائـــمـــاً 

بــحــزم وثــبــات عــن مصالح الــبــلاد». 
وأوضــح أنه «بفضل العمل الناجح 
لــــوزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة استقر 
إلى حد ما الوضع في سوريا، وتم 
إطلاق عمل اللجنة السورية لصياغة 

الدستور».
وقـــال الرئيس الــروســي إنــه في 
ظل الوضع الدولي المضطرب؛ هناك 
«حـــاجـــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الإجـــــــراءات 
الــــــفــــــعــــــالــــــة لــــــضــــــمــــــان الاســـــــتـــــــقـــــــرار 
الاستراتيجي وتشكيل نظام عالمي 

عادل».
على صعيد آخــر، أعلن السفير 
الـــــروســـــي لـــــدى ســـــوريـــــا، ألــكــســنــدر 
يفيموف، أن الهجمات الإسرائيلية 
على سوريا «تحمل طابعاً استفزازياً 
وتـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً حــقــيــقــيــاً لــحــيــاة 
المدنيين الأبـــريـــاء». وقـــال يفيموف، 
فــي مقابلة مــع وكــالــة «سبوتنيك» 
الــحــكــومــيــة الــروســيــة إنـــه «مـــن دون 
شــك، تحمل الهجمات الإسرائيلية 
طــابــعــاً اســتــفــزازيــاً وخــطــيــراً للغاية 
بــالــنــســبــة لـــلـــوضـــع حـــــول ســــوريــــا. 
فــالــصــواريــخ لا تسقط فــي المناطق 
المتاخمة لإسرائيل فحسب؛ بل تصل 
الــســوري،  إلــى مناطق العمق  أيضاً 
وشــــرق الـــبـــلاد، وحــتــى فــي المــنــاطــق 
السكنية بدمشق». وزاد: «وقع حادث 
لافت خلال الهجوم الإسرائيلي في 
ليلة ٦ فبراير (شباط) الحالي، عندما 
كادت تتعرض طائرة تقل نحو ١٧٢ 
راكباً لنيران الدفاع الجوي السوري 
أثـــنـــاء الـــــرد. مـــن حــســن الــحــظ أنــهــم 
تمكنوا في الوقت المناسب من إعادة 

توجيهها إلى قاعدة حميميم».
وأكـــــــــد الـــســـفـــيـــر الــــــروســــــي أنــــه 
«بــالإضــافــة إلـــى الانــتــهــاك الــواضــح 
لــســيــادة ســـوريـــا، وتــشــكــيــل تــهــديــد 
حقيقي لحياة الأبرياء، فإن كل ذلك 
يـــــؤدي إلــــى زيــــــادة احـــتـــمـــال نــشــوب 
صراع حول سوريا، ويتعارض مع 
الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار 

والتسوية السياسية».
الــدفــاع الروسية  وكــانــت وزارة 
أفـــــادت، الــجــمــعــة، بـــأن طــائــرة ركــاب 
من طــراز «إيــربــاص٣٢٠» كانت آتية 
من طهران وعلى متنها ١٧٢ راكباً، 
كادت تتعرض لنيران أنظمة الدفاع 
أثـــنـــاء تصديها  الـــســـوريـــة،  الــجــويــة 
لـــلـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة بــالــقــرب من 
دمــشــق، مــشــيــرة إلـــى أن الــفــضــل في 
إبـــعـــاد الـــطـــائـــرة مـــن مــنــطــقــة مــجــال 
إطلاق الصواريخ المضادة وهبوطها 
بأمان في مدرج مطار بديل في قاعدة 
حــمــيــمــيــم الـــروســـيـــة عــلــى الــســاحــل 
الـــســـوري، يــعــود لــتــحــرك ســريــع من 
جـــانـــب مــراقــبــي بــــرج مـــطـــار دمــشــق 
والــتــشــغــيــل الـــفـــعـــال لــنــظــام مــراقــبــة 

الحركة الجوية الأوتوماتيكي.

٧٠٠ ألف نازح في شمال سوريا تركوا وراءهم قرى خاوية
أبين سمعان - لندن: 

«الشرق الأوسط»

نزح نحو ٧٠٠ ألف شخص منذ 
بداية ديسمبر (كانون الأول)، وفق 
الأمم المتحدة، جراء الهجوم المستمر 
لقوات النظام بدعم روسي في شمال 
غربي سوريا بهدف استعادة كامل 
الـــطـــريـــق الــــدولــــي حـــلـــب - دمـــشـــق، 
ذلـــك حــســب تــقــريــر مــيــدانــي لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفــــــي ديـــســـمـــبـــر، بـــــــدأت قــــوات 
النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً 
فــــي مـــنـــاطـــق فــــي إدلـــــــب وجــــوارهــــا 
تسيطر عليها هيئة تحرير الشام 
(النصرة سابقاً) وفصائل معارضة 
أخـــــرى أقــــل نــــفــــوذاً، وتــــــؤوي ثــلاثــة 
مــلايــين شــخــص، نحو نصفهم من 
النازحين من مناطق سورية أخرى.
وقــال المتحدث الإقليمي باسم 
الــشــؤون الإنسانية  مكتب تنسيق 

الـــــتـــــابـــــع لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة ديـــفـــيـــد 
ســوانــســون: «يــــزداد عــدد النازحين 
اليوم بشكل يخرج عن السيطرة»، 
ألـــــف شــخــص  إلـــــى أن ٦٨٩  مـــشـــيـــراً 
نزحوا من محافظتي إدلــب وحلب 

المحاذيتين منذ بداية ديسمبر.
وأضــاف أن «بــلــدات عــدة باتت 
فــــارغــــة مــــع ارتـــــفـــــاع عـــــدد الـــفـــاريـــن 
بـــاتـــجـــاه مـــنـــاطـــق تُــــعــــد أكــــثــــر أمــنــاً 
شـــمـــالاً»، إلا أن تــلــك المــنــاطــق أيضاً 
«تـــتـــقـــلـــص تـــدريـــجـــيـــاً مـــــع الـــتـــقـــدم 
الميداني المستمر في مواجهة القوات 

المعارضة».
وتــعــدّ مــوجــة الــنــزوح الأخــيــرة 
مـــن بـــين الأكـــبـــر مــنــذ انـــــدلاع الــنــزاع 
العام ٢٠١١، وهــي وفــق سوانسون 
«تــفــاقــم الـــوضـــع الإنــســانــي السيئ 
أساساً» منذ نزوح أكثر من ٤٠٠ ألف 
شخص منذ نهاية أبريل (نيسان) 
حــتــى نــهــايــة أغــســطــس (آب) جـــراء 
حملة عسكرية مماثلة لدمشق بدعم 

من موسكو في تلك الفترة.
وحــــــــذرت مـــنـــظـــمـــات إنــســانــيــة 
دولــيــة مــن «كــارثــة إنــســانــيــة» جــراء 

موجة النزوح الضخمة.
وبــــــــــــــات مـــــصـــــيـــــر الــــــنــــــازحــــــين 
مــــن الــتــصــعــيــد مـــجـــهـــولاً، وتــــــزداد 
مــعــانــاتــهــم فــــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء مــع 
انخفاض حاد في درجات الحرارة.

ولـــــــجـــــــأ الــــــــجــــــــزء الأكــــــــبــــــــر مـــن 
النازحين إلى مناطق مكتظة أساساً 
بالمخيمات العشوائية قرب الحدود 
الــتــركــيــة فــي شــمــال إدلــــب، لــم يجد 
كثر خيما تؤويهم أو حتى منازل 
لـــلإيـــجـــار، واضـــــطـــــروا إلـــــى الــبــقــاء 
فـــي الـــعـــراء فـــي حــقــول الـــزيـــتـــون أو 
فـــي ســيــاراتــهــم أو حــتــى فـــي أبــنــيــة 

مهجورة قيد الإنشاء.
وأســــفــــر الــــهــــجــــوم أيــــضــــاً مــنــذ 
ديــســمــبــر عـــن مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٣٥٠ 
مــــدنــــيــــاً، وفــــــق حـــصـــيـــلـــة لــلــمــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان.

وقــتــل تــســعــة مــدنــيــين، بينهم 
ســتــة أطـــفـــال، لــيــل الأحــــد - الاثــنــين 
فــي غـــارات قــال المــرصــد إن طــائــرات 
روسية شنتها مستهدفة قرية أبين 
ســمــعــان «المــكــتــظــة بــالــنــازحــين» في 

ريف حلب الغربي المحاذي لإدلب.
وشـــــــــاهـــــــــد مـــــــصـــــــور لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية في القرية أفرادا 
مــن الـــدفـــاع المــدنــي يــبــحــثــون وســط 
الــظــلام عــن ضــحــايــا تــحــت أنــقــاض 
مبنى مدمر، وعمدت مجموعة منهم 
إلى إخراج رجل على قيد الحياة كان 

الدم يسيل من رأسه.
وجــرى أحــد المتطوعين حاملاً 
جثة طفلة لفها ببطانية شتوية في 
حضنه قبل أن يقاطعه أحد أقاربها 

راجياً إياه أن يأخذها بنفسه.
وتأتي الــغــارات غــداة مقتل ١٤ 
مدنياً فــي قصف جــوي روســـي في 
قــريــة كـــفـــرنـــوران فـــي جــنــوب غــربــي 
حــلــب، كــمــا قــتــل تــســعــة آخـــريـــن في 

قصف جــوي ومدفعي شنته قوات 
النظام في محافظتي إدلب وحلب.

منذ ديسمبر، تركز هجوم قوات 
الــنــظــام عــلــى ريـــف إدلــــب الجنوبي 
والجنوب شرقي ثم على ريف حلب 
الــغــربــي والــجــنــوب غــربــي المــجــاور، 
حــيــث يــمــر الــطــريــق الـــدولـــي «إم ٥» 
الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة 
دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من 
حماة وحمص وصولاً إلى الحدود 

الجنوبية مع الأردن.
وســيــطــرت قــــوات الــنــظــام على 
عـــشـــرات الـــقـــرى والـــبـــلـــدات، أبــرزهــا 
مدينتا مــعــرة الــنــعــمــان ثــم ســراقــب 

في ريف إدلب الجنوب شرقي.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال 
مصدر عسكري سوري لصحافيين، 
عــلــى هــامــش جــولــة نظمتها وزارة 
الإعــلام في معرة النعمان: «يسعى 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري لـــتـــأمـــين كـــامـــل 

الطريق الدولي».

واســــــتــــــعــــــادت قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
الأســـبـــوع المــاضــي كــامــل الــجــزء من 
الطريق الذي يمر من محافظة إدلب، 
الــحــين عملياتها  وتــركــز مــنــذ ذلـــك 
عــلــى ريــــف حــلــب الـــجـــنـــوب غــربــي، 
وبـــات كيلومتران فقط يفصلانها 
عن السيطرة على الطريق بالكامل.

وبــــاتــــت هــيــئــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
والفصائل تسيطر على ٥٢ في المائة 
فقط من محافظة إدلــب وأجــزاء من 
المــحــافــظــات الـــثـــلاث المــحــاذيــة لــهــا، 
حــلــب وحـــمـــاة والـــلاذقـــيـــة، بحسب 

المرصد.
ومــــــنــــــذ ســـــيـــــطـــــرة الــــفــــصــــائــــل 
الجهادية والمقاتلة على كامل إدلب 
في العام ٢٠١٥ تصعّد قوات النظام 
بدعم روسي قصفها للمحافظة أو 
تشنّ هجمات برية قضمت خلالها 

مناطق عدة على مراحل.
ومــــحــــافــــظــــة إدلـــــــــب والأجــــــــــزاء 
المــــحــــاذيــــة لـــهـــا مـــشـــمـــولـــة بـــاتـــفـــاق 

روسي تركي يعود إلى العام ٢٠١٨ 
نـــص عــلــى إقـــامـــة مــنــطــقــة مــنــزوعــة 
الــســلاح تفصل بــين مــواقــع سيطرة 
قوات النظام والفصائل، وعلى فتح 
طريقين دوليين، بينهما طريق حلب 

- دمشق.
إلا أن الاتــفــاق لــم يُنفذ لأنــه لم 
يحصل أي انسحابات لمقاتلي هيئة 
تحرير الشام، فيما استأنفت دمشق 
هجماتها. وبموجب الاتفاق، تنشر 
تركيا ١٢ نقطة مراقبة في المنطقة، 
بــاتــت ثـــلاث نــقــاط منها عــلــى الأقــل 

محاصرة من قبل قوات النظام.
وأرسلت تركيا مؤخراً تعزيزات 
عسكرية ضخمة إلى المنطقة تتألف 
من مئات الآلــيــات العسكرية، دخل 
الـــقـــســـم الأكــــبــــر مـــنـــهـــا بـــعـــد تـــبـــادل 
لإطلاق النار قبل أسبوع بين القوات 
التركية والسورية خلف أكثر من ٢٠ 

قتيلاً من الطرفين.
وحــــــذر وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 

خــلــوصــي أكــــار فـــي مــقــابــلــة نــشــرت 
الأحــــــد قــــــوات الـــنـــظـــام. وقـــــــال: «إذا 
تــواصــل خــرق الاتــفــاق، لدينا خطة 
ثانية، وخطة ثالثة»، مضيفاً «نقول 
في كل مناسبة: لا تضغطوا علينا».

ولم يعط الوزير تفاصيل حول 
الخطتين، لكنه أشار إلى العمليات 
أنــقــرة في  الــتــي نفذتها  العسكرية 
سوريا منذ العام ٢٠١٦ مستهدفة 

بشكل أساسي المقاتلين الأكراد.
وفـــــــي الــــخــــامــــس مــــــن فـــبـــرايـــر 
(شباط)، أمهل الرئيس رجب طيب 
إردوغان دمشق حتى نهاية الشهر 
لــســحــب قـــواتـــهـــا مـــن مــحــيــط نــقــاط 

المراقبة التركية.
الـــنـــظـــام واصــلــت  قـــــوات  إلا أن 
الــســوري  الــجــيــش  عملياتها. وأكـــد 
في بيان الأحد أن «محاولات الدول 
الداعمة للإرهاب لن تفلح في الحد 
من الانهيار المتزايد في صفوف تلك 

التنظيمات الإرهابية».

الجيش الأميركي يقيم قاعدة جديدة في الحسكة
القامشلي: كمال شيخو 
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــدأت الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي بناء 
قــاعــدة عــســكــريــة فــي مــديــنــة الحسكة، 
الواقعة شمال شرقي سوريا، في وقت 
عـــزز فــيــه «الــحــشــد الــشــعــبــي» الــعــراقــي 
وجـــوده فــي الــطــرف الآخــر مــن الحدود 

السورية - العراقية.
وأعلنت قــوات «الحشد الشعبي» 
أول مــــن أمـــــــس، إنــــشــــاء نــــقــــاط أمــنــيــة 
منتظمة في محيط قضاء القائم، غربي 
محافظة الأنبار، لتأمين محيط القضاء 
بين العراق وسوريا. وأفــادت في بيان 
بـــــأن «قـــــــوات الـــــلـــــواء ١٣ فــــي (الــحــشــد 
الشعبي) أنشأت نقاطاً أمنية منتظمة 
في محيط قضاء القائم، بهدف تأمين 
محيط القضاء من أي تسللات لفلول 

عصابات (داعش) الإرهابية».
وأضــاف أن «تلك النقاط أسهمت 
أيـــضـــاً فـــي تـــأمـــين الـــشـــريـــط الـــحـــدودي 
الرابط  بين العراق وسوريا، والطريق 
بين البلدين». وسبق أن قالت مصادر 
أمنية عراقية في قوات حرس الحدود، 

فــــي بـــلـــدة الـــقـــائـــم، غـــــرب الــــعــــراق عــلــى 
الــحــدود مــع ســوريــا، إن «كتائب حزب 
الله» العراقية، إحدى أبرز الميليشيات 
المــدعــومــة مــن إيـــــران، بــاشــرت بعملية 
تشييد معسكر جديد لها على الحدود 
مع سوريا، بديلاً عن المعسكر السابق 
الــــــذي دمــــرتــــه مـــقـــاتـــلات أمـــيـــركـــيـــة فــي 
التاسع والعشرين من ديسمبر (كانون 
أقــامــت  المــــاضــــي. مـــن جــهــتــهــا،  الأول) 
القوات الأميركية قاعدة في الحسكة، 
وهـــي مــنــقــســمــة الــســيــطــرة بـــين «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» العربية الكردية 
المـــدعـــومـــة مــــن تـــحـــالـــف دولــــــي تـــقـــوده 
واشــنــطــن، والــقــوات النظامية الموالية 

للرئيس السوري بشار الأسد.
وكـــانـــت المــســؤولــة الــكــرديــة إلــهــام 
«الــشــرق الأوســــط»،  أحــمــد، قــد قــالــت لـــ
إن السياسة الأميركية شهدت تخبطاً 
فـــي مــنــطــقــة شــــرق الــــفــــرات، بــعــد قـــرار 
الرئيس دونالد ترمب سحب الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــين مــــن المـــنـــطـــقـــة، ثــــم إعـــــادة 
نشرهم في مناطق ثانية، دون تحديد 
جـــدول زمــنــي لبقائهم أو انسحابهم، 
وقالت: «شهدنا تخبطاً في سياساتهم 

تجاه المنطقة؛ حيث انسحبوا ثم عادوا 
ونشروا جنودهم في المناطق النفطية 
انــتــشــروا بالحسكة وتــل تمر  أولاً، ثــم 

ومناطق ثانية».
وشــنــت تــركــيــا وفــصــائــل ســوريــة 
مـــوالـــيـــة فـــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
العام الماضي، هجوماً واسعاً، سيطرت 
بــمــوجــبــه عـــلـــى مــديــنــتــي رأس الــعــين 
بالحسكة وتل أبيض بالرقة، وشريط 

حـــدودي نحو ١٢٠ كيلومتراً، وكانت 
«قوات سوريا  لـ هذه المناطق خاضعة 
المــدعــومــة مــن التحالف  الديمقراطية» 
الدولي بقيادة واشنطن. وتتهم أنقرة 
حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري» 
و«وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة، 
أبــرز الجهات التي تدير مناطق شرق 
«حزب العمال  الفرات، بأنهما امتداد لـ
الكردستاني» المحظور لديها، والــذي 

يــخــوض تــمــرداً مسلحاً منذ ٤٥ عاماً، 
سقط ضحيته أكثر من ٤٠ ألف كردي.

وقــــالــــت أحــــمــــد: «حــــــزب الاتــــحــــاد، 
ووحدات الحماية، والجهات السياسية 
بالمنطقة، تنظيمات منفصلة عن حزب 
العمال، وتختلف أولــويــات كــل طــرف، 
كـــمـــا أن حـــــزب الـــعـــمـــال لـــديـــه قــضــايــا 
خلافية مع النظام الحاكم في تركيا، 
ولـــدى أكــــراد ســوريــا قــضــايــا أساسية 
مختلفة مع النظام الحاكم في سوريا».

وتـــابـــعـــت: «تـــركـــيـــا أصـــبـــحـــت فــي 
حــلــفٍ آخــــر؛ لــكــن واشــنــطــن لا تــريــد أن 
تــرى هــذا الــواقــع، ولا تقبل بالتغيرات 
الــتــي حــدثــت فـــي الــســيــاســات الــتــركــيــة 
وتحولاتها الأخيرة. وتسعى واشنطن 
جــــاهــــدة - وعـــلـــى حــســابــنــا أحـــيـــانـــاً - 
لإرضاء تركيا، كما حدث في رأس العين 
وتـــل أبـــيـــض... والمــطــلــوب مـــن أمــيــركــا 
الــســوري للحصول على  الــشــعــب  دعـــم 
حقوقه، وتحقيق السلام، وطي صفحة 
الحروب، وطرد جيوش الدول الإقليمية 
مـــن ســــوريــــا، ووضـــــع حـــد لمــطــامــعــهــا، 
لـــتـــرك إدارتـــــهـــــا وحــكــمــهــا ومــصــيــرهــا 

لأصحابها».

تفجير في دمشق وآخر في عفرين
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــادت الــوكــالــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
للأنباء (سانا) بانفجار سيارة مفخخة 
في حي المزة بدمشق الاثنين، في وقت 
قتل ستة أشخاص بتفجير في عفرين 

شمال سوريا.
وقالت «سانا» إن شخصاً أصيب 
جـــــراء انـــفـــجـــار عـــبـــوة نــاســفــة بــســيــارة 
بيك آب خلف حديقة الجلاء بالمزة في 

دمشق.
وأفاد تقرير منظمة حقوقية الاثنين 
بمقتل ٦ أشخاص على الأقل، وإصابة 
٢٣ آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة 
فــي مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة 
القوات التركية والفصائل الموالية لها 

بريف حلب الشمالي الغربي.
وقــــــال المــــرصــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان، الــــذي يــتــخــذ مـــن لــنــدن مــقــراً 
لــه فــي بــيــان صــحــافــي، إن عــدد القتلى 
مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات 

خطرة.
وتــشــهــد مــديــنــة عــفــريــن تفجيرات 
متكررة، حيث تتهم فصائل المعارضة 

بــالــوقــوف  الــكــرديــة  الـــوحـــدات  المسلحة 
وراء تلك التفجيرات.

وتــــســــيــــطــــر فـــــصـــــائـــــل المـــــعـــــارضـــــة 
المــــدعــــومــــة مــــن الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي عــلــى 
منطقة عفرين منذ منتصف شهر مارس 
(آذار) من عام ٢٠١٨. بعد «عملية غصن 
الزيتون»، التي أطلقتها تركيا وانتهت 

بطرد الوحدات الكردية من المدينة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أفــــــاد المـــرصـــد 
السوري ببدء فصائل المعارضة والقوات 
التركية عملية تمهيد صاروخي مكثف 

على مواقع قوات النظام شرق إدلب.
وقــال المرصد إن قصفاً صاروخياً 
مكثفاً تنفذه القوات التركية والفصائل 
على مواقع قوات النظام في ريف إدلب 
الشرقي، مشيراً إلى أن القصف المكثف 
عـــبـــر عــــشــــرات الـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة 
والمــدفــعــيــة يــتــركــز عــلــى ســراقــب وقــرى 
يــــأتــــي  بـــــريـــــفـــــهـــــا. وأضـــــــــــــاف أن ذلـــــــــك 
بالتزامن مع تحركات للقوات التركية 
والــفــصــائــل انــطــلاقــاً مــن بــلــدة الــنــيــرب، 
وسط معلومات عن بدء الأتراك عملية 
عــســكــريــة بــريــة بــرفــقــة الــفــصــائــل خــلال 

الساعات المقبلة.

جندي أميركي شرق الفرات شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
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واشنطن سعت إلى حرمانه من الأصوات الـ٩ للامتناع عن استخدام الفيتو

ضغوط في مجلس الأمن تعرقل مشروعاً ضد خطة السلام الأميركية
نيويورك: علي بردى

مارست الولايات المتحدة «ضغوطاً 
هــائــلــة» عــشــيــة اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمـــن 
يـــــشـــــارك فــــيــــه الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، وكان من المقرر أن يشهد 
تصويتاً على مشروع قرار أعدّته تونس 
وإندونيسيا رفضاً لخطة السلام (صفقة 
القرن)  التي أعدتها أخيراً إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، بــوصــفــهــا 
مجافية للقانون الدولي وقرارات الأمم 
المتحدة ومرجعيات عملية السلام في 

الشرق الأوسط.
وحــــيــــال هـــــذه الــــضــــغــــوط، عــقــدت 
المجموعات الإقليمية الداعمة للجانب 
الفلسطيني اجتماعات متوالية «من 
أجـــــــل تـــجـــنـــيـــب الإخــــــــــوة والأصــــــدقــــــاء 
والـــــحـــــلـــــفـــــاء وطــــــــــأة هــــــــذه الــــضــــغــــوط 
الأميركية الكبرى»، وكذلك لمعرفة «ما 
إذا كان الوقت قد نضج لوضع مشروع 
بــالــحــبــر الأزرق»، وهـــذه  قـــــرار مـــعـــدّل 
خطوة لا بد منها من الناحية الإجرائية 
قبل التصويت على أي مشروع قــرار. 
وبــدا واضــحــاً أن الجانب الفلسطيني 
والعربي «غير مستعجل» للإقدام على 
خطوة كهذه «لا سيما بعدما تبين أن 
الـــ١٤ ربما لا تكون متوافرة  الأصـــوات 
في الظرف الراهن»، حسب دبلوماسي 
أوروبــــــي نــبّــه أيــضــاً إلــــى أن «مــشــروع 
القرار لا يناسب دولاً عدة من الأعضاء 

في مجلس الأمن في الوقت الحالي».
وكشف دبلوماسي آخر أن «العراق 
الــدول المتبنية  إلــى  يستعد للانضمام 
ـــــقـــــرار إلــــــى جــــانــــب تـــونـــس  لمـــــشـــــروع ال
وإندونيسيا»، مضيفاً أن «قراراً عربياً 
ـــخـــذ فـــي هــــذا الــــشــــأن». وتـــحـــدث عن  اتُّ
إمكان انضمام جنوب أفريقيا لرعاية 

المشروع.
واستجابت القيادة الفلسطينية 

لــنــصــائــح عــديــدة بـــإرجـــاء الــتــصــويــت، 
الــيــوم (الــثــلاثــاء)، على المــشــروع الــذي 
يــعــبّــر عـــن رفــــض «إمــــــــلاءات أمــيــركــيــة 
الـــقـــضـــيـــة  لـــتـــصـــفـــيـــة  - إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
المــعــروفــة أيــضــاً باسم  الفلسطينية»، 
«صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن»، بــســبــب عـــــدم تـــوافـــر 
دعــم دولـــي كـــافٍ لــهــا. وأوضـــح مصدر 
دبـــلـــومـــاســـي غـــربـــي أن المــــشــــروع «قـــد 
لا يـــحـــظـــى بــــدعــــم تـــســـعـــة مــــن أعـــضـــاء 
المــجــلــس مــن أصـــل خمسة عــشــر، وهــو 
الحد الأدنــى المطلوب لتبنيه من دون 
أن يلجأ أحد الأعضاء الدائمين إلى حق 

النقض (الفيتو)».
وجــــــــــاءت هـــــــذه الــــضــــغــــوط حــتــى 

بعدما «انخرطت» الولايات المتحدة في 
المفاوضات حول مشروع القرار وقدمت 
«سلسلة تعديلات شملت شطب فقرات 
كاملة من المشروع، خصوصاً تلك التي 
 إلى قرارات الأمم المتحدة 

ً
تشير صراحة

منذ ١٩٦٧. كذلك، شطبت كل الإشارات 
ـــطُـــل  إلــــــى الـــــقـــــدس الــــشــــرقــــيــــة». ولــــــم تَ
التعديلات الأميركية ما ورد في النص 
حول أن الخطة التي أعلنها ترمب في 
٢٨ يناير (كانون الثاني) «بعيدة عن 
المــعــايــيــر الــدولــيــة الــتــي تــمــت المــوافــقــة 
عليها من أجل سلام دائم وعادل وتام»، 
علماً بأنها أكــدت في الوقت ذاتــه أنها 
«تــرحــب بمناقشة هــذا الاقــتــراح لدفع 

قضية السلام قدماً». وقال دبلوماسي 
إن «المــــــــشــــــــاورات مــــســــتــــمــــرة»، ولـــكـــن 

«التباين الحاد مستمر أيضاً».
وكــــــان مــــعــــدّو الـــــقـــــرار قــــد حـــذفـــوا 
تــــعــــبــــيــــرات تــــشــــكــــل إدانــــــــــــة صـــريـــحـــة 
«صــفــقــة الـــقـــرن»، وامــتــنــعــوا عــن ذكــر  لـــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــبــــاشــــرةً، خــلافــاً 
ـــدم 

ُ
لــصــيــغــتــه الأولــــــى. والـــنـــص الــــذي ق

للدول الـ١٥ الأعضاء في مجلس الأمن، 
السبت، ينص على أن «المــبــادرة التي 
تم تقديمها في ٢٨ يناير ٢٠٢٠ بشأن 
النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد 
ق عليها دولــيــاً لحل 

َ
عــن المعايير المتف

دائــــم وعــــادل وكــامــل لــهــذا الـــنـــزاع كما 

وردت فــي قـــــرارات الأمــــم المــتــحــدة ذات 
الصلة».

وتــحــدثــت الصيغة الأولــــى لنص 
مــشــروع الـــقـــرار عــن مـــبـــادرة «قدمتها 
ـــطـــبـــت هـــذه 

ُ
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة». وش

الإشـــــــارة مـــن الــصــيــغــة الأخــــيــــرة الــتــي 
تـــم تــســلــيــمــهــا، الـــســـبـــت، إلــــى أعــضــاء 
مجلس الأمــن. وأكــدت الصيغة الأولى 
لمشروع القرار أن مجلس الأمن «يأسف 
بــشــدة لأن خطة الــســلام الــتــي قدمتها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــنــتــهــك الـــقـــانـــون 
الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم 
وعـــــــادل وكــــامــــل لـــلـــنـــزاع الإســـرائـــيـــلـــي 

الفلسطيني».

الأمن الإسرائيلي يعتقل متظاهراً فلسطينياً خلال تحرك في مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)  

غارات إسرائيلية على القطاع وتخيير الغزيين بين الحرب أو التسهيلات الاقتصادية

وفد أمني مصري في غزة لإنقاذ التهدئة وتجنب «التدهور»
رام الله: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأ وفــــــــد مــــــن المـــــخـــــابـــــرات 
المـــصـــريـــة أمـــــس، مــبــاحــثــات في 
قطاع غزة من أجل إنقاذ التهدئة 
الــحــالــيــة، بــعــد أيــــام مـــن الــتــوتــر 
والقصف المتبادل، ولغرض دعم 
الــتــي تتخذها  التدابير الأمــنــيــة 
«حــــــمــــــاس» عـــلـــى الــــــحــــــدود بــين 

القطاع ومصر.
ووصــــــــــــــل الــــــــوفــــــــد الأمــــــنــــــي 
المصري إلى غزة قادماً من معبر 
بيت حانون (إيــرز) شمالاً، بعد 
ســاعــات عــلــى قــصــف إســرائــيــلــي 
لـــلـــقـــطـــاع. وذكـــــــر مــــصــــدر قــريــب 
مـــن الـــوفـــد المـــصـــري أن أعــضــاء 
الوفد التقوا عدداً من المسؤولين 
الإسرائيليين ليل الأحد/ الاثنين.

وقال مكتب الإعلام في المعبر 
إن الــوفــد وصـــل بــرئــاســة الــلــواء 
أحمد عبد الخالق مسؤول ملف 
فلسطين في المخابرات المصرية 
مـــع ٤ أعـــضـــاء آخــــريــــن. وأجــــرى 
الوفد جولة على الحدود المصرية 
- الفلسطينية في إطار الترتيبات 
الأمنية لمنع تسلل مسلحين، كما 
لــقــاءات ثنائية مع  بـــدأ سلسلة 
قيادة حركة حماس والفصائل 
لمتابعة تنفيذ تفاهمات التهدئة.

«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوسط» إن الوفد الأمني يهدف 

إلـــــــى تـــثـــبـــيـــت الــــتــــهــــدئــــة ســعــيــاً 
لــدفــعــهــا نــحــو الأمـــــام. وأضــــاف: 
«يريد الوفد التأكد من أن التوتر 
الحالي لن يتطور إلى مواجهة، 
كــمــا يــريــد اســتــعــادة الــهــدوء من 
أجل دفع مباحثات التهدئة نحو 
الأمام». وأردفت: «أيضاً سيطلع 
الـــــوفـــــد عــــلــــى إجـــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة 
اتــخــذتــهــا حــمــاس عــلــى الــحــدود 
ويــبــحــث طــلــبــات لــلــحــركــة بشأن 

الوضع الأمني هناك».
وتوتر الموقف في غزة بعدما 
كشف الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب فــــي ٢٨ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، خــطــتــه لحل 
النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، 
الــــتــــي رفـــضـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
بشدة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. ويطلق فلسطينيون بشكل 
شبه يومي صواريخ أو بالونات 
حارقة تجاه إسرائيل بعد فترة 
طويلة من الهدوء وتغير طائرات 

إسرائيلية على القطاع كذلك.
وقبل وصول الوفد، أغارت 
الــــطــــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
موقعين للفصائل الفلسطينية 
جــــنــــوب قــــطــــاع غـــــــزة. وقـــصـــف 
بـــ٣ صواريخ  الطيران المروحي 
موقعاً في محيط الميناء الجديد 
غــرب خــان يونس جنوب غــزة. 
وفــــــي وقــــــت مــــتــــزامــــن، قــصــفــت 

الـــــطـــــائـــــرات المـــــروحـــــيـــــة مـــوقـــع 
الــتــل غــرب ديــر البلح مــا ألحق 
أضراراً مادية في الموقعين، فيما 

قصفت مدفعيته موقعاً شرق 
مدينة غــزة. وقــال ناطق باسم 
الجيش الإسرائيلي إن طائراته 

قصفت أهــدافــاً لحركة حماس 
رداً عــلــى انـــطـــلاق صـــــاروخ من 

غزة مساء الأحد.

ومــــرة أخــــرى حــمــل الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي حـــــركـــــة حـــمـــاس 
مسؤولية ما يجري في القطاع 

ويــنــطــلــق مــنــه. وهــــذا التصعيد 
المستمر أثر سلباً على تفاهمات 
الـــتـــهـــدئـــة. والأســــبــــوع المـــاضـــي، 
قـــلـــصـــت مــــســــاحــــة الــــصــــيــــد فــي 
قطاع غــزة مــن ١٥ إلــى ١٠ أميال 
بحرية، «رداً على استمرار إطلاق 
القذائف الصاروخية والبالونات 
الـــحـــارقـــة مـــن الـــقـــطـــاع». وكــانــت 
إسرائيل وسعت مساحة الصيد 
الــبــحــري ضــمــن اتـــفـــاق الــتــهــدئــة 
الأخـــيـــر الـــــذي يــنــص عــلــى وقــف 
الهجمات على إســرائــيــل مقابل 

إدخال تسهيلات.
وعـــــرضـــــت إســـــرائـــــيـــــل عــلــى 
«حـــمـــاس» حــربــاً أو تــســهــيــلات. 
وهـــدد رئــيــس حــكــومــة الاحــتــلال 
بنيامين نتنياهو، الأحــد، بشن 
حملة عسكرية واسعة في قطاع 
غزة، مع استمرار التوتر الأمني 
وإطـــــلاق الــقــذائــف الــصــاروخــيــة 

والبالونات المتفجرة.
كــــمــــا هـــــــدد وزيـــــــــر الـــجـــيـــش 
نــفــتــالــي بـــيـــنـــت، بـــــأن إســـرائـــيـــل 
تـــــقـــــتـــــرب مـــــــن تـــــســـــديـــــد ضــــربــــة 
عــــســــكــــريــــة قــــاســــيــــة إلــــــــى قــــــادة 
«حــــــــــمــــــــــاس» فــــــــي قـــــــطـــــــاع غــــــزة 
«نــتــيــجــة تــصــرفــهــم المــنــفــلــت من 
عـــــقـــــالـــــه». وأكـــــــــد خـــــــلال جــلــســة 
تقييمية عقدها فــي فــرقــة غــزة، 
أن الضربة المقبلة ستختلف عن 
التي سبقتها، وأنــه ما من أحد 

سيكون في مأمن منها. وتابع: 
«أمام حماس خياران، إما الحياة 
والازدهار الاقتصادي أو طريقة 
الإرهــــــــاب، وبـــالـــتـــالـــي دفــــع ثمن 
بــاهــظ لا يمكن تــحــمــلــه». وهــذه 
الــســيــاســة لــم تــعــجــب المــعــارضــة 
الإسرائيلية وتحولت إلى سجال 
فـــي جــلــســة خـــاصـــة بالكنيست 

الإسرائيلي، أمس.
وهـــــاجـــــم زعــــيــــم المــــعــــارضــــة 
الإسرائيلية بيني غانتس طريقة 
تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع 
«معاناة مستوطني  ما وصفه بـ
الـــجـــنـــوب وعـــجـــزهـــم عـــن إيــجــاد 
حـــل يــضــمــن الــــعــــودة لـــلـــهـــدوء». 
إنــــــه وقـــف  قـــــائـــــلاً  بـــيـــنـــيـــت  ورد 
وحـــــيـــــداً مـــــصـــــراً عــــلــــى خــــطــــورة 
أنــفــاق «حــمــاس» فــي قــطــاع غــزة 
بــيــنــمــا  إبــــــان حـــــرب عـــــام ٢٠١٤، 
عــــارضــــه وزيـــــــر الـــجـــيـــش آنــــــذاك 
مـــوشـــي يــعــلــون وقـــائـــد الأركـــــان 
بيني غانتس. ونوه بينيت بأن 
غانتس عــوّل على «حسن نوايا 
حــــمــــاس»، وأنــــهــــا لــــن تــســتــخــدم 
الأنـــــفـــــاق فــــي ذلــــــك الــــحــــين، كــمــا 
عجز عن تقدير أمد الحرب التي 
وصلت إلى قرابة الشهرين. وقال 
إنـــه بــخــلاف مـــزايـــدات خصومه 
على أعتاب الانتخابات، يعرف 
كيفية معالجة ظاهرة البالونات 

والصواريخ المنطلقة من غزة.

تحضير بالونات حارقة لإطلاقها قرب مخيم بريج على الحدود الإسرائيلية (أ.ف.ب)

محكمة إسرائيلية تفرض حكماً بالسجن ٢٨ شهراً
 على الشيخ رائد صلاح

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد يــوم من قــرار المحكمة الإسرائيلية 
العليا رفض قرار منع هبة يزبك من خوض 
الانتخابات، فرضت محكمة الصلح في مدينة 
حيفا، أمس الاثنين، حكماً بالسجن الفعلي 
٢٨ شــهــراً على رئــيــس «الــحــركــة الإســلامــيــة» 
(الشمالية)، المحظور نشاطها، الشيخ رائد 
صــلاح، بعد إدانته بتهمة «التحريض على 
الإرهاب». وقررت المحكمة أن يجري تخفيض 
١١ شهراً كان قد قضاها صلاح داخل السجن 
في فترة سابقة، ما يعني أنه سيقضي مدة 
١٧ شهراً أخــرى في السجن، وأن يبدأ فترة 
القادمة في ٢٥ مــارس (آذار) المقبل.  السجن 
وقــال القاضي في المحكمة، شلومو بينغو، 
قــــراره، إن «الــتــصــريــحــات التي  فــي حيثيات 
أدلى بها المدان، وفي مناسبات عدة، حسب 
لائحة الاتهام، تجاوزت جميع ما هو مسموح 
به وفق القوانين المرعية». وأضاف أن «هذه 
التصريحات لا يمكن اعتبارها أنها تندرج 
في إطــار حرية التعبير عن الــرأي، ولا تمت 
بأي صلة، لا من قريب، ولا من بعيد، مع هذا 

المبدأ الذي تكفله النظم الديمقراطية».
وقـــــــال مـــحـــامـــي الـــــدفـــــاع عـــنـــه إنــــهــــم لــن 
يستأنفوا القرار، لأنهم لا يثقون بأن محكمة 
الــقــرار.  أكــبــر ســتــعــدل  عليا بتركيبة قــضــاة 

وقــال صلاح نفسه، إن «كــلام القاضي مليء 
بــالــتــحــريــف والـــكـــذب، وبــعــيــد كــل الــبــعــد عن 

الحقيقة».
وقــد حضر محاكمة صــلاح العديد من 
قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية 
الــفــاعــلــة فــي الــوســط الــعــربــي فــي إســرائــيــل، 
ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة العليا ونواب 
عن القائمة المشتركة. وراح مؤيدوه يهتفون 
«بالروح بالدم نفديك يا أقصى». وقال رئيس 
لجنة المتابعة، محمد بركة، أمس، عند صدور 
إنــه «حكم جائر ارتكز على الأجــواء  الحكم، 
العنصرية والتحريض على العرب، وتقييد 
حرية التعبير وعملها السياسي، كما هو 
الحال في ملاحقة النائبة هبة يزبك، والفنان 
محمد بكري، والمحاكمة الدائرة ضد رئيس 
حركة (أبناء البلد)، رجا إغبارية». وأدانــت 
حركة «حماس» في غزة الحكم بحق صلاح. 
واعتبرته «استهدافاً لكل الأصوات الوطنية 
الــــحــــرة المـــدافـــعـــة عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 

والقدس والمسجد الأقصى».
ومــن بــين الــحــضــور فــي المحكمة، كانت 
النائبة هبة يزبك، من «القائمة المشتركة»، 
التي ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، أول من 
أمس الأحد، قرار لجنة الانتخابات المركزية، 
بــشــطــب تــرشــيــحــهــا لانـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت 
المقبلة، التي ستجري بعد ٣ أسابيع، في ٢ 

مارس (آذار). وأكدت هي الأخرى أن محاكمة 
صــــلاح هـــي مــلاحــقــة ســيــاســيــة. وجــــاء قـــرار 
السماح لها بخوض الانتخابات، بأغلبية 
قاضٍ واحد، حيث صوت ٥ قضاة معها، و٤ 
قضاة ضدها، بينهم رئيسة المحكمة استر 

حيوت.
وأوضــح مركز «عدالة» الحقوقي، الذي 
ترافع عن النائبة يزبك، في بيان صدر عنه، 
أن «المحكمة العليا رأت أنه لا يوجد أساس 
قانوني يدعو إلى شطب ترشحها أو منعها 
من خوض الانتخابات ودخــول الكنيست». 
وقالت يزبك إن «القرار الصادر عن المحكمة 
الــعــلــيــا، يــؤكــد عـــدم وجـــود أي أداة قانونية 
تــتــيــح ذلـــك إنــمــا جـــزء مـــن حــمــلات المــلاحــقــة 
السياسية، وتجريم وتقييد عملنا السياسي 
وحقنا بالتعبير عــن ذاتــنــا ومــحــاولــة لنزع 
الـــشـــرعـــيـــة عـــــن وجــــــودنــــــا، تـــاريـــخـــنـــا وعـــن 
سياقاتنا وتجريمها». وأكدت على تمسكها 
واستمرارها بالعمل من أجل إنهاء الاحتلال، 
وجميع تجلياته، والعمل مــن أجــل العدالة 
الــكــامــلــة، ورفـــع مكانة مجتمعنا  والمـــســـاواة 
العربي الفلسطيني في البلاد، والعمل على 
قـــضـــايـــاه، وضــــد الـــســـيـــاســـات والمـــمـــارســـات 
العنصرية، والتصدي لكل المظاهر العدائية 
للمواطنين العرب وممثليهم المنتخبين ضمن 

القائمة المشتركة».

السلطة الفلسطينية ترفض
 «الصيغة المخففة» لمشروع القرار

رام الله: كفاح زبون

قالت مــصــادر فلسطينية مطلعة 
«الشرق الأوســط»، أمــس، إن السلطة  لـ
رفــــضــــت الـــصـــيـــغـــة المـــخـــفـــفـــة لمـــشـــروع 
م لمجلس  الـــذي يفترض أن يــقــدَّ الــقــرار 
الأمن، اليوم (الثلاثاء)، بسبب تخفيف 
صيغته التي لا تتضمن إدانـــة لخطة 
الــقــرن الأمــيــركــيــة ولا تتضمن  صــفــقــة 
ذكــــراً لــلــولايــات المــتــحــدة. وتــابــعــت أن 
نــتــيــجــة مـــــشـــــاورات مــكــثــفــة هــــي الــتــي 
ستقرر إذا كان المشروع سيُطرح أم لا».
وكـــان دبــلــومــاســيــون قــد أكـــدوا أن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســحــبــت طلب 
التصويت في الأمم المتحدة على قرار 
حـــــول «صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن»، لأن المـــشـــروع 
الـــذي قدمته إندونيسيا وتــونــس، قد 
لا يــحــظــى بـــدعـــم تــســعــة مــــن أعـــضـــاء 
المــجــلــس مــن أصـــل خمسة عــشــر، وهــو 
الحد الأدنــى المطلوب لتبنيه من دون 
أن يلجأ أحد الأعضاء الدائمين إلى حق 
النقض (الفيتو). وأكد الأمر مسؤولون 
يُــصــدر أمــين سر  فلسطينيون قبل أن 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
صائب عريقات، بياناً، يقول فيه «إن 
ج حــول سحب مــشــروع الــقــرار  مــا يـــروَّ
المــقــدم مــن المــجــمــوعــة الــعــربــيــة وحــركــة 
عــدم الانــحــيــاز لمجلس الأمـــن، عـــارٍ عن 

الصحة ولا أساس له».
وأضـــــــاف عـــريـــقـــات، فــــي تــصــريــح 
تلقت «الــشــرق الأوســــط» نسخة منه، 
أن «مشروع القرار مــوزّع وما زال قيد 
المـــشـــاورات  الـــتـــداول، وعــنــدمــا تنتهي 
ونضمن الصيغة التي قدمناها دون 
انــتــقــاص أو تــغــيــيــر لــثــوابــتــنــا، سيتم 
عرضه للتصويت، علماً بــأن مشروع 
الـــــقـــــرار لــــم يُــــطــــرح بــــالــــورقــــة الــــزرقــــاء 
للتصويت حتى يُقال إنه جرى سحبه. 
وســـيـــلـــقـــي ســــيــــادة الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
أمـــام مجلس الأمـــن غداً  عــبــاس كلمته 

(اليوم)، في العاشرة صباحاً بتوقيت 
الــخــامــســة مـــســـاءً بتوقيت  نـــيـــويـــورك، 

فلسطين».
واتــــــهــــــم مـــــســـــؤولـــــون بـــريـــطـــانـــيـــا 
بالوقوف خلف تخفيف اللهجة الحادة 
ــــــى فـــي مـــشـــروع الــــقــــرار، فــحــذفــت  الأول
إدانــة «صفقة القرن» من نــصّ مشروع 
القرار، كما تجنب المشروع ذكر الولايات 
المتحدة والتخلي عن الدعوة إلى مؤتمر 
ســـلام دولــــي. وفـــي كــل الأحـــــوال يوجه 
الــرئــيــس محمود عــبــاس، الــيــوم، كلمة 
مهمة أمـــام مجلس الأمـــن الــدولــي ضد 
الخطة الأميركية للسلام. وقال مستشار 
الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي 
الـــخـــالـــدي، إن كــلــمــة الــرئــيــس ســتــؤكــد 
مــفــاهــيــم ومــضــامــين وشــرحــاً للموقف 
الفلسطيني، وستكون بمثابة مرجعية 

لأي عملية سلام مستقبلية.
ويــــطــــرح عــــبــــاس رؤيــــتــــه لــلــســلام 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن، مــتــمــســكــاً بــإطــلاق 
مفاوضات جديدة لكن برعاية دولية 
متعددة الأطــراف لفترة زمنية محددة 
تُلغى فيها أي قرارات سابقة، وتتوقف 
فــيــهــا أي أعـــمـــال اســتــيــطــانــيــة أو ضد 
الـــــســـــلام، ولــــهــــا مـــرجـــعـــيـــات مـــعـــروفـــة 
تستند إلى الشرعية الدولية. وتعرض 
عباس لضغوط أيضاً من أجل تخفيف 

لهجته ضد الولايات المتحدة.
وبــــعــــد الـــجـــلـــســـة ســيــعــقــد عــبــاس 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً فـــي نـــيـــويـــورك مع 
رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي الــســابــق 
إيــــهــــود أولمـــــــــرت، وفـــــق بــــيــــان لــلــبــعــثــة 
الفلسطينية في الأمم المتحدة. وتنظم 
حركة «فتح» والفصائل الفلسطينية 
وقفات جماهيرية بالتزامن مع خطاب 
الــقــرن» ومساندة  عباس «ضــد صفقة 
لمـــــوقـــــفـــــه. ويــــــعــــــرض عـــــبـــــاس الـــــرؤيـــــة 
إلـــى بــيــان  الــتــي تــســتــنــد  الفلسطينية 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الأخـــيـــر بــوصــفــهــا 

بديلاً لصفقة القرن.

السفير الروسي في دمشق: الهجمات الإسرائيلية على سوريا بالغة الخطورة

نتنياهو يلمح لدور في فشل تجربة إيران الفضائية
تل أبيب - موسكو: «الشرق الأوسط»

لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، إلى أن لقواته دوراً 
في إفشال تجارب إيران الفضائية، 
مـــمـــا دفـــــع بــــوزيــــر الــــدفــــاع الأســـبـــق 
فــي حــكــومــتــه، مــوشــيــه يــعــلــون، لأن 
يهاجمه بشدة، ويحذره قائلاً: «أنت 
لا تدرك خطورة ما تفعله من إضرار 

بالمصالح الاستراتيجية».
وكان نتنياهو يتكلم في واحد 
من المهرجانات الانتخابية الكثيرة 
التي يشارك فيها ليقنع الجمهور 
بالتصويت له. وكما اعتاد في هذه 
نــتــنــيــاهــو معركته  يــديــر  المـــحـــافـــل، 
الانتخابية بالتركيز على إنجازات 
إســـرائـــيـــل الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
فــــــي عــــــهــــــده، وعـــــلـــــى مــــكــــانــــتــــه بــين 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــعــالمــيــة، 
ويـــحـــاول إقـــنـــاع الــجــمــهــور بــأنــه لا 
مجال للمقارنة بينه وبين منافسيه. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، قـــال خـــلال لقائه 
جمهور الناخبين في بلدة نهاريا، 
في الشمال: «استبشرنا اليوم بأن 
إيران فشلت في إطلاق قمر صناعي 
إلى الفضاء مرة أخرى. وقد فشلوا 

أيضاً في نقل أسلحة من سوريا إلى 
لمـــاذا؟ لأننا نعمل  لبنان. أتعرفون 
هــنــاك، كــل الــوقــت، وأيــضــاً فــي هذه 

الأيام».
الــذي شغل في  وقــد رد يعلون 
الماضي أيضاً منصب رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي ببيان غاضب، 
قال فيه: «سمعت نتنياهو يلمح إلى 
أن لإسرائيل دوراً في إفشال القمر 
الصناعي الإيراني، فهل هذا يجوز 
لرئيس حكومة؟ وإذا كان كلامه غير 
صحيح، فإنه سيكون مجرد ثرثرات 
وأكــاذيــب، لكنها مــضــرة، وتضعنا 
في خانة المتهم. وإذا كان صحيحاً، 
فــإن هــذا كشف لأســـرار دولـــة أمنية 
حساسة، ومــن يقدم عليه يجب ألا 
الــســيــاســة، وأن يستقيل  يعمل فــي 
فــوراً من رئاسة الحكومة. وفــي كل 
الأحـــوال، يوجد هنا انفلات خطير 
وجــنــون هــســتــيــري، وقـــد آن الأوان 
لوقف هذا التدهور نحو الهاوية».

الــجــيــش  قـــــــادة  والمــــــعــــــروف أن 
والمخابرات الإسرائيلية يهاجمون 
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى هـــــذا الاســـتـــعـــجـــال 
الــــكــــشــــف عــــــن دور إســــرائــــيــــل  فــــــي 
فـــي الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة الــســريــة، 

ويستخدمون في ذلك نعوت قاسية، 
مــثــل: «ثــرثــرة صبيانية» و«انــعــدام 
المسؤولية» و«انفلات المراهق الذي 
يــركــض لــرفــاقــه يـــروي لــهــم عــن أول 
قبلة»، ولكنهم لا ينفون مضمون 

ما يقوله.
وسبق لرئيس أركــان آخــر، هو 
بيني غانتس رئيس حزب «كحول 
لفان»، أن انتقد نتنياهو على أقوال 
لــه عــن القصف الإسرائيلي  سابقة 
في سوريا. وقال في الموضوع، في 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي: «إذا 
كــان الــهــدف بــث رســالــة إلــى الطرف 
ألــف طريقة أفضل،  الآخـــر، فهنالك 
لكن ما نــراه هنا هو رغبة جامحة 
فــي الــثــرثــرة الــتــي لا حــاجــة لــهــا، بل 
هي مضرة، وتستهدف فقط كسب 
التأييد الانتخابي. وهذا لا ينبغي 
أن يــمــر هـــكـــذا بـــلا حـــســـاب، فنحن 
نــــتــــحــــدث عـــــن ضـــــــرر حـــقـــيـــقـــي. كــل 
أجهزة الأمن وقادة الجيش تعارض 
أسلوب نتنياهو، وتفضل السياسة 

الضبابية».
وفــــي الـــســـيـــاق، انــتــقــد الــســفــيــر 
الــــروســــي لـــــدى ســــوريــــا، ألــكــســنــدر 
يفيموف، أمس (الاثنين)، الهجمات 

الإسرائيلية على سوريا، وقال إنها 
«تحمل طابعاً استفزازياً، وتشكل 
تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً لـــحـــيـــاة المــدنــيــين 

الأبرياء».
وجــــــاء تـــصـــريـــح يــفــيــمــوف فــي 
مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، قال 
فــيــهــا إن الـــصـــواريـــخ لا تــســقــط في 
المناطق المتاخمة لإسرائيل فحسب، 
إلــى مناطق العمق  بــل تصل أيضاً 
السوري، وشــرق البلاد، وحتى في 

المناطق السكنية في دمشق».
وتــــابــــع الـــدبـــلـــومـــاســـي: «وقــــع 
حـــــــــــادث صـــــــــــارخ خـــــــــلال الــــهــــجــــوم 
الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي لـــيـــلـــة ٦ فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط)، عندما كــادت أن تتعرض 
طــائــرة تقل نحو ١٧٢ راكــبــاً لنيران 
الـــدفـــاع الــجــوي الـــســـوري فــي أثــنــاء 
الــرد. من حسن الحظ أنهم تمكنوا 
فـــــي الـــــوقـــــت المــــنــــاســــب مـــــن إعـــــــادة 

توجيهها إلى قاعدة حميميم».
وأكـــــــــد الــــســــفــــيــــر الـــــــروســـــــي أن 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة تـــؤدي إلــى 
زيـــادة احتمال نشوب صــراع حول 
ســــوريــــا، وتـــتـــعـــارض مـــع الــجــهــود 
المــــــبــــــذولــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار 

والتسوية السياسية.

فلسطين
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السعودية تعزز إجراءاتها 
لمنع تفشي المرض

الرياض: صالح الزيد

الـــصـــحـــة  وزارة  عـــــــــــــزّزت 
الوقائية  برامجها  السعودية 
في إطار الإجراءات الاحترازية 
لمــنــع تفشي فــيــروس «كــورونــا 
الــجــديــد»، بتطبيق الكثير من 
الإجــراءات الاحترازية المشددة 
لــلــتــصــدي لـــهـــذا الـــفـــيـــروس في 
مـــنـــافـــذ الـــــدخـــــول لــلــســعــوديــة 
والمـــنـــشـــآت الــصــحــيــة، واضــعــة 
احتياطات بأكثر من ١٤٦٤ غرفة 

للعزل التنفسي في المملكة.
الــصــحــة  وزارة  وطـــبـــقـــت 
فــــي المــســتــشــفــيــات الــســعــوديــة 
إجراءات وقائية، حيث وضعت 
عند مداخل المستشفيات فرقا 
طبية للتأكد مــن ســلامــة زوار 
المــشــفــى مــن الأمــــراض المــعــديــة، 

إضافة إلى منافذ البلاد.
«الـــشـــرق  وخــــــلال جـــولـــة لــــ
الأوســـــــــــــــــــــــــط» فـــــــــــي عــــــــــــــدد مــــن 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــي الــعــاصــمــة 
الــــــــــريــــــــــاض، وضــــــعــــــت وزارة 
الــصــحــة نــقــاطــا لــلــفــرز وقــائــيــة 
لـــــســـــلامـــــة الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــامـــــة. 
وواصلت وزارة الصحة تعزيز 
إجــــــــــــراءات الـــــرصـــــد والمــــراقــــبــــة 
لــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد في 
مـــنـــافـــذ الـــــدخـــــول لــلــســعــوديــة، 
وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت 
الصحية للتعامل مع الحالات 
التنفسية المعدية، مشيرة إلى 
تطبيق الكثير مــن الإجــــراءات 
المــشــدّدة للتصدي  الاحــتــرازيــة 
لهذا الفيروس، وذلك في منافذ 
الـــــدخـــــول الـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة 
والبرية بإيجاد مراكز مراقبة 
صحية مـــزودة بأجهزة قياس 
الـــــحـــــرارة وكــــامــــيــــرات حـــراريـــة 

وتــــجــــهــــيــــزات طـــبـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
الإجـــــراءات الــوقــائــيــة، وتــوزيــع 
نـــــمـــــوذج إقـــــــــرار صـــحـــي يـــقـــوم 
المسافر بتعبئته قبل الوصول 
إلــــــــى المــــــطــــــار وتــــقــــديــــمــــه إلــــى 

السلطات الصحية في المطار.
وأهابت بجميع المسافرين 
الإفـــــصـــــاح عـــــن وجـــــودهـــــم فــي 
الــــــصــــــين خــــــــــلال الأســـــبـــــوعـــــين 
الماضيين، مبينة أنه يتم قياس 
درجـــــــة الـــــحـــــرارة لــلــمــســافــريــن 
الــــــقــــــادمــــــين مــــــن الـــــصـــــين عــبــر 
الــــــــرحــــــــلات المــــــبــــــاشــــــرة وغــــيــــر 
المــبــاشــرة إلـــى جــانــب الفحص 
الــــــبــــــصــــــري وعــــــــــــزل الــــــحــــــالات 
المــشــتــبــهــة بــهــا، مــؤكــدة أنـــه تم 
الــفــحــوصــات المخبرية  تجهيز 
الــــــلازمــــــة، وآلـــــيـــــة جـــمـــع ونـــقـــل 
إلــى المختبر الصحي  العينات 

الوطني.
الــصــحــة  وأبــــــــــرزت وزارة 
أهــمــيــة الـــوقـــايـــة مـــن الأمـــــراض 
الــتــنــفــســيــة بــشــكــل عــــام، داعــيــة 
المــــــواطــــــنــــــين والمـــــقـــــيـــــمـــــين إلـــــى 
ضــــرورة الالـــتـــزام بـــالإرشـــادات 
الــــتــــوعــــويــــة الـــــتـــــي أصــــدرتــــهــــا 
لتجنب الإصابة بالفيروسات. 
وشــدّدت على وجوب الاهتمام 
الــــيــــديــــن، وأن يــكــون  بـــنـــظـــافـــة 
العطس أو السعال باستخدام 
المــــنــــاديــــل أو فــــي مـــرفـــق الـــيـــد، 
والابــــــتــــــعــــــاد عــــــن الأشـــــخـــــاص 
الــذيــن لــديــهــم أعــــراض إصــابــة، 
مشيرة إلى أن هذه الإرشــادات 
والتعليمات كفيلة في الحد من 
انتقال الفيروسات من شخص 
لآخر. ودعت الوزارة إلى زيارة 
موقعها الإلــكــتــرونــي لــلاطــلاع 
على المـــواد الــتــوعــويــة الــتــي تم 

نشرها عبر الموقع.

حالة جديدة في الإمارات 
ترفع عدد الإصابات إلى ٨

دبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت الإمـــــــــــــــــــــارات إنــــهــــا 
شــخــصــت حــالــة جـــديـــدة لمــرض 
فيروس «كورونا» الجديد، من 
الجنسية الهندية، حيث أشارت 
وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
إلـــى أن الإصـــابـــة الــجــديــدة هي 
الــتــي تم  مــن المخالطين للحالة 
الإعلان عنها مؤخراً، مما يرفع 
إلـــى ٨  الـــحـــالات المكتشفة  عـــدد 

حالات منذ ظهور المرض.
الــــــوزارة أن جميع  وأكـــــدت 
الـــــحـــــالات المـــســـجـــلـــة مــســتــقــرة، 
بــاســتــثــنــاء حــالــة واحــــدة تحت 
العناية المكثفة، وقيد المتابعة 
الدقيقة من قبل فريق استشاري 
طبي عالي المستوى، حسب ما 
نقلته وكالة الأنــبــاء الإماراتية 
الــصــحــة  «وام». وقـــالـــت وزارة 
ووقـــايـــة المــجــتــمــع، إنــهــا تتخذ 
كــافــة الإجـــــــراءات الـــلازمـــة، بما 
فــــــي ذلــــــــك الــــتــــقــــصــــي وفـــحـــص 
المخالطين ومتابعتهم، في إطار 
إجراءاتها الاحترازية بالتعاون 
مع الجهات الصحية بالدولة، 
وتعزيز آلية الترصد للأمراض 
مــــــــن أي جــــــائــــــحــــــات صـــحـــيـــة 
بـــكـــفـــاءة واســــتــــدامــــة، لــتــعــزيــز 
الــثــقــة بـــــالإجـــــراءات الــوقــائــيــة، 
بالتنسيق مــع جميع الجهات 
المــعــنــيــة بــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
بــهــدف تــســخــيــر كــافــة الـــقـــدرات 

والإمكانات الوطنية.
الــصــحــة  ونــصــحــت وزارة 
ووقــــــايــــــة الــــجــــمــــهــــور بــــاتّــــبــــاع 

الإجـــراءات والتدابير الصحية 
الــــــوقــــــائــــــيــــــة، والاطـــــــــــــــلاع عـــلـــى 
الــنــشــرات الــتــوعــويــة، المــتــوفــرة 
عــــلــــى مــــوقــــعــــهــــا الإلــــكــــتــــرونــــي 
والمـــــواقـــــع الـــرســـمـــيـــة لــلــجــهــات 
بــالــبــلاد. كما أوصــت  الصحية 
أفـــراد المجتمع باتباع السلوك 
الصحي الذي يساعد في حماية 
الأفـــراد مــن الــعــدوى بــالأمــراض 
المعدية، مثل الاهتمام بنظافة 
الأيــــــــــــــــــــدي، وغـــــســـــلـــــهـــــا جـــــيـــــداً 
بــــالمــــاء والــــصــــابــــون، وتــغــطــيــة 
الأنـــــف والـــفـــم عــنــد الـــســـعـــال أو 
العطس لمنع انتشار الجراثيم 
والــــفــــيــــروســــات، مــــؤكــــدة أنـــهـــا، 
وبالتعاون مع الشركاء، تتبع 
آلــيــة تــرصــد وبــائــي وفـــق أعلى 
المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة، لــضــمــان 
الكفاءة المستدامة في الترصد 
الوبائي والاستجابة المناسبة 
للطوارئ الصحية، وفق معايير 

منظمة الصحة العالمية.
كانت الوزارة أعلنت، أمس، 
عن أول حالة شفاء تسجل في 
البلاد لمصابة صينية بفيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» الــــــجــــــديــــــد، حــيــث 
أشــارت إلــى أن المصابة تعافت 
بشكل تــام مــن أعـــراض المــرض، 
الــلازم منذ  بعد تلقيها العلاج 
دخـــولـــهـــا إلـــــى المــســتــشــفــى فــي 
الــبــلاد. والــحــالــة الــتــي تماثلت 
للشفاء كانت للجدة، واسمها 
لـــيـــو يـــوجـــيـــا، الــــــذي تــبــلــغ مــن 
الــوزارة  العمر ٧٣ عاماً، وقالت 
إنـــه أصــبــح بإمكانها مواصلة 

حياتها بصورة طبيعية.

روسيا تفرض الحجر الصحي 
على دبلوماسي صيني

موسكو: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وكــالــة «إنترفاكس» 
الـــروســـيـــة لـــلأنـــبـــاء، أمــــــس، أن 
الـــســـلـــطـــات الــــروســــيــــة فــرضــت 
الــــــــحــــــــجــــــــر الــــــــصــــــــحــــــــي عــــلــــى 
دبـــلـــومـــاســـي صـــيـــنـــي، كـــإجـــراء 
وقــــائــــي مــــن انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
كورونا الجديد. ونقلت الوكالة 
عن ألكسندر خارلوف، المسؤول 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
الــعــام تسوي  قوله إن القنصل 
شــــاوشــــون وصـــــل إلـــــى مــديــنــة 
يــكــاتــيــريــنــبــرغ بــمــنــطــقــة جــبــال 
الــخــمــيــس، لتولي  يـــوم  الأورال 
منصبه الجديد، لكن طُلب منه 
البقاء في منزله لمدة أسبوعين.

ولم يرد القنصل الصيني 
فــــــــي يـــــكـــــاتـــــيـــــريـــــنـــــبـــــرغ عـــلـــى 
اتــصــالات هاتفية أمــس، وفق 

وكالة «رويترز».
وســجــلــت روســـيـــا حــالــتــي 
إصـــــــابـــــــة بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا 
الــروس  الجديد، وعــزلــت مئات 
والـــصـــيـــنـــيـــين الـــــذيـــــن وصـــلـــوا 
مــن الــصــين فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
لفحصهم. ووضعت السلطات 
نـــحـــو ١٥٠ شـــخـــصـــاً أجــلــتــهــم 
روســــــيــــــا مــــــن مــــديــــنــــة ووهـــــــان 
الــــصــــيــــنــــيــــة، مــــــركــــــز انــــتــــشــــار 
الــفــيــروس، فــي منشأة معزولة 
في سيبيريا قــرب الموقع الذي 
يـــتـــلـــقـــى فــــيــــه أحــــــــد المـــصـــابـــين 
الــعــلاج. كــمــا وضــعــت أكــثــر من 
مائة مواطن صيني قيد الحجر 

الصحي.
وتـــجـــاوز الــعــدد الإجــمــالــي 
لحالات الوفاة بسبب الفيروس 
٩٠٠ حالة، جميعها باستثناء 
اثنين في البر الرئيسي للصين.

ترمب توقع زوال الفيروس في أبريل بسبب الحرارة

شي يدعو إلى تدابير «أكثر حزماً» لمواجهة «كورونا»... ولندن ترفع مستوى التحذير
بكين: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
جــيــنــبــيــنــغ، أمـــــس، فـــي أول ظــهــور 
علني له منذ بــدء انتشار فيروس 
الــجــديــد، مرتدياً قناعاً  «كــورونــا» 
للحماية، إلى اتخاذ تدابير «أكثر 
قوة وحزماً» ضدّ المرض الذي قضى 
حتى الآن على حياة أكثر من ٩٠٠ 
شــخــص. فــي غــضــون ذلــــك، عــبّــرت 
منظمة الصحة العالمية عن قلقها 

من تفشٍ أوسع في دول أخرى.
الــــصــــيــــنــــي  الــــــرئــــــيــــــس  وزار 
مــــســــتــــشــــفــــى وحــــــيــــــاً ســــكــــنــــيــــاً فـــي 
الــعــاصــمــة بـــكـــين، لمــتــابــعــة جــهــود 
الــذي  الــفــيــروس،  انــتــشــار  مكافحة 
تـــــجـــــاوز عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات بـــــه ٤٠ 
ألــفــاً، كــمــا ذكــــرت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وفـــي تــقــريــر طــويــل بُــــثّ خــلال 
نشرة أخبار المساء، تحدّث شي عن 
القابعة  الوضع في مدينة ووهــان 
تحت حجر صحي منذ ٢٣ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) مــع مــنــاطــق عــدة 
مــن مقاطعة هــوبــاي، حيث يتركز 
الــعــدد الأكــبــر مــن الإصــابــات. وقــال 
شـــي: «لا يــــزال الـــوبـــاء فــي هــوبــاي 
وووهــــــان خــطــيــراً لــلــغــايــة»، داعــيــاً 
إلــى اتخاذ «إجـــراءات أقــوى وأكثر 
حزماً لوضع حد بصورة حاسمة 

لتفشي العدوى».
وقد اتخذت حكومته إجراءات 
جـــــذريـــــة، مُــــنــــع بــمــوجــبــهــا ســكــان 
البالغ عــددهــم ٥٦ مليون  هــوبــاي، 
شـــخـــص، مــــن مــــغــــادرة المــقــاطــعــة. 
لــكــن الــســلــطــة تــعــرضــت لانــتــقــادات 
أيضاً لتأخّرها في التصدي للداء، 
«نشر  واتهامها أول من حذروا منه بـ
شائعات»، وفق عدّة تقارير. وأثار 
موت أحدهم، وهو طبيب كان يبلغ 
من العمر ٣٤ عاماً، الجمعة، دعوات 

غير اعتيادية لحرية التعبير.
وحـــســـب الــــصــــور الـــتـــي بــثــهــا 
تلفزيون «سي سي تي فــي»، ظهر 
شــي عــلــنــاً لــلــمــرة الأولـــــى، ووجــهــه 
مغطى بقناع للوقاية بات ارتداؤه 
الــصــين. وقيست  أمـــراً منتشراً فــي 
حــرارة جسده بعد ذلك عبر ميزان 
حـــــرارة إلــكــتــرونــي، وهـــو أمـــر بــات 
إجــــــــراؤه رائــــجــــاً جـــــداً فــــي الأمـــاكـــن 
الــعــامــة فـــي الـــصـــين. وظــهــر لاحــقــاً 
وهو يتكلم مع سكان الحي المقنعين 

أيضاً عن بعيد.
وأســــفــــر فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المستجد عــن وفـــاة ٩٠٨ أشــخــاص 
فـــــي الــــصــــين الـــــقـــــاريـــــة، وفــــــق آخـــر 
حصيلة صــادرة عن السلطات، ما 
يشير إلى استقرار في تفشي الداء. 
الـ٢٤  في المقابل، سجّلت الساعات 
الماضية ٩٧ حالة وفــاة في الصين 
الـــقـــاريـــة عــلــى الأقـــــل، ٩١ مــنــهــا في 
هـــوبـــاي. وأحــصــت الــصــين ٣ آلاف 
إصــــابــــة جـــــديـــــدة. وتــــوفــــي ســابــقــاً 
شخصان آخران خارج الصين، في 

الفلبين وهونغ كونغ.
عـــالمـــيـــاً، اتّـــــخـــــذت بــريــطــانــيــا، 
أمــــس، إجـــــــراءات جـــديـــدة لمكافحة 
فيروس «كورونا» الجديد يوضع 
بــمــوجــبــهــا أشـــخـــاص يــعــانــون من 
المرض في حجر صحي قسري، إذا 
كانوا يشكلون خطراً على الصحة 
الــصــحــة  الــــعــــامــــة. ويـــعـــقـــد وزراء 
الأوروبــــــــيــــــــون اجــــتــــمــــاعــــاً طــــارئــــاً، 
الــخــمــيــس، فــي بــروكــســل، لمناقشة 

سبل مكافحة الداء.
أعــــــــداد  تـــــتـــــزايـــــد  ويــــمــــكــــن أن 
الإصابات خارج الصين مع انتقال 
العدوى لأشخاص لم يسافروا قط 
إلى الصين، كما حذر الأحــد المدير 
الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة. 
وكــتــب، فــي تــغــريــدة، أن «تسجيل 
عــــدد قــلــيــل مـــن الـــحـــالات يــمــكــن أن 
يــشــيــر إلــــى تـــفـــشٍ أوســـــع فـــي دول 
أخــــــرى، بــاخــتــصــار، نــحــن لا نــرى 
إلا رأس جبل الجليد». وبعد ذلك 

بساعات، وصلت «بعثة دولية من 
الـــخـــبـــراء» تــابــعــة لمــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة إلــــى الـــصـــين، لاســتــطــلاع 
الــتــطــورات بــشــأن انــتــشــار فيروس 

«كورونا» الجديد.
وتزامن الظهور العلني الأول 

لــشــي مـــع عـــــودة خــجــولــة لــلــعــمــل، 
أمـــس، فــي الــصــين، خـــارج المناطق 
التي يفرض فيها حجر صحي، لكن 
التلاميذ بقوا فــي بيوتهم، بينما 
سمحت شركات لموظفيها بالعمل 
من المنزل. وفي بكين، كما شنغهاي، 

عادت حركة السير بشكل محدود، 
أمس، إلى الطرقات، لكن الازدحــام 
الاعـــتـــيـــادي الـــــذي تــشــهــده هــاتــان 

المدينتان العملاقتان كان غائباً.
وأشارت وسائل إعلام رسمية 
إلــــى أن نــســبــة ارتـــيـــاد مــتــرو بكين 

كانت أقل بـ٥٠ في المائة من المعتاد 
خلال يوم عمل عادي في الأسبوع. 
كــــمــــا يـــــســـــود خـــــــوف فــــــي أوســـــــاط 
إلــى أعمالهم.  الــعــائــديــن  المــوظــفــين 
وقـــــال عـــامـــل فـــي صـــالـــون تجميل 
فــــرغ مـــن زبــائــنــه فـــي حـــي تــجــاري 

فـــي الــعــاصــمــة، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، «نــحــن قــلــقــون طــبــعــاً»، 
مــوضــحــاً: «إذا دخـــل زبــائــن، نقوم 
بقياس حرارتهم، ونعرض عليهم 
استخدام معقم ونطلب منهم غسل 

أيديهم».
ونـــصـــحـــت بـــلـــديـــة شــنــغــهــاي، 
المـــوظـــفـــين، داخــــــل المـــكـــاتـــب، بــعــدم 
التجمع مــع اعــتــمــاد ســاعــات عمل 
مــتــداخــلــة، وتــفــادي تــنــاول الطعام 
بشكل مــشــتــرك بــين الــزمــلاء الــذيــن 
عــلــيــهــم أن يــحــافــظــوا عــلــى مسافة 
تــزيــد عــلــى مــتــر فــيــمــا بــيــنــهــم. كما 

فرض إطفاء أنظمة التهوية.
وفـــي مــؤشــر إلـــى الــصــعــوبــات 
الاقتصادية الناتجة من الفيروس، 
أعلنت بكين، أمس، عن ارتفاع بأكثر 
من ٢٠ في المائة لأسعار الطعام في 
يناير. وأغلقت طرقات في مناطق 
مــخــتــلــفــة فـــي الـــبـــلاد فـــي مــحــاولــة 
للتصدي للداء. وحاول شي طمأنة 
الصينيين عبر التلفزيون، بقوله 
إن أثر الفيروس «سيكون محدود 
المـــدة». كما دعــا إلــى «التنبه جيداً 
لمسألة البطالة»، و«تفادي تسريح 

العمال بشكل واسع».
وفي العالم، تأكدت ٣٢٠ إصابة 
في ٣٠ بلداً. وأعلنت فرنسا، السبت، 
إصابات إضافية (٤ راشدين وطفل 
من الجنسية البريطانية)، ما يرفع 
عــدد الإصــابــات فــي هــذا البلد إلى 
١١، كــمــا أعــلــنــت بــريــطــانــيــا عـــن ٤ 
إصابات جديدة، ما يرفع الحصيلة 

إلى ٨.
ووصفت الحكومة البريطانية، 
الـــفـــيـــروس، بـــأنـــه تــهــديــد «خــطــيــر 
ووشيك للصحة العامة»، وأعلنت 
اتخاذها تدابير لحماية السكان. 
وقالت وزارة الصحة البريطانية، 
في بيان، «الإصابة أو نقل فيروس 
(كورونا) المستجدّ يشكلان تهديداً 
خطيراً ووشيكاً للصحة العامة»، 
مـــوضـــحـــة أنــــهــــا اتـــــخـــــذت تـــدابـــيـــر 
«لتأخير أو منع انتقال الفيروس» 

إلى مزيد من الأشخاص.
وذكـــــــــــــــــــرت هــــــيــــــئــــــة الإذاعــــــــــــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بـــــي بــــي ســـــــي»، أن 
مــوظــفــاً بــأحــد المـــراكـــز الــطــبــيــة في 
مــديــنــة بــرايــتــون بــجــنــوب إنجلترا 
تأكدت إصابته بفيروس «كورونا». 
وأضـــافـــت «بـــي بــي ســـي» أن مركز 
«كاونتي أوك» الطبي جرى إغلاقه 
لـــفـــتـــرة مـــؤقـــتـــة. وأعــــلــــن مــســؤولــو 
الصحة، الأسبوع الماضي، اكتشاف 
«كــورونــا» فــي بــرايــتــون،  إصــابــة بـــ
ــــــوا إنـــــهـــــم يــــبــــذلــــون جــــهــــوداً  وقــــــال

للحيلولة دون انتشار الفيروس.
مـــــن جـــهـــتـــه، تــــوقــــع الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، أمـــس، 
الــجــديــد  فـــيـــروس «كــــورونــــا»  زوال 
في أبريل، بسبب الــحــرارة، مشيداً 
مــجــدداً بــالــخــطــوات الــتــي اتخذها 
المــســؤولــون الصينيون لاحتوائه. 
وقــــال تــرمــب، فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
«بـــحـــلـــول أبـــــريـــــل، أو خـــــلال شــهــر 
أبريل، فإن الحرارة عموماً تقضي 

على هذا النوع من الفيروس».
لكن الوباء يواصل تفشيه، ولم 
تحدد السلطات الصحية حتى الآن 
موعداً تتوقع فيه أن يأخذ انتشار 
الـــعـــدوى بــالــتــراجــع أســبــوعــاً تلو 
آخــر. وفــي هــذا السياق، قــال مدير 
المعهد الأميركي للأمراض المعدية، 
أنـــطـــونـــي فـــوســـي، الــجــمــعــة، وهــو 
أيــضــاً عــضــو فــي مــجــمــوعــة العمل 
الـــرئـــاســـيـــة حــــــول الــــفــــيــــروس، «لا 

نعلم».
ويــبــقــى الــعــامــل الــرئــيــســي في 
ذلــك مــدى تفشي الــفــيــروس خــارج 
الصين، وقــدرة الــدول الأخــرى على 
احــــتــــوائــــه. وأشـــــــاد تـــرمـــب مـــجـــدداً 
برد فعل بكين، وقال: «أعتقد أنهم 
يقومون بعمل جيد. تحدثت طويلاً 
إلى الرئيس شي (جينبينغ) (...) 

وهو واثق جداً».

شي جينبينغ لدى زيارته مركز تشخيص في بكين أمس (أ.ف.ب)

طاقم طبي يعالج مريضاً في أحد المستشفيات المعزولة في ووهان أمس (رويترز)

أفراد من الحرس الملكي الماليزي يرتدون أقنعة واقية في كوالالمبور أمس (رويترز)

سرقوا بيانات شخصية لـ١٤٥ مليون شخص

«العدل} الأميركية تتهم أفراداً في الجيش الصيني بالقرصنة
واشنطن: إيلي يوسف

الـــــــعـــــــدل  وزارة  وجـــــــــهـــــــــت 
الأميركية، أمــس (الاثــنــين)، تهماً 
ضد ٤ من أفراد الجيش الصيني 
قــيــامــهــم بالتسلل  فــي  لــلاشــتــبــاه 
إلــــى مــوقــع شــركــة «أكــيــوفــاكــس» 
للتقارير الائتمانية، إحــدى أكبر 
وكالات تقارير الائتمان في البلاد، 
فـــي عـــام ٢٠١٧، وســـرقـــة الأســــرار 
الشخصية  التجارية والبيانات 

لنحو ١٤٥ مليون أميركي.
وقـــال وزيـــر الــعــدل الأمــيــركــي 
ويليام بار، في بيان، إن هذا الأمر 
كان أكبر اقتحام متعمد لمعلومات 
عـــن الــشــعــب الأمـــيـــركـــي، وأضـــاف 
أن الهجوم هو جــزء من عمليات 
اســتــحــواذ غــيــر قــانــونــيــة صينية 
أخـــــــــرى لـــلـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة 
الـــحـــســـاســـة، مــســتــشــهــداً بــســرقــة 

الــــصــــين فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
لسجلات من مكتب إدارة شؤون 
الموظفين التابع لشركة «ماريوت 
إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال»، ومـــــن شــركــة 

تأمين.
الـــبـــيـــانـــات  بـــــار أن  وأوضــــــــح 
المــقــرصــنــة لــهــا قــيــمــة اقــتــصــاديــة 
تـــســـاعـــد  كــــبــــيــــرة، ويـــمـــكـــنـــهـــا أن 
الــذكــاء  الــصــين فــي تطوير أدوات 
الــــصــــنــــاعــــي، وحــــتــــى اســـتـــهـــداف 
ضــبــاط الاســتــخــبــارات الأميركية 
بشكل أفضل. وبحسب مسؤولين 
أميركيين، تؤكد هــذه الاتهامات 
الـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي كـــانـــت تــشــيــر 
بــشــكــل مــتــكــرر إلـــى ســعــي الصين 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عــــــلــــــى الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الشخصية للمواطنين الأميركيين، 
بـــهـــدف تــمــكــين بــكــين مـــن تــطــويــر 
تقدمها وموقعها في عالم الذكاء 
الــصــنــاعــي وعــمــلــيــات التجسس، 

وتـــوســـيـــع قـــوتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
ونفوذها، واستعدادها للتخلي 
عن اتفاق عام ٢٠١٥ مع الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الــــــــــذي يــــمــــنــــع أعــــمــــال 
القرصنة والهجمات الإلكترونية.

ورغــــم أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
نــــادراً مــا تــعــلــن عــن لــوائــح اتــهــام 
ضـــد أفـــــراد مـــن جــيــوش وأجــهــزة 
أمــنــيــة أجــنــبــيــة لــتــجــنــب الانــتــقــام 
من القوات الأميركية وعملائها، 
ولو جزئياً، فإن الاختراق لبيانات 
شــركــة «أكــيــوفــاكــس» كـــان كبيراً، 
الــجــيــش الصيني  أفـــــراد  واتـــهـــام 
«لا يــمــكــن الــتــغــاضــي عــنــه وعـــدم 
مــــحــــاســــبــــتــــه»، بـــحـــســـب الـــــوزيـــــر 

ويليام بار.
الــــــعــــــدل،  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
فــــإنــــه رغــــــم كــــــون هــــــذا الانـــتـــهـــاك 
أقــــل مــمــا تــعــرضــت لـــه الـــولايـــات 
المتحدة سابقاً، فإن الهجوم على 

«أكـــيـــوفـــاكـــس» كــــان كــبــيــراً جـــداً، 
وأدى إلى سرقة أسماء وتواريخ 
الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي 
لملايين الأميركيين، وهي بيانات 
تمكن المخترقين من الوصول إلى 
الـــبـــيـــانـــات الــطــبــيــة والــحــســابــات 

المصرفية أيضاً.
كما أن التحقيقات متواصلة 
لمــعــرفــة مـــا إذا كـــانـــت المــعــلــومــات 
المـــســـروقـــة مـــن الــشــركــة يــمــكــن أن 
تعرض المسؤولين لضغوط مالية، 
وبالتالي يكونون عرضة للرشوة 

والابتزاز.
وقــــــال نـــائـــب مـــديـــر «إف بــي 
أي»، ديفيد بــوديــش، فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــد أمـــــس (الاثــــنــــين)، 
بعد صدور بيان وزير العدل، إن 
المحققين لم يعثروا بعد على دليل 
الــحــكــومــة الصينية  قـــيـــام  يـــؤكـــد 
باستخدام تلك البيانات المقرصنة 

من الشركة. غير أن لائحة الاتهام 
تشير إلى أن الاختراق كان جزءاً 
من سلسلة من السرقات الكبرى 
الــــتــــي نـــظـــمـــهـــا جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر 
الشعبي ووكـــالات الاستخبارات 
الــصــيــنــيــة، وكـــــان أكــبــرهــا ســرقــة 
مــا يقرب مــن ٢٢ مليون ملف من 
مــلــفــات الــتــحــقــق الأمـــنـــي فـــي عــام 
٢٠١٥ من مكتب موظفي الحكومة 
الـــــذي يــعــالــج بـــيـــانـــات المــوظــفــين 
الفيدراليين والمقاولين المرتبطين 

بعقود حكومية.
ومــــن المـــعـــروف أن الــبــيــانــات 
الأمــنــيــة للموظفين الحكوميين، 
بــــمــــن فــــيــــهــــم كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
الــحــكــومــيــين، غــالــبــاً مـــا تتضمن 
مـــــعـــــلـــــومـــــات عــــــــن اتـــــصـــــالاتـــــهـــــم 
الخارجية وعلاقاتهم، بما يشمل 
وضــعــهــم الـــصـــحـــي، ومــعــلــومــات 
حــــــول أولادهـــــــــم وأفـــــــــراد الأســــــرة 

الآخــريــن، مما يشكل مــادة أمنية 
مهمة جداً للصينيين.

وبحسب البيانات الأميركية، 
فــإن الانــتــهــاك كــان شــديــداً لدرجة 
أن وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 
اضطرت إلى إلغاء مهام الضباط 
السريين الذين يخططون للذهاب 
إلى الصين، رغم أن الوكالة لا تقدم 
المعلومات عن ضباطها إلى مكتب 
شــؤون الموظفين الحكوميين، إذ 
إنهم غالباً ما يتسترون بصفتهم 
موظفين فــي وزارة الخارجية أو 

في وزارات أخرى.
وبـــحـــســـب تـــقـــديـــرات أمــنــيــة، 
فإن المجموعة الصينية قامت مع 
مجموعات أخرى بتجميع قاعدة 
بيانات مــن عــدد مــن الاخــتــراقــات 
عـــن المــوظــفــين الأمــيــركــيــين الــذيــن 
عملوا في وظائف الأمن القومي، 

وتاريخهم الصحي أيضاً.
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أسئلة حول دوافع المهاجم وتوجهاته

عائلات ضحايا مجزرة تايلند تنتظر تسلم جثث أبنائها
بانكوك: «الشرق الأوسط»

تنتظر عائلات ضحايا المجزرة 
الــتــي وقــعــت فــي مــركــز تــجــاري في 
تـــايـــلـــنـــد نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع، تــســلــم 
جـــثـــامـــين أبـــنـــائـــهـــا، بــيــنــمــا تـــــزداد 
التساؤلات حول شخصية المهاجم 
وهـــو جــنــدي شـــاب، ومــلابــســات ما 

أقدم عليه.
تل ٢٩ شخصاً وأصيب نحو 

ُ
وق

٤٠ آخـــــرون الــســبــت، عــنــدمــا أطــلــق 
النار شــاب برتبة ضابط صف في 
الــجــيــش يــدعــى جــاكــرابــانــث ثــومــا 
بشكل عشوائي في قاعدة عسكرية 
وفــــي مـــركـــز تـــجـــاري مــكــتــظ، حيث 
أردتـــــه الـــقـــوى الأمــنــيــة بــعــد عملية 
دامية استمرت نحو ١٧ ساعة، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصــــبــــاح أمـــــــس، وصــــــل أفــــــراد 

عائلات الضحايا يبكون ويحملون 
ــتــلــوا في 

ُ
صــــور أقــربــائــهــم الـــذيـــن ق

الاعــتــداء، إلــى الغرفة التي وضعت 
فــيــهــا الـــجـــثـــث فــــي مـــديـــنـــة نـــاخـــون 
راتشاسيما، وهــي مسرح المجزرة 
بـــعـــد ٢٥٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً شــمــال  عـــلـــى 
شــرقــي بــانــكــوك. وكــانــت الــعــائــلات 
بــانــتــظــار تــســلــم الجثامين  الــثــكــلــى 

بعد إجراء الفحوص اللازمة.
وقال أودوم برابوتسانغ، الذي 
ــتــل حــفــيــده الــجــنــدي فـــي الــقــاعــدة 

ُ
ق

العسكرية، للوكالة الفرنسية: «نجل 
حفيدي لا يكفّ عن السؤال، لماذا لا 

يمكنه الاتصال بوالده». 
وأمـــام المتجر الكبير، وُضعت 
عــشــرات الأزهـــار ورســائــل التعزية. 
وأقـــــــــام راهــــــــب كــــــان يـــــرتـــــدي الـــــزي 
الــبــرتــقــالــي الــتــقــلــيــدي، صــــلاة في 
تل فيه مهندس يبلغ 

ُ
الــذي ق المكان 

٢٥ عاماً في سيارته.
وقــال ويتون وهــو يبكي راكعاً 
وقــد ضــمّ يــديــه: «ابــنــي أنــهــى عمله 
وجـــــــاء إلـــــى هـــنـــا لـــيـــشـــتـــري بــعــض 
حــاجــيــاتــه. لـــم أتــخــيّــل يـــومـــاً أنــنــي 
سأفقده بــاكــراً». ووقــف إلــى جانبه 
نـــحـــو ١٢ شـــخـــصـــاً، بــعــضــهــم كـــان 

يحمل عيدان بخور.
أقــــــــــدم المـــــهـــــاجـــــم عــــلــــى فــعــلــتــه 
لأنــه كــان غــارقــاً فــي الــديــون بسبب 
خــلاف على أراضٍ، وفــق مــا أعلنت 
الــســلــطــات. لــكــن كــثــيــراً مــن الأسئلة 
لا يــزال مطروحاً حــول شخصيته. 
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــجـــيـــش، 
الــكــولــونــيــل ويــنــتــاي ســـوفـــاري، إن 

ملفه لم يكن «سيئاً».
الأمــــر المـــؤكـــد الــوحــيــد فـــي هــذه 
المـــرحـــلـــة هـــو أن الـــرجـــل الـــبـــالـــغ ٣١ 
عاماً كــان مهتماً بمواقع التواصل 

الاجــتــمــاعــي. إذ إنـــه عــمــد إلـــى نشر 
صــور ومقاطع فيديو عن مجزرته 
على حسابه على «فيسبوك» الذي 
أُغــلــق مـــذاك. وكثير مــن الجمل من 
بينها «هل يجب علي أن أستسلم؟»، 
و«لا أحد بإمكانه الفرار من الموت».

لــــكــــن كــــيــــف تـــمـــكـــن مـــــن ســـرقـــة 
الـــــســـــلاح الـــــــذي اســــتــــخــــدمــــه، وهـــو 
إلــى  رشــــاش «إم - ٦٠»، بــالإضــافــة 

مئات الرصاصات؟
أوضح رئيس الوزراء التايلندي 
بـــهـــذا  بـــــرايـــــوت شــــــان - أو - شــــــا، 
الخصوص، أنــه «لــم يكن فــي الأمــر 
إهمال. لا نترك مستودع الأسلحة 

بلا مراقبة، وكان عليه حراس».
وتــــــــــضــــــــــمّ مـــــــديـــــــنـــــــة نـــــــاخـــــــون 
المــعــروفــة أيــضــاً باسم  راتشاسيما 
كورات، واحدة من أكبر الثكنات في 
تايلند، حيث الجيش معني كثيراً 

بالمجتمع والسياسة. وتايلند من 
أكثر دول العالم التي تنتشر فيها 
الأسلحة، فهناك بين ٦ و١٠ ملايين 
ســـــلاح نــــــاري بــيــنــهــا الـــكـــثـــيـــر غــيــر 
مسجّل، وغالباً ما يُقتل أشخاص 
بأسلحة نارية. لكن نادراً ما يهاجم 

جنود مدنيون.
الــــــــــوزراء الأحـــــد،  وزار رئـــيـــس 
نــاخــون راتشاسيما والتقط صور 
«ســيــلــفــي» مبتسماً أحــيــانــاً، وهــو 
سلوك اعتبره البعض على مواقع 
التواصل الاجتماعي في غير مكانه. 
وأعـــرب رئــيــس الحكومة عــن ندمه 
مــســاء الأحــــد. فكتب عــلــى صفحته 
عــلــى «فــيــســبــوك»: «كــانــت لـــدي نية 
تقديم دعمي المعنوي (...) قد يكون 
فُــهــم تعبيري على نحو خــاطــئ أو 
ســبــب الانــــزعــــاج لــكــثــيــريــن. نشعر 

جميعاً بالحزن لما حصل».

 المواجهة بين رئيس السلفادور والبرلمان تعيد شبح الحرب الأهلية
مدريد: شوقي الريّس

بــعــد أقـــلّ مــن عـــام عــلــى انتخابه 
رئـــيـــســـاً لـــجـــمـــهـــوريـــة الــــســــلــــفــــادور، 
اصطدم نجيب بوكيلة، المتحدر من 
أصل فلسطيني، بأول أزمة سياسية 
كبرى ليس واضحاً بعد ما التداعيات 
الــــــتــــــي ســــتــــتــــركــــهــــا عـــــلـــــى ولايــــــتــــــه، 
أنــهــا تتمثل فــي مواجهة  خصوصاً 
مع البرلمان الذي يرفض الموافقة على 
منحه قرضاً بقيمة ١٠٩ ملايين دولار 
لتمويل خطته الأمنية في بلد يعاني 
من أرفع مستويات العنف في العالم.

وكـــــــــان بــــوكــــيــــلــــة قــــــد «اقــــتــــحــــم» 
الـــــبـــــرلمـــــان مـــــســـــاء الأحـــــــــد المـــــاضـــــي، 
مــصــحــوبــاً بـــعـــشـــرات الــــضــــبّــــاط مــن 
الشرطة والجيش، وجلس في مقعد 
الــرئــيــس ووجّــــه أوامـــــره إلـــى الــنــواب 
لمباشرة الجلسة، مستنداً بذلك إلى 
مــا وصــفــه بــأنــه «حـــق إلــهــي». وبعد 
تــلاوتــه الــصــلاة غـــادر قــاعــة البرلمان 
وتوجّه إلى تحيّة المئات من أنصاره 
إلــى تمرّد شعبي، فيما كانت  داعياً 
بـــتـــدخّـــل منظمة  المـــعـــارضـــة تــطــالــب 
الـــبـــلـــدان الأمـــيـــركـــيـــة لـــوضـــع حــــد لمــا 
سمّته «انقلاباً ذاتياً» على الشرعية 
الــدســتــوريــة. وفــي ســاعــة مبكرة من 
صباح أمس (الاثنين)، صدر بيان عن 
رئاسة الجمهورية يدعو «المتمردين 
إلـــــــى الــــتــــهــــدئــــة وتــــحــــاشــــي الـــعـــنـــف 

والمواجهات».
وكـــــانـــــت الأزمـــــــــة قـــــد بـــــــدأت يـــوم 
السبت الماضي، عندما طلب بوكيلة 
من البرلمان أن يعقد جلسة طارئة يوم 
الأحد، للموافقة على صرف القرض 
الذي قدّمه مصرف أميركا الوسطى 
لــلــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي، والمــخــصّــص 
لــتــجــهــيــز قـــــوات الـــشـــرطـــة والــجــيــش 
ضمن الخطة التي وضعها لمواجهة 
موجة العنف الواسعة التي تعاني 
منها السلفادور منذ سنوات. وكان 
بوكيلة قــد غــرّد على حسابه قائلاً: 

الــحــضــور  الــــنــــوّاب عـــن  «إذا تــخــلّــف 
فــــــســــــوف أســــــتــــــخــــــدم صــــلاحــــيــــاتــــي 
الدستورية لتنفيذ أحكام الدستور».

لكن عند بداية الجلسة لم يكن قد 
حضر من النواب سوى ٢٨ من أصل 
إلــى استحضار  ٨٤، مــا دفــع بوكيلة 
المــادة ١٦٧ من الدستور للدعوة إلى 
عــقــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لــلــبــرلمــان، 
الأمر الذي اعترض عليه النواب، لأن 
اللجوء إلى هذه المادة يقتضي وجود 
حـــالـــة طــــــوارئ وطـــنـــيـــة. وفــــي خــتــام 
الجلسة، أدلى رئيس البرلمان ماريو 
بونسيه ببيان جاء فيه: «لقد بذلنا 
الجهود اللازمة لمعالجة هذه الأزمة، 
لكن تــعــذّر عقد الجلسة بسبب عدم 

اكتمال النصاب القانوني».
وفـــــيـــــمـــــا كـــــــــان بــــوكــــيــــلــــة يــــدعــــو 
المواطنين إلى التمرّد، كان وزير الدفاع 

يدعو العسكريين إلى «طاعة الرئيس 
والقائد الأعلى للقوات المسلّحة في 
كل الظروف والمحاذير والدفاع عنه 

إذا اقتضى الأمر بأرواحنا».
وتجدر الإشــارة إلــى أن انتخاب 
بوكيلة، البالغ من العمر ٣٧ عاماً، قد 
أحدث انقلاباً سياسياً في السلفادور 
العام الماضي، عندما كسر الثنائية 
الـــتـــي حــكــمــت الـــبـــلاد بـــين الــتــحــالــف 
الجمهوري القومي اليميني الاتجاه، 
وجبهة فارابوندو مارتي اليسارية 
التي سبق أن انتمى إليها بوكيلة. 
وكان بوكيلة قد تمكّن من الفوز في 
الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 
تـــزيـــد عـــلـــى ٥٣ فــــي المــــائــــة مــدعــومــاً 
بــتــأيــيــد واســــع مــن المــواطــنــين الــذيــن 
التفّوا حول برنامجه لمكافحة الفساد 
والعنف الذي تتخبّط فيه السلفادور 

منذ سنوات.
وقــــــــد تـــــمـــــيّـــــزت ولايـــــــــة بـــوكـــيـــلـــة 
حــتــى الآن بــأســلــوب شــعــبــوي دفعه 
إلــى المــواجــهــة مــع مــؤســســات الــدولــة 
والــصــحــافــة المــســتــقــلــة، لــكــن مــن غير 
أن يــوثــر ذلـــك عــلــى شــعــبــيــتــه حسب 
الاســتــطــلاعــات الأخـــيـــرة. ويــذكــر أنــه 
كــان قد قــال في خطاب القسم مطلع 
الصيف المــاضــي: «السلفادور أشبه 
بطفل مريض، وعلينا الآن أن نتجرّع 
الدواء المر، وأن نعاني ونتألم قليلاً، 
ونتحمّل مسؤولياتنا. أمامنا أوقات 
صـــعـــبـــة، لــكــنــنــا ســنــتــخــذ الـــــقـــــرارات 
الــــلازمــــة بــشــجــاعــة وأعـــتـــمـــد عليكم 
لــدعــمــي فـــي هـــذه الــــقــــرارات والـــدفـــاع 

عنها».
وفي أوّل تعليق دولي على هذه 
التطورات التي يُخشى أن تدفع هذا 

الــبــلــد، الــــذي عــانــى مــن حـــرب أهلية 
مـــدمّـــرة ومــــديــــدة، إلــــى دوّامــــــة عنف 
جديدة، دعت مفوّضة الأمم المتحدة 
لــحــقــوق الإنـــســـان مــيــشــيــل باشيليه 
جميع الأطراف إلى «الحوار واحترام 
المـــــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة، بــمــا في 
ذلـــــك الـــفـــصـــل بــــين الـــســـلـــطـــات». كــمــا 
دعا الاتحاد الأوروبي من جهته إلى 
«الحوار السريع لحل الأزمة بالطرق 

السلمية».
وتشهد شـــوارع العاصمة سان 
سلفادور منذ ساعات الصباح الأولى 
من يــوم الاثــنــين، تجمعات لمواطنين 
يعترضون على تصرفات بوكيلة، في 
مــواجــهــة تجمعات أخـــرى مــؤيــدة له 
الفلتان  إلــى «معالجة  الــنــوّاب  تدعو 
الــبــلاد والقيام بالواجب  الأمــنــي فــي 

الذي انتخبهم الشعب لأجله».

بوكيلة يخاطب أنصاره في سان سلفادور الأحد (رويترز)

مخاوف من توجه حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي نحو اليمين بعد أزمة تورينغن

عودة السباق على خلافة ميركل بعد استقالة زعيمة الحزب الحاكم
برلين: راغدة بهنام

أطـــــــــاحـــــــــت أزمـــــــــــــــة ولايـــــــــة 
تـــــوريـــــنـــــغـــــن بــــزعــــيــــمــــة حـــــزب 
«الاتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاد المــــــســــــيــــــحــــــي 
الديمقراطي» الحاكم، أنغريت 
كرامب كارنباور، بعد أقل من ٧ 
أشهر على انتخابها للمنصب. 
وتـــــواجـــــه كـــــرامـــــب كــــارنــــبــــاور 
بــأنــهــا ضعيفة منذ  اتــهــامــات 
أن «تمرد» أعضاء حزبها في 
ولاية تورينغن، وتحالفوا مع 
حزب «البديل لألمانيا» اليميني 
المتطرف لانتخاب رئيس وزراء 
لـــــلـــــولايـــــة، فـــــي خـــــــرق لـــلـــعـــرف 
والتوصيات بعدم التعامل مع 

هذا الحزب المتطرف.
وأعلنت كــرامــب كارنباور 
في اجتماع للهيئة الرئاسية 
لــــلــــحــــزب الـــــحـــــاكـــــم، بـــحـــضـــور 
المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل، 
صــبــاح أمـــس، أنــهــا لــن تسعى 
للترشح لمنصب المستشارية، 
وأنـــــهـــــا ســـتـــتـــنـــازل كــــذلــــك عــن 
منصبها لقيادة الحزب، فيما 
ســتــبــقــى وزيــــــــرة لــــلــــدفــــاع فــي 
الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة. ورغـــم 
استقالتها، فهي ستبقى في 
منصبها لحين اخــتــيــار زعيم 
جــــديــــد لـــلـــحـــزب فـــــي الــصــيــف 
المقبل. وعادة، فإن زعيم الحزب 
الـــفـــائـــز فــــي الانـــتـــخـــابـــات هــو 
الذي يشكل الحكومة ويصبح 

المستشار.
وبــــررت كــرامــب كــارنــبــاور 
اســـتـــقـــالـــتـــهـــا بـــــوجـــــود عـــلاقـــة 
مـــقـــلـــقـــة بــــــين بــــعــــض أعــــضــــاء 
حزبها مــع «الــبــديــل لألمانيا»، 

وحـــزب «دي لينكا» اليساري 
المتطرف، مضيفة أنها لا يمكن 
لها أن تقبل أي تعاون مع أي 

من الحزبين المتطرفين.
وفــــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
عــقــدتــه لاحـــقـــاً لـــشـــرح أســبــاب 
اســـتـــقـــالـــتـــهـــا، قـــــالـــــت كــــرامــــب 
إنــهــا تنتمي لحزب  كــارنــبــاور 
«يـــــرفـــــض الــــتــــعــــامــــل المـــبـــاشـــر 
وغــــيــــر المـــبـــاشـــر مــــع (الـــبـــديـــل 
المــتــطــرف.  لألمــانــيــا)» اليميني 
وحـــــــذرت مــــن تـــقـــويـــة الــجــنــاح 
المـــــتـــــطـــــرف فــــــي حــــزبــــهــــا بــعــد 
رحيلها، وقالت إن «أي تقارب 
مع حزب (البديل لألمانيا) هو 
عكس مبادئ الاتحاد المسيحي 

الديمقراطي».
وفـــــــــــور انــــــتــــــشــــــار الـــخـــبـــر 
الــــصــــادم، بــــدأت المـــخـــاوف من 
اتجاه حزب «الاتحاد المسيحي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» نـــحـــو الــيــمــين 
أكثر، بعد أن تحول إلى حزب 
وسطي منفتح طوال العقدين 
المـــاضـــيـــين الـــلـــذيـــن قــضــتــهــمــا 
المستشارة أنجيلا ميركل في 
قــيــادتــه الـــتـــي أعــلــنــت أن هــذه 
الــولايــة ستكون الأخــيــرة لها، 
علماً بأنها تنتهي العام المقبل.
روث،  مـــــــايـــــــكـــــــل  وعــــــــبــــــــر 
وزيــــر الـــشـــؤون الأوروبـــيـــة في 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، عــن هــذا 
الـــقـــلـــق، وكـــتـــب عــلــى صفحته 
فـــي «تـــويـــتـــر»: «بـــــات الــوضــع 
الآن أكثر ضبابية، حتى فيما 
يتعلق بوقوف الديمقراطيين 
مــن مختلف الأحــــزاب معاً في 
مــــعــــركــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة ضــد 
الـــقـــومـــيـــين»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 

انــــتــــقــــاد بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين 
داخل حزب «الاتحاد المسيحي 
الــديــمــقــراطــي» لــقــرار الــزعــامــة 
بـــــعـــــدم الــــتــــحــــالــــف مــــــع حــــزب 

«البديل لألمانيا».
ومــــا يــزيــد مـــن هــــذا الــقــلــق 

تــرحــيــب زعـــيـــم كــتــلــة «الــبــديــل 
لألمانيا» في البرلمان، ألكسندر 
غــــــــــولان، بـــاســـتـــقـــالـــة كــــرامــــب 
كـــارنـــبـــاور، مــلــوحــاً بــإمــكــانــيــة 
التعاون الآن مع الحزب الحاكم 
بــعــد رحــيــلــهــا، إذ قــــال: «ليس 

مــنــطــقــيــاً بــتــاتــاً عــــدم الــتــعــامــل 
مع (البديل لألمانيا) على المدى 
الــطــويــل»، مضيفاً أن سياسة 
كـــرامـــب كـــارنـــبـــاور «الــحــزبــيــة 
الــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى الإقــــصــــاء 
لـــم تـــنـــجـــح»، واتــهــمــهــا بــأنــهــا 

«أغــرقــت حــزبــهــا فــي الفوضى 
بسبب أجندتها المعتمدة على 

الإقصاء».
وكــــان مـــن المــرحــبــين كــذلــك 
بــرحــيــلــهــا رئـــيـــس المـــخـــابـــرات 
الداخلية السابق هانس يورغ 

مــاســن الـــذي طــرد مــن منصبه 
قـــبـــل عـــــامـــــين، بـــعـــد تــشــكــيــكــه 
بــفــيــديــو يــظــهــر مــلاحــقــة أفـــراد 
يـــنـــتـــمـــون لـــلـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
لـــشـــبـــاب لاجــــئــــين فـــــي مــديــنــة 
كــيــمــنــتــس وهـــــم يــضــربــونــهــم 

ويشتموهم. 
ويــعــد مــاســن، وهــو محامٍ 
في الأصل، من المنتمين للجناح 
المــتــطــرف فــي الــحــزب الــحــاكــم. 
وبعد طرده من منصبه، انضم 
لشركة محاماة تتكفل بالدفاع 
عن «البديل لألمانيا»، مما زاد 
من الشبهات حوله ارتباطه أو 

تعاطفه مع الحزب المتطرف.
ومــــــــع اســــتــــقــــالــــة كــــرامــــب 
كــــارنــــبــــاور، عــــاد الـــســـبـــاق من 
جديد على خلافة ميركل التي 
اســتــقــالــت مـــن زعـــامـــة الــحــزب 
الصيف الماضي، وأعلنت أنها 

تريد التفرغ لآخر ولاية لها.
ومـــن الأكــثــر حــظــاً لخلافة 
الــزعــيــمــة المــســتــقــيــلــة رجــــلان: 
نـــورث  الأول رئـــيـــس حــكــومــة 
راين وستفاليا، أرمين لاشيت، 
الـــــــذي لـــطـــالمـــا حـــمـــل طــمــوحــاً 
بــأن يصبح المستشار المقبل، 
وهــو يعد من اليمين المحافظ 
فــــي الـــــحـــــزب؛ والــــثــــانــــي رجـــل 
الأعــــــمــــــال الـــغـــنـــي فـــريـــدريـــش 
مــيــرز الــــذي نــافــس كــارنــبــاور 
عــلــى زعـــامـــة الـــحـــزب فـــي المـــرة 
المــــــاضــــــيــــــة، وخــــــســــــر بـــنـــســـبـــة 
ضئيلة جداً. ولم يكشف ميرز 
عـــن نــيــتــه الــتــرشــح بــعــد خلفاً 
لــــكــــرامــــب كـــــارنـــــبـــــاور، ولــكــنــه 
كــــــان يـــحـــضـــر عـــلـــى مــــا يــبــدو 
لخوض الانتخابات النيابية 

الـــعـــام المـــقـــبـــل، والــــخــــوض في 
الــســيــاســة أكــثــر، إذ أعــلــن قبل 
أيام استقالته من شركة «بلاك 
الــتــي يشغل  روك» الأمــيــركــيــة 
فيها منصب رئــيــس المجلس 

الاستشاري.
ويــعــد مــيــرز مـــن المنتمين 
للجناح المتطرف في الحزب، 
ولكنه يتمتع بقاعدة شعبية 
واســـعـــة داخـــــل الـــحـــزب، ليس 
فــقــط بـــين الـــجـــنـــاح المــتــطــرف، 
بــــل بــــين الـــــرجـــــال المــحــافــظــين 
الــذيــن ربــمــا يسعون للتغيير 
بــعــد عــقــديــن مـــن حــكــمــهــم من 
قبل امـــرأة حــولــت الــحــزب إلى 
وســـطـــي، خــاصــة فـــي سياسة 
الـــلـــجـــوء، وهــــو مـــا لـــم يعجب 
كــــثــــيــــريــــن داخـــــــــــل «الاتـــــــحـــــــاد 

المسيحي الديمقراطي». 
ويــــحــــمــــل هـــــــــؤلاء مـــيـــركـــل 
مـــســـؤولـــيـــة خـــــســـــارة الـــحـــزب 
لــكــثــيــر مـــن الأصــــــوات لــصــالــح 
«البديل لألمانيا» الذي يعتمد 
خـــــطـــــابـــــاً مـــــعـــــاديـــــاً لـــلاجـــئـــين 
والمــســلــمــين. ويــــرى هــــؤلاء في 
كـــــارنـــــبـــــاور نـــســـخـــة مــصــغــرة 
مـــن مــيــركــل، لا تــخــتــلــف عنها 
كثيراً فــي السياسة والمقاربة 

الحزبية.
وبــــعــــد أزمــــــــة تـــوريـــنـــغـــن، 
مطلع الأسبوع، وجد استطلاع 
للرأي نشرته «بيلد أم زونتاغ» 
أن ٧٢ فــي المــائــة يــعــتــقــدون أن 
كرامب كارنباور هي الشخص 
الـــخـــطـــأ فـــــي مـــنـــصـــب زعــيــمــة 
الحزب، فيما رأى ٣٣ في المائة 
أن مــيــرز هـــو مـــن يــفــتــرض أن 

يقود الحزب الحاكم.

صورة أرشيفية لميركل وكرامب كارنباور في نوفمبر الماضي (رويترز)

مفاوضات شاقة مرتقبة خلال أيام لتشكيل الحكومة

فوز تاريخي لـ «شين فين» 
في الانتخابات التشريعية الآيرلندية

دبلن: «الشرق الأوسط»

ـــــق حـــــــزب «شـــــــين فــــين» 
ّ
حـــــق

الـــذي يــعــدّ الــواجــهــة السياسية 
للجيش الجمهوري الآيرلندي 
اختراقاً تاريخياً في الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة فـــي آيـــرلـــنـــدا، على 
حــــســــاب الـــحـــزبـــين الــوســطــيــين 
الــرئــيــســيــين الـــلـــذيـــن غـــالـــبـــاً مــا 

يتشاركان السلطة.
وتــشــكــل هــــذه الانــتــخــابــات 
ـــــتـــــي جــــــــرت الــــســــبــــت ضـــربـــة  ال
قاسية لحزب رئيس الوزراء ليو 
فـــاردكـــار «فـــين غــايــل» (العائلة 
الآيــــرلــــنــــديــــة) الــــــذي حـــــلّ ثــالــثــاً 
فــي الــنــتــائــج، كما ذكـــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وبحسب النتائج الصادرة 
فـــي خـــتـــام الـــجـــولـــة الأولــــــى من 
تــعــداد الأصــــوات أول مــن أمــس 
(الأحــــــــد)، حــــلّ «شــــين فــــين» في 
الصدارة بنسبة ٢٤٫٥ في المائة 
مــــن الأصـــــــــوات، أمــــــام الــحــزبــين 
الــكــبــيــريــن مــــن يـــمـــين الـــوســـط، 
«فــيــنــي فــيــل» (جـــنـــود المــصــيــر) 
المـــائـــة  فــــي  الـــــــذي حـــصـــد ٢٢٫٢ 
وحــزب رئيس الـــوزراء المنتهية 
ولايته الذي حاز نسبة ٢٠٫٩ في 

المائة من الأصوات.
ورحّــــــــبــــــــت رئـــــيـــــســـــة «شـــــين 
فين» اليساري الــذي ينشط من 
آيــرلــنــدا الشمالية  أجــل توحيد 
مــــع جـــمـــهـــوريـــة آيـــرلـــنـــدا مــــاري 
لــو مــاكــدونــالــد بــهــذه النتيجة، 
وكــتــبــت عــلــى «تــويــتــر»: «الأمـــر 
رســـــــمـــــــي، شـــــــين فـــــــين فـــــــــاز فـــي 

الانتخابات».
ومــــــن غـــيـــر الــــــواضــــــح بــعــد 
كيف ستوزع هــذه النسب على 
مــقــاعــد الــبــرلمــان الــبــالــغ عــددهــا 
١٦٠ مــقــعــداً. ولــيــس مــن الممكن 
مـــعـــرفـــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــنــهــائــيــة 
للبرلمان إلا بعد الانتهاء تماماً 
من فرز الأصوات، الأمر الذي قد 
يحتاج لعدة أيام، بسبب النظام 

الانتخابي المعقد.
الـــــنـــــاخـــــبـــــون  يـــــمـــــنـــــح  ولا 
صوتهم للائحة معدة مسبقاً، 
بل يشكلون لائحتهم الخاصة 
الــنــاخــبــين بترتيب  عــبــر وضـــع 
قـــائـــم عـــلـــى المـــفـــاضـــلـــة. ويــبــقــى 
حــزب «فيني فيل» الأوفــر حظاً 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى أكـــبـــر عــدد 
من المقاعد في مجلس النواب، 
يــــخُــــض  لـــــــم  فـــــــــين»  لأن «شـــــــــين 
الانــتــخــابــات إلا بـــــ٤٢ مــرشــحــاً، 
أي أدنى بمرتين تقريباً من عدد 
مرشحي الحزبين الوسطيين. 
ويـــظـــل الـــخـــاســـر الأكــــبــــر حـــزب 
«فـــيـــنـــي غــــايــــل»، الــــــذي ســيــفــقــد 

معظم مقاعده.
ــــــــوزراء  ويــــجــــسّــــد رئــــيــــس ال
المـــولـــود  فـــــاردكـــــار (٤١ عــــامــــاً)، 
لأب هــنــدي وأم آيــرلــنــديــة، نهج 
الحداثة، لكنّ شعبيته تراجعت 

بعد ٣ أعوام في السلطة. وبعد 
أســبــوع على خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي ٣١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، باتت 
آيرلندا وسكانها البالغ عددهم 
فـــــي خــط  نـــســـمـــة  مــــلــــيــــون   ٤٫٩

المواجهة الأمامي.
وأعطى فاردكار الأولوية في 
«بريكست»،  حملته الانتخابية لـ
مـــركـــزاً عــلــى تـــفـــادي حـــل يعيد 
حــدوداً مادية بين الآيرلنديتين 
فــي اتــفــاق الــخــروج مــن الاتحاد 
لــكــن استراتيجيته  الأوروبــــــي. 
لـــم تــجــدِ نــفــعــاً، لأن اهــتــمــامــات 
الــنــاخــبــين تــركــزت عــلــى قضايا 
حياتية مثل الإسكان والصحة.
وبــــدأ «شـــين فـــين» بالبحث 
عــن حلفاء، على أمــل أن ينجح 
فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة ائــتــلافــيــة. 
وأعــلــنــت زعيمة الــحــزب الأحــد: 
«أريــــد أن تــكــون لــديــنــا حكومة 
مــــن أجـــــل الــــشــــعــــب». وأضـــافـــت 
مــاكــدونــالــد أنـــه «فـــي سيناريو 
مثالي» لن تضم هذه الحكومة 
أيـــــاً مــــن الـــحـــزبـــين الــوســطــيــين، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا عــلــى تــواصــل 
مع أحزاب صغيرة مثل الخضر 

والاشتراكيين الديمقراطيين.
وقــــــالــــــت أمــــــــــام الـــصـــحـــافـــة 
مـــن مـــركـــز الـــفـــرز الــرئــيــســي في 
الـــكـــبـــرى  دبـــــلـــــن، إن الأحــــــــــــزاب 
الــتــي تــرفــض «التعاطي معنا» 
ســتــغــيــر مـــوقـــفـــهـــا. واســتــبــعــد 
الحزبان الوسطيان حتى الآن 
تشكيل ائتلاف مع «شــين فين» 
ارتــبــاطــاتــه مــع الجيش  بسبب 
الــجــمــهــوري الآيـــرلـــنـــدي؛ وهــي 
مــــنــــظــــمــــة عــــســــكــــريــــة تـــــعـــــارض 
الــوجــود العسكري البريطاني 
في آيرلندا الشمالية، كان حزب 
«شين فين» واجهتها السياسية.

وفـــــــي حــــــين أكـــــــد فــــــاردكــــــار 
تــــمــــسّــــكــــه بــــمــــوقــــفــــه الــــــرافــــــض 
لــلــتــعــاون مـــع «شــــين فــــين»، بــدا 
زعيم حزب «فيني فيل» مايكل 
مارتن الأحــد، كأنه يلينّ موقفه 
إزاء الحزب القومي الجمهوري. 
ومع إشارته إلى «عدم التوافق» 
السياسي مع «شين فين» حول 
عدد من المواضيع، رفض مارتن 
تكرار موقفه المعارض للتحالف 

أمام الصحافة.
وأعلنت ماكدونالد بدورها 
أن الآيـــرلـــنـــديـــين صــــوتــــوا «مـــن 
أجــــــل الـــتـــغـــيـــيـــر»، مـــضـــيـــفـــة أن 
«الأمـــر المــذهــل هــو أن المؤسسة 
الــســيــاســيــة، وأعــنــي هــنــا فيني 
فــــايــــل وفــــــين غـــــايـــــل، فـــــي حـــالـــة 
نكران». وقد تحتاج مفاوضات 
تشكيل حكومة ائتلافية جديدة 

لأسابيع أو أشهر.
وفـــي الانــتــخــابــات السابقة 
التي جــرت فــي ٢٠١٦، استغرق 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــزبــــين الـــكـــبـــيـــريـــن 

حكومة، ٧٠ يوماً.
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عرفنا البائع... لكن لا أحد يشتري

الملاعب عربية... واللاعبون غير عرب

أخــــيــــراً بــــاضــــت دجــــاجــــة الــبــيــت 
الأبيض، فــإذا بها بيضة لم ترد في 
عــالــم الــحــيــوان. لا عــلاقــة لها بأديب 
البصرة العظيم، أبــي عثمان عمرو 
بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي 
الكناني البصري، الشهير بالجاحظ، 
مؤلف كتاب «الحيوان». ولا صلة لها 
بــشــارلــز روبـــرت دارون، البريطاني 
مــؤلــف كــتــاب «حـــول أصــل الأنــــواع»، 
«نـــظـــريـــة الـــتـــطـــور»،  أو مــــا عُــــــرف بــــ
وهــو دســتــور علم الأحــيــاء. ولــم يرد 
ذكـــر بيضة «الــبــيــت الأبــيــض» حتى 
في كتاب «كليلة ودمنة» لمؤلفه أبو 
محمد عبد الــلــه روزبـــه بــن داذويـــه، 
الـــفـــارســـي المـــجـــوســـي الــــــذي اعــتــنــق 
الإسلام، وعاصر الخلافتين الأموية 
والعباسية. بيضة غريبة عجيبة؛ لا 
هي بيضاوية ولا دائرية ولا مربعة 
ولا مثلثة ولا مستطيلة ولا مكعبة. 
بــيــضــة لا عــــرض لــهــا ولا طــــول ولا 
إلــى البعد  ارتــفــاع. لا تمت بالقرابة 

الثالث أو الرابع أو الخامس.
لكن الرئيس الأميركي أطلق عليها 
تــســمــيــة «صــفــقــة الـــقـــرن»، ووصــفــهــا 
«صفعة القرن»،  بعض السياسيين بـ
وهي ليست صفقة؛ لأن البائع فيها 
هــو المــشــتــري، ولا صــفــعــة؛ لأن المثل 
العربي يقول: «ضــرب الحبيب مثل 

أكل الزبيب».
قـــبـــل أكـــثـــر مــــن عــــــام، لــــم يــتــوقــف 
المتابعون والسياسيون العرب طويلاً 
أمـــام مــا كشفته صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» عن أن الخطة الأميركية 
– الإسرائيلية الجديدة فيما تسمى 
«صــفــقــة الـــقـــرن»، تــشــمــل نــقــل عشرة 
في المائة من أراضي الضفة الغربية 
المــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا مــديــنــة الخليل، 
للسيادة الصهيونية، من دون تبادل 
إلـــى أن  المــعــنــيــون  انــتــبــه  أراضٍ. ولا 
العاصمة الفلسطينية ستكون مجرد 
أحياء متفرقة في منطقة القدس، لم 
تكن جزءاً من المدينة قبل عام ١٩٦٧، 
ولا يربطها تواصل جغرافي بعضها 
مـــع بـــعـــض. أي «كـــومـــبـــاونـــدات» أو 
«مستوطنات» فلسطينية متفرقة، 
عــبــارة عــن مجمعات سكنية مغلقة 
بأسوار، ولها بوابات أمن وحراسة 
وجوازات سفر في الدخول والخروج.

ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن هـــــذا «الـــتـــصـــور 
الـــــخـــــيـــــالـــــي» لــــلــــحــــل صــــــــار «دفـــــاتـــــر 
عتيقة» قد يُقلب أوراقها «شايلوك» 
الــقــرن ليسلخ لحم «دولـــة فلسطين» 
المــفــتــرضــة. وهـــي صيغة «دولـــــة» لم 
ترد في علم «الجيوبولتيكا»، وليس 
لها أي نــمــوذج ســابــق، لا فــي إمــارة 
موناكو، ولا فــي الفاتيكان، ولا في 
الـــجـــزر الــصــغــيــرة وســــط المــحــيــطــين 
الــهــادي والأطــلــســي، ولا فــي الشمال 

الــتــركــي فـــي قـــبـــرص، ولا فـــي إمــــارة 
فــــي جــمــهــوريــة  لــيــخــتــنــشــتــايــن ولا 

أفلاطون.
يـــريـــدونـــهـــا دولـــــــة «كـــارتـــونـــيـــة» 
الـــورق فقط،  اسمها فلسطين، على 
لــهــا عــلــم مــثــل أي نــــادٍ ريـــاضـــي؛ بلا 
جيش ولا سلاح ولا عُملة نقدية ولا 
سيادة ولا حتى مطار دولي. «دولة» 
كأنها مركبة فضائية في أفلام حرب 
الــنــجــوم، لــهــا مــوقــع ولــكــن مـــن دون 
خريطة! وعليك أن تبحث عنها عبر 
المـــوجـــات الــصــوتــيــة أو أشــعــة إكــس! 
شيء من دول المستقبل الخرافية أو 

أساطير الماضي الهلامية.
اســـــتـــــعـــــراض  أن  تــــــصــــــدقــــــوا  لا 
العضلات الأميركية توقف بانتهاء 
ولايـــــات جــــورج بـــوش الأب والابــــن، 
وبـــيـــل كــلــيــنــتــون، وبــــــــاراك أوبــــامــــا. 
نـــحـــن أمــــــام اســــتــــعــــراض لا يــتــوقــف 
ضــد الــعــرب، تـــارة ضــد عـــراق صــدام 
حــســين، وتــــارة ضــد ليبيا الــقــذافــي، 
وتـــــــارة ضــــد ســــوريــــا بـــشـــار الأســـــد، 
وتارة ضد فلسطين محمود عباس. 
وهــــــي «اســــتــــعــــراضــــات قـــــــــوة»، ولـــم 
تكن أبـــداً اســتــعــراضــات مــبــادئ. إنه 
التطور الطبيعي للاستعمار بشكله 
الإمبريالي العتيق الباحث عن النفط 

ومناجم الذهب وطريق الحرير.
لم يعد ترمب يراهن على تنازلات 
«مؤلمة» متبادلة بين الفلسطينيين 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين لـــتـــحـــقـــيـــق حــل 
يــــراهــــن الآن عــلــى  إنـــــه  الــــدولــــتــــين. 
«الحل الإسرائيلي اليهودي» فقط، 
بــحــكــم خــبــرتــه المـــعـــروفـــة فـــي عــالــم 
المــراهــنــات الــغــامــض. طـــوى ترمب 
التاريخية عاصمة  صفحة القدس 
فــلــســطــين الأبــــديــــة، وفـــتـــح صفحة 
القدس الخرافية عاصمة إسرائيل 
الــحــاخــامــيــة. وفـــي هـــذه العاصمة 
المستولدة مثل «النعجة دوللي» لا 
مانع من وجود «أزقــة» فلسطينية 
تحت  فلسطينية  بــلــديــة  إدارة  أو 
إشـــــــراف إســـرائـــيـــلـــي. وإذا تــزمــت 
المفاوض الفلسطيني فإن تل أبيب 
«قــد» تــوافــق على تشكيل منتخب 

كرة قدم فلسطيني، بشرط ألا يدخل 
فـــي تــصــفــيــات كــــأس الـــعـــالـــم! الأمـــر 
ليس نكتة ولا سخرية. هــذا واقــع 

الحال.
الــقــرن» أفشل صفقة في  «صفقة 
التاريخ على مستوى الدول. وهي بدلاً 
من أن تحصر الرئيس الفلسطيني 
فـــي الــــزاويــــة بــشــروطــهــا الــتــعــســفــيــة 
ومفرداتها العنصرية، عززت مكانته 
الــنــضــال الفلسطيني والــعــربــي  فــي 
والــــــدولــــــي. مــــن يـــرضـــى أن تــتــحــول 
فلسطين من دولة تعترف بها رسمياً 
١٤٠ دولة، وتتبادل معها السفارات، 
إلـــــــى مـــعـــتـــقـــل فـــاشـــســـتـــي عـــنـــصـــري 
حراسه المدججون بالأسلحة يقفون 

على أبوابه الخارجية؟
هـــــذه صـــفـــقـــة فـــشـــلـــت فــــي لــحــظــة 
إعــلانــهــا مــن قبل تــرمــب ونتنياهو، 
وفــي غياب أي تمثيل فلسطيني أو 
عــربــي أو دولـــي بــأي مــســتــوى. ومن 
حـــق المــجــتــمــع الـــدولـــي وقــبــلــه دولـــة 
فلسطين أن يشطباها رفضاً بالطول 
والـــعـــرض، لــيــس تــزمــتــاً أو عــنــاداً أو 
اعتراضاً، ولكن تنفيذاً لقرارات الأمم 
المتحدة صاحبة الشرعية الدولية، 

المعترف بها والواجب احترامها.
لحسن الحظ؛ حتى الآن الموقف 
الـــعـــربـــي شــبــه مـــوحـــد ضـــد «صــفــقــة 
القرن». ولحسن الحظ أيضاً؛ الموقف 
الفلسطيني الداخلي تململ قليلاً في 
اتــجــاه المــصــالــحــة. وتـــل أبــيــب تلعب 
دائماً على وتر الخلافات العربية – 
العربية، والمناكفات الفلسطينية - 

الفلسطينية.
الباب لم يعد موارباً، وكل النقاط 
«صـــفـــقـــة الـــقـــرن»  عـــلـــى الـــــحـــــروف، فــــ
صارت بين الرئيس الأميركي ترمب 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو 
فــــقــــط، والاثــــــنــــــان يـــتـــســـلـــحـــان بــهــذه 
الصفقة لدخول الانتخابات القادمة. 
واشــــنــــطــــن وتــــــل أبــــيــــب تـــــريـــــدان مــن 
«صفقة القرن» ألا تقدم أي «تنازلات» 
استراتيجية للفلسطينيين، مقابل 
تـــنـــازلات فلسطينية وطنية  حــفــنــة 
وقومية وإنسانية، من بينها إلغاء 
الــعــودة للفلسطينيين، وإلــغــاء  حــق 
تــســمــيــة الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
الـــــســـــيـــــادة  مـــــــن  نـــــــــوع  وإلــــــــغــــــــاء أي 
الفلسطينية. فالصفقة تريدها تل 
أبيب «عقد إذعان» بين جبروت دولة 
الاحتلال إسرائيل، واستسلام الدولة 
المحتلة فلسطين، وتحويلها إلى ما 
يشبه إقليماً لا يملك أي مؤشر على 

السيادة.
فـــأي عــبــث هـــذا فـــي تـــاريـــخ الأمـــم 
وخــرائــط الــــدول ومــصــالــح الشعوب 
والسلام العالمي، منذ الحرب العالمية 

الثانية حتى اليوم؟!

كـــانـــت الـــســـاعـــة تــشــيــر إلـــى 
الــــــســــــادســــــة مـــــــســـــــاء. ســـبـــقـــنـــي 
صــديــقــي الــدبــلــومــاســي، سفير 
إحدى العواصم العربية المهمة 
فــي الــقــاهــرة إلـــى مــطــعــم شهير 
بحي الجيارة بمصر القديمة. 
جـــلـــس إلـــــى طـــاولـــتـــه، هــاتــفــنــي 
ليخبرني بأنه موجود بالمكان. 
زحام المرور عرقل وصولي إليه 
مدة ١٢ دقيقة. صافحته بحرارة 
معتذراً عن تأخري، ثم جلسنا 
وهــــو يــشــيــد بـــــروح هــــذا المــكــان 

الذي يزوره للمرة الأولى.
بينما أتجول بنظري باحثاً 
عن العاملين بالمطعم، باغتني 
الصديق الدبلوماسي قائلاً: إن 
الجالسين إلى الطاولات مهتمون 
بالكلام حول الأحداث السياسية 
بــالمــنــطــقــة، وكــأنــهــم يــتــحــدثــون 
عن مباريات كرة القدم. قلت له: 
معك حق، الأحداث متلاحقة؛ بل 
مخيفة، وملاعب العرب صارت 
فـــرد متعجباً: «لكن  ســيــاســيــة. 
قت هذه  اللاعبين غير عرب». تعلَّ
الجملة بعقلي؛ لكني حرصت 
عــلــى أن تــكــون جلستنا بعيدة 
عــن الــكــلام فــي هــمــوم السياسة 
ودوامة العمل اليومية لصديقي 
الدبلوماسي. تبادلنا الحديث 

حول موضوعات أخرى تتعلق 
بالأحياء التاريخية في مصر، 
مثل التي كنا نجلس بها. انتهى 

اللقاء.
انــطــلــق الــصــديــق إلـــى حيث 
يذهب، بينما ظلت معي جملته: 
«اللاعبون غير عــرب»؛ لأجدها 
لــلأهــداف التي  نتيجة واقــعــيــة 
تـــم تــســديــدهــا طـــــوال الــعــقــديــن 
المـــاضـــيـــين فــــي شــــبــــاك الــــعــــرب. 
فـــــي مــــصــــر ولـــيـــبـــيـــا وســـــوريـــــا 
والــــعــــراق والـــيـــمـــن، وأخـــيـــراً في 
الــتــاريــخــي المتعلق بدولة  الــهــم 
فلسطين. مدرب اللاعبين وضع 
خطة محكمة غير محددة بوقت.

حـــــبـــــس الــــــعــــــالــــــم أنــــفــــاســــه 
انــــتــــظــــاراً لــخــطــة الــــســــلام الــتــي 
أعلنها الأيــام الماضية الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب. حانت 
الساعة الخامسة مساء بتوقيت 
إلــى دليل  غرينتش. لا نحتاج 
لإثــبــات الــتــدخــلات الــخــارجــيــة. 
فـــــإن الأمــــل  بـــقـــامـــوس الإرادة، 
لا يــــــزال قـــائـــمـــاً؛ لـــكـــن تــحــقــيــقــه 
يــتــطــلــب شــــروطــــاً قـــاســـيـــة، فــي 
مقدمتها وحــدة الفلسطينيين. 
التاريخ تترقب بحذر  جغرافيا 
رسم خريطة جديدة لجغرافيا 

المستقبل.

انـــفـــكـــت عـــــذريـــــة الـــتـــطـــاول 
عــلــى المــنــطــقــة يــــوم ٢٠ مـــارس 
ق  (آذار) عام ٢٠٠٣، عندما سوَّ
الرئيس الأميركي بــوش الابن 
مــــبــــرراتــــه أمــــــــام الـــــــــرأي الـــعـــام 
الأمــيــركــي لــغــزو الــعــراق، تحت 
لافـــتـــات الـــخـــلاص مـــن أســلــحــة 
الـــــــدمـــــــار الـــــشـــــامـــــل، وتـــحـــريـــر 
الــــشــــعــــب الــــــعــــــراقــــــي. ســقــطــت 
بــــغــــداد فــــي أيــــــدي الأمـــيـــركـــان. 
تعرضت جدران العراق لهزات 
وزلازل لم يكن أحــد يتوقعها. 
نهم النفوذ ضاعف من فرص 
بوش وحلفائه. الخسائر غير 
مــســبــوقــة فــــي تــــاريــــخ الـــعـــراق 
وأمــــيــــركــــا. مــــا فــعــلــه الــرئــيــس 
الــثــالــث والأربــــعــــون لــلــولايــات 
المتحدة، قــاد المنطقة لمستقبل 

أكثر اشتعالاً.
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة غـــادرت 
الــحــرب عــام ٢٠١١؛ لكن هــذا لا 
يعني بالطبع أن أميركا خرجت 
مـــن الــــعــــراق، فــهــي رابـــضـــة في 
مــواقــع معلنة، وأخـــرى خفية، 
عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت عــــن وجـــودهـــا 
الـــخـــفـــي، أطــلــقــت صــواريــخــهــا 
بدقة شديدة تكشفها الوثائق 
مــســتــقــبــلاً، لــقــتــل رجـــــل إيـــــران 

القوي ورفاقه في العراق.

ثــــــمــــــة تـــــــاجـــــــر حـــــــــــرب كــــــان 
بانتظار جني مكاسب الحرب 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة. انــتــهــز 
الـــفـــرصـــة لـــلـــدخـــول عــــنــــوة فــي 
صياغة القرار العراقي. اللاعب 
الــــفــــارســــي صـــــب الـــــزيـــــت عــلــى 
الــنــيــران المــشــتــعــلــة. تــصــاعــدت 
ألـــســـنـــة الـــلـــهـــب الـــطـــائـــفـــي فــي 
ســـوريـــا تــحــت رســـالـــة بــعــنــوان 
«الــــصــــراع مــســتــمــر بـــلا مــوعــد 
لنهايته». الشيء نفسه حدث 
في اليمن، فقد نجح الملالي في 
خــلــق أســـوأ مــشــاهــد كــارثــيــة لا 
تعرف الإنسانية، حسب تقارير 
الأمـــم المــتــحــدة، هــذا فــضــلاً عن 
أن «حــــــزب الــــلــــه» الــــــذي يــمــثــل 

أحــد رؤوس الــحــربــة الإيــرانــيــة 
فــي المــنــطــقــة، قــد تـــرك بصمات 
صـــارخـــة لــلــتــأجــيــج وتــرســيــخ 
ثــــقــــافــــة الــــــــدم داخــــــــل عـــــــدد مــن 
العواصم العربية. هذا المخطط 
تم تنفيذه بشراكة رئيسية كان 
الـــدم قــاســم سليماني،  جــنــرال 

صاحب حق إدارتها.
الـــفـــارســـي  الـــــلاعـــــب  إذن، 
مــســتــعــيــنــاً بـــنـــفـــوذ المــــلالــــي، 
يـــزال - لاختطاف  سعى - ولا 
وتــــمــــزيــــق الــــهــــويــــة الـــعـــربـــيـــة 
لــصــالــح مــشــروعــه الــفــارســي. 
أشـــــــعـــــــل جـــــــــنـــــــــرالات المـــــلالـــــي 
فــتــيــل الـــفـــوضـــى والــتــخــريــب 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المـــــســـــلـــــحـــــة والـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــات 
الإرهــــابــــيــــة، وبـــاتـــت عــواصــم 
عديدة عربية تفقد ملامحها 

وهويتها تدريجياً.
طــرف خيط قــديــم يمتد بين 
المــــاضــــي والــــحــــاضــــر. الأهــــــداف 
قديمة قــدم استراتيجيتها. ما 
بين عــام ١٩١٦؛ حيث «سايكس 
بيكو» الأولـــى، وبــين ما تعيشه 
ثــــمــــة وجــــــــوه لا  المـــنـــطـــقـــة الآن، 
يغفلها أكبر مؤرخي العالم، في 
مقدمتهم بــرنــارد لويس، عراب 
الـــتـــمـــزيـــق والـــتـــفـــتـــيـــت، وســـيـــدة 

التقسيم الأولى كونداليزا رايس، 
مهندسة البنية التحتية لمشروع 
«الــشــرق الأوســــط الــجــديــد». كل 
شيء كان مستباحاً. المنطقة لا 
تمثل في عيونهم سوى خريطة 
ورقية يتم عرضها على طاولات 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات العالمية 
لإعـــــــــــادة رســــمــــهــــا مــــــن جــــديــــد. 
واحـــــد مـــن جـــنـــرالات الـــهـــدم هو 
المستشار الأميركي بريجنسكي، 
الــذي أوكــل إليه ملف التخطيط 

لحروب المستقبل.
مــقــاولــو الـــهـــدم يــحــتــاجــون 
دائماً إلى منفذين على مقاس 
المهمة المطلوبة. أميركا لن تجد 
من تمنحه ثقة التقسيم والهدم 
أفضل من تركيا وقطر، بتوقيع 

«الإخوان». التنظيم الدولي لـ
داخـــل غـــرف الاســتــخــبــارات 
العالمية، وقع العطاء على حفيد 
ســلاطــين الــــدم. تــقــدم إردوغــــان 
صفوف المهمة، واستدرك لاحقاً 
الــبــحــث عـــن مـــبـــررات تــوظــيــفــه 
في هــذا الــدور. احتل جــزءاً من 
الــشــمــال الـــعـــراقـــي (بــعــشــيــقــة)، 
وشــــمــــال شـــرقـــي ســــوريــــا. ظــن 
أنــه بــهــذه الــخــطــوات سيصبح 
الــــخــــلــــيــــفــــة الــــــجــــــديــــــد. حـــــــاول 
مـــراكـــمـــة قــــــوى أخـــــــرى لــدعــمــه 

بجانب البيت الأبيض. صافح 
الـــكـــرمـــلـــين. واعـــتـــبـــر إردوغــــــان 
نفسه الــلاعــب الــرئــيــســي الــذي 
يصعب الاستغناء عنه. خابت 
توقعاته بعد أن أدارت واشنطن 
ظهرها لأنــقــرة. شعر بالخزي 
أمام نظامه. فبحث عن مخرج 
جديد لإعـــادة تبييض وجهه. 
ذهــــــــب إلــــــــى الــــــغــــــرب الـــلـــيـــبـــي، 
قــيــل إنــهــا صــفــقــة مــقــابــل إدلــب 
الــــســــوريــــة بـــمـــعـــرفـــة الــــــــروس. 
الــتــطــورات تــقــول إن إردوغــــان 
صـــار كــمــن درس الــريــاضــيــات 
وأخطأ في الحساب، ففي أقرب 
فرصة سلمه الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين إلــــى بــرلــين، 

لتقول كلمتها أمام العالم.
الواقع يشير إلى أن المنطقة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة صــــــــــــارت مــــســــرحــــاً 
لــقــوى خــارجــيــة لــهــا امــتــدادات 
وتشابكات، وتحكمها صفقات، 
الـــنـــتـــائـــج  إلــــــــى  الــــنــــظــــر  دون 

المتوقعة.
في ظل هذه النتائج، نحن 
في أمسّ الحاجة إلى أن تكون 
المــــلاعــــب الـــســـيـــاســـيـــة عـــربـــيـــة، 

ولاعبو السياسة أيضاً عرباً.

* كاتب مصري

نديم قطيشداود الفرحان

دروس سودانية للبنان!
لا ســابــقــة فـــي الـــلـــقـــاء بـــين رئــيــس 
المــجــلــس الــســيــادي فــي الـــســـودان عبد 
الــــفــــتــــاح الــــبــــرهــــان ورئـــــيـــــس الـــــــــوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
فالعلاقات السودانية الإسرائيلية 
شهدت صعوداً وهبوطاً كثيراً منذ ما 
قبل استقلال السودان عن الوصايتين 
المصرية الناصرية والإنجليزية عام 
١٩٥٦. ولــعــب الإســرائــيــلــيــون دوراً مع 
الإنــجــلــيــز عــبــر ســفــارتــهــم فـــي لــنــدن، 
لــلــتــرويــج لاســـتـــقـــلال الـــــســـــودان، بعد 
وساطة طلبها آنذاك زعيم حزب «الأمة» 

يق المهدي. الصدِّ
ــل المــهــدي الــســيــادة عــن طريق 

َّ
فــض

إسرائيل، على التضحية بها عن طريق 
الاندراج في النهج الناصري الوحدوي 
الــعــابــر لــلــحــدود، مــع صــعــود العقيدة 

الناصرية.
ومن المفارقات أن السودان سيتحول 
إلــى الساحة التي  بعد ســنــوات قليلة 
تــحــتــضــن جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، بعد 
هزيمة حــرب يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧، 
وفي عاصمته الخرطوم ستعقد القمة 
الــعــربــيــة الأشــــهــــر، الـــتـــي عـــرفـــت بقمة 
الــلاءات الثلاث: «لا صلح، لا اعتراف، 

لا تفاوض».
وفـــي عـــام ١٩٨٤، تـــعـــاون الــرئــيــس 
الـــــســـــودانـــــي آنـــــــــذاك جـــعـــفـــر الـــنـــمـــيـــري 
مـــع وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي أريــيــل 
شارون، في ملف تسهيل سفر اليهود 
الإثــيــوبــيــين (الــفــلاشــا) إلـــى إســرائــيــل، 
عبر مطار الخرطوم، لقاء دعم إسرائيل 
للسودان فــي مواجهة تشاد والتمرد 

في دارفور.
مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــات، تــحــول 
الــــــــســــــــودان إلــــــــى واحــــــــــد مــــــن مــــقــــرات 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــجـــــهـــــاديـــــة الـــســـنـــيـــة 
والشيعية، بعد انسحاب السوفيات من 
أفغانستان، وبرعاية فكرية وميدانية 
مــــن الـــداعـــيـــة الإســــلامــــي والــســيــاســي 
الترابي، الذي أسس  السوداني حسن 
في ذلك الحين «المؤتمر الشعبي العربي 
الإســـلامـــي» لــيــكــون بــديــلاً عــن منظمة 
«الــتــعــاون الإســلامــي». حـــاول الترابي 
المــؤتــمــر، ونــجــح نسبياً، في  عبر هــذا 
مــد الــجــســور بــين الــحــركــات الجهادية 
السنية والشيعية. وبالفعل شكل هذا 
الــفــصــل الأخـــيـــر مـــن تـــاريـــخ الـــســـودان 
مدخلاً استراتيجياً لإيران، إلى واحدة 
مـــن أهــــم الـــــدول الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
على مستوى الجغرافيا والإمــكــانــات 
والــســيــاســة والأمـــــن! وبــســبــب مــن ذلــك 
بات هدفاً للهجمات الإسرائيلية على 
مــقــرات وقــوافــل أسلحة وشخصيات، 
كـــمـــا بـــــات هـــدفـــاً لــلــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة 
القاسية، في أثر تحوله منصة انطلاق 
لأعتى أنواع العمليات الإرهابية، ومن 
كــونــه نــقــطــة الــتــقــاء نــــادر بـــين تنظيم 

«القاعدة» و«الحرس الثوري» الإيراني 
(ممثلاً بعماد مغنية!).

كما ليس خافياً أن إسرائيل لعبت 
قبل ذلك دوراً حاسماً في دعم التمرد 
الـــجـــنـــوبـــي الــــســــودانــــي ضــــد حــكــومــة 
الـــخـــرطـــوم، مــنــذ الــســبــعــيــنــات وحــتــى 

انفصال الجنوب عام ٢٠١٢.
سبق كل هذا التاريخ المعقد اللقاء 
بين الفريق أول البرهان ونتنياهو في 
اللقاء  لــكــن مــيــزة  عنتيبي، بــأوغــنــدا؛ 
هذه المرة أنه الأكثر وضوحاً في تقديم 
«المصلحة السودانية العليا»، بحسب 
تصريح البرهان، على ما عداها. وما لم 
يقله البرهان قاله نائب رئيس مجلس 
الـــــــــوزراء الأســــبــــق، وأحــــــد قــــــادة حـــزب 
«الأمــــة»، قبل وبعد الانــشــقــاق، مبارك 

«الشرق الأوسط». الفاضل المهدي، لـ
بعبارات بسيطة، يقول المهدي إن 
الـــســـودان شــهــادة  «إســرائــيــل ستمنح 
براءة من الإرهاب»، وهي التهمة التي 
أسبغت عليه بسبب سياسات إيــران 
ورعايتها للتقاطع القاتل بين «القاعدة» 
و«الإخوان» و«حزب الله»! ويقر المهدي 
بــأن «إسرائيل دولــة مهمة في إصــدار 
هــــذه الـــشـــهـــادة. اشــتــغــلــنــا ضــدهــا مع 
إيــــــران، وقــمــنــا بــعــمــل مــحــســوس ضد 
الأمـــن الإســرائــيــلــي بتهريب الأسلحة 
والـــــتـــــدريـــــب، وبــــالــــتــــعــــاون مــــع إيــــــران 
وســـوريـــا وغــيــرهــمــا، بـــصـــورة كــبــيــرة 

جداً».
يفوق لبنان السودان بالأثمان التي 
دفعها جراء السياسات الإيرانية. فهل 

ثمة دروس سودانية للبنانيين؟
لا يـــنـــطـــوي الـــــســـــؤال عـــلـــى دعـــــوة 
مبطنة لتطبيع متعجل مع إسرائيل. 
بْيَض السلم طيف 

َ
سْوَد الحرب وأ

َ
فبين أ

من درجــات اللون الرمادي التي تتيح 
ورعايتها  اللبنانية  المصالح  تنظيم 
وفــــق حــســابــات عــاقــلــة، ووفـــــق آلــيــات 
مـــوجـــودة ومـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، كــاتــفــاق 
الهدنة ١٩٤٨، والقرارات الأممية ١٥٥٩، 
يــحــتــاج  لا  والــــتــــي  و١٦٨٠،  و١٧٠١، 
اخـــتـــراعـــهـــا لـــســـجـــالات وفــــحــــوص دم 

وطنية لا تنتهي.
ليس خافياً أن لبنان يدخل منطقة 

العقوبات التي يحاول السودان الخروج 
مــنــهــا. فــالــبــلاد مــحــاصــرة بــســبــب من 
إلحاقها شبه الكامل بالمحور الإيراني، 
ومن موقع العداء القاسي لكل المنظومة 
العربية، حتى ولو تم التحايل على هذه 
الصورة بوزير خارجية محترم يراد له 
أن يبيض صورة لبنان وسمعته، من 
دون تغيير يذكر في القرار السياسي 

والاستراتيجي.
الجزء الأكبر من الأزمة الاقتصادية 
والمالية والنقدية الخانقة، والــتــي لا 
تزال في بداياتها، له صلة بالتموضع 
الــســيــاســي لــلــبــنــان، الــــذي لـــو لـــم يكن 
على مــا هــو عليه لأمــكــن الــركــون إلى 
دعــم عــربــي ودولـــي يعين لبنان على 
تــنــظــيــم أريـــــح لــلــتــعــايــش مـــع أزمـــتـــه، 
وتــدبــيــر ســبــل الـــخـــروج مــنــهــا ضمن 
بـــرنـــامـــج زمــــنــــي مـــعـــقـــول، بـــــدل حـــال 
اليأس التي تضرب عموم اللبنانيين. 
فــحــتــى الــنــقــاش الــخــبــيــث فـــي تغيير 
اللبناني، بغية  النموذج الاقتصادي 
الــتــعــمــيــة عـــلـــى المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة، 
والتشديد على ضرورة نقله من حقل 
الــخــدمــات إلــى حقل الإنــتــاج الــزراعــي 
والصناعي، لا يأخذ بعين الاعتبار أن 
السوق الطبيعية للمنتج اللبناني أو 
للمستثمر العربي، هــي الخليج، أي 
المنطقة التي بالغ لبنان في استعدائها 

والتطاول على أمنها.
لا يحتاج لبنان للقاء مع مسؤول 
يــبــدأ في  إسرائيلي واحـــد. يحتاج أن 
ترسيم حدوده البحرية، وحل المشكل 
حــــول المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــنــازع 
عــلــيــهــا، نــتــيــجــة خــطــأ لــبــنــانــي ولــيــس 
نتيجة عدوان إسرائيلي، والاندراج في 
شروط عضوية نادي نفط وغاز شرق 
الــذي يضم مصر واليونان  المتوسط، 
وقـــبـــرص وإســـرائـــيـــل، وبــشــكــل أوســـع 
إيطاليا وروسيا وفرنسا، والاستفادة 
من إمكاناته الكامنة التي تقدر نظرياً 
بــنــحــو ٢٥ تــريــلــيــون مــتــر مــكــعــب من 
الغاز الطبيعي، إنقاذاً لمستقبل لبنان 

واللبنانيين.
لـــبـــنـــان عـــضـــو مـــؤســـس فــــي الأمــــم 
المتحدة، ولــم يعطل عضويته بسبب 
إسرائيل، وعضو في عشرات الهيئات 
حول العالم، ولم ينسحب منها بسبب 
عــضــويــة إســـرائـــيـــل. الــنــفــط والـــغـــاز لا 

يختلفان كثيراً.
مــن لا يــريــد ذلـــك، موقفه ينبع من 
مصالح إيرانية وليست لبنانية، وما 
يتفاداه هو الالتزام بشروط تعطل دور 
لبنان كساحة يمكن لإيران استخدامها 

ساعة تحتاج.
السؤال في لبنان كما في السودان 
أيـــهـــمـــا أولاً:  المـــنـــطـــقـــة:  كـــــل  فـــــي  كـــمـــا 
المصلحة الوطنية العليا، أم مصلحة 

الآيديولوجيا الإيرانية؟

جمال الكشكي *
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السيولة الدولية والخريطة الجديدة لانتشار الإرهاب
الــــســــيــــولــــة الــــــدولــــــيــــــة تــعــبــيــر 
اصـــطـــلاحـــي، يــتــم تــــداولــــه لــوصــف 
المـــــراحـــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة فـــــي الـــنـــظـــام 
الــــدولــــي؛ حــيــث تــخــتــلــط المــعــايــيــر، 
الــحــاســمــة للقوى  وتــغــيــب الأدوار 
الــدولــيــة الــرئــيــســيــة، وتــظــهــر قــوى 
متمردة في صورة دول أو منظمات 
أو حركات اجتماعية غير مؤطرة، 
وكــــــل مـــنـــهـــا يـــســـعـــى إلــــــى تــحــقــيــق 
مكاسب خاصة وجزئية، وبعضها 
تدفعه أوهام قيادة العالم والنفوذ 
الــــــــلامــــــــحــــــــدود. ورغــــــــــــم صــــغــــرهــــا 
ومــحــدوديــة قــدراتــهــا فإنها تسبب 
إرباكاً شديداً للمسارات الأساسية 
ــــــــــدول والمــــؤســــســــات  لــــتــــفــــاعــــلات ال
والمـــنـــظـــمـــات الـــشـــرعـــيـــة، ومـــــن هــنــا 
تــتــجــســد حـــالـــة ســيــولــة وتـــحـــولات 
مفاجئة، تتناقض تماماً مع حالة 

التماسك والمسارات المنضبطة.
فـــــي الـــلـــحـــظـــة الــــجــــاريــــة الـــتـــي 
يــمــر بــهــا الـــنـــظـــام الــــدولــــي، تــوجــد 
مـــلامـــح أولــــيــــة لـــحـــالـــة ســـيـــولـــة قــد 
تمتد لسنوات طويلة؛ لكن آثارها 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
تختلف من منطقة إلــى أخــرى، من 
حــيــث الـــحـــدة والـــتـــكـــرار والــقــابــلــيــة 
لــلاســتــمــرار لــفــتــرة أطـــــول، مــقــارنــة 

بمناطق أخرى من العالم. 
ومنطقتنا العربية، وجوارها 
الشرق أوســطــي، يمكن اعتبارهما 
نـــمـــوذجـــاً لــحــالــة ســيــولــة إقــلــيــمــيــة 
ودولـــــيـــــة فــــي آن واحــــــــد، مــــن أبــــرز 
مظاهرها أن تقوم دول أعضاء في 
التزامها  المــتــحــدة ويــفــتــرض  الأمـــم 
بــمــيــثــاقــهــا وقـــوانـــيـــنـــهـــا الـــدولـــيـــة، 
بـــــرعـــــايـــــة وتـــــوظـــــيـــــف واســــتــــغــــلال 

منظمات مصنفة دولــيــاً جماعات 
إرهـــابـــيـــة خــــارجــــة عـــلـــى الـــقـــانـــون، 
وواجـــــــــب مـــحـــاســـبـــتـــهـــا والـــقـــضـــاء 
عليها، دون أن يحاسبها أحــد، أو 
يقف بقوة أمام هذه الغطرسة التي 
تتجاوز كــل حـــدود، وفــي الآن ذاتــه 
يغمض كبار النظام الدولي عيونهم 
عـــــن تـــلـــك الــــفــــضــــائــــح؛ بـــــل يـــشـــارك 
فــــي إدارة أزمـــــات  الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم 
وصراعات وثيقة الصلة بما يعرف 
بمكافحة الإرهـــــاب، لــيــس مــن أجــل 
القضاء على هذه البؤر الإرهابية، 
ولـــكـــن لإعــــــادة زرعـــهـــا فـــي مــنــاطــق 

أخرى، مع الاستمرار 
فـــــــي تــــوظــــيــــفــــهــــا مـــن 
أجــل اكــتــســاب مواقع 
نفوذ تسمح بتعديل 
مــــــــــــوازيــــــــــــن الـــــــقـــــــوى 
الـــــراهـــــنـــــة، اســـتـــبـــاقـــاً 
للحالة التي يتم فيها 

تجاوز مرحلة السيولة الراهنة.
الـــــتـــــطـــــورات الـــــجـــــاريـــــة مـــــا بــين 
شــمــال ســوريــا وغـــرب ليبيا، تدخل 
فــي صــمــيــم حــالــة الــســيــولــة الــدولــيــة 
الــراهــنــة، وتــفــتــح أبـــوابـــاً مــن التوتر 
وعدم الاستقرار غير المسبوق، ليس 
فقط لأصحاب الأرض، ســواء كانوا 
السوريين أو الليبيين؛ بل أيضاً لمن 
حولهم مــن الــجــيــران، ولمــن يــديــرون 
هـــذه الــعــمــلــيــة فــي انــتــظــار المــكــاســب 
المـــــتـــــصـــــورة، وكـــــذلـــــك مـــــن يــكــتــفــون 
بــالــفــرجــة وانــتــظــار مــا ســتــؤول إليه 

التطورات. 
اتــفــاقــات وتــفــاهــمــات بـــين قــوى 
دولــيــة وإقــلــيــمــيــة، لهندسة مناطق 
الــنــفــوذ بــعــيــداً عـــن المــعــنــيــين بــالأمــر 

وأصــــحــــاب الــــشــــأن، وأثــــمــــان هــائــلــة 
يدفعها بسطاء الناس، رغــم تعالي 
الأصـــوات بــضــرورة مــراعــاة الحقوق 
الإنسانية، وهي في حقيقتها أصوات 
دعائية فــارغــة، وإن وظفت سيؤول 
الأمر إلى إطالة المعاناة وعدم حسم 
الأمــــــور. وفــــي الــســيــاق ذاتــــه تــحــدث 
انــســحــابــات لــقــوى مـــؤثـــرة، أو على 
الأقـــل مــمــارســة حــالــة مــن الــلامــبــالاة 
تــتــنــاقــض مـــع مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه 
الأمن العالمي، وضرب عرض الحائط 
بــكــل الأعـــــراف الــدولــيــة، وانــتــهــاكــات 
صــــــارخــــــة لــــلــــمــــعــــاهــــدات الــــدولــــيــــة، 

ومــنــظــمــة دولـــيـــة عـــاجـــزة حــتــى عن 
إصدار بيان إدانة، أو يوجه لوماً لمن 
يعبثون باستقرار دول ومجتمعات 
بكاملها، ويتباهون بنشر إرهابيين 
ونــقــلــهــم مــــن مـــكـــان إلـــــى آخــــــر، بــعــد 
عــمــلــيــات غــســل مـــخ غــيــر مــســبــوقــة، 
قائمة على أكاذيب وشعارات فارغة، 
أما الإرهابيون أنفسهم - وهم وقود 
العبثية والإفــســاد في الأرض - فقد 
خــــانــــوا أوطــــانــــهــــم وأهـــلـــهـــم أصـــــلاً، 
وباعوا أنفسهم في سوق لا يعرفون 
مـــن يــتــحــكــم فــيــهــا، وفـــقـــدوا الــشــرف 
والنزاهة، ولا يمثلون قضية أو مبدأ، 
ولا ينتظرون سوى دولارات قليلة، 
وربما جنسية مؤقتة يمكن التراجع 
عنها في أي لحظة، وفي كل الأحوال 

سيذهبون إلى حيث لا يذكرهم أحد 
إلا بالعار. 

وهــــكــــذا كـــافـــة المـــــدخـــــلات تــشــي 
قــادة النظام الدولي  بأمر واحــد: أن 
لم يعد يهمهم أمن العالم واستقراره. 
الأهداف الصغيرة باتت هي المحرك، 
أما النظرة الكلية والأهــداف الكبرى 

فقد اختفت.
مـــــــــا بـــــــــين ســـــــــوريـــــــــا ولــــيــــبــــيــــا 
دروس كـــبـــرى لمـــن يــعــنــيــهــم الأمــــر. 
خــريــطــة جــديــدة لانــتــشــار الإرهـــاب 
الـــتـــشـــكـــل الآن،  قـــيـــد  والإرهــــابــــيــــين 
فــي جــزء مــن غــرب ليبيا وفــي دول 

الــســاحــل والـــصـــحـــراء، والــتــأثــيــرات 
عــــلــــى المــــحــــيــــط الـــــجـــــار حـــتـــمـــاً فــي 
الطريق. والمساعي لمحاصرة الأمر 
قبل استفحاله تبدو مؤجلة، أو غير 
ذات اهتمام لدى أطــراف مستهدفة 

بلا أدنى شك. 
عند الثاني من يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، ومــــــع الــــدعــــوة 
الـــروســـيـــة الـــتـــركـــيـــة المـــفـــاجـــئـــة إلـــى 
وقــــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا، في 
الــوقــت الـــذي تــتــأزم فــيــه الاتــفــاقــات 
والــتــفــاهــمــات بــشــأن تـــراجـــع أنــقــرة 
عـــن فــصــل مـــا تــوصــف بــالمــعــارضــة 
المسلحة، عن «هيئة تحرير الشام» 
الإرهابية، بدا الأمر غريباً، وأثبتت 
الــــغــــريــــب يـــكـــمـــن فــي  الأحـــــــــــداث أن 

تفاهمات قوامها ترحيل الأزمة إلى 
مــكــان آخــــر، مــن خـــلال إخــــلاء إدلــب 
مـــن الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، وإعــــادة 
توظيفها لخدمة المــشــروع التركي 
الإخواني. المفارقة الكبرى هنا أنه 
تــفــاهــم واضــــح مــع روســيــا بــوتــين، 
نصيرة الدولة الوطنية، والمعارضة 
الأولــى للجماعات الإرهابية، وفي 
الوقت نفسه هي إحدى أبرز الدول 

المساندة للجيش الوطني الليبي.
جــاءت دعــوة وقــف إطــلاق النار 
بــــرعــــايــــة روســــيــــة تــــركــــيــــة، بـــذريـــعـــة 
الاعــتــبــارات الإنسانية، ولمنع كارثة 
الليبية؛  فــي طرابلس 
لـــكـــن فــــي الــــواقــــع أدت 
إلـــى وقـــف تــقــدم قــوات 
الــــــجــــــيــــــش الـــــوطـــــنـــــي 
الليبي، وأعطت فسحة 
مــــــن الــــــزمــــــن لأنـــــقـــــرة، 
وهــي الــطــرف الوصي 
الــوفــاق ورئيسها فائز  على حكومة 
الـــســـراج، لإعــــادة الــتــمــوضــع، وجلب 
عــنــاصــر مــقــاتــلــة مـــن إدلــــب لمــواجــهــة 

الجيش الوطني الليبي.
وعــلــى هــذا الــنــحــو، يتم تبادل 
المنافع، وتشعر جماعة «الإخــوان» 
الليبية بالقوة، وتدفع إلى أمرين: 
الــتــشــدد فـــي المــبــاحــثــات الـــتـــي تتم 
بـــرعـــايـــة المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي غــســان 
سلامة، بهدف تحويل الهدنة إلى 
وقف إطــلاق نار دائــم، ثم البدء في 
مباحثات تسوية سياسية، والثاني 
المــطــالــبــة بــالــزحــف الــعــســكــري لــرد 
قـــوات الــجــيــش الليبي إلـــى مــا قبل 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي. وهـــو 
تشدد يعكس حجم الدعم التركي، 

وعدم الالتزام بخطة مؤتمر برلين، 
ويــجــســد عــــدم المــحــاســبــة الــدولــيــة 
لــــــلأطــــــراف المــــتــــورطــــة فـــــي تــهــديــد 
الأمن والسلم الإقليمي. باختصار: 

سيولة إقليمية ضارة بالجميع.
ويمتد الأمـــر أيــضــاً إلــى الــدور 
الــذي بات عليه أن يرفع  الفرنسي، 
من مستوى اشتباكه مع الجماعات 
الإرهابية العاملة في دول الساحل 
والــصــحــراء، والــتــي ينتمي أغلبها 
إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، 
والمــــؤكــــد أن لـــهـــا صـــــلات عــضــويــة 
الــتــي تم  الــجــمــاعــات  وتمويلية مــع 

جلبها من إدلب، برعاية تركية.
وهكذا تتشكل خريطة جديدة 
لــــــــلإرهــــــــاب فـــــــي شــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا 
والساحل والصحراء أكثر خطورة، 
مـــــا يـــســـتـــدعـــي تــــصــــرفــــات عــاجــلــة 
مـــن الــــــدول المـــحـــوريـــة فـــي الإقــلــيــم، 
بداية من مصر وتونس والجزائر 
والمغرب، تصرفات تُبنى على وحدة 
المصير ووحـــدة المــواجــهــة، ووحــدة 
الــتــنــســيــق فـــي تـــبـــادل المــعــلــومــات، 
قـــوة ضــغــط إقليمية  وفـــي تشكيل 
الــحــيــاد، وتــدفــع بقوة  تتخلى عــن 
إلــى إعـــادة المــرتــزقــة الــســوريــين إلى 
من جلبهم. ففي ظل حالة السيولة 
الـــدولـــيـــة وتـــلاعـــب الـــقـــوى الــكــبــرى 
بمصالح القوى الأصغر، لا سبيل 
ســـــــوى الــــتــــضــــامــــن والــــتــــخــــلــــي عــن 
الحساسيات المتوهمة، التي تحول 
دون تحقق المصالح المشتركة، وهي 
الآن أكثر من واضحة، وفي قمتها 
مصلحة الأمن الجماعي، وتنظيف 
الإقليم من شوائب الإرهاب الخبيث، 

والمرتزقة الأشرار.

أمير الرياض يكرر: تحدث حتى أراك
مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض أكــــبــــر مـــدن 
المــمــلــكــة، يــعــيــش فــيــهــا نــحــو ستة 
مــــلايــــين نـــســـمـــة، وهــــــي الــعــاصــمــة 
الإدارية لمنطقة الرياض التي تضم 
٢٢ محافظة بإجمالي يصل إلى ٨ 
ملايين نسمة. منطقة كهذه، تحتاج 
إلــى حاكم ديناميكي،  على رأسها 
كثير الحركة والتجول في منطقة 
تمثل ربع مساحة المملكة. ومدينة 
الرياض، منذ توحدت المملكة تحت 
اسم المملكة العربية السعودية، لها 
خاصية تختلف عن بقية المدن، في 
كــونــهــا الــعــاصــمــة والمــركــز الإداري 
لـــدولـــة ثــقــيــلــة الـــــــوزن، والـــعـــواصـــم 
واجهة البلدان. ولأن المملكة تعيش 
فـــتـــرة تـــحـــولات هــائــلــة اقــتــصــاديــاً 
وتــنــمــويــاً، فــهــذا يعني أن مواكبة 
أمـــر لا خيار  الــتــغــيــرات وتنفيذها 
فيه، طالما أصبح التطور والتحول 
خطة استراتيجية للدولة. ويمكن 
الــريــاض ملاحظة أن المدينة  لزائر 
أشــبــه بـــورشـــة عــمــل؛ فـــي مــشــاريــع 
الــــطــــرق والـــنـــقـــل ومــــراكــــز الأعـــمـــال 

والترفيه. 
مــثــل هـــذه المــديــنــة تــحــتــاج إلــى 
مـــــســـــؤول يـــحـــيـــط بــــكــــل مـــجـــريـــات 
التابعة لها،  المــديــنــة والمــحــافــظــات 
لـــكـــنـــه لا يــــرجــــم بـــالـــغـــيـــب ولـــيـــس 
مأموراً بذلك؛ هو مثل كل إنسان، 
يعمل وفــق معطيات ويفصل بين 
القضايا ويدير من هم تحت رعايته 
بعد اطلاعه وفهمه لما يدور حوله. 

أمير الرياض الأمير فيصل بن 
بندر بن عبد العزيز تجده حاضراً 
فــي كــل مناسبات منطقة الرياض 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــمــــشــــاريــــع الــــخــــدمــــات 
كالتعليم والصحة والطرق، وأيضاً 
المــنــاســبــات المتعلقة بــالمــشــروعــات 
الثقافية، هــذا واجــب كــل مسؤول، 
فهو مؤتمن والأمانة ليست خفيفة. 
لـــكـــن مــــيــــزة الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل الـــتـــي 
تابعناها فــي أكــثــر مــن حـــدث، أنــه 
رغم ما يتسم به من وقار، وهدوء، 
فــإنــه لا  ونــبــرة صــوتــه المنخفضة، 

يــعــرف المــجــامــلــة أو 
مـــحـــســـنـــات الــــكــــلام 
حينما يــأتــي الأمــر 
عند شبهات فساد 
أو إهـــمـــال أو ســوء 
خدمة. كان له زيارة 
الـــعـــام المـــاضـــي إلــى 

جامعة الملك سعود لافتتاح كلية 
أمـــيـــر  الــــتــــمــــريــــض، ولأن حــــضــــور 
المنطقة يرافقه موكب من السيارات، 
الــجــامــعــة مــســاحــة  حــجــبــت إدارة 
مواقف السيارات عن الطلاب مما 
اضطرهم للمشي مسافات طويلة 
لـــلـــوصـــول إلـــــى كــلــيــاتــهــم. هـــــذا مــا 
غــرد بــه طالب فــي موقع التواصل 
«تـــويـــتـــر» فـــي صـــبـــاح ذلــــك الـــيـــوم. 
خلال الحفل لم يكن مجدولاً أن يلقي 
الأمير كلمة، لكنه طلب الميكروفون، 
ليقدم اعتذاره للطالب وزملائه لأنه 
كان سبباً في انزعاجهم وحرمانهم 

إلــى  لــلــوصــول بسهولة  مــن حقهم 
مقر دراستهم، ووجــه المنظمين أن 
يضعوا في اعتبارهم حقوق الطلبة 

قبل أي شيء آخر.
بــعــدهــا بــأســبــوع تــوجــه أمــيــر 
منطقة الرياض إلى محافظة الخرج 
(٩٠ كيلومتراً جنوب شرقي مدينة 
الرياض) ليفتتح مشاريع خدمية، 
من ضمنها افتتاح مبنى البلدية 
الجديد، وعندما دخل المقر استقبله 
المسؤولون، ولكنه لاحظ أن معظم 
المكاتب خالية من الموظفين، وكان 

المنظمون صرفوا الموظفين اعتقاداً 
منهم أن هذا أفضل ليتجول الأمير 
بــســعــة فـــي المــــكــــان. الأمـــيـــر فيصل 
تــجــاهــل كــل شـــيء وواجــــه بغضب 
المـــســـؤولـــين بـــــأن غـــيـــاب المــوظــفــين 
غير مقبول، لأنــي هنا لأسمعهم، 
لـــيـــتـــحـــدثـــوا حـــتـــى أراهـــــــــم وأفـــهـــم 

مشكلاتهم، وخرج مستاءً.
وقـــبـــل شـــهـــر مــــن الآن، تــوجــه 
الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل إلـــــــــى مـــحـــافـــظـــة 
كـــيـــلـــومـــتـــراً غـــرب  المـــزاحـــمـــيـــة (٤٠ 
الــريــاض) لتدشين مشروع  مدينة 
للطرق، وخلال استماعه لشروحات 

حول المشروع وأنه يتكون من أربع 
مراحل تم إنجاز ثلاثٍ منها، رفض 
أن يدشنه، وقال صريحاً لن أدشنه 
إلا مكتملاً، وإن اكتمل سآتي مرة 
أخــــرى وأفــتــتــحــه وســأســيــر معكم 
إلـــى  بـــنـــفـــســـي، وعـــــــاد  إلــــيــــه وأرى 
الرياض. وخلال الأسبوع الماضي، 
قام بزيارة مفاجئة إلى مستشفى 
مــحــافــظــة عــفــيــف (٥٠٠ كــيــلــومــتــر 
غــــرب الــــريــــاض) وكـــــان قـــد وصــلــت 
إلــــيــــه شــــكــــاوى مــــن مــــواطــــنــــين مــن 
ســكــان المــديــنــة، فلم يعجبه مــا رآه 

من تقصير واضح في الخدمة في 
جوانب أساسية يفترض أنها الحد 
الأدنــــى مــن تجهيز أي مستشفى. 
وقـــــــف ووبــــــــخ المــــــســــــؤول وطـــالـــبـــه 
بــتــحــســين الـــوضـــع مـــن دون أعــــذار 

وأنه سيتابع التصحيح.
المــــنــــاطــــق  أمــــــــــــراء  الأكــــــيــــــد أن 
والـــــوزراء فــي الــقــطــاعــات الخدمية 
يـــتـــفـــاوتـــون فــــي طـــريـــقـــة إدارتــــهــــم، 
إنـــمـــا فــــي الـــنـــهـــايـــة يـــفـــتـــرض أنــهــم 
يــســتــهــدفــون خـــدمـــة الــــنــــاس، لــكــن 
مــيــزة أمــيــر الــريــاض وخــــروج مثل 
هذه المواقف إلى العلن، أنها تعطي 

دروســـاً للآخرين، وتشجع الناس 
عـــلـــى تـــقـــديـــم شـــكـــواهـــم فــــي حــالــة 
الإهمال أو التقصير. والعبرة فعلاً 
ليست في حفلات التدشين وزخرفة 
المكان وعــدد الحضور والضيافة، 
بــل فــي الــفــائــدة الــتــي ستعود على 
المواطن والمقيم. ليست كل المشاريع 
التي تم اعتماد ميزانيتها أنجزت، 
وهــذا مؤشر لحصول فساد، لذلك 
حسمت الــقــيــادة الــســيــاســيــة الأمــر 
بتشكيل لجنة مراجعة للمشاريع 
المـــعـــطـــلـــة والـــتـــحـــقـــيـــق فــــي أســـبـــاب 

توقفها.
المــــــــدن الـــكـــبـــرى 
تـــضـــخـــمـــت بــســبــب 
الهجرة الداخلية من 
المــحــافــظــات والمــــدن 
الــصــغــيــرة لأســبــاب 
مــــــنــــــهــــــا مـــــســـــتـــــوى 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
وشح فرص العمل. مدينة الرياض 
وحـــدهـــا تـــصـــدرت مـــعـــدل الــهــجــرة 
بنحو ١٧ في المائة، وهذا رقم كبير 
الكبيرة،  السكانية  الكثافة  يفسر 
ويوجب الدراسة ورصد المسببات 

وعلاجها.
فــــــــــي الـــــــــــــولايـــــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة 
بــمــســاحــتــهــا الـــشـــاســـعـــة، تــنــبــهــت 
الــــحــــكــــومــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة وحــــكــــام 
الـــولايـــات إلـــى أهــمــيــة أن تــكــون كل 
ولاية متميزة في مجال جاذب حتى 
لا تــكــون طــــاردة، لــذلــك عُــرفــت مدن 

فيها بالجامعات المرموقة، وأخرى 
بالمستشفيات الكبرى ذات الصيت 
الدولي، وغيرها بزراعة محاصيل 
أســــــاســــــيــــــة كــــالــــبــــطــــاطــــا والـــــــــــذرة 
والطماطم كما في ولايات الشمال 
الأوســـط، وبصناعة السيارات في 
ديترويت - ميشيغان، والطائرات 
في سياتل في ولاية واشنطن. حتى 
مدينة في وسط صحراء قاحلة لا 
تــمــتــاز بــمــنــاخ ولا تــضــاريــس ولا 
أنشطة مثل لاس فيغاس أصبحت 
جاذبة بسبب محال وأماكن القمار. 
المهم ألا تهمش أي ولاية من تقديم 
خــــدمــــة إلـــــى طـــيـــف مــــن المـــواطـــنـــين 

والمقيمين.
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن بـــنـــدر قــدم 
دروســــــــــاً مـــهـــمـــة لأمــــــــــراء المـــنـــاطـــق 
خاصة من الشباب، ملخص خبرته 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــــنــــاس، وحــجــم 
المسؤولية الكبرى على عاتقه جعل 
مــنــه مـــســـؤولاً شــجــاعــاً، لا يــتــوانــى 
في الرفض العلني والتوبيخ لأي 
جهة يظهر منها تقصير أو تمرير 
لأنصاف مشاريع. السعودية بلد 
شاسع لكن لكل منطقة مميزاتها 
الــــتــــي يـــمـــكـــن اســـتـــثـــمـــارهـــا ونـــقـــل 
الاستثمارات إليها لتكون محطة 
جذب. انظروا إلى مدينة العلا، التي 
كــانــت مــهــجــورة لا يسمع فيها إلا 
صرير الرياح، خلال عامين أصبح 
اسمها عالمياً بفضل قــرار صحيح 

أحيا أرضها بعد موت طويل.

 شجاعاً 
ً
حجم المسؤولية على عاتق أمير الرياض جعل منه مسؤولا
لا يتوانى في التوبيخ لأي جهة يظهر منها تقصير

التطورات الجارية ما بين شمال سوريا وغرب ليبيا تدخل في صميم 
حالة السيولة الدولية الراهنة وتفتح أبواباً من التوتر وعدم الاستقرار
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 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

هــل ســيــكــون الــحــل فــي ليبيا أفــريــقــيــاً بــعــد فــشــل أغلب 
المسارات الأوروبية من باريس ١ و٢ ورومــا وبرلين وحتى 
جنيف الأخرى، التي لا تزال تراوح مكانها وتلوح في الأفق 
ت 

ُّ
إلــى قائمة الفاشلين، خاصة أمــام تعن بــوادر انضمامها 

الطرف الميليشياوي بعدم تسليم سلاحه للجيش الوطني 
وتفكيك هــذه الكيانات غير الشرعية، بينما طالب ممثلو 
المــدن والمناطق  الميليشيات الجيش بانسحاب مجاني من 

رها من هيمنة ميليشيات الإسلام السياسي؟ التي حرَّ
الــجــديــدة، ليست الأولـــى، بــل إنها  الوساطة الأفريقية 
بدأت منذ انطلاق حراك فبراير (شباط) ٢٠١١، حيث أرسل 
الاتــحــاد وفـــداً عــالــي المــســتــوى ضــم رؤســـاء جــنــوب أفريقيا 
جاكوب زوما ومالي أمادو توماني توري وموريتانيا محمد 
ولد عبد العزيز والكونغو دنيس ساسو نغيسو، حيث قدم 
الاتحاد الأفريقي خريطة الطريق لحل الأزمة في ليبيا، التي 
تضمنت وقف إطلاق النار وبدء حوار يمهد لفترة انتقالية.
أفــريــقــيــا المثقلة بــالــهــمــوم والمــشــاكــل والـــحـــروب وحتى 
المجاعة، تنشغل بليبيا وهمومها، وتخصص وقتاً لها، 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، بعد أن كان  كيف وليبيا بلد مــؤســس 
مجرد منظمة غير فعالة أشبه بنادٍ خطابي أفريقي، فتحولت 
إلــى اتــحــاد فعال يــحــاول محاكاة الاتــحــاد الأوروبــــي، فولد 
الاتحاد الأفريقي في سرت الليبية في تاريخ ٩ - ٩ - ١٩٩٩ 

تاريخ منتقى بعناية.
والـــيـــوم تــســتــعــد الـــقـــارة الــســمــراء والاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
لخوض التجربة مجدداً والمحاولة للحل في الأزمة الليبية، 
تُحَلَ إذا لم  برؤية واضحة مضمونها «أن الأزمــة يمكن أن 
تكن هناك تدخلات خارجية، وكان هناك حوار ليبي - ليبي». 
فالقمة العادية الثالثة والثلاثون للاتحاد الأفريقي المنعقدة 
بــأديــس أبــابــا تحت عــنــوان «إســكــات الــســلاح بهدف تهيئة 
الظروف المواتية لتنمية أفريقيا» هل تستطيع بلورة رؤية 

حل تتمكن من إسكات السلاح في ليبيا؟
منذ ســنــوات، قــال رئــيــس مفوضية الاتــحــاد الأفريقي 
موسى فكي محمد: «لا شيء بات يضر بجهودنا لتسوية 
الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة أكـــثـــر مــــن تــــضــــارب أجــــنــــدات وطــــروحــــات 
المــتــدخــلــين». هـــذه الـــقـــراءة الــواضــحــة لــلأزمــة الــلــيــبــيــة منذ 
سنوات كانت تتداول في أروقة مفوضية الاتحاد الأفريقي 
بكل صراحة وشفافية، كون ليبيا أصبحت الكعكة الأفريقية 
الــتــي يـــحـــاول نــهــبــهــا الــجــمــيــع، والاتـــحـــاد الأوروبــــــي ليس 
استثناء، بــل تنافس أعضائه على حصصهم فــي الكعكة 
الليبية ومحاولات بعضهم الاستحواذ الكامل عليها دون 
الآخــريــن هو سبب تأخر الحل في ليبيا، فبريطانيا التي 
لته قديماً واحتوته  صنعت تنظيم «الإخوان المسلمين» وموَّ
وآوته حديثاً، لا تخفي دعماً سياسياً صريحاً لهذا التنظيم 
الليبي ليس  فــي طــرابــلــس، وتظهر عـــداءً واضــحــاً للجيش 
آخــره مشروع قــرارهــا في مجلس الأمــن الــذي واجهه فيتو 

روسي صيني.
فــالــتــنــازع عــلــى الــكــعــكــة الــلــيــبــيــة هـــو ســبــب الأجـــنـــدات 
المتعددة والمتضاربة، وهو ما أكدت عليه مفوضية الاتحاد 
الأفريقي، التي تحاول اليوم استعادة مبادرة الحل في الأزمة 
الليبية من خلال بيان القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي حـــول لــيــبــيــا فـــي بـــرازافـــيـــل بجمهورية 
الــكــونــغــو فــي بــبــيــان خــتــامــي، أكـــدت الــتــزامــهــا بــدعــم حــوار 
الــدول الأعضاء في الاتحاد  سياسي ليبي ليبي، وطالبت 
الأفريقي «بنشر مراقبين عسكريين، في حالة توافر الشروط، 
للمشاركة في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وأن يكونوا على 

صلة مع الأطراف الليبية».
وأدانت عدم احترام التزامات مؤتمر برلين، والنشاطات 
دت  الإرهابية واستخدام المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وجدَّ
دعوتها للأطراف الخارجية «بالوقف الفوري لتدخلها في 
الــشــؤون الداخلية لليبيا، وتسليم الأســلــحــة والاستعانة 
بــالمــرتــزقــة»، فــي إشــــارة واضــحــة لــلــتــدخــل الــتــركــي المستفز 

والعابث بالمشهد الليبي.
القبول بالحل الأفريقي، يتمتع بأرضية مشتركة اليوم، 
الــوســط الليبي، على العكس مــن الاتحاد  وقــبــول كبير فــي 
الأوروبــي الذي تتنازع دوله بشركاتها على النفط الليبي، 
وبالتالي فرص النجاح كبيرة لأي تحرك أفريقي جاد رغم 
مــحــدوديــة قـــدرتـــه عــلــى إســـكـــات الــبــنــادق عــلــى الــعــكــس من 

التحرك الأوروبي المريب.

ليبيا وإمكانية 
الحل أفريقياً

جبريل العبيدي
د. حسن أبو طالب

أمل عبد العزيز الهزاني    
a.alhazzani@aawsat.com



كما المرشد كذلك إردوغان وبوتين
ـــب  فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين ورجـــــــــب طـــيِّ
الـــذي هو  إردوغــــان كلاهما مــن النسيج 
عــلــيــه المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي 
الــســيــاســيــة لكل  الــعــقــيــدة  تــنــوعــت  وإن 
من الثلاثة، وكلاهما كما المرشد وريث 
المــــشــــروع الــــثــــوري مــــن غــــــواة الــتــحــرش 
بآخرين والتسبب في جعل هذه الدولة 
ش بــهــا أو تــلــك مــهــتــمــة بــتــقــديــم  المـــتـــحـــرَّ
الــهــمــوم الناشئة عــن التحرش  معالجة 
عــــلــــى أولـــــــويـــــــات فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــنـــمـــيـــة 
والتطوير، وأحياناً على حساب مشاريع 
فــي هــذا الإطـــار. وكــل مــن الثلاثة يتطلع 
في زمن انحسار متدرج لظاهرة الدولة 
العظمى وللهوس الإمبراطوري والجنوح 
نحو الــحــرب الــتــي تــبــدأ بـــاردة وتتطور 
ســخــونــة، إلـــى إحــيــاء مــجــد إمــبــراطــوري 
استناداً إلى رؤى قديمة جرفتها تطورات 
ومفاهيم أزمـــات لاحــقــة، وعــلــى نحو ما 
زرعه بنيامين نتنياهو الملاحَق قضائياً 
في الوطن الذي استلبه جيل الأربعينات 
مـــن الــصــهــايــنــة فـــي عــقــل دونـــالـــد تــرمــب 
رئـــيـــس الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي كــانــت 
ذات حقبة مــن الــعــصــور المــاضــيــة أرضــاً 
لــلــهــنــود الــحــمــر، شــأنــهــم شــــأن الأجــــداد 
من أجداد وعشائر أبو عمار وأبو مازن 

وجورج حبش ونايف حواتمة أصحاب 
فلسطين الأرض الموثقة بخرائط بعثرها 
الــبــريــطــانــي بــلــفــور، وهـــا هـــو الأمــيــركــي 
المنتشي والمحاط بمستشارين ليكوديي 
الــــهــــوى لا يــكــتــفــي بـــإضـــافـــة المــــزيــــد مــن 
البعثرة، وإنما يقلب الطاولة التي خلت 
كراسيها من الطرف صاحب الحق ومن 
الحليف الذي ينصح بما يهدي إلى سواء 
السبيل، شر قلْب على القضية برمتها، 
وكأنما هي إحدى مقتنياته الانتخابية.
لــدى مثلث  الهاجس الإمــبــراطــوري 
التحرش بآخرين جعل كلا منهم يتجاوز 
الأحوال الراهنة في مجتمعاتهم، وكيف 
أن لا تنمية عــلــى نــحــو مــا هــو مطلوب 
ولا طـــمـــأنـــيـــنـــة لـــلـــنـــاس الــــتــــي هــــي حــق 
المحكوم على الحاكم. بل وأكثر من ذلك 
هنالك حرمان وفقر، ورغــم ذلك فإن كلاً 
منهم لا يخطط لما يقلص هموم الناس 
وإنـــمـــا كــيــف يــمــلأ ثـــغـــرات فـــي هــاجــســه 
الإمــبــراطــوري وإحــداهــا مــوضــوع زيــادة 
الــســكــان، إذ كــيــف تــكــون هــنــالــك الطبعة 
الــخــامــنــئــيــة - السليمانية   - الــخــمــيــنــيــة 
للإمبراطورية الفارسية إذا كان لن يصل 
عدد السكان إلى ١٥٠ مليوناً، ومن أجْل 
ذلــك صــدرت الأوامـــر تحرض الإيرانيين 

على التناسل. هــذا فــي إيـــران كما الأمــر 
نفسه بالنسبة إلى إردوغان المتطلع إلى 
إرواء شــجــرة الإمــبــراطــوريــة العثمانية 
إنـــمـــا بــطــبــعــة ديــنــيــة هـــو الآخــــــر، وهـــذا 
يكون بالتحرش بمصر الأزهر وجوارها 
لــيــبــيــا الــــثــــروة الــنــفــطــيــة، وتــغــطــيــة هــذا 
الــتــي ذاقــت  الــقــدس  الفعل بالغيرة على 
مر الإهانة في سنوات العلاقة المتقدمة 
والعميقة في معظم السنوات الأتاتوركية 
مع إسرائيل، كما الأكثر مرارة في سنوات 
العلاقة الإيرانية الشاهانية المماثلة مع 
مغتصبي فلسطين ثم واضعي اليد على 
المقدسات فيها. والتطلعات الإردوغانية 
لإنجاز الطبعة المحلومة بنكهة إخوانية 
للإمبراطورية العثمانية تتطلب أن تكون 
تركيا سكاناً أكثر من رقمها الحالي الذي 
هو ثلاثة وثمانون مليوناً، فيما مصر 
تجاوزت المائة مليون، وفيما باكستان 
نيان) معا قد  وإندونيسيا (الحصنان السُّ
تجاوزتا النصف مليار نسمة. ومن أجْل 
هــذا التطلع فــي وقــت يعاني مــن كبوات 
داخلية ونكسات انتخابية وارتباكات في 
العلاقات الدولية، ما زال يرى ما سبق أن 
أفاض من الكلام حوله لجهة عدد السكان 
قبْل ست سنوات يوم كان في عز زعامته 

تركيا، وذلك عندما اغتنم يوم الأحد ٢١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٤ مناسبة 
بين  زفاف نجل أحد رجال الأعمال من المقرَّ
إلــيــه فــقــال مخاطبا الــعــريــس والــعــروس 
وبــصــوت عـــال لــكــي يَــســمــع الــحــاضــرون 
من المتزوجين وكذلك الذين - واللواتي 
الــزواج إن «استخدام وسائل  على أهبة 
ــع الــحــمْــل هــو خــيــانــة لــطــمــوح تركيا 

ْ
مــن

ل الشباب  بأن تصبح دولة مزدهرة يشكِّ
جــزءاً كبيراً مــن سكانها. طفل واحــد أو 
اثنان ليس كافياً. كي نجعل أمتنا أقوى، 
نحتاج إلى جيل شباب أكثر ديناميكية 

إلــى هــذا لنرفع تركيا  وشــبــابــاً. نحتاج 
فوق مستوى الحضارات المعاصرة. في 
البلد، إنهم (المــعــارضــين) ضالعون  هــذا 
في الخيانة المتمثلة في ترويج استخدام 
ــع الــحــمْــل لــســنــوات مــن أجْــل 

ْ
وســائــل مــن

الــزواج هو رحلة  القضاء على أجيالنا. 
طــويــلــة. بــعــض الأيـــــام جــيــدة وبعضها 
سيئ. والأيام الجيدة تصير أكثر تكراراً 
بالمشاركة، والأيام السيئة تجلب السعادة 
في النهاية إذا تحليْنا بالصبر. إنجاب 
طـــفـــل واحــــــد يــعــنــي الـــــوحـــــدة، وإنـــجـــاب 
طفلينْ يعني التنافس، أما ثلاثة فيعني 
التوازن وأربعة يعني الرخاء. والله يهتم 

بالباقي...».
ويـــبـــقـــى الــــثــــالــــث الــــحــــالــــم بـــإحـــيـــاء 
الإمبراطورية بنكهة قيصرية فلاديمير 
بوتين المسكون حديثاً بالمسألة السكانية، 
وأفصح حولها يــوم الأربــعــاء ١٥ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠ تزامناً مع إجراء 
نه من أن يبقى  ترتيبات في السلطة تُمكِّ
في الكرملين سيداً له دون تحديد فترة 
زمنية. فقد فاجأ بوتين الشعب الروسي 
والـــغـــيـــر بـــالمـــســـألـــة الــســكــانــيــة كــقــضــيــة 
ـــــع الاجــتــيــاحــات 

ْ
اســتــراتــيــجــيــة عــلــى وق

الروسية من طهران إلى سوريا، مروراً لم 

يكتمل بالسودان وعيوناً شاخصة على 
ليبيا وإرفاق الحراك السياسي بإرسال 
المستشارين و/ أو الخدمات الحربية عدا 
إقــامــة قــواعــد جــرى إنــشــاؤهــا على أنها 
لأمد طويل، وليست على نحو ما كانت 
عليه في مصر عبد الناصر الذي طلبها 
والسادات الذي ورثها ثم أنهاها. ومما 
التناغم  قاله في هــذا الشأن وبنوع من 
مــــع حـــيـــثـــيـــات الــــلــــذيْــــن ســـبـــقـــاه المـــرشـــد 
خامنئي والــرئــيــس إردوغــــان، فــي كلمة 
ألــقــاهــا أمــــام الــبــرلمــان الـــروســـي «عــددنــا 
اليوم ١٤٧ مليون نسمة (ثلث عدد سكان 
الــولايــات المتحدة وعشرة في المائة من 
عدد سكان كل من الصين والهند)، لكننا 
دخلْنا في فترة سيئة ديموغرافياً. إن 
التقديرات السيئة الحالية لا يمكن إلاّ أن 
تثير قلقنا، فمصير روسيا وتطلعاتها 
الــتــاريــخــيــة يــعــتــمــد عــلــى مـــا سيصبح 
عليه عددنا في المستقبل، لذا أدعو إلى 
الخروج من الفخ الديموغرافي وعلينا 
يـــبـــدأوا حياتهم  الــشــبــاب كـــي  أن نــدعــم 
العائلية ويحلموا بإنجاب الأولاد...». 
د 

ُ
ولهذا الغرض الاستراتيجي لمن ينش

مجداً إمبراطورياً ويتطلب الأمــر وطناً 
م بــاقــتــراح ولــيــس  كــثــيــفــاً ســكــانــيــاً، تـــقـــدَّ

كــــــأوامــــــر عــــلــــى نــــحــــو مـــــا فــــعــــل المــــرشــــد 
خـــامـــنـــئـــي، ومـــقـــدمـــة أوامـــــــر عـــلـــى نــحــو 
مــا أشـــار إلــيــه إردوغــــــان، يضفي المــزيــد 
مــن الــدعــم لبرنامج «رأســمــال الأمــومــة» 
وبما يشجع الزوجين على عدم الاكتفاء 
بمولود واحد، آملاً أن يصل عدد المواليد 

في العام ٢٠٢٤ إلى نحو مليونين.
لــم يُــخــفِ بــوتــين الــغــرض الحقيقي 
من دعوته إلى التشجيع على الإنجاب، 
حــــيــــث اخــــتــــصــــرهــــا بـــــعـــــبـــــارة «مـــصـــيـــر 
الــتــاريــخــيــة». وإذا  روســيــا وتطلعاتها 
كان المرشد لم يقلها صراحة بأنه يرى 
ضرورة لكثافة شيعية في إيران وسائر 
المجتمعات الشيعية في العالم العربي، 
وحـــيـــث هــنــالــك شــيــعــة فـــي بــعــض دول 
أنــه لا يــرى أيضاً  العالم، فهذا لا يعني 
التاريخية»  كــمــا إردوغـــــان «الــتــطــلــعــات 
لــبــلــديْــهــمــا. وقـــد تــكــون هـــذه التطلعات 
عبارة عن تمدد غير مرغوب فيه وإقامة 
قواعد وإرسال قوات. ومِثل هذا الغرض 
غــيــر الــنــبــيــل يــتــطــلــب اســتــيــلاد مــوالــيــد 
جــدد إلــى جانب المــرتــزقــة مــن كــل صوب 
أو ربــمــا يــكــون بــديــلاً عــنــهــم، فــضــلاً عن 
أنــه بالكثافة السكانية يــبــدأ حــل عقدة 

الجنوح الإمبراطوري.

مصل القراءة!

المــرة الأولـــى التي  لا أعلم تحديداً 
ســمــعــت فــيــهــا عــبــارة «الــتــفــكــيــر خــارج 
الصندوق» أو عدد المرات التي سمعتها 
فــي مناسبات مختلفة، ولكنها كذلك 
الـــــيـــــوم هـــــي جـــــــزء مـــــن المـــصـــطـــلـــحـــات 

المستخدمة.
المــــتــــابــــع لأخـــــبـــــار الــــعــــالــــم وعـــبـــر 
الوسائل الإعلامية المختلفة، لا بد أن 
يلحظ حدة اللغة والانقسام الموجود، 
واللجوء المستمر إلى ترويج «الأخبار 
الـــكـــاذبـــة»، وهـــو المــصــطــلــح الــــذي روّج 
له عن طريق رئيس الولايات المتحدة 
نفسه دونالد ترمب. وهناك مصطلح 
آخـــر لا يــقــل خـــطـــورة وهـــو «الــحــقــائــق 
الــبــديــلــة»، وهـــو الــــذي ابــتــدعــتــه كيلي 
آن كونواي مستشارة الرئيس دونالد 

ترمب.
تــقــرأ عــنــاويــن الصحف والأخــبــار 
فــتــتــابــع تـــداعـــيـــات «ديــمــقــراطــيــة» في 
الـــدول الديمقراطية تــؤثــر عليها  أهــم 
تباعاً. تداعيات خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي (بريكست)، مسألة 
عـــزل الــرئــيــس الأمــيــركــي وانــتــخــابــات 
رئيسية مصيرية في الولايات المتحدة، 
تداعيات حقوقية بسبب قانون مثير 
للجدل فــي الهند الديمقراطية الأكبر 
في العالم. وهنا أسترجع صفحات من 
كتب مؤثرة قرأتها وتركت الأثــر المهم 
عندي، وأسترجعها بين الحين والآخر، 
كــتــاب جــيــمــس بــالــدويــن عـــن التمييز 
الــعــنــصــري والــظــلــم، خــطــابــات غــانــدي 
ونهرو عن العدل والسلم الاجتماعي، 
لــوثــر كينغ الملهمة عن  خــطــب مــارتــن 
الــحــقــوق والأمــــــل، ومــــذكــــرات فــيــكــتــور 
كليمبور عن حقبة ألمانيا تحت فترة 
الـــنـــازي، وكــتــابــات هاميلتون  الــحــكــم 
وجيفرسون وآدامز في شؤون القانون 

والدستور.
بحسب الكاتب الإسرائيلي الشهير 
مايكل ماكجير صاحب كتاب «الكتب 
التي أنقذت حياتي»، فإن «القراءة هي 
جزء أساسي من الاستثمار في الذات، 
مثلها تماماً مثل التمارين الرياضية 
وتنظيم العلاقات والتخطيط المالي». 
القراءة هي الركيزة التي تمنع التلوث 
الإخــبــاري. فهناك فــارق كبير بــين من 
يتابع الأخبار لأغراض «النميمة» ومن 
يــتــابــعــهــا لأســـبـــاب وأغــــــراض معرفية 
بحتة. القراءة هي بحر المعرفة المتاح، 
والــكــتــاب فــي الــعــالــم الــعــربــي رغـــم كل 
التحذيرات التي تتحدث عن قرب أفوله 
وحتمية انقراضه، فإن الأرقــام لا تزال 
مطمئنة والانتشار مستمر والتركيز 
على الأعمال الروائية بشكل أساسي، 
كــذلــك الأعــمــال الــدولــيــة المــتــرجــمــة إلــى 

العربية.
مناخ الكتاب السوي بحاجة إلى 
الــخــوف مــن الكلمة، بل  الحرية وعـــدم 
عــلــى الــعــكــس الــخــوف مــن عـــدم وجــود 
الكلمة وغــيــابــهــا، فــهــو يجعل هيمنة 
الــــــرأي الــــواحــــد بــديــهــيــة، وهـــــذا يــولــد 
نــتــاج ذلـــك. الكتاب  التشدد والإرهــــاب 
يبقى أصـــدق وسيلة لإيــصــال المعرفة 
ويــــهــــدم الــــحــــواجــــز ويــــزيــــل المــــخــــاوف 

والهواجس بين الشعوب والثقافات.
الإنسان عدو ما يجهل... هذا من 
الــبــديــهــيــات ولا شـــك. قـــال لــي صــديــق: 
هل تعلم كيف أحارب وأقاوم السلبية 
الموجودة في الأخبار كل يوم؟ بأن أزيد 
من جرعة القراءة ومن عدد الكتب على 
رفوف مكتبتي. أعجبني الرد. في زمان 
لــت فيه الحقيقة ثقف وحصن  تــضــاء

نفسك بمصل القراءة.

نـــســـامـــح  المــــمــــكــــن أن  مــــــن 
المــــقــــيــــمــــين فــــــي الــــكــــرمــــلــــين إن 
اعــــــتــــــقــــــدوا أنــــــهــــــم يـــســـمـــعـــون 
ضحكة مكتومة ساخرة قادمة 
مـــن واشـــنـــطـــن؛ لأن لمــســؤولــي 
أن  فــــــي  الـــــحـــــق  تـــــرمـــــب  إدارة 
يــــشــــعــــروا بـــبـــعـــض الـــغـــضـــب، 
وهــم يــشــاهــدون نــظــراءهــم في 
مـــوســـكـــو يـــتـــشـــاحـــنـــون جــــراء 
مـــأزق مــألــوف فــي البنتاغون، 
لــــون: كـــيـــف يــمــكــنــك  ويــــتــــســــاء
حـــل مــشــكــلــة مــثــل رجــــب طيب 

إردوغان؟
قـــــد يـــعـــتـــرف المــــســــؤولــــون 
الــتــفــكــيــر الأكــثــر  الــــــروس ذوو 
التحول  بـــأن عملية  فلسفية، 
لــعــبــة نــزيــهــة، فــلــعــدة ســنــوات 
كـــانـــوا هـــم مـــن يــتــجــهــون إلــى 
الــضــحــك؛ بينما كــان الرئيس 
الــتــركــي يــتــولــى مــهــمــة تــوتــيــر 
عــــلاقــــات بــــــلاده مــــع الــــولايــــات 
المتحدة، بنشره خطاباً مخادعاً 
واتـــبـــاعـــه ســـلـــوكـــاً اســـتـــفـــزازيـــاً 
تجاه الحلفاء الأميركيين، من 
الأكراد في سوريا، وإسرائيل، 
والــيــونــان، ومــصــر، والإمـــارات 

العربية المتحدة.
لــقــد شــعــر الــــــروس بــأكــثــر 
مــــن مــــجــــرد الارتــــــيــــــاح مــــن رد 
فعل إردوغــــان تــجــاه الــولايــات 
المــتــحــدة. فالرئيس فلاديمير 
بوتين استغل الموقف لإضعاف 
منظمة حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) لتأمين صفقات تجارية 
مربحة مع تركيا، بدءاً من بيع 
المــــعــــدات الــعــســكــريــة وانــتــهــاء 

بخطوط أنابيب الغاز.
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى مـــكـــانـــتـــه 
كـــأفـــضـــل صــــديــــق لإردوغـــــــــان، 
انــغــمــس بــوتــين فــي طموحات 
الــــزعــــيــــم الــــتــــركــــي الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية. واقتداء بالرئيسين 
الأمــــيــــركــــيــــين بــــــــــاراك أوبـــــامـــــا 
ودونالد ترمب، تظاهر بوتين 
بالصمم أمام خطاب إردوغان 
العدائي ضد الحلفاء الروس، 

مثل الأسد، وخليفة حفتر.
ابـــتـــســـم الـــزعـــيـــم الـــروســـي 
حبطت أفعال إردوغان، 
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أو على الأقل تعقدت طموحاته 
الــخــاصــة بـــدرجـــة كــبــيــرة. فقد 
الــغــزو العسكري التركي  أدى 
لشمال غربي سوريا إلى إرجاء 
أي أمــل لموسكو في أن يتمكن 
الأســـــــد مــــن إعــــــــادة الــســيــطــرة 
الــبــلاد؛ كما تقف القوات  على 
والمرتزقة الأتراك الآن في طريق 
اســـتـــيـــلاء خــلــيــفــة حــفــتــر على 

طرابلس.
وكما حشر إردوغــان أنفه 
في واشنطن، باحتضان أولئك 
الذين يهتفون: «الموت لأميركا» 
- سواء كان النظام في طهران 
أو قيادة «حماس» و«الإخوان 
المسلمين» - فقد هتف إردوغان 
الآن ضــد مــوســكــو بالترهيب 
قـــــــائـــــــلاً: «ســــــلافــــــا (الـــكـــنـــيـــســـة 
الــصــربــيــة) أوكــــرانــــيــــا!» خــلال 
زيــــارتــــه الأخــــيــــرة إلــــى كــيــيــف. 
أصبح «المجد لأوكرانيا» شعاراً 
لمقاومة الهيمنة الروسية منذ 
لــشــبــه  فــــي ٢٠١٤  بـــوتـــين  ضــــم 
الــقــرم. وتزعم موسكو  جزيرة 

وأبواقها أنها هتافات نازية.
يـــكـــتـــشـــف الـــــــــروس - كــمــا 
فعل الأميركيون والأوروبيون 
مـــن قــبــل - أنــــه مـــع إردوغـــــــان، 
تحل المصائب على رؤوسهم، 
بـــتـــهـــديـــدات لكسر  مــصــحــوبــة 

التحالفات.
يجد بوتين نفسه الآن في 
الـــطـــرف المــتــلــقــي. فــفــي مــكــالمــة 

هــاتــفــيــة جـــــرت مــــؤخــــراً، حـــذر 
إردوغـــــان مــن أن تــركــيــا سترد 
«بأقسى الطرق» حال تعرضت 
القوات التركية في سوريا لمزيد 
مـــن الــهــجــمــات مـــن قــبــل قـــوات 
الأسد. وبالطبع، فقد حذر من 
أن العلاقات الروسية التركية 

قد تنقسم بشأن سوريا.
سُـــفـــكـــت الــــدمــــاء عـــلـــى كــلا 
ـــدت قـــوات  الــجــانــبــين، إذ صـــعَّ
الأســـــــــد مـــــن هـــجـــمـــاتـــهـــا عــلــى 
المــواقــع الــتــركــيــة فــي إدلــــب، ما 
أسفر عن مقتل عديد من أفراد 
القوات التركية. وتقول روسيا 
إن بــعــض جــنــودهــا قــتــلــوا في 

هجمات من مواقع تركية. 
تل المئات من السوريين، 
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سواء من الجنود أو المدنيين، 
فــــي الـــقـــتـــال الـــــدائـــــر، واضـــطـــر 
عــشــرات الآلاف إلــى الــفــرار من 
المنطقة، ما خلق أزمــة جديدة 

للاجئين.
خيارات بوتين مع إردوغان 
مـــــحـــــدودة، ومـــــن المــحــتــمــل أن 
تكون تركيا شريكاً اقتصادياً 
رئـــــيـــــســـــيـــــاً لـــــــروســـــــيـــــــا؛ حـــيـــث 
إلــى الارتقاء  يتطلع الزعيمان 
بمستوى التجارة بين البلدين؛ 
حيث تتراوح حالياً ما بين ٣٠ 
إلــــى ١٠٠ مــلــيــار  مــلــيــار دولار 
دولار. وتعتبر عضوية تركيا 
أمــراً حاسماً لآمــال روسيا في 
دعم المنظمات متعددة الأطراف 
فــي الــقــوقــاز وآســيــا الوسطى. 
وبالطبع يريد بوتين تأجيج 
حــالــة عــــدم الــيــقــين لــــدى حــزب 
«الــنــاتــو» بــشــأن الـــتـــزام تركيا 

بالتحالف.
إردوغـــــان يــعــرف كــل ذلــك، 
فــإذا كــان تعامله مع الولايات 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا يــحــمــل أي 
أنـــه سيستمر في  دلــيــل، فــهــو 
الضغط على روسيا للحصول 
عــــلــــى تـــــــنـــــــازلات فــــــي ســــوريــــا 
ولـــيـــبـــيـــا، وربـــــمـــــا فـــــي أمـــاكـــن 

أخرى.
هــــــــل يــــمــــكــــن لــــواشــــنــــطــــن 
الاستفادة من هذا الموقف، كما 
فــعــلــت روســيــا عــنــدمــا تــوتــرت 
عـــــلاقـــــات تــــركــــيــــا بــــالــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة؟ ربـــــمـــــا، ولــــكــــن هـــذا 
ســيــتــطــلــب مــــن بــــوتــــين الـــدفـــع 
ضد إردوغــان، وسيتعين على 
الــرئــيــس الــتــركــي إبــــداء بعض 
الاهتمام بالعودة إلى الحظيرة 
الغربية. نحن لم نصل إلى تلك 
لــكــن إذا وصلنا  النقطة بــعــد؛ 
إليها، فسيتعين على الولايات 
المـــتـــحـــدة أن تــظــهــر احــتــرافــيــة 
دبــلــومــاســيــة عــالــيــة المــســتــوى، 
وبدرجة تفوق ما أظهرته في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة لإحـــضـــار 
إردوغــان من البرد. في الوقت 
الحالي، وعلى الرغم من ذلك، 
يمكن للمسؤولين الأميركيين 
أن يــســتــكــشــفــوا وبــــهــــدوء، ما 
يشعر به بوتين جراء صداقته 

لإردوغان.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بوتين يكتشف معاناة 
القرب من إردوغان

حول دور الولايات المتحدة في العالم
عاد جون كوينزي آدامز الذي كان 
رئيساً متواضعاً خلال الفترة من ١٨٢٥ 
إلــى ١٨٢٩ ليعيش فــي مخيلتنا، بعد 
أن شغل منصب أعــظــم وزيـــر خارجية 
لأمــــيــــركــــا فــــي عـــهـــد الــــرئــــيــــس جــيــمــس 
مونرو. عاد من خلال نقاشاتنا اليوم 
حــــول الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات 

المتحدة.
فقد طُرح اسمه كمثال على ضبط 
النفس والواقعية من قِبل أولئك الذين 
يــســعــون إلــــى تــقــلــيــص دور الـــولايـــات 
المتحدة العالمي بالتحذير من الخروج 
«بــحــثــاً عــن الــوحــوش لــتــدمــيــرهــا»، في 
إشارة إلى منتقدي التدخلات العسكرية 

الأميركية.
الــحــقــيــقــة أن آدمــــــز لــــم يـــكـــن يــومــاً 
مــدافــعــاً عـــن ضــبــط الــنــفــس الأمــيــركــي، 
والإصرار على ذلك ليس سوى تشويه 
للنقاش حــول السياسة الخارجية من 
خلال حث الأميركيين على العودة إلى 

ماضٍ لم يكن موجوداً من الأساس.
فقد ارتــبــط اســم آدمــز مــن الناحية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــمــــحــــاولات الـــســـمـــو فــي 
لــحــظــات خــيــبــة الأمـــــل بـــــدور الـــولايـــات 
المــتــحــدة فـــي الـــعـــالـــم. قــــام دبــلــومــاســي 
آخــر أســيء فهمه، وهــو جــورج كينان، 
باستدعاء اسم آدمز في الدفاع عن حرب 
فيتنام فــي أواخــــر الــســتــيــنــات. والــيــوم 
عــاد الاســـم نفسه يــتــردد عند تأسيس 
«معهد كوينسي للحكم الرشيد» الذي 
نــشــئ مــؤخــراً والـــذي يــدعــو إلــى إنهاء 

ُ
أ

الــتــي لا تنتهي»،  «الــحــروب الأميركية 
وإلــى تشجيع تبني سياسة خارجية 
مـــحـــدودة. وفـــي سبيل ذلـــك، يستشهد 
المـــعـــهـــد مــــــــراراً وتـــــكـــــراراً بــخــطــبــة يـــوم 
الــتــي ألقاها آدمــز  الاســتــقــلال الشهيرة 
عام ١٨٢١ كتحذير صريح ضد مخاطر 

التوسع الآيديولوجي.
وأعــلــن آدمــــز فــي ذلـــك الــخــطــاب أن 
ت بإخلاص الحرية 

ّ
أميركا لطالما «تمن

والاســـتـــقـــلال لــلــجــمــيــع»، وأنـــهـــا «بــطــل 
ومدافع عن نفسه فقط». وأنه في حال 
إلــى الخارج  الــولايــات المتحدة  اتجهت 
بــحــثــاً عـــن الــــوحــــوش لــتــدمــيــرهــا، فقد 
«تصبح ديكتاتور العالم»، لكنها «لن 
تـــكـــون ســـيـــدة نـــفـــســـهـــا». ولـــكـــي تــكــســر 
إدمــــانــــهــــا عـــلـــى الـــــحـــــرب والمــــغــــامــــرات 
الــخــارجــيــة، يــقــول المــجــادلــون إن الأمــة 

تــحــتــاج فــقــط إلـــى إعـــادة 
جـــــون  روح  اكــــــتــــــشــــــاف 
كوينسي آدمز الداخلية.

إنـــــــه لَـــــــجَـــــــدلٌ غـــريـــب 
بالنظر إلى سجل الرجل، 
فلم يكن خطاب الاستقلال 
تــــحــــذيــــراً ضـــــد الـــطـــمـــوح 
والــتــوســع الأمــيــركــي، بل 
كـــــان حـــجـــة ضــــد اقـــتـــراح 
ســـيـــاســـة مــــحــــددة تــدعــم 
تمرداً يونانياً ضد الحكم 
العثماني، اقتراح مفاده 
أن قلق آدمز سيؤدي إلى 

استعداء القوى الأوروبية دون داعٍ في 
وقت حساس، ويحوّل وجهة الولايات 
المــتــحــدة بــعــيــداً عـــن المـــزيـــد مـــن الأمــــور 

الملحّة.
والأهـــــــم مــــن ذلـــــك أنـــــه كـــــان مــجــرد 
جـــــزء مــــن مــــيــــراث دبـــلـــومـــاســـي واســــع 
الــجــريء،  بــالــطــمــوح والــتــعــقــيــد  يتميز 
والترويج لشكل أميركي واضح ونمط 

آيديولوجي عميق من الواقعية.
كان آدمز توسعياً ملتزماً منذ الأيام 
الأولــــى مــن حــيــاتــه الــدبــلــومــاســيــة. كــان 
يعتقد أن مصير الأمن والديمقراطية في 
الولايات المتحدة مرتبط بإنشاء دولة 
ـــدة تهيمن عــلــى الأراضـــي  قــويــة ومـــوحَّ
الشاسعة في الغرب. ويجادل آدمز بأن 
تحقيق السيادة داخل أميركا الشمالية 
ضــــــــــروري لــــتــــفــــادي المــــصــــيــــر الـــتـــعـــس 
الـــدول الصغيرة  تــقــوم  لأوروبــــا، حيث 
والضعيفة بتسليح نفسها باستمرار 

ومحاربة بعضها البعض.
كـــان الاخــتــيــار بــين «أمـــة تتعايش 
مع قارة أميركا الشمالية، أمة قدر لها 
الله وقدرت لها الطبيعة أن تكون الأكثر 
أقــواهــا  بــالــســكــان، وأن تــكــون  اكتظاظاً 
بموجب ميثاق اجتماعي واحد»، وبين 
«وجـــود عــدد لا حصر لــه مــن العشائر 
والقبائل التي لا معنى لها في حرب لا 
نهاية لها». فالحرية والتوسع يسيران 

جنباً إلى جنب.
كــوزيــر للخارجية، ركّــز آدمــز على 
تأمين هذه الإمبراطورية القارية وكان 
أهم إنجاز دبلوماسي هو إبرام المعاهدة 
الدولة مع إسبانيا عام ١٨١٩، وكان هذا 
الاتـــفـــاق نــتــاج قــيــود تكتيكية حكيمة 
-أي التراجع عن دعم التمرد في أميركا 

الـــجـــنـــوبـــيـــة ضــــد الــحــكــم 
الإمبراطوري الإسباني. 
ــــه نــــتــــج أيـــــضـــــاً عــن 

ّ
لــــكــــن

الإكـــــــــــــــراه غـــــيـــــر الــــدقــــيــــق 
فــــــي صــــــــــورة تــــهــــديــــدات 
ضمنية للاستيلاء على 
فلوريدا الإسبانية، ودعم 
أنـــدرو جاكسون  غـــزوات 
الــــعــــســــكــــريــــة لـــــلأراضـــــي 

الإسبانية.
كــــــــانــــــــت الــــنــــتــــيــــجــــة 
مــــــــــعــــــــــاهــــــــــدة تـــــــنـــــــازلـــــــت 
بــمــوجــبــهــا إســبــانــيــا عن 
الأراضي الإسبانية الرئيسية في أميركا 
الشمالية للولايات المتحدة. الأهــم هو 
أن هـــذه المـــعـــاهـــدات ضــمــنــت الاعـــتـــراف 
بــمــطــالــب أمــيــركــا بـــحـــدود غــربــيــة على 
المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ، مـــمـــا مـــهّـــد الــطــريــق 
للتوسع عبر القارة وخارجها (كما مهّد 
إلــى الغرب  الطريق لانتشار العبودية 

الأميركي، وهو ما ندم عليه آدمز).
كــان ذلــك الأمـــر مضاعفاً بالنسبة 
إلى إنجاز آدمز الدبلوماسي الرئيسي 
«مبدأ مونرو»  الآخر، فقد قدم ما عُرف بـ
الذي صدر عام ١٨٢٣ تأكيداً لأن أميركا 
لن تتدخل سياسياً في شؤون أوروبا. 
لكنها تقدمت أيضاً بالفكرة الراديكالية 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تــتــســامــح مع 
الجهود الأوروبية لإنشاء مستعمرات 
جـــديـــدة فـــي نــصــف الـــكـــرة الـــغـــربـــي، أو 
مع إعــادة إخضاع الــدول التي أطاحت 

الحكم الإسباني.
كـــان ذلـــك تــأكــيــداً مــذهــلاً للسيادة 
الأميركية، وكــان الأمــر أكثر جــرأة، لأن 
آدمــز أصــرَّ على الإدلاء بهذا التصريح 
مـــن جـــانـــب واحــــــد، ولـــيـــس بــالــتــنــســيــق 
الــذيــن كــانــوا مهتمين  مــع البريطانيين 
أيضاً باستقلال دول أميركا الجنوبية 

الجديدة.
جــــادل آدمــــز بــــأن أمــيــركــا ستعمل 
بـــشـــكـــل أفــــضــــل «لـــتـــوضـــيـــح مـــبـــادئـــنـــا 
بشكل صريح... بــدلاً من المجيء إليها 
لاستخدامها كقارب للركاب في أعقاب 
الــــحــــرب الـــبـــريـــطـــانـــيـــة». وهـــنـــا يــشــهــد 
آدامز أيضاً بالصلة العميقة بين القيم 
الأميركية والمصالح الأميركية، بالقول 
لــديــهــا مصلحة  المــتــحــدة  الـــولايـــات  إن 
حــــيــــويــــة فـــــي الإبــــــقــــــاء عــــلــــى الأنـــظـــمـــة 

الاستبدادية (الملكية) بعيداً قدر الإمكان 
عـــن شــواطــئــهــا. فــقــد كــتــب أنـــه كـــان من 
المستحيل أن تقوم الحكومات الأوروبية 
الــســيــاســي ليشمل  «بــتــوســيــع نظامها 
أي جزء» من نصف الكرة الغربي «دون 

تعريض سلامنا ورفاهتنا للخطر».
كــان ذلــك بالفعل شكلاً من أشكال 
مـــا تــســمــى الـــيـــوم «الـــواقـــعـــيـــة». لكنها 
كــــانــــت واقــــعــــيــــة أمـــيـــركـــيـــة جـــوهـــريـــة، 
والمقصود تأكيد أن الحكومة الأميركية 
تُعنى بالشؤون العالمية، وأن الأنظمة 
الاســتــبــداديــة الــقــويــة تــهــدد بطبيعتها 
جــمــهــوريــة ديــمــقــراطــيــة، وأن الــولايــات 
المتحدة ستكون أكثر أمناً وتأثيراً إذا 

أحاطت بها دول ليبرالية نسبياً.
ما أهمية ما ذكره وفعله آدمز قبل 
٢٠٠ عــام؟ الإجــابــة هــي لأن ســوء الفهم 
المــشــتــرك لــــدور هــــذا الـــرجـــل يــســهــم في 
سوء فهم أكبر لما كانت عليه السياسة 
الخارجية الأميركية في المــاضــي، وما 

يجب أن تكون عليه في المستقبل.
كـــثـــيـــراً مـــــا يــــزعــــم المـــــدافـــــعـــــون عــن 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة المـــقـــيـــدة بــحــدة 
أنهم يــدعــون ببساطة إلــى الــعــودة إلى 
التقليد الأميركي الذي تم اختباره منذ 
زمن طويل وهو عدم التدخل والمشاركة 
المــــحــــدودة مـــع الــعــالــم الـــخـــارجـــي. فهم 
يجادلون بأن آدمز كان ممثلاً لفن حكم 
أكثر واقعية فقدناه وسط هوس أميركا 
المزعوم بإسقاط نفوذها وقيمها خارج 

حدودها.
إن الكشف عن الإرث الفعلي لجون 
كــويــنــســي آدمـــــز قـــد يــجــعــل المـــــرء يفكر 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. فــهــو يـــذكّـــرنـــا بــأن 
أمــيــركــا كــانــت مــنــذ فــتــرة طــويــلــة دولـــة 
بالغة الطموح، طموحة لحد العدوانية. 
ولــطــالمــا كـــانـــت ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 
مــصــدر إزعـــــاج لــلأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 
لأنها كانت مدفوعة دائماً بمزيج قوي 
مـــن الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة والــحــســابــات 

الجيوسياسية.
إن الماضي الذي يرغب العديد من 
أنصار ضبط النفس في العودة إليه لم 
يكن ســوى خــيــال، ولــم يكن واقــعــاً بأي 
حـــال. إن فــهــم آدمـــز بــطــريــقــة صحيحة 
هــو السبيل لفهم حقيقة أميركا كأمة 

بين الأمم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هال براندز*

بوبي غوش*

فؤاد مطر

حسين شبكشي
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أجواء «كورونا» تدفع التضخم الصيني
 لأعلى مستوى منذ ٢٠١١

بكين: «الشرق الأوسط»

ســجــل مــعــدل التضخم فــي الصين 
أعلى معدلاته منذ ثماني ســنــوات في 
الثاني)، بتأثير العوامل  يناير (كانون 
الموسمية لعطلة رأس السنة الصينية، 
بــــالإضــــافــــة لـــتـــأثـــيـــر فــــيــــروس كــــورونــــا 
الــــجــــديــــد. وتــــوقــــف الاتـــــجـــــاه الـــنـــزولـــي 
لأسعار المصانع في الصين الذي استمر 
على مدى ستة أشهر في يناير الماضي، 
وإن كان من المستبعد استمرار قوة الدفع 
فــي ظــل إغـــلاق الــشــركــات لــفــتــرة طويلة 

بسبب تفشي الفيروس التاجي.
أكـــثـــر  بـــحـــيـــاة  الــــفــــيــــروس  وأودى 
الــصــين وزاد من  فـــي  مـــن ٩٠٠ شــخــص 
ضــــغــــوط الأســــــعــــــار، لـــيـــســـجـــل تــضــخــم 
أســعــار المستهلكين أعلى مستوى منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام ٢٠١١. مع 
تقييد الحكومة الحركة مما دفع السكان 

لتخزين المواد الضرورية.
وأرجعت البيانات تسارع التضخم 
إلـــــى عــطــلــة الـــســـنـــة الـــقـــمـــريـــة الـــجـــديـــدة 
وتـــفـــشـــي «كــــــورونــــــا» مــــع تـــوضـــيـــح أن 
مـــقـــاطـــعـــة هــــوبــــي، والــــتــــي كــــانــــت أكــثــر 
المــنــاطــق تــضــرراً مــن الــفــيــروس، شهدت 
قفزة ٥٫٥ في المائة في أسعار المستهلكين. 
وبحسب البيانات، فــإن مؤشر أسعار 
الغذاء شهد زيادة ٢٠٫٦ في المائة خلال 
يناير الماضي مقارنة مع نفس الفترة من 
العام الماضي بسبب زيادة ١١٦ في المائة 

في أسعار لحوم الخنازير.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في 
الصين ٠٫١ في المائة مقارنة به قبل عام، 
الــصــادرة عــن المكتب  بحسب البيانات 
الــوطــنــي لــلإحــصــاء الاثـــنـــين، متفقاً مع 
التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» 
لآراء المحللين، ومخالفاً تراجعاً بنسبة 
٠٫٥ في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
وعزا المحللون الزيادة إلى تحسن 
النشاط بالقطاع الصناعي فــي نهاية 
العام بفضل هدنة تجارية مع الولايات 
المـــتـــحـــدة وتــحــفــيــز حــكــومــي يـــبـــدو أنــه 
بــدأ أخــيــراً يــؤتــي ثــمــاره. لكن لا يُتوقع 
أن تــســتــمــر المـــكـــاســـب وســـــط مــصــاعــب 

اقتصادية متزايدة من الفيروس.
وارتــفــع مؤشر أسعار المستهلكين 
في الصين ٥٫٤ في المائة مقارنة به قبل 

عــام فــي يناير، متخطياً التوقعات في 
استطلاع أجرته «رويترز» والتي كانت 
لــزيــادة ٤٫٩ فــي المــائــة، ومــقــابــل ٤٫٥ في 
المائة في ديسمبر (كانون الأول). وتلك 
أسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١١
وأشــــار مــكــتــب الإحـــصـــاء فــي بيان 
مــنــفــصــل إلـــى تـــراجـــع أســـعـــار المنتجين 
المــائــة خــلال  فــي  (الــجــمــلــة) بنسبة ٠٫٥ 
الشهر المــاضــي، في حين كــان المحللون 
يتوقعون استقرار أسعار الجملة بعد 
تــراجــعــهــا بــنــســبــة ٠٫٥ فـــي المـــائـــة خــلال 

ديسمبر الماضي.
وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات الـــــــــواردة مــن 
المصلحة أن الزيادة الطفيفة في الشهر 
المــاضــي كــانــت أول زيــــادة عــلــى أســاس 
سنوي في ثمانية أشهر. وعلى أساس 
شـــهـــري، بــقــي مــؤشــر أســـعـــار المنتجين 
ثابتاً للشهر الثاني على التوالي، وفقاً 

للمصلحة.
وفي العام الماضي، انخفض مؤشر 
أســعــار المــنــتــجــين فــي المــتــوســط بنسبة 
٠٫٣ في المائة عن عام ٢٠١٨. وانخفضت 
أسعار المصنع للسلع الرأسمالية بنسبة 
٠٫٤ فــي المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي في 
يناير، متراجعة عــن انخفاض بنسبة 

١٫٢ في المائة في ديسمبر ٢٠١٩.
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
ســجــلــت فــيــه أســعــار الـــغـــذاء فــي الصين 
ارتفاعاً ملحوظاً خــلال الشهر الماضي 
انــتــشــار فيروس  على خلفية تــداعــيــات 
«كــــورونــــا» المــتــحــور الــجــديــد والــقــيــود 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــحـــركـــة والـــنـــقـــل فــي 
مختلف أنحاء الصين، في إطار إجراءات 

احتواء الفيروس.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه فــــــــإن اتــــجــــاه 
المــســتــهــلــكــين والــــشــــركــــات إلـــــى تــخــزيــن 
احتياجاتهم الأساسية في ظل جهود 
احــــتــــواء الـــفـــيـــروس ســيــزيــد الــضــغــوط 
التضخمية بحسب شــين داربـــي خبير 
الأســـــواق المــالــيــة الــدولــيــة فـــي مؤسسة 
جيفريز فاينانشيال غــــروب. وأضـــاف 
داربـــــي فـــي مـــذكـــرة لــعــمــلاء الــشــركــة إن 
«حدوث صدمة بسبب اضطراب سلسلة 
الإمداد والتموين (في الصين) قد تدفع 
المــبــالــغــة فــي التخزين  إلـــى  المستهلكين 
تــوقــعــاً لــلــمــزيــد مــن الــقــيــود عــلــى حركة 

النقل».

{كورونا} يهدد نمو الاقتصادات الناشئة
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــــد تــــــكــــــون الاقـــــــتـــــــصـــــــادات 
الــــنــــاشــــئــــة، الــــتــــي كــــانــــت تــتــوقــع 
تــحــقــيــق نـــســـب نـــمـــو عـــالـــيـــة هـــذا 
الــــعــــام، أولــــــى ضـــحـــايـــا فـــيـــروس 
ل الصين 

ّ
كورونا المستجد، إذ تمث

إحدى أسواقها الرئيسية.
وتقول رئيسة قسم الاقتصاد 
لمـــــنـــــطـــــقـــــة آســـــــيـــــــا فـــــــــي مـــــصـــــرف 
«نــاتــيــكــســيــس» آلــيــســيــا غــارســيــا 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
تـــزايـــد  نـــاشـــئـــة  إن هـــنـــاك «دولاً 
اعتمادها على صادراتها للصين، 
وستتحمل تكلفة فيروس كورونا 

المستجد».
تــــــــشــــــــارلــــــــز دي  ويــــــتــــــبــــــنــــــى 
كوينسوناس، الخبير في شركة 
الاســتــثــمــار الــبــريــطــانــيــة «إم أنــد 

جــــي»، هـــذا الـــــرأي، ويـــقـــول: «فــي 
حال أنهى الفيروس أي أفق نمو 
لــثــانــي اقــتــصــاد عـــالمـــي، سيكون 
لـــذلـــك أثــــر مــبــاشــر عــلــى (الـــــدول) 

الناشئة».
منذ أكثر من عقدين، تستفيد 
عدة دول مصدرة للمواد الأولية 
والسلع الزراعية من النمو المتزايد 
لاقتصاد الصين التي تزودت من 
الخارج بشكل كبير للحفاظ على 

نمو اقتصادها.
ويـــقـــول كــبــيــر الاقــتــصــاديــين 
فــــــي شـــــركـــــة كــــــوفــــــاس لـــلـــضـــمـــان 
البنكي جوليان مارسيلي لوكالة 
الــصــحــافــة الفرنسية إن «جميع 
الـــدول المنتجة للنفط ستتأثر»، 
مــذكّــراً بــأن الصين تستهلك أكثر 
مـــــن ١٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الإنــــتــــاج 
لـــلـــنـــفـــط وأن الأســــعــــار  الــــعــــالمــــي 

ســتــتــراجــع بـــالـــضـــرورة فـــي حــال 
انخفض الطلب. وبالفعل، تأثرت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط بـــالـــصـــدمـــة الــتــي 
أنتجها فيروس كورونا المستجد، 
إذ تراجعت بأكثر من ١٥ في المائة 

منذ بداية العام.
لكن ذلك ليس كل شيء، فقد 
تــراجــعــت أيــضــاً أســعــار المــعــادن، 
عــلــى غـــرار الــنــحــاس الـــذي فــقــد ٧ 

في المائة من قيمته.
ويــــــــرى دي كـــويـــنـــســـونـــاس 
أن «هــــذه الــتــراجــعــات تــعــود إلــى 
المـــخـــاوف مـــن تــبــاطــؤ الــنــمــو في 
الــــصــــين وتــــــراجــــــع الــــطــــلــــب عــلــى 
هذه المــواد الأولية»، لكنه يتوقع 
حــــدوث «ســيــنــاريــو مــثــالــي» هــذا 

العام للاقتصادات الناشئة.
ويـــضـــيـــف فــــي هــــــذا الـــصـــدد 
«باستثناء الفيروس، هناك بيئة 

تكاد تكون مثالية للاقتصادات 
الـــنـــاشـــئـــة مــــع انـــتـــعـــاش مــتــوقــع 
للنمو ولنسب الفائدة التي يجب 
ألا ترتفع في الولايات المتحدة ولا 
في أوروبــا» حتى تعطي هامشاً 
لــلــمــصــارف المـــركـــزيـــة فـــي الــــدول 
الــنــاشــئــة لــخــفــض نــســب الــفــائــدة 

الخاصة بها.
فــــيــــروس  يـــفـــســـد  يـــمـــكـــن أن 
كـــورونـــا المــســتــجــد كـــل شــــيء؛ أن 
تجد الدول الصاعدة نفسها دون 
الــقــاطــرة الــتــي دفــعــت صــادراتــهــا 
فــــــي الــــعــــقــــديــــن الأخــــــيــــــريــــــن، فــي 
وقــــت يــعــانــي الــنــمــو الــعــالمــي من 
هشاشة نتيجة الحرب التجارية 
بــين واشنطن وبكين فــي الأعــوام 

الأخيرة.
ويـــشـــدد مــارســيــلــي عــلــى أن 
«الــــصــــين تــمــثــل الــــيــــوم نـــحـــو ٥٠ 

في المائة من الطلب العالمي على 
الــفــولاذ، ويمكن أن تتضرر دول 
مــــصــــدرة مـــثـــل روســــيــــا وكـــوريـــا 
الجنوبية أو حتى تركيا في حال 

تواصل تراجع الأسعار».
الـــــدول  وتــــقــــدر غـــارســـيـــا أن 
الآسيوية التي توفر المواد الأولية 
لــجــارتــهــا الـــكـــبـــرى ســتــكــون أول 
المتضررين. لكنها تشير في الآن 
أمــيــركــا اللاتينية التي  إلــى  ذاتـــه 
ستكون بين المتضررين من تراجع 

أحد أبرز شركائها التجاريين.
وتــرى غارسيا أن دولاً على 
غرار تشيلي التي تصدّر النحاس، 
والــبــرازيــل الــتــي تعد أكــبــر منتج 
عالمي للصويا، ستكون بين أشد 

المتضررين.
يـــضـــاف ذلـــــك إلـــــى الــتــهــديــد 
بــالــدول الناشئة نتيجة  المحيط 

الاتفاق التجاري الموقع في يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) بـــين الـــولايـــات 
الـــتـــزمـــت  المـــتـــحـــدة والـــــصـــــين، إذ 
الأخـــــيـــــرة شـــــــراء ســـلـــع أمــيــركــيــة 
بقيمة ٢٠٠ مــلــيــار دولار، يمكن 
الــــــــواردات الصينية  تـــعـــوض  أن 
مــــن تـــلـــك الـــــــــدول، مـــثـــل الـــصـــويـــا 

البرازيلية أو الأرجنتينية.
ويقول مارسيلي إن «فيروس 
كورونا المستجد ليس خبراً جيداً 
للبرازيل (...) ففي حــال صــدّرت 
الـــولايـــات المــتــحــدة أكــثــر للصين، 
ستكون البرازيل أكثر من يعاني».

وتضيف غارسيا تهديدا آخر 
الــدول  يمكن أن يؤثر سلباً على 
المــصــدرة للعملاق الآســـيـــوي، إذ 
المــمــكــن أن يتجه  أنــــه «مــــن  تــــرى 
الــصــيــنــي للمنتجات  المــســتــهــلــك 

المحلية لإنعاش الاقتصاد».

{فيروس الصين}
 يوتر ثقة مستثمري منطقة اليورو

برلين: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــر مـــســـح الاثـــــنـــــين أن ثــقــة 
ـــــيـــــورو  المــــســــتــــثــــمــــريــــن بـــمـــنـــطـــقـــة ال
انــخــفــضــت لأول مــــرة خــــلال أربــعــة 
أشــهــر فــي فــبــرايــر (شــبــاط) الــجــاري 
بـــســـبـــب المــــــخــــــاوف مـــــن عـــــــدم قـــــدرة 
الصين على احتواء تفشي الفيروس 

التاجي.
ونــزل مؤشر سنتيكس لمنطقة 
اليورو إلى ٥٫٢ نقطة، من ٧٫٦ نقطة 
في يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
وكــــانــــت الـــتـــوقـــعـــات فــــي اســتــطــلاع 
أجــرتــه «رويــتــرز» أن يهبط إلــى ٤٫١ 
نــقــطــة، فيما كــانــت تــقــديــرات أخــرى 
تــشــيــر إلـــى تـــراجـــع نــحــو ٦٫١ نقطة 

خلال الشهر الجاري.
وبـــــحـــــســـــب الــــــبــــــيــــــانــــــات، فـــــإن 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس الــصــيــنــي أدى 
إلــــى عــــدم الــيــقــين بـــين المــســتــثــمــريــن 
رغم محدودية تأثيره على الوضع 
الاقتصادي حتى الآن. وقال مانفرد 
هـــوبـــنـــر مــــن مـــؤســـســـة ســنــتــيــكــس، 
إن الانــخــفــاض الطفيف يــرجــع إلى 
اعــتــقــاد المــســتــثــمــريــن بـــأن الأضــــرار 
الــجــديــد قد  الاقــتــصــاديــة للفيروس 
اقــتــصــرت عــلــى الــصــين، مضيفاً أن 
الــعــالمــي سيحصل على  الاقــتــصــاد 
دفعة إيجابية من الولايات المتحدة. 
وتـــابـــع أن «تــفــشــي الـــفـــيـــروس ومــا 
تبعه من إجــراءات صارمة أخذتها 
الصين يلقي بظلاله على التوقعات 
الاقتصادية. لحسن الحظ أن الأثر 

محدود حتى الآن».
وشــمــل مسح سنتيكس ١٠٨٦ 
الــســادس  الــفــتــرة مــن  مستثمراً فــي 
إلـــى الــثــامــن مــن فــبــرايــر. وانخفض 
مـــؤشـــر الــثــقــة فـــي الـــوضـــع الــحــالــي 
لاقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر 
الجاري إلى ٤ نقاط، مقابل ٥٫٥ نقطة 
المــســجــلــة فـــي الــشــهــر المــــاضــــي. أمــا 
مؤشر التوقعات المستقبلية فسجل 
٦٫٥ نــقــطــة خــــلال الــشــهــر الــحــالــي، 
مـــقـــابـــل ٩٫٨ نــقــطــة المــســجــلــة خـــلال 

الــشــهــر المــــاضــــي. وتــــراجــــع المــؤشــر 
الــعــام لثقة المستثمرين فــي ألمانيا 
إلــى ٤٫٥ نقطة مقابل ٦٫٩ نقطة في 
الشهر الماضي، مع اعتمادها الكبير 
عــلــى الــتــجــارة الــعــالمــيــة والاقــتــصــاد 

الآسيوي.
أيــام  ويــأتــي تــراجــع الثقة بعد 
مــن بــيــانــات أظــهــرت تــراجــع نشاط 
الــيــورو، لكنه  الخدمات في منطقة 
جاء أفضل من التقديرات الأولية في 
الشهر الأول من العام الجديد، بفعل 
ضــعــف وتــيــرة الــتــوســع فــي فرنسا 

وإسبانيا.
وكــشــفــت بــيــانــات صـــــادرة عن 
مؤسسة ماركت للأبحاث، الأسبوع 
الماضي، أن مؤشر مديري المشتريات 
الــخــدمــي فــي منطقة الــيــورو سجل 
يـــنـــايـــر  نـــقـــطـــة خـــــــلال شــــهــــر   ٥٢٫٥
بـــالـــقـــراءة الــنــهــائــيــة، مــقــابــل ٥٢٫٨ 
نقطة المسجلة في الشهر السابق له. 
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى 
أن النشاط الخدمي في ثاني أكبر 
اقتصاد عالمياً ســوف تسجل ٥٢٫٢ 
نقطة خــلال الشهر الأول مــن العام 
الــجــديــد، وهـــي الــتــقــديــرات الأولــيــة 
نفسها. وتعتبر قراءة المؤشر بذلك 
داخــــل نــطــاق الــتــوســع فـــي الــنــشــاط 
كونها تقع أعلى الحد الفاصل بين 
الـــتـــوســـع والانـــكـــمـــاش والـــبـــالـــغ ٥٠ 

نقطة.
ورغـــم أن ثــقــة الــشــركــات حيال 
المستقبل قد تحسنت بشكل ملحوظ 
فـــي الــشــهــر المــــاضــــي، لــتــصــعــد إلــى 
أعلى مستوياتها في ١٦ شهراً... إلا 
أن وتيرة نمو الإنتاج لا تزال خافتة، 
الــشــركــات تــظــل قلقة حيال  كــمــا أن 
الرياح العكسية الحالية بالإضافة 

للمخاطر الجديدة.
ورغم أن التوترات التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين قد هدأت 
فإن الخطاب الأميركي بشأن التجارة 
تحول الآن إلى أوروبا وخاصة قطاع 
السيارات، وهي الجهة الأكثر عرضة 

لتهديد التعريفات.

مئات المؤسسات تطلب قروضاً بمليارات الدولارات

«خدمات أفضل» بكين تدعم الشركات المحلية وتغازل الأجنبية بـ
بكين: «الشرق الأوسط»

بــدأ العمال يتقاطرون على المكاتب 
والمصانع فــي شتى أنــحــاء الــصــين، أمس 
(الاثنين)، بعد أن خففت الحكومة بعض 
القيود المفروضة على العمل والتنقل في 
أعقاب تفشي وبــاء «كورونا» الــذي أودى 
حــتــى الآن بــحــيــاة أكــثــر مــن ٩٠٠ شخص 

معظمهم في بر الصين الرئيسي.
ومع عــودة الحياة إلى سوق العمل، 
الـــصـــيـــنـــيـــة، أمـــس  المــــالــــيــــة  قــــالــــت وزارة 
(الاثنين)، إنها تراقب عن كثب تأثير تفشي 
فيروس «كــورونــا» المتحور الجديد على 
التجارة الخارجية، وتعمل على مساعدة 
الشركات التجارية الأجنبية لاستئناف 
إنــتــاجــهــا فــي بــكــين. ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء 
الصين الجديدة «شينخوا» عن المتحدث 
باسم الوزارة غاو فينغ، القول في مؤتمر 
صـــحـــافـــي، إنـــــه لا يـــوجـــد ســـبـــب لاتـــخـــاذ 
إجـــراءات بشأن التجارة الخارجية بعد، 
مؤكداً أن الصين على ثقة بأنها قادرة على 

الفوز في المعركة ضد الفيروس.
وأعـــرب غــاو عــن أمله أن تنضم دول 
أخرى إلى جهود تسهيل التجارة الدولية 
وهـــزيـــمـــة الـــفـــيـــروس. وقـــــال إن المــمــيــزات 
التنافسية التي تجعل الصين دولة جاذبة 
لــلاســتــثــمــار الأجــنــبــي لـــم تــتــغــيــر. وأشـــار 
إلــى أن الــــوزارة ســوف تستمر فــي تقديم 
الدعم للشركات الأجنبية لكي تتعامل مع 
تــأثــيــرات الــفــيــروس، والمــســاعــدة لتتغلب 
عـــلـــى مــشــكــلاتــهــا المــتــعــلــقــة بــالاســتــثــمــار 

والإنتاج في الخطوة المقبلة.
كما أصدرت وزارة التجارة الصينية، 
أمس، نشرة تحث السلطات المحلية على 
تـــقـــديـــم خــــدمــــات أفـــضـــل لـــلـــشـــركـــات ذات 
التمويل الأجــنــبــي وســط تفشي فيروس 
«كـــورونـــا» الــجــديــد. وذكــــرت الــنــشــرة أنــه 
يتعين بذل الجهود لمساعدة الشركات ذات 
التمويل الأجنبي على استئناف الإنتاج 

والتشغيل بطريقة منظمة.
وطلبت الوزارة من الحكومات المحلية 
اتخاذ تدابير قوية لتلبية طلب الشركات 
ذات التمويل الأجنبي التي تنتج بــدْلات 
وقــائــيــة طــبــيــة وأقــنــعــة ونــــظــــارات واقــيــة 
ومواد الوقاية الأخرى. كما أكدت الوزارة 
دعـــمـــهـــا لمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
الكبيرة، داعية إلى بذل جهود منسقة لحل 
الـــوبـــاء، حسب  آثـــار  صعوباتها وتقليل 

وكالة «شينخوا» الصينية.
وقـــــالـــــت الــــنــــشــــرة إنـــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
السلطات المحلية تحسين الخدمات الإدارية 
عبر الإنترنت بشكل أكبر وتسهيل العمل 
بنشاط لإدخال الاستثمار الأجنبي ورأس 
المال من خلال الاستشارات عبر الإنترنت 
والمــؤتــمــرات الهاتفية. وأكـــدت بكين أنها 
ستواصل تقديم معاملة متساوية لكل من 
الشركات المحلية والأجنبية والسعي لبناء 
بيئة استثمارية عــادلــة وشفافة ويمكن 

التنبؤ بها، وفقاً للنشرة.
وسبّب الوباء تعطيلاً كبيراً للحياة 
في الصين، حيث تحولت المــدن الصينية 
التي تعجّ عادةً بالحركة إلى مدن أشباح 
خـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين بــعــد أن أمــر 
الــحــزب الشيوعي الحاكم بإغلاق  زعــمــاء 
فــعــلــي لــلــمــدن وإلـــغـــاء الـــرحـــلات الــجــويــة 

وإغلاق المصانع والمدارس.
كـــــانـــــت الــــســــلــــطــــات قــــــد طــــلــــبــــت مــن 
الــشــركــات تمديد عــطــلات السنة القمرية 
الجديدة عشرة أيام بعد أن كان من المقرر 
أن تنتهي مع نهاية يناير (كانون الثاني).

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، قــــــــال مـــــصـــــدران 

مصرفيان إن أكثر من ٣٠٠ شركة صينية، 
بــيــنــهــا مـــيـــتـــوان ديــانــبــيــنــغ، أكـــبـــر شــركــة 
لــتــوصــيــل الـــطـــعـــام فــــي الــــبــــلاد، وشـــركـــة 
«شاومي» لصناعة الهواتف الذكية تسعى 
إلى قروض مصرفية بقيمة إجمالية ٥٧٫٤ 
مليار يــوان (٨٫٢ مليار دولار) على الأقل 
لــتــخــفــيــف حــــدة تــأثــيــر تــفــشــي الــفــيــروس 
«رويــــتــــرز»،  الـــتـــاجـــي. وقـــــال المــــصــــدران لـــــ
أمس، إن الشركات، التي من بينها «ديدي 
تشوشينغ تكنولوجي» التي تهيمن على 
خــدمــات طلب ســيــارات الأجــــرة، و«مغفي 
تكنولوجي» و«تشيهو ٣٦٠ تكنولوجي»، 
إما مشاركة في جهود احتواء الوباء وإما 

من الأكثر تضرراً.
وتــــكــــافــــح الــــصــــين لاحـــــتـــــواء الــــوبــــاء 
الــذي أودى بحياة أكثر من ٩٠٠ شخص، 
الأغلبية العظمى منهم في البر الرئيسي، 
وأصاب أكثر من ٤٠ ألفاً. وعزلت السلطات 
مدناً وأوقفت روابط نقل وأغلقت منشآت 
تشهد تجمعات كبيرة، مما ألحق ضرراً 
كـــبـــيـــراً بـــالـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي قـــال 
اقتصادي كبير إنه قد يتباطأ إلى ٥٪ أو 
أقل في الربع الأول. وسيؤدي تمديد إغلاق 

إلــى تباطؤ التصنيع وسيؤثر  المــصــانــع 
على سلاسل الإمداد العالمية.

وقال المصدران اللذان تلقيا نسختين 
مــن قائمتين بأسماء الشركات أرسلهما 
مكتب الخدمات المالية التابع للحكومة في 
بكين إلى بنوك في العاصمة، إن الشركات 
الــتــي تسعى لــلــحــصــول عــلــى قـــروض في 
المـــديـــنـــة ســتــنــال عــلــى الأرجــــــح مــوافــقــات 

سريعة وأسعار فائدة تفضيلية.
ولــــــم تــــصــــدر بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة إلـــى 
الــقــروض التي تسعى  الآن تبينّ إجمالي 
الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة فــــي أنــــحــــاء الـــبـــلاد 
لــلــحــصــول عليها للتعامل مــع التفشي. 
وتشمل القائمتان أيضاً حجم القروض 
التي تسعى إليها الشركات التي تشمل 
شــركــات أدويــــة ومــطــاعــم. وســبــق أن قــال 
المكتب إن الشركات التي تريد دعماً مالياً 

بإمكانها طلبه.
وقال أحد المصدرين: «القول الفصل 
في قرارات الإقراض يعود للبنوك... أسعار 
الــفــائــدة ســتــعــادل على الأرجـــح تلك التي 

م لكبار عملاء البنوك». تقدَّ
وحسب القائمتين، تسعى «شاومي»، 

ــع لــلــهــواتــف الــذكــيــة في 
ّ
رابــــع أكــبــر مــصــن

العالم، إلى قروض بقيمة خمسة مليارات 
يوان (٧١٦٫٢٤ مليون دولار) لإنتاج وبيع 
معدات طبية تشمل أقنعة وأجهزة قياس 
حـــرارة الــجــســم. أمــا «مــيــتــوان ديانبينغ» 
فتسعى لــلــحــصــول عــلــى أربــعــة مــلــيــارات 
يــوان (٥٧٢٫٩٩ مليون دولار) فيما يعود 
إلـــى أســـبـــاب مــنــهــا المــســاعــدة فـــي تمويل 
توفير طعام بالمجان وتوصيله للأطقم 
الــطــبــيــة فـــي مــديــنــة ووهــــــان، وهــــي مــركــز 
تفشي الــفــيــروس وتــقــع فــي إقــلــيــم هوبي 
بوسط البلاد. وتريد «ديدي تشوشينغ» 
المملوكة ملكية خاصة و«المتضررة بشدة 
من تفشي الفيروس» ٥٠ مليون يوان (٧٫١٦ 

مليون دولار).
وفــــــــي ســـــيـــــاق ذي صـــــلـــــة، صـــرحـــت 
سلطات صينية يــوم الأحـــد، بــأن الصين 
ستكثف الدعم المالي للشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة فـــي الـــبـــلاد فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تستأنف فيه الإنتاج بعد عطلة عيد الربيع 
في ضوء تفشي فيروس «كورونا» الجديد. 
الـــصـــنـــاعـــة وتــكــنــولــوجــيــا  وقــــالــــت وزارة 
المعلومات في بيان إن الحكومات المحلية 
سيتم تشجيعها على تخفيض أو إلغاء 
الــضــرائــب والــرســوم الإداريــــة على بعض 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة وزيـــادة 

الدعم لبرامج تدريب الشركات.
وقــــــــال الــــبــــيــــان إنـــــــه ســـيـــتـــم تــحــفــيــز 
المــالــيــة لخفض سعر الفائدة  المــؤســســات 
عــــلــــى الــــــقــــــروض لــــلــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
الــواعــدة التي تضررت بشدة  والمتوسطة 
من جراء تفشي الفيروس، في حين يجب 
تخفيض رسوم الضمانات المالية. وقالت 
الــــــــوزارة إن الـــبـــلاد ســتــســاعــد الــشــركــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة فـــي تــوفــيــر المـــواد 
الخام ومعدات مكافحة الفيروس، وتمديد 
المـــوعـــد الــنــهــائــي لــدفــع فــواتــيــر الــكــهــربــاء 

والغاز.
وقـــــــال الــــبــــيــــان إنــــــه ســـيـــتـــم تــشــجــيــع 
الـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة عــلــى 
تـــطـــويـــر مــنــتــجــات وتـــقـــنـــيـــات تــســهــم فــي 
مكافحة الأوبئة، بينما سيتم تعزيز حجم 
العمل عبر الإنــتــرنــت لمــســاعــدة الشركات 
إلــى التكنولوجيا الرقمية.  على التحول 
وقــالــت الـــوزارة إنــه مــن المتوقع أن تتمتع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات 
عــامــة أفــضــل، بــمــا فــي ذلـــك الــتــدريــب عبر 

الإنترنت والمساعدة القانونية.

صيدلية تبيع أقنعة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)

جفاف الواردات يعرقل «كيا»
سيول: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «كيا موتورز» 
لصناعة السيارات تعليق أغلب 
خطوط إنتاجها في ٣ مصانع 
بـــــكـــــوريـــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، أمــــس 
الاثــنــين، بسبب نقص مخزون 
قطع الغيار الواردة من الصين.
وأوضــــــــح مـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــشـــركـــة، فـــي تــصــريــح لشبكة 
«ســـــي إن إن» الأمـــيـــركـــيـــة، أن 
المــصــانــع الــثــلاثــة مــوجــودة في 
مدن غوانغميونغ وهواسونغ 
وغوانغو، فيما سيتم استثناء 
خط إنتاج المركبات العسكرية 
فـــــي مـــصـــنـــع غـــــوانـــــغـــــو، الـــــذي 
ســـيـــواصـــل الإنـــــتـــــاج. وأضـــــاف 
أنـــه سيتم استئناف  المــتــحــدث 
خــــطــــوط الإنـــــتـــــاج فــــي مــصــنــع 
هــواســونــغ الــيــوم الــثــلاثــاء، في 

حــين ستستأنف الخطوط في 
المصنعين الآخرين غد الأربعاء.

وعلى جانب آخــر، كان من 
المــتــوقــع أن تــســتــأنــف مصانع 
كــــــوريــــــة جــــنــــوبــــيــــة عـــــــدة عــلــى 
الأراضــــي الصينية عملياتها 
الاثــنــين بــعــد عطلة طــويــلــة في 
السنة القمرية الجديدة، وفقاً 
لمـــــا ذكـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة «كــــوريــــا 
إيـــكـــونـــومـــيـــك» الـــيـــومـــيـــة، نــقــلاً 
عــن أشــخــاص فــي الصناعة لم 

تكشف عن هوياتهم.
وأفـــادت وكالة «بلومبرغ» 
بأنه «مع ذلك، سوف يستغرق 
الأمر بعض الوقت من الشركات 
الــكــوريــة لاســتــعــادة عملياتها 
فــي الصين بشكل كــامــل؛ حيث 
يؤخر تفشي فيروس (كورونا) 

عودة العمال».
«سامسونغ  وستستأنف 

جــي  و«إل  إلــــكــــتــــرونــــيــــكــــس» 
إلــكــتــرونــيــكــس» الــعــمــلــيــات في 
مـــصـــانـــع الأجــــــهــــــزة المـــنـــزلـــيـــة، 
وســـتـــقـــوم «إل جـــي دســـبـــلاي» 
بـــإعـــادة فــتــح مــصــانــع وحـــدات 
شاشات الكريستال السائل «إل 
سي دي»، و«إل جي كيم» و«إس 
كـــيـــه انـــوفـــيـــشـــن» بــاســتــئــنــاف 

العمل في مصانع البطاريات.
كـــمـــا أنــــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
تعيد شركة «بوسكو» لصناعة 
الصلب تشغيل مصنعها في 
ووهــان في ١٤ فبراير (شباط) 

الحالي.
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الكوري الجنوبي مون جيه إن، 
الاثــنــين، إن حكومته ستحشد 
المــتــاحــة لتقليل  المــــوارد  جميع 
تأثير تفشي فيروس «كورونا» 
المستجد، المستمر على اقتصاد 

كوريا الجنوبية.
وحــذر مــون، في الاجتماع 
الأسبوعي مع كبار مساعديه، 
مــــــن الـــــعـــــقـــــاب الـــــــصـــــــارم الــــــذي 
ســيــتــخــذ ضــــد الأنـــشـــطـــة غــيــر 
المـــشـــروعـــة مــثــل نــشــر الأخـــبـــار 
الــــكــــاذبــــة، وتـــخـــزيـــن كـــمـــامـــات 
الوجه الواقية، حسبما أفادت 
بـــــه وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــــكــــوريــــة 
الجنوبية «يونهاب». وأضاف: 
«سوف نتغلب على الصعوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــالــتــأكــيــد الــتــي 
سببها وباء فيروس (كورونا) 
الـــجـــديـــد... ســتــوفــر الــحــكــومــة 
الدعم من خلال حشد كل الموارد 

المتاحة».
وأشـــــار إلــــى أن الـــوبـــاء قد 
أثـــــر بــشــكــل غـــيـــر مـــتـــوقـــع عــلــى 
اقتصاد كوريا الجنوبية، وهي 
رابعة أكبر اقتصاد في آسيا، 

بـــعـــد أن ظــــهــــرت عـــلـــيـــه دلائـــــل 
الانتعاش، مما أثر بشدة على 
الصادرات والسياحة والإنتاج 

والاستهلاك.
وقـــــــــــال مـــــــــــون: «لــــكــــنــــنــــا لا 
نـــنـــتـــظـــر حــتــى  نـــســـتـــطـــيـــع أن 
ينتهي المرض فحسب»، مؤكداً 
أن كــوريــا الجنوبية تستطيع 
التغلب على المشكلة بالاعتماد 
عــلــى نــظــامــهــا الــطــبــي المــتــقــدم، 
وخبرتها فيما يتعلق بالحجر 
الصحي، وطلب من المواطنين 
عدم الاستسلام للخوف والقلق 

المفرط.
وأضــــــــــاف أنـــــــه «كــــمــــا ذكــــر 
الـــخـــبـــراء، فـــإن مــعــدل الــوفــيــات 
الناتجة عن الإصابة بالفيروس 
لــيــس مــرتــفــعــاً فـــي حــــال تلقي 

العلاج المناسب».
وقد أبلغت كوريا الجنوبية 

عن ٢٧ حالة مؤكدة، ولم تحدث 
أي وفـــيـــات حــتــى الآن، وأشـــار 
مـــون إلـــى أن ٣ مــن المــرضــى قد 
تعافوا بشكل كامل، بينما يظل 
الــبــاقــون فــي «حــالــة مستقرة». 
وأضــــــــــــاف: «مـــــــن المـــــؤكـــــد أنـــنـــا 
المــرض  الــتــعــامــل مــع  نستطيع 
والتغلب عليه بشكل مناسب... 
يجب ألا نتهاون حتى تنتهي 
الأزمــــــة تـــمـــامـــاً... لــكــنــنــا يجب 
ألا نــســتــســلــم لــلــقــلــق والـــخـــوف 

المفرط».
كما أعــاد الرئيس الكوري 
التأكيد على عــزم إدارتــــه على 
التعامل بحزم مع التجارة غير 
المشروعة وأنشطة السوق غير 
القانونية، بما في ذلك التلاعب 
بالأسعار وتخزين المنتجات، 
إلــى تــرويــج الأخبار  بالإضافة 

المزيفة عن الفيروس.
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انطلاق أعمال مؤتمر مصر للبترول اليوم بحضور دولي كبير

توقيع اتفاقية للبحث عن الغاز في دلتا النيل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــع طــارق المــلا وزيــر البترول 
ّ
وق

المـــصـــري، اتــفــاقــيــة جـــديـــدة للبحث 
عـــــن الــــبــــتــــرول والـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور 
الأرضــيــة بدلتا النيل، بين الشركة 
المصرية القابضة للغازات الطبيعية 
«إيجاس» وشركة «ونترشال ديا» 
الألمانية باستثمارات حدها الأدنى 
٤٣ مليون دولار ومِنح توقيع نحو 

١١ مليون دولار لحفر ٨ آبار.
وأكد الملا، وفق بيان صحافي 
أمس، عقب التوقيع، أن الاستمرار 
في توقيع الاتفاقيات البترولية مع 
شركات عالمية يحقق أهدافاً حيوية 
لــلاقــتــصــاد المـــصـــري تــشــمــل زيــــادة 
ضــخ الاســتــثــمــارات والمساهمة في 
الوصول لاكتشافات جديدة تعزز 
الإنتاج والاحتياطيات من البترول 
والــغــاز، مضيفاً أن حــرص شركات 
الــبــتــرول العالمية على ضــخ المزيد 
مــــن الاســــتــــثــــمــــارات والـــتـــوســـع فــي 
أنــشــطــتــهــا فـــي مــصــر يــعــد شــهــادة 
ثقة من الشركاء الأجانب في المناخ 
الاستثماري في مصر بصفة عامة 

وفي قطاع البترول بصفة خاصة.
أضـــــــــــاف: «هــــــنــــــاك المــــــزيــــــد مــن 
الفرص والاحتمالات الواعدة التي 

يــمــكــن اســتــغــلالــهــا لـــزيـــادة الإنــتــاج 
وتحقيق اكتشافات جــديــدة، وأنــه 
بتوقيع الاتفاقية اليوم يصل عدد 
الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها 
المــســتــثــمــريــن  الـــبـــتـــرول مــــع  وزارة 
والـــشـــركـــاء خـــلال الــســنــوات الأربـــع 
الماضية إلى ٦١ اتفاقية باستثمارات 
حدها الأدنى نحو ٦ مليارات دولار 
لــحــفــر ٢٣٠ بــــئــــراً». وأشــــــار إلــــى أن 
الاتفاقية التي تــم توقيعها أمــس، 
تــعــد الأولـــــى لــلــشــركــة الألمــانــيــة في 
مــصــر بــعــد إتــمــام عملية الانــدمــاج 

بين شركتى «ونترشال وديا».
وبـــحـــث الـــــوزيـــــر مــــع أولــيــفــيــه 
لوبوش الرئيس التنفيذي لشركة 
الــذي يزور  «شلمبرجير» العالمية، 
الــــقــــاهــــرة حـــالـــيـــاً عـــلـــى رأس وفـــد 
يــضــم هــنــدا غــربــى نــائــب الــرئــيــس 
التنفيذي للشركة، ومعين رزوقــي 
الــرئــيــس الإقــلــيــمــي لمــنــطــقــة شــمــال 
الشرق الأوسط، وكريم بدوى مدير 
عام الشركة لمصر وشرق المتوسط، 
مجالات التعاون الحالية في إطار 
بـــرامـــج مـــشـــروع تــطــويــر وتــحــديــث 
قـــطـــاع الـــبـــتـــرول والـــفـــرص المــتــاحــة 

لتعزيز الشراكة بين الجانبين.
واتــفــق الــجــانــبــان عــلــى إعــطــاء 
الاهــــــتــــــمــــــام لـــــلـــــتـــــعـــــاون المــــشــــتــــرك 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة فـــي تطبيق 

أحــــدث الــتــكــنــولــوجــيــات والــحــلــول، 
لــلــمــســاهــمــة فــــي زيــــــــادة إنــتــاجــيــة 
الـــحـــقـــول الــبــتــرولــيــة الــقــديــمــة بما 
يــســهــم فــــي دعـــــم الإنــــتــــاج الــحــالــي 
وتعويض التناقص الطبيعي من 
إنتاجية الحقول، كما تطرق اللقاء 
إلــــى بــحــث الـــتـــعـــاون فـــي مــنــظــومــة 
السلامة والصحة المهنية وحماية 

البيئة وسبل الاستفادة من الخبرات 
والــحــلــول الــتــكــنــولــوجــيــة المــتــمــيــزة 
«شلمبرجير» في إطــار ما توليه  لـ
لــهــذه المنظومة من  الــبــتــرول  وزارة 
أولوية قصوى في العمل البترولي.
وتـــنـــطـــلـــق فـــــي مــــصــــر، الــــيــــوم 
(الــثــلاثــاء)، أعــمــال الــــدورة الــرابــعــة 
من مؤتمر ومعرض مصر الدولي 

لـــلـــبـــتـــرول (إيـــجـــبـــس ٢٠٢٠). ومـــن 
المقرر أن تستمر أعمال الدورة حتى 
المــقــبــل، بــرعــايــة الرئيس  الخميس 
عبد الفتاح السيسي، تحت شعار 
«شمال أفريقيا والبحر المتوسط: 
تلبية احتياجات الغد من الطاقة».

ووصــــــل، أمـــــس، وفــــد أمــيــركــي 
رفـــــيـــــع يــــضــــم مـــــســـــاعـــــدي وزيــــــــري 

الــــخــــارجــــيــــة والـــــطـــــاقـــــة، لـــحـــضـــور 
فــعــالــيــات المـــؤتـــمـــر. وكـــــان الــســفــيــر 
الأمــــيــــركــــي لــــــدى مـــصـــر جـــونـــاثـــان 
كـــوهـــين، قـــد صــــرح بــــأن «مــشــاركــة 
مسؤولين رفيعي المستوى من عدة 
هيئات أميركية في مؤتمر ومعرض 
(إيـــجـــبـــس) تُـــبـــرز أهــمــيــة الــشــراكــة 
التجارية المتنامية بــين البلدين»، 

مــشــيــراً إلـــى أن وزارتـــــي الــخــارجــيــة 
والـــــطـــــاقـــــة الأمــــيــــركــــيــــتــــين ووكــــالــــة 
التجارة والتنمية تعتزم مواصلة 
بناء جسور قوية مع مصر «لمساعدة 
مصر على تحقيق طموحها في أن 
تكون دولة رائدة إقليمياً في إنتاج 

الطاقة وتوزيعها».
كــــان وزيـــــر الـــبـــتـــرول والـــثـــروة 
المــعــدنــيــة المـــصـــري طــــارق المــــلا، قد 
وصــــف المــؤتــمــر بــأنــه «يــعــد نــافــذة 
مــهــمــة لمـــصـــر لإلــــقــــاء الــــضــــوء عــلــى 
مــــا تــحــقــق مــــن نـــتـــائـــج وتــــطــــورات 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي مـــجـــال صــنــاعــة 
الــــبــــتــــرول والــــــغــــــاز المــــصــــريــــة ومـــا 
شــهــدتــه مـــن قــصــص نـــجـــاح خــلال 
عــام ٢٠١٩ والأعــــوام الــســابــقــة، كما 
يــشــهــد إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى خطط 
الــتــي تستهدف  العمل المستقبلية 
مصر تنفيذها لاستمرار النمو في 
هــذه الصناعة الحيوية والترويج 
لــــلــــفــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة وإبـــــــــراز 

الإمكانيات التي تتمتع بها».
ولفت إلى أن المؤتمر يعد إحدى 
الأدوات الفاعلة للمساهمة في جذب 
المزيد من الاستثمارات العالمية إلى 

مصر في قطاع البترول والغاز.
وأشـــــــــــــاد بـــــالـــــتـــــطـــــور الـــكـــبـــيـــر 
الــــذي شــهــده المــؤتــمــر مــنــذ انــطــلاق 
نــســخــتــه الأولـــــى عــــام ٢٠١٧، لافــتــاً 

إلــــى أن «تــنــامــى حــجــم المــشــاركــات 
العالمية فــي المــؤتــمــر والمــعــرض من 
الشركات العالمية الكبرى والرؤساء 
التنفيذيين لها والمنظمات الدولية 
لـــلـــطـــاقـــة يـــعـــكـــس حـــجـــم الاهـــتـــمـــام 
الــذي اكتسب  الــحــدث  العالمي بهذا 
مـــكـــانـــتـــه المـــخـــطـــطـــة لــــه ضـــمـــن أهـــم 
الأحـــــــــــداث الـــبـــتـــرولـــيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والعالمية».
وأوضــح كريستوفر هدسون، 
مة  رئيس شركة «دي إم جي» المنظِّ
لـــلـــمـــؤتـــمـــر، أن نــســخــة هـــــذا الـــعـــام 
ستشهد مــشــاركــة كــبــيــرة مــن أكثر 
من ٤٥٠ شركة عارضة من ١٤ دولة، 
منها ألمانيا والهند لأول مرة، و٣٠ 
ألف مشارك بزيادة ٢٠٪ عن العام 
الماضي، وما يزيد على ٢٧٠ متحدثاً 
بالمؤتمر. وتتضمن الفعاليات ٣٦ 
جــلــســة فــنــيــة مــتــخــصــصــة، وعــشــر 
جــــلــــســــات اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وســـبـــع 
جلسات مخصصة لــدور المــرأة في 
مــجــال الــطــاقــة، وســبــع جلسات في 
مــــجــــالات الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــمـــويـــل، 
وســت جلسات للسلامة والصحة 
المهنية وحماية البيئة، بالإضافة 
إلــــــــــى أربـــــــــــــع مــــــــوائــــــــد مــــســــتــــديــــرة 
اســتــراتــيــجــيــة لـــرؤســـاء الــشــركــات. 
وســيــشــهــد المـــؤتـــمـــر مــنــاقــشــة ٨٦٩ 

ورقة بحثية.

وزير البترول المصري طارق الملا ورؤساء الشركتين المصرية والألمانية عقب التوقيع (الشرق الأوسط)

البحرين «ملتزمة» دعم 
خفض إضافي لإنتاج النفط

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت البحرين أمس الاثنين، 
إنها ملتزمة بدعم خفض إضافي 
ألـــف  قـــــــدره ٦٠٠  الـــنـــفـــط  لإنــــتــــاج 
برميل يوميا أوصـــت بــه اللجنة 
الفنية المشتركة لتحالف أوبــك+ 

في اجتماع الأسبوع الماضي.
وقال وزير النفط البحريني 
الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
فــي بيان إن التوصية بالتعديل 
الــــطــــوعــــي المــــقــــتــــرح فـــــي الإنــــتــــاج 
الــتــصــدي لهبوط متوقع  هدفها 
في الطلب على النفط، وخصوصا 
في الصين، بسبب تفشي فيروس 

كورونا.
وتــــراجــــعــــت أســـــعـــــار الــنــفــط 
أمــس، مع تقييم المتعاملين طلب 
الــصــين عــلــى الـــخـــام عــقــب تفشي 
الـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي وانــتــظــارهــم 
لمـــعـــرفـــة إن كـــــان كـــبـــار المــنــتــجــين 
ســيــخــفــضــون الإمــــــــدادات بــدرجــة 

أكبر لضبط توازن الأسواق.
والــنــفــط مــنــخــفــض أكــثــر من 
٢٠ في المائة عما كان مسجلا في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، بــعــد أن 
الــفــيــروس مــن الطلب  نــال تفشي 
فــــي أكــــبــــر مــســتــهــلــك لـــلـــخـــام فــي 
العالم وأجــج المخاوف من تخمة 

معروض.
وانـــخـــفـــض خـــــام بـــرنـــت إلـــى 
٥٣٫٦٣ دولار للبرميل فــي أوائــل 
المعاملات الآسيوية، مسجلا أدنى 
الثاني من يناير  مستوياته منذ 
٢٠١٩، لكنه قلص خسائره لاحقا 
ليبلغ ٥٤٫٣٢ دولار بحلول الساعة 
٠٨:٠٤ بتوقيت غرينيتش، بهبوط 
١٥ سنتا. ونــزل الخام الأميركي 
غرب تكساس الوسيط ١٧ سنتا 
إلى ٥٠٫١٥ دولار للبرميل بعد أن 

تراجع إلى ٤٩٫٥٦ دولار.
يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أشـــار فيه الممثل الــروســي الــدائــم 
لدى المنظمات الدولية في فيينا، 
ميخائيل أولــيــانــوف، إلــى أنــه قد 
يتم تأجيل عقد لقاء «أوبك بلس» 

بسبب «فيروس كورونا».
وقـــــال المــمــثــل الــــروســــي، في 
تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك»، 
نــشــرتــه أمــــس: «حــتــى الـــيـــوم، من 
المقرر عقد الاجتماع الثامن عشر 
للجنة المراقبة الوزارية المشتركة 
لــــدول أوبــــك فــي ٤ مــــارس (آذار)، 
ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري 
الثامن لأوبك بلس في ٦ مارس»، 
مضيفا أنه «من الناحية النظرية، 
يمكن تغيير هــذه التواريخ، بما 
فــي ذلــك بسبب فــيــروس كــورونــا 
وتــــــأثــــــيــــــره عــــلــــى ســــــــوق الـــنـــفـــط 

العالمية».
وطــلــبــت روســـيـــا مـــزيـــدا من 
الــــوقــــت قـــبـــل الالـــــتـــــزام بــالــخــفــض 
الــجــديــد فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط الـــذي 
أوصــى بــه المــســؤولــون فــي تجمع 
«أوبــــــك بـــلـــس»، الـــــذي يــضــم دول 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــك) وعشر دول نفطية أخرى 
من خارجها، في مقدمتها روسيا.

وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
لــلأنــبــاء أن تــجــمــع «أوبــــك بلس» 
الذي يتحكم في نحو نصف إنتاج 
الــنــفــط الــعــالمــي، يـــواجـــه اخــتــبــارا 
كبيرا مع تراجع الطلب على النفط 
بسبب انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

المتحور الجديد في الصين.
يــذكــر أن دول «أوبــــك بلس» 
تــخــفــض إنــتــاجــهــا بــالــفــعــل منذ 
نحو ثلاث سنوات بهدف الحد من 
تــراجــع أســعــار الــخــام، فــي الوقت 
الذي تتردد فيه روسيا في خفض 

إنتاجها مرة أخرى.
ونــــــقــــــلــــــت بــــــلــــــومــــــبــــــرغ عـــن 
مـــــــــســـــــــؤولـــــــــين مـــــــــشـــــــــاركـــــــــين فــــي 
اجتماعات فيينا القول إن خبراء 
من دول أوبك وحلفائها، أوصوا 
بــضــرورة خفض الإنــتــاج بمقدار 
٦٠٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا، حــتــى 
الــقــادم، بسبب  يونيو (حــزيــران) 
تداعيات انتشار فيروس كورونا 

على أسواق النفط العالمية.
يأتي الخفض المقترح علاوة 
على الخفض الذي تقرر في نهاية 
الشهر الماضي وقدره ١٫٢ مليون 

برميل يوميا.
وكانت السعودية قد أعربت 
عن رغبتها في عقد الاجتماع في 
أقرب وقت ممكن، وعدم الانتظار 
إلــــى المـــوعـــد الأصـــلـــي لــلاجــتــمــاع 

الدوري.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
لــــلأنــــبــــاء، عـــــن مـــــســـــؤول بــشــركــة 
بتروتشاينا، قوله إن ثاني أكبر 
شــــركــــة تـــكـــريـــر صـــيـــنـــيـــة تــعــتــزم 
خفض مــعــدلات التشغيل بواقع 
٣٢٠ ألف برميل من الخام يوميا 
الشهر الحالي مقارنة مع الخطة 
الأصلية إذ يؤثر فيروس ووهان 

في الطلب على الوقود.
الـــخـــفـــض الـــــــذي تـــخـــطـــط لــه 
بتروتشاينا في فبراير (شباط) 
يــــــــوازي نـــحـــو ١٠ فــــي المــــائــــة مــن 
البالغ  مــتــوســع مــعــدل تشغيلها 
نحو ٣٫٣٢ مليون برميل يوميا 
لــــيــــصــــل إجـــــمـــــالـــــي تـــخـــفـــيـــضـــات 
المصافي المملوكة للدولة بما في 
ذلك سينوبك وسنوك لنحو ٩٤٠ 

ألف برميل يوميا هذا الشهر.
وقــــــال المــــســــؤول الــكــبــيــر فــي 
الشركة والمطلع اطــلاعــا مباشرا 
تـــخـــفـــيـــضـــات  عـــــلـــــى الأمـــــــــــــر، إن 
بتروتشاينا من المرجح تعميقها 
فــي مــــارس إلـــى ٣٧٧ ألـــف برميل 
يـــومـــيـــا. ورفــــــض المــــســــؤول نــشــر 
اسمه لأنــه غير مخول بالتحدث 

للصحافة.
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
أوردت «رويـــتـــرز» أن سينوبك، 
ثاني أكبر شركة تكرير في آسيا 
ستخفض معدل التشغيل الشهر 
الجاري ٦٠٠ ألف برميل يوميا أو 
١٢ في المائة من متوسط استهلاك 
الخام، وهو أكبر خفض في عشر 
سنوات. وقلصت شركات التكرير 
الصينية الخاصة في شاندونغ 
الإنـــــــتـــــــاج إلــــــــى أقــــــــل مــــــن نــصــف 

طاقتها.

بغية كبح تدهور العلاقات بين البلدين

«اتفاق ضرورة» للطاقة بين روسيا وبيلاروسيا بعيد عن الطموحات
موسكو: طه عبد الواحد

أكـــــدت بــيــلاروســيــا اســتــمــرار 
المــحــادثــات مــع كــازاخــســتــان حول 
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الــــكــــازاخــــي إلـــى 
بـــيـــلاروســـيـــا. وجـــــاء هــــذا الإعــــلان 
بعد ثلاثة أيام على جولة جديدة 
من المحادثات، الأولــى هــذا العام، 
الــروســي فلاديمير  بين الرئيسين 
بـــوتـــين، والــبــيــلاروســي ألــكــســنــدر 
لوكاشينكو، أسفرت عن «حلول» 
لـــبـــعـــض الــــنــــقــــاط الــــخــــلافــــيــــة فــي 
مــلــفــات الــطــاقــة بـــين الــبــلــديــن، إلا 
أنــهــا كــانــت عــلــى مــا يــبــدو بعيدة 
جـــداً عــن «الآمــــــال» الــبــيــلاروســيــة، 
فيما يخص أسعار صادرات النفط 
الــروســي إلــى أســـواق بيلاروسيا، 
وأدنـــــى بــكــثــيــر مـــن الــنــتــائــج الــتــي 
كــانــت تــطــمــح إلــيــهــا روســـيـــا، بــأن 
تــــؤدي إلـــى طــي جــمــيــع الــخــلافــات 
البلدين، وتفضي إلى توقيع  بين 

مـــا تــبــقــى مـــن ٣١ خــريــطــة طــريــق 
للتكامل الاقتصادي العميق بين 
الــبــلــديــن، فــي إطــــار اتــفــاق الــدولــة 
الاتحادية الروسية - البيلاروسية.

كـــــــــــانـــــــــــت شـــــــــــركـــــــــــة الــــــنــــــفــــــط 
الـــبـــيـــلاروســـيـــة «بـــيـــلـــنـــفـــط خــيــم» 
كــــشــــفــــت، أمـــــــــس، عـــــن مــــحــــادثــــات 
«مفصلة» جرت الأسبوع الماضي 
فـــي كـــازاخـــســـتـــان، حــــول إمـــــدادات 
الــــــنــــــفــــــط، وقـــــــالـــــــت إنــــــهــــــا عــــقــــدت 
مـــــع مـــمـــثـــلـــي وزارة  اجــــتــــمــــاعــــات 
الـــطـــاقـــة الــــكــــازاخــــيــــة والـــشـــركـــات 
الــنــفــطــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــصــدر 
إلــى بيلاروسيا، لافتة إلى  النفط 
أن الجانبين بحثا حجم التوريد، 
الــلــوجــســتــيــة. ويعكس  والمــســائــل 
هذا الإعلان، وفق ما يرى مراقبون، 
تمسك بــيــلاروســيــا بخطة توفير 
مصادر بديلة عن النفط الروسي، 
فــي أعــقــاب خيبة أمــل بيلاروسية 
بــنــتــائــج المـــحـــادثـــات الأخـــيـــرة بين 

الــرئــيــســين بــوتــين ولــوكــاشــيــنــكــو، 
التي انتهت دون أن يدلي أي منهما 

بتصريحات، على غير العادة.
وقام بهذه المهمة عن الجانب 
الـــروســـي دمــيــتــري كــــــوزاك، نــائــب 
مدير الديوان الرئاسي، الذي أكد 
حينها للصحافيين الاتــفــاق على 
أن تستمر إمدادات الغاز الروسي 
لــــبــــيــــلاروســــيــــا الــــــعــــــام الــــحــــالــــي، 
بـــمـــوجـــب شــــــروط اتـــفـــاقـــيـــة الـــعـــام 
المـــاضـــي. وبــالــنــســبــة لــلــنــفــط، أكــد 
أن الرئاسة ستعمل مع الحكومة 
لمــســاعــدة بــيــلاروســيــا فــي الاتــفــاق 
مع شركات النفط الروسية حول 
حجم الإمدادات والأسعار، وأحال 
عدم إمكانية منح تخفيضات على 
سعر النفط لبيلاروسيا، إلى أنه 
«يتطلب فــرض تنظيم مــن جانب 
الدولة على عمل القطاع النفطي»، 
وقال: «لا يمكننا القيام بذلك، وأن 

نغير قواعد العمل لشركاتنا».

تـــصـــريـــحـــات بــهــذا  وفـــــي أول 
الصدد من مينسك، قــال دميتري 
كــــروتــــوي، نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
البيلاروسي، للصحافيين، أمس، 
إن «الــجــانــب الـــروســـي وافـــق على 
أن تـــقـــوم مـــصـــانـــع تـــكـــريـــر الــنــفــط 
البيلاروسية بشراء النفط بموجب 
اتــفــاقــات مــع الــشــركــات الــروســيــة، 
عــلــى أســـاس الأســعــار فــي الــســوق 
العالمية»، وأكد أن بلاده «لا تحتاج 
أي شـــــروط حـــصـــريـــة»، وأضـــــاف: 
«نــــريــــد شـــــــراء الـــنـــفـــط بـــالأســـعـــار 

العالمية، وليس أسوأ من ذلك».
كان الرئيس البيلاروسي قال، 
فــي وقــت ســابــق، إن روســيــا تريد 
لــبــلاده بأسعار أعلى  بيع نفطها 
مـــن ســعــر الــبــرمــيــل فـــي الأســـــواق 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة. كــــمــــا أكــــــــد كـــــروتـــــوي 
الاتــــفــــاق خــــلال مـــحـــادثـــات بــوتــين 
لــوكــاشــيــنــكــو عـــلـــى أن تــســتــمــر   -
الـــروســـي، بموجب  الــغــاز  واردات 

ذات الشروط المعتمدة في اتفاقية 
الــغــاز للعام المــاضــي، أي أن يبقى 
السعر للسوق البيلاروسية هذا 
العام عند ١٢٧ دولاراً لكل ألف متر 

مكعب من الغاز.
نــتــائــج  مــــراقــــبــــون أن  ويـــــــرى 
المحادثات لم تكن بحجم تطلعات 
وآمـــــــال الـــطـــرفـــين، لافـــتـــين إلـــــى أن 
الــرئــيــس الــبــيــلاروســي كـــان يــأمــل 
بــالــحــصــول عــلــى تــخــفــيــض سعر 
إمدادات الطاقة من روسيا، انطلاقاً 
مــــن طــبــيــعــة الــــعــــلاقــــة «الـــخـــاصـــة 
جــــداً» بـــين الــبــلــديــن، المــنــبــثــقــة من 
شراكتهما الاســتــراتــيــجــيــة ضمن 
اتفاقية الدولة الاتحادية الروسية 
- البيلاروسية، التي يُذكّر الجانب 
الـــبـــيـــلاروســـي دومــــــاً، بــأنــهــا ومــع 
اتـــفـــاقـــيـــات الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي 
تــنــص عــلــى تهيئة  الأورواســــــــــي، 
شـــــــروط مـــتـــســـاويـــة لـــلاعـــبـــين فــي 
أسواق البلدين، وضمنها توحيد 

أسعار النفط والغاز.
وبــالــنــســبــة لـــروســـيـــا لـــم تثمر 
المحادثات في سوتشي عن تفاهمات 
سعت إليها، وتؤدي إلى طي جميع 
الملفات الخلافية، ومواصلة توقيع 
«خرائط طريق التكامل الاقتصادي 

العميق» مع بيلاروسيا. 
ضـــــمـــــن هــــــــــذه الـــــتـــــبـــــايـــــنـــــات، 
يــقــول خــبــراء إن الــتــوصــل لاتــفــاق 
حــــــــول أســــــعــــــار الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز، 
يــــشــــكــــل لـــــبـــــيـــــلاروســـــيـــــا بـــمـــثـــابـــة 
اتــفــاق «ضـــــرورات» المــرحــلــة، نظراً 
لحاجتها للنفط والغاز في موسم 
الشتاء، وريثما تتفق مع موردين 
آخرين للطاقة، وبالنسبة لروسيا 
«اتفاق متطلبات المرحلة» يساهم 
فــــي كـــبـــح تــــدهــــور الــــعــــلاقــــات بــين 
الــبــلــديــن، بانتظار تهيئة ظــروف 
مـــنـــاســـبـــة لمــــواصــــلــــة المــــفــــاوضــــات 
حول خرائط التكامل الاقتصادي 

العالقة.

 تزايد مستمر في اكتشافات الاحتياطي البترولي العالمي

وليد خدوري*

تـــشـــيـــر الإحـــــــصـــــــاءات إلــــــى أن 
الاكـــــتـــــشـــــافـــــات مـــســـتـــمـــرة لـــحـــقـــول 
بـــتـــرولـــيـــة (نــــفــــط وغــــــــاز) جــــديــــدة، 
رغـــــم الـــتـــوقـــعـــات بــــزيــــادة حــصــص 
الــطــاقــات المــســتــدامــة (مـــن شمسية 
وريــــــــاح) مــــن مــجــمــل ســـلـــة الــطــاقــة 
الــثــانــي من  العالمية خــلال النصف 
القرن الحادي والعشرين. كما تدل 
الإحصاءات أيضاً على أن مستوى 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــنــفــطــي الـــعـــالمـــي في 
ارتـــــفـــــاع، رغـــــم زيـــــــادة الاســـتـــهـــلاك، 
نــظــراً لــتــقــدم مــســتــوى المــعــيــشــة في 
الــدول الناشئة، والازديــاد المستمر 
الــوقــت نفسه،  لسكان العالم. وفــي 
تستمر اكتشافات الغاز الطبيعي، 
الــوقــود الأوفـــر حظاً للتواصل بين 
العصر الهيدروكربوني والطاقات 
المــســتــدامــة، نــظــراً لــقــلــة انــبــعــاثــاتــه 

لثاني أوكسيد الكربون.
الــــســــؤال المــــطــــروح هـــنـــا: لمــــاذا 
الــشــركــات النفطية مــلــيــارات  تنفق 
الـــــــــــــــــــدولارات ســـــنـــــويـــــاً لاكــــتــــشــــاف 
احـــتـــيـــاطـــات نــفــطــيــة جـــــديـــــدة، فــي 
حين تشير التوقعات إلى أن حصة 
النفط ستنخفض تدريجياً لصالح 
الــطــاقــات النظيفة بحلول النصف 
الثاني من هذا القرن، مع العلم بأن 
أعمار الحقول الضخمة أو العملاقة 

تمتد لعقود عدة؟
تفيد معلومات منظمة «أوبك» 
بأن الاحتياطي النفطي العالمي قد 
ازداد من نحو ١٫٤٧٩ مليار برميل 
من النفط في بداية هذا العقد إلى 
نــحــو ١٫٤٩٢ مــلــيــار بــرمــيــل بنهاية 
العقد، وأن حصة احتياطي أقطار 

منظمة «أوبك» في الفترة نفسها قد 
ارتفعت من١٫٢٠٣ إلى ١٫٢١٧ مليار 
برميل، حيث شكلت حصة «أوبك» 
طــوال هذا العقد نحو ٨١ في المائة 

من مجمل الاحتياطي العالمي.
إن ســـكـــان الـــعـــالـــم فـــي ازديـــــاد 
مــســتــمــر، حــيــث ارتــفــع مــجــمــل عــدد 
ســكــان المــعــمــورة مــن نحو ١ مليار 
نسمة في عام ١٨٨٠ ليصل إلى ٧٫٧ 
مــلــيــار نسمة فــي الــوقــت الــحــاضــر. 
وقــــــــد بــــلــــغــــت نــــســــبــــة زيـــــــــــادة عــــدد 
السكان في الخمسين سنة الماضية 
نــحــو ١٫٠٥ فــي المــائــة ســنــويــاً. كما 
أن الــطــلــب عــلــى الــنــفــط فـــي ارتــفــاع 
مستمر، إما لزيادة عدد السكان أو 
لارتــفــاع مستوى المعيشة، بالذات 
في الدول الناشئة في العالم الثالث، 
فأخذ الاستهلاك العالمي يزداد عن 
١٠٠ مليون برميل يومياً مع نهاية 
الــقــرن الــعــشــريــن، مــقــارنــة بــنــحــو ٦ 
ملايين برميل يومياً في بداية القرن 

العشرين.
ولــــعــــبــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة دوراً مهماً فــي صناعة 
الــــنــــفــــط الــــعــــالمــــيــــة. فــــقــــد اكــتــشــفــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة كــمــيــات ضئيلة 
من النفط في ولاية بنسلفانيا، ومن 
ثم اكتشفت في أواخر القرن التاسع 
عشر احتياطات ضخمة من النفط 
الــخــام فــي ولايـــة تــكــســاس، وازداد 
الاحتياطي النفطي الأميركي سنوياً 
لــكــن الاحتياطي  حــتــى عـــام ١٩٧٠. 
بــدأ بــالانــخــفــاض بــعــدهــا، ولأربــعــة 
عقود تالية بمعدل ١٠٠ ألف برميل 
يومياً كــل سنة. إلا أن الاحتياطي 
الأمــيــركــي عــاد لــيــزداد سنوياً منذ 
عام ٢٠٠٦ حتى الفترة الحالية، بما 
معدله نحو ٧٥٠ ألف برميل يومياً 
فــي الــســنــة، نــظــراً لــلــتــطــور السريع 
الــصــخــري الفتية.  لصناعة النفط 

المــتــحــدة أدواراً  الــــولايــــات  ولــعــبــت 
مهمة فــي صناعة النفط العالمية، 
حيث الاكتشافات التجارية الأولى، 
ونـــمـــو شــــركــــات الـــنـــفـــط الــعــمــلاقــة، 
ودورها في الدول المنتجة الأخرى، 
وســـيـــاســـات الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
تجاه الدول المنتجة، فنمو صناعات 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة مــن المــركــبــات 
ووسائل النقل الأخرى، فالصناعة 
إلـــى  الــــتــــي أدت  الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة 
ازديـــاد الطلب العالمي على النفط، 
بالإضافة إلى الأنماط الاجتماعية 
الــتــي بــــادرت بــهــا، وانــتــقــال سكان 
المــــــدن إلـــــى الــــضــــواحــــي، وتــنــقــلــهــم 
يومياً مــن منازلهم فــي الضواحي 
المــنــتــشــرة خــــارج المــــدن إلـــى مــقــرات 
الــعــمــل فــي وســـط المـــدن باستخدام 
المــركــبــات ووســـائـــل الــنــقــل الأخـــرى 
المعتمدة على المنتجات البترولية.

كــمــا بــــرزت الـــولايـــات المــتــحــدة 
كأكبر دولــة مستهلكة ومستوردة 
للنفط في العالم، ومشجعة لمجالات 
الأبحاث والتطوير لبدائل الطاقة. 

وأخــــيــــراً، تــأســيــس صــنــاعــة الــنــفــط 
الــصــخــري الــتــي أخـــذت تلعب دوراً 

مهماً في الأسواق العالمية.
وأدت جميع هذه التطورات إلى 
اعــتــبــار النفط سلعة استراتيجية 
تــتــنــافــس عــلــيــهــا الـــــــدول الـــكـــبـــرى، 

ومنها الولايات المتحدة.
ويــــشــــكــــل عــــــــام ٢٠١٩ مــــثــــالاً 
لازديـــــــاد الاحـــتـــيـــاطـــات الــبــتــرولــيــة 
فـــي إرجـــــاء الــعــالــم، بــالإضــافــة إلــى 
احتياطات النفط والغاز الصخري 
في الولايات المتحدة وكندا. ونظراً 
لارتـــفـــاع حــجــم الاحــتــيــاطــي للنفط 
الصخري في عام ٢٠١٩، فقد ازداد 
معدل إنتاجه نحو ٩ في المائة خلال 
عام ٢٠٢٠. وبحسب إدارة معلومات 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، حــيــث تــتــوقــع، 
عــلــى أســــاس هــــذه الــــزيــــادة لإنــتــاج 
الــصــخــري، أن يصل مجمل  النفط 
إنــتــاج النفط الأمــيــركــي (التقليدي 
والحجري) إلى ١٣٫٣ مليون برميل 
يومياً خلال عام ٢٠٢٠. لكن الإدارة 
تتوقع كــذلــك أن تنخفض معدلات 

زيادة إنتاج النفط الصخري إلى ٣ 
في المائة لعام ٢٠٢١، لتستقر الطاقة 
الإنتاجية للنفوط الأميركية عند 

١٣٫٧ مليون برميل يومياً.
تـــفـــيـــد إدارة مـــعـــلـــومـــات  كـــمـــا 
الطاقة بــأن نسبة النفط الصخري 
لمــجــمــل الإنــــتــــاج الأمـــيـــركـــي شكلت 
نحو ٦٤ في المائة عام ٢٠١٩. وتشير 
الـــطـــاقـــة  لـــــــــوزارة  الـــتـــابـــعـــة  الإدارة 
إلــى أن الإنــتــاج النفطي  الأميركية 
الأميركي مبني على معدل سعري 
لنفط غرب وسط تكساس يتراوح 

بين ٥٩ و٦٢ دولاراً للبرميل.
وهــــــنــــــاك أيـــــضـــــاً اكــــتــــشــــافــــات 
هـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة مـــهـــمـــة لــلــنــفــوط 
والــــــغــــــازات الــتــقــلــيــديــة فــــي أنـــحـــاء 
مختلفة من العالم خلال عام ٢٠١٩، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــنـــفـــط الــصــخــري 
الأمـــيـــركـــي. فــقــد تـــم اكــتــشــاف ١٢٫٢ 
مليار برميل من النفط المكافئ (نفط 
وغـــــاز وســــوائــــل هــيــدروكــربــونــيــة) 
المـــركـــز  فــــي عـــــام ٢٠١٩. وبـــحـــســـب 
الاســتــشــاري النرويجي «رايستاد 

للطاقة»، تم في عام ٢٠١٩ اكتشاف 
٢٦ حقلاً بحرياً، باحتياطي يبلغ 
أكثر من ١٠٠ مليون برميل مكافئ 
للنفط لكل مــن هــذه الــحــقــول. ومن 
أهـــــــم الاكــــتــــشــــافــــات الــــحــــقــــل الـــــذي 
اكتشفته شــركــة «إكــســون موبيل» 

في غيانا.
كــــمــــا اكــــتــــشــــفــــت «بـــتـــريـــتـــيـــش 
ــــيــــوم» ثــــانــــي أهـــــــم وأعــــمــــق  بــــتــــرول
احتياطي غـــازي خــلال عــام ٢٠١٩. 
والاكتشاف هو لحقل أوركا الغازي 
فــي المــيــاه المــوريــتــانــيــة، حيث يبلغ 
الاحــتــيــاطــي فــيــه نــحــو ١٫٣ مــلــيــار 
المــكــافــئ. وتكمن  برميل مــن النفط 
أهمية حقل أوركـــا فــي أنــه يضيف 
احــتــيــاطــات غـــازيـــة بــحــريــة وافــيــة، 
بالإضافة إلى الاكتشافات البحرية 
الــــســــابــــقــــة لمــــوريــــتــــانــــيــــا لــتــشــيــيــد 
صناعة الغاز المسال. ومما يساعد 
مــوريــتــانــيــا أيــضــاً وجــــود حقولها 
عـــلـــى شــــواطــــئ المـــحـــيـــط الأطــلــســي 
الــقــريــبــة مـــن الأســــــواق الأوروبــــيــــة. 
وهــنــاك أيــضــاً اكــتــشــاف حــقــل جبل 
علي الغازي البري الأسبوع الماضي 
الذي يقع على حدود أبوظبي ودبي، 
والذي يعتبر أضخم اكتشاف لحقل 
غازي في العالم منذ ١٥ سنة. وتبلغ 
أرقـــام الاحــتــيــاطــات الأولــيــة للحقل 

نحو ٨٠ تريليون قدم مكعبة.
كما حققت شركة «غــازبــروم» 
الـــروســـيـــة، إحــــدى أضــخــم شــركــات 
الـــغـــاز الــعــالمــيــة، اكــتــشــافــات غــازيــة 
عدة في بحر كارا خلال عام ٢٠١٩، 
منها حقلان ضخمان. ويقدر مجمل 
الــتــي اكتشفتها  الــغــاز  احــتــيــاطــات 
شـــركـــة «غـــــازبـــــروم» فـــي عــــام ٢٠١٩ 
بنحو ١٫٥ مليار برميل من النفط 

المكافئ.
* كاتب عراقي متخصص 
في شؤون الطاقة

حفار نفط في تكساس الأميركية (رويترز)
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الليرة التركية تسجل هبوطاً قياسياً لأدنى مستوى في ٩ أشهر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سجلت الليرة التركية أدنــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـــنـــذ ٩ أشــــهــــر فــي 
تعاملات أمس (الاثنين) مواصلة 
الــذي حــدث في تعاملات  الهبوط 
ختام الأسبوع الماضي، الجمعة، 
ليتم تــداول الــدولار عند مستوى 

أعلى من ٦ ليرات.
وجــــــــرى تــــــــــداول الــــلــــيــــرة فــي 
التعاملات الصباحية عند ٦٫٠٤٢ 
لــــيــــرة مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار، ومـــضـــت 
متذبذبة خلال التعاملات لتهبط 
إلـــى ٥٫٧٩٥ لــيــرة لـــلـــدولار قــبــل أن 
تتراجع مجددا في التعاملات إلى 

٦٫٠٠١ ليرة للدولار.
وجــــــاء ذلـــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
خطوة اتخذتها الحكومة بهدف 
الـــحـــفـــاظ عــلــى بــعــض الاســـتـــقـــرار 
لليرة التركية، عن طريق الحد من 
حــريــة حــيــازة الــبــنــوك الــخــارجــيــة 

لـــلـــعـــمـــلـــة المــــحــــلــــيــــة الآخــــــــــــذة فــي 
الانخفاض.

وقــــــــررت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
تــــخــــفــــيــــض حـــــجـــــم الـــــتـــــعـــــامـــــلات 
بــالمــشــتــقــات المـــالـــيـــة بــمــا فـــي ذلــك 
العقود المستقبلية لتبادل العملات 
الأجنبية بالليرة التركية، والتي 
المــحــلــيــة تنفيذها  لــلــبــنــوك  يــمــكــن 
مــــع المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب غــيــر 
المقيمين، في رد فعل على هبوط 

الليرة في تعاملات الجمعة.
ولـــــــــــن تـــــــتـــــــجـــــــاوز تـــــــبـــــــادلات 
ومــقــايــضــات الــبــنــوك الــتــركــيــة مع 
المــســتــثــمــريــن الأجـــــانـــــب، بــحــســب 
القرار الجديد نسبة ١٠ في المائة 
مـــمـــا لــــــدى الـــبـــنـــوك الـــتـــركـــيـــة مــن 
تدفقات نقدية، بحسب ما أعلنت 
هـــيـــئـــة الــتــنــظــيــم والــــرقــــابــــة عــلــى 
المــصــارف فــي تــركــيــا. وكـــان الحد 
الــســابــق يــبــلــغ ٢٥ فـــي المـــائـــة منذ 
أغسطس (آب) ٢٠١٨ مع توقعات 

باستمرار تخفيض النسبة.
وقــالــت الهيئة، فــي بيان أول 
مــن أمـــس، إنــهــا ستخفض سقف 
تــبــادل البنوك التركية للعملات، 
ســــواء فـــي المــعــامــلات الــفــوريــة أو 
الآجلة، مع الكيانات الأجنبية إلى 
١٠ في المائة من حقوق المساهمين 
بــدلا عــن ٢٥ فــي المــائــة كما تحدد 
فــي أغسطس ٢٠١٨ فــي أوج أزمــة 

العملة التركية.
وقال مستثمرون ومتعاملون 
الــحــاد المفاجئ لليرة  إن الهبوط 
التركية ثم تعافيها، بعد أن ظلت 
عالقة داخل نطاق ضيق لأسابيع، 
تشير إلى أن بنوك الدولة عاودت 
الــــتــــدخــــل لـــحـــمـــايـــة الــــلــــيــــرة بــعــد 
أن بـــاعـــت عـــشـــرات المـــلـــيـــارات من 

الدولارات خلال العام الماضي.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، تـــــــوقـــــــع بـــنـــك 
الاســتــثــمــار الأمــيــركــي «غــولــدمــان 
ساكس غــروب» انخفاض أسعار 

الفائدة في تركيا إلــى أقــل من ١٠ 
فـــي المـــائـــة خــــلال شـــهـــور، قــبــل أن 
تعود إلى الارتفاع في العام المقبل 

مع ارتفاع معدل التضخم.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الأمــيــركــيــة عــن تــقــريــر أعــــده مــراد 
أونــور وكليمنس غريف المحللان 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــان فـــــي «غــــولــــدمــــان 
ســـاكـــس» أن الــســلــطــات الــتــركــيــة 
ســـــتـــــعـــــطـــــي الأولــــــــــــويــــــــــــة لـــلـــنـــمـــو 
الاقتصادي وخفض الفائدة إلى 
أقصى مستوى ممكن دون إحداث 
اضطراب في سعر صرف الليرة... 
الــتــضــخــم الأخـــيـــرة  وأن «آلــــيــــات 
ونمو التراكمات النقدية، ستزيد 
مــن وجــهــة نــظــرنــا مــخــاطــر تجدد 

تقلبات سعر الليرة».
كــــان الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
الــفــائــدة خــلال العام  خفض سعر 
الماضي بأكثر من النصف ليصل 
إلــى ١١٫٢٥ في المائة في ديسمبر 

(كانون الأول)  الماضي مقابل ٢٤ 
في المائة في يوليو (تموز) الماضي 
وهو المستوى الذي تم رفع السعر 
إليه فــي أغسطس ٢٠١٨ مــع أزمــة 

الليرة.
وتعهد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان بــخــفــض الــفــائــدة 
إلــــى أقــــل مـــن ١٠ فـــي المـــائـــة خــلال 
الــحــالــي، ويعتقد أن معدل  الــعــام 
التضخم سيتراجع أيضا، حيث 
يــــرى أن خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة 
سيؤدي إلى تباطؤ نمو الأسعار 
وخفض التضخم، في حين يعتقد 
أغـــلـــب الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة وخـــبـــراء 
الاقتصاد فــي العالم العكس، أي 
أن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي 

إلى ارتفاع الأسعار.
ويـــتـــوقـــع غـــولـــدمـــان ســاكــس 
انـــخـــفـــاض الـــفـــائـــدة الــتــركــيــة إلــى 
الــربــع  بــنــهــايــة  المـــائـــة  فـــي   ١٠٫٧٥
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، ثــم إلــى 

١٠ في المائة بنهاية الربع الثاني 
المــائــة فــي نهاية الربع  و٩٫٧٥ فــي 
الثالث لتستقر عند هذا المستوى 
حتى نهاية العام، في حين كانت 
التوقعات السابقة للبنك الأميركي 
تبلغ ١١٫٥ في المائة بنهاية الربع 
الأول و١١ في المائة بنهاية الربع 
الثاني لتستقر عند هذا المستوى 

حتى نهاية العام الحالي.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، فــــإن أغــلــب 
المـــــحـــــلـــــلـــــين الـــــــذيـــــــن اســـتـــطـــلـــعـــت 
«بـــلـــومـــبـــرغ» آراءهــــــــم يــتــوقــعــون 
انــخــفــاض الــفــائــدة فــي تركيا إلى 
٩٫٥ في المائة خلال العام الحالي 
ثم إلى ٩ في المائة في الربع الثاني 

من العام المقبل.
وقال المحللان أونور وغريف: 
«كــنــا مخطئين بشكل خـــاص في 
تصورنا لمدى السرعة التي يمكن 
للبنك المركزي التركي أن يخفض 
الــفــائــدة بــهــا، دون أن يضر  سعر 

بــالــطــلــب الـــنـــقـــدي أو يــــــؤدي إلـــى 
تجدد تقلبات الليرة».

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، شــهــدت 
مدينة إسطنبول أمس احتجاجات 
من طــلاب الجامعات على خلفية 
قــــــــرار بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول زيــــــادة 
تعريفة تذاكر المــواصــلات العامة 

بالمدينة بنسبة ٣٥ في المائة.
وأرجــــــــــــــــــــع رئــــــــيــــــــس بـــــلـــــديـــــة 
إســـطـــنـــبـــول الـــكـــبـــرى، أكــــــرم إمــــام 
أوغــــــلــــــو، الــــــقــــــرار الــــــــذي اتـــخـــذتـــه 
بلديته بــزيــادة تــذاكــر المــواصــلات 
إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية 
الــبــلاد، ومــا ترتب  التي تشهدها 
عليها من ارتفاع أسعار الوقود. 
وقـــــال إن «الــبــلــديــة اتـــخـــذت قـــرار 
زيـــادة أســعــار تعريفة المــواصــلات 
مــن أجـــل مــواصــلــة خــدمــات النقل 
فـــي إســطــنــبــول، مـــع الأخـــــذ بعين 

الاعتبار أوضاع سكان المدينة».
إلــــــــى أن الارتــــــفــــــاع  وأشــــــــــــار 

المــــتــــواصــــل لأســــعــــار الـــــوقـــــود فــي 
تــركــيــا خـــلال الــعــامــين الأخــيــريــن، 
إضــافــة إلـــى عــوامــل أخــــرى، كلها 
عـــوامـــل دفـــعـــت الــبــلــديــة إلــــى هــذا 

القرار.
ويوم الاثنين الماضي، طبقت 
زيــادة جديدة في أسعار البنزين 
في تركيا بلغت ٨ قروش لكل لتر 
بنزين. وبعد هذه الزيادة أصبح 
ســعــر لــتــر الــبــنــزيــن فــي العاصمة 
بــــدلاً عـــن ٦٫٨٠  لــيــرة  أنـــقـــرة ٦٫٨٨ 
ليرة، أما في إسطنبول فبات سعر 
اللتر ٦٫٨١ ليرة بدلا من ٦٫٧٣ ليرة.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن 
الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من 
الارتــفــاعــات فــي أســعــار المنتجات 
والسلع المختلفة سواء في القطاع 
الــخــاص أو الــعــام، بسبب ارتــفــاع 
نــفــقــات الإنـــتـــاج نتيجة اســتــمــرار 
تراجع سعر صرف الليرة وازدياد 

عجز الموازنة.

الجنيه المصري يصعد 
لأعلى مستوى في ٣ سنوات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتفع الجنيه المصري أمس 
(الاثـــــــنـــــــين)، لأعــــلــــى مــســتــويــاتــه 
مـــقـــابـــل الـــــــــدولار مـــنـــذ الأســـبـــوع 
الـــــذي تـــلا ســـمـــاح مــصــر للعملة 
بالانخفاض (التعويم) في إطار 
خطة إصلاح اقتصادي مدعومة 
مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قبل 

أكثر من ثلاثة أعوام.
وجـــــــــــــرى تـــــــــــــــداول الــــجــــنــــيــــه 
المـــــصـــــري أمـــــــس، عـــنـــد مــســتــوى 
 مع ١٥٫٦٩، 

ً
١٥٫٦٦ للدولار مقارنة

الأحــد. وقــال مصرفي بالقاهرة، 
طــــلــــب عـــــــدم نــــشــــر اســـــمـــــه، وفــــق 
«رويترز»: «يرجع هذا بالأساس 
إلى تدفقات مَحافظ وبخاصة من 
دول مجلس التعاون الخليجي... 
هذا طبعاً بالإضافة إلى استقرار 
وقـــــوة الـــتـــحـــويـــلات مـــن الـــخـــارج 

والسياحة».
لـــم يــكــن الــجــنــيــه بــمــثــل هــذه 
الــقــوة مــنــذ ١٧ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) تــشــريــن الــثــانــي ٢٠١٦، 
أي بـــعـــد ســـتـــة أيــــــام مــــن تــوقــيــع 

مصر اتفاقاً مدته ثــلاث سنوات 
لقرض بقيمة ١٢ مليار دولار مع 

صندوق النقد.
وزادت تحويلات المصريين 
العاملين بالخارج إلى ٦٫٧١ مليار 
دولار فــي ربــع السنة مــن يوليو 
(تـــمـــوز) إلـــى ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 
وهـــــي أحــــــدث فـــتـــرة تـــتـــوفـــر لــهــا 
 مع ٥٫٩١ مليار 

ً
البيانات، مقارنة

دولار في نفس الفترة قبل عام. 
إيـــرادات السياحة إلى  وارتفعت 
٤٫١٩ مليار دولار في نفس الربع 

من ٣٫٩٣ مليار دولار قبل سنة.
وقال الجهاز المركزي المصري 
للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، 
إن الــتــضــخــم الـــســـنـــوي لأســعــار 
المــســتــهــلــكــين بـــالمـــدن ارتـــفـــع إلــى 
٧٫٢٪ في يناير (كانون الثاني) 
مــن ٧٫١٪ فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الــجــهــاز إن مــعــدل  الأول). وقــــال 
الــتــضــخــم الــرئــيــســي بــلــغ ٠٫٧٪ 

 مع ديسمبر.
ً
مقارنة

ويـــظـــل الــتــضــخــم فـــي نــطــاق 
الــتــي يستهدفها البنك  الــنــســبــة 
المركزي عند ٩٪ تزيد ثلاث نقاط 

مئوية أو تنقصها.
واســتــكــمــلــت مــصــر بــرنــامــج 
إصـــــلاح اقـــتـــصـــادي مـــدتـــه ثــلاثــة 
أعــــوام بــدعــم مــن صــنــدوق النقد 
الــــــدولــــــي شــــهــــد ارتــــــفــــــاع مـــعـــدل 

التضخم إلى ٣٣٪ في ٢٠١٧.
ورفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة أســـعـــار 
الــوقــود عــدة مـــرات، كــان أحدثها 
فــي يوليو، ضمن شـــروط اتفاق 
القرض البالغة قيمته ١٢ مليار 

دولار.
أدى ذلــك بــدوره إلــى صعود 
أســعــار المـــواد الــغــذائــيــة، بما في 
الفاكهة والــخــضــراوات، في  ذلــك 
حــين تــدخــل الــجــيــش والــحــكــومــة 
من وقــت لآخــر لتوفير المنتجات 
الأســـــاســـــيـــــة بـــــأســـــعـــــار أقــــــــل مــن 

السوق.
وتـــــبـــــاطـــــأت وتــــــيــــــرة زيـــــــادة 
الأســعــار فــي العامين الأخيرين، 
لينزل مــعــدل التضخم السنوي 
أكــتــوبــر  فــــي  إلـــــى ٣٫١٪  بــــالمــــدن 
(تشرين الأول)، وهو أقل مستوى 
بــــيــــانــــات  حـــــســـــب   ،٢٠٠٥ مـــــنـــــذ 

«رفينيتيف».

محاولات لاستعادة البريق التجاري عقب «بريكست»

«١٠ موانئ حرة» بريطانيا تغازل العالم بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تفادياً لتخبط اقتصادي، عقب 
تنفيذ اتــفــاق «بــريــكــســت»، تــســارع 
بريطانيا إلى سن خطط اقتصادية 
ذاتية، بعيدة عن العلاقات التجارية 
التقليدية مع «الاتحاد الأوروبي». 
وفـــــــي أولـــــــــى خــــطــــواتــــهــــا، أعـــلـــنـــت 
الحكومة البريطانية عزمها إقامة 
ما يصل إلى ١٠ موانئ حرة معفاة 
من الرسوم الجمركية بغية تحفيز 

اقتصادها بعد «بريكست».
وتــــــــراهــــــــن بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا عـــلـــى 
خـــطـــة إنــــشــــاء المـــــوانـــــئ، مــســتــفــيــدة 
مـــن الــوجــهــات الــبــحــريــة المــتــعــددة، 
وصـــلـــتـــهـــا بـــــين أوروبــــــــــا وأمـــيـــركـــا 
الشمالية. ومــع تطوير بريطانيا 
سياستها التجارية لأول مرة منذ 
عــشــرات الــســنــين بــعــد الـــخـــروج من 
الاتحاد الأوروبــي في نهاية يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، بــــدأت 
الــحــكــومــة اســـتـــشـــارات تــســتــمــر ١٠ 
أسابيع لتحديد خططها للموانئ 
الحرة أو المناطق التجارية الحرة. 
وفــور انتهاء الاستشارات سيكون 
بإمكان المناطق البحرية والجوية 

والــســكــك الــحــديــديــة الــتــقــدم بطلب 
للحصول على وضع ميناء حر.

والمــوانــئ الحرة مناطق يمكن 
الاحــتــفــاظ فــيــهــا بــســلــع مــســتــوردة 
الــرســوم  بــإعــفــاء مــن  أو معالجتها 
الــجــمــركــيــة قــبــل إعـــــادة تــصــديــرهــا 
مــن جــديــد. ويــمــكــن اســتــخــدام هــذه 
المــوانــئ أيضاً لاستيراد مــواد خام 
وصنع سلع تامة الصنع للتصدير.
الــحــكــومــة البريطانية  وقــالــت 
إنـــهـــا بــــــدأت الاســــتــــشــــارات بــهــدف 
تـــحـــديـــد مـــــواقـــــع المـــــوانـــــئ الــــحــــرة. 
والــــهــــدف مـــن الاســــتــــشــــارات إعـــلان 
مواقع هذه المناطق الجديدة بحلول 
نهاية العام، سواء في البرّ أو قرب 
الموانئ لكي تكون جاهزة للتشغيل 
في عام ٢٠٢١. وأكّــدت الحكومة أن 
هـــذه المـــوانـــئ ســتــتــيــح «خــلــق آلاف 
الوظائف» و«جذب شركات جديدة» 

و«خلق فرص استثمارية».
وتنقضي بنهاية العام الحالي 
مهلة التوصّل إلى اتفاق تجاري بين 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعدما 
خرجت المملكة المتحدة من التكتل 

في ٣١ يناير الماضي.
وقـــالـــت الــحــكــومــة أيــضــاً إنــهــا 

تفكر في اتخاذ إجـــراءات ضريبية 
تــهــدف إلــــى زيـــــادة الاســتــثــمــار في 
البنية التحتية والــبــنــاء والمــعــدات 
في الموانئ الحرة لزيادة القدرة على 
الإنتاج. وأضافت أنها قد تستعين 
أيضاً بتغييرات ضريبية لخفض 
تكاليف التعاقد مع عمال في مواقع 

الموانئ الحرة.
وتكشف توقعات اقتصادية أن 
الــبــريــطــانــي سيتضاءل  الاقــتــصــاد 
بـــــ٧٠ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، أي 
٩٠ مليار دولار، عقب «بريكست». 
والــــتــــوقــــعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
نشرها تقرير للمعهد البريطاني 
للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، 
أفادت بأن اقتصاد المملكة المتحدة 
المــائــة  فــي  ســيــتــضــاءل بنسبة ٣٫٥ 
على مدى السنوات الـ١٠ المقبلة عقب 
«بــريــكــســت»، مــقــارنــة بــمــا سيكون 
عــلــيــه الـــوضـــع فـــي حــــال بــقــيــت في 

الاتحاد الأوروبي.
والــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، تـــوقـــعـــت 
الغالبية العظمى من الاقتصاديين، 
مـــمـــن خـــضـــعـــوا لــلــمــســح الــســنــوي 
الــذي أجرته صحيفة «فايننشيال 
أكــثــر من  تــايــمــز» البريطانية على 

٨٥ مــن كــبــار الاقــتــصــاديــين، أنــه لن 
يكون هناك تحسن يذكر أو لن يكون 
هناك تحسن على الإطلاق في النمو 
الاقتصادي لهذا العام، مع استمرار 
ضـــعـــف الإنـــتـــاجـــيـــة بـــشـــكـــل مــزمــن 
واستمرار الغموض المتعلق بعلاقة 
بريطانيا التجارية المستقبلية مع 

الاتحاد الأوروبي.
ورغــــم رســـالـــة رئــيــس الـــــوزراء 
المتفائلة للعام الجديد، فإن أكثر من 
ثلث المشاركين في المسح يعتقدون 
أن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لعام 
مـــــن عـــام  أفــــضــــل  يــــكــــون  لـــــن   ٢٠٢٠
يــكــون أســـوأ  ٢٠١٩... والمـــرجـــح أن 
أداء في عقد من الزمن. كما اعتقدت 
نــســبــة مـــمـــاثـــلـــة، إمـــكـــانـــيـــة تــحــســن 
الناتج المحلي الإجمالي قليلاً هذا 
العام، رغم احتمالية زيادة الإنفاق 

العام.
ويــرجــع الــســبــب الــكــامــن خلف 
الــتــوقــعــات الــقــاتــمــة لــلاقــتــصــاديــين 
جــزئــيــاً إلـــى إصــــرار رئــيــس الــــوزراء 
جونسون على تحديد موعد نهائي 
لاخـــتـــتـــام المـــحـــادثـــات مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي هــــذا الــــعــــام، وتــفــضــيــلــه 
الـــــــواضـــــــح لـــصـــفـــقـــة تــــــجــــــارة حــــرة 

سريعاً. وقالت الغالبية العظمى من 
الخاضعين للاستطلاع، إنــه حتى 
بعد خــروج المملكة المتحدة بشكل 
رســـمـــي، لـــن يــكــون هــنــاك انــتــعــاش 
دائم، حتى يتم التوصل إلى اتفاق 
تجاري. وحذرت أستاذة السياسة 
العامة فــي جامعة كــمــبــردج، ديــان 
كــويــل، مــن أن جــونــســون أعـــاد منذ 
فــتــرة وجـــيـــزة إنـــشـــاء فــكــرة خـــروج 
البلاد دون صفقة منذ الانتخابات. 
فيما قال كبير خبراء الاقتصاد لدى 
شركة «كيه بــي إم جــي» للخدمات 
المهنية، يائيل سيلين، إن الأسواق 
استيقظت بالفعل على حقيقة أن 
خـــطـــر عـــــدم وجــــــود اتــــفــــاق لا يــــزال 
قائماً... وبالتالي فإن سحابة عدم 
الــيــقــين ســتــظــل تــشــكــل عــائــقــاً أمـــام 
الاســتــثــمــار فــي الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
على مدى جزء كبير من هذا العام.

وكما كان الأمر في عام ٢٠١٩، 
ربما يعوض الإنفاق الاستهلاكي، 
الــركــود فــي الاستثمار فــي الأعمال 
التجارية، في ظل وجود عمالة قوية 
ونـــمـــو مـــطـــرد لـــلأجـــور والــتــضــخــم 
الــذي يساعد في تمويل  المنخفض 

الأسر.

البحرين تستقطب استثمارات 
بـ٨٣٥ مليون دولار خلال ٢٠١٩

المنامة: «الشرق الأوسط»

حـــقـــق الــــقــــطــــاع الاقــــتــــصــــادي غــيــر 
الـــنـــفـــطـــي فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن خـــلال 
عــام ٢٠١٩، نمواً بمعدل ٢٫٢ في المائة، 
مدعوماً بانتعاش ملحوظ في عدد من 
الــخــدمــات المالية  الــقــطــاعــات؛ كقطاعي 
والــصــنــاعــات التحويلية، مــع تسجيل 

استثمارات بـ٨٣٥ مليون دولار.
وأكــــــد الأمــــيــــر ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة، 
ولـــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الــتــنــمــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، لـــــدى تــــرؤســــه اجــتــمــاع 
المــجــلــس، أمــــس الاثـــنـــين، أن تــنــافــســيــة 
الــبــحــريــن تــرتــكــز عــلــى الاســتــثــمــار في 
جميع الإمكانات والموارد لتنويع قاعدة 
الاقتصاد الوطني، وليسهم في تطوير 
بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات 
المـــبـــاشـــرة فـــي الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 

الحيوية.
وأثناء الاجتماع، استعرض خالد 
حــمــيــدان، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمجلس 
أبــرز المستجدات  التنمية الاقتصادية، 
الــتــي تــرصــد أداء  المرتبطة بــالمــؤشــرات 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، حـــيـــث ســجــلــت 
الـــبـــحـــريـــن نــــمــــواً فـــــي الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي تــــجــــاوز اثــــنــــين فــــي المــــائــــة، 

وفـــق بــيــانــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
وســجــل الــعــام المــاضــي دخـــول عـــدد من 
الاستثمارات من دول عدة؛ من ضمنها 
السعودية، والإمارات، ودولة والكويت، 
وفــرنــســا، والــهــنــد، والــيــابــان، والمملكة 
المتحدة، وهونغ كونغ، والتي ستخلق 
فــــرصــــاً وظـــيـــفـــيـــة نـــوعـــيـــة فـــــي الـــســـوق 

المحلية.
وقــــال حــمــيــدان إن ١٣٤ شــركــة في 
مـــلـــيـــون دولار  اســـتـــثـــمـــرت ٨٣٥   ٢٠١٩
أمـــيـــركـــي؛ «مــــن شــأنــهــا أن تــخــلــق أكــثــر 
مــن ٦ آلاف فــرصــة وظيفية فــي السوق 
المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة»، 
واستثمرت هذه الشركات في قطاعات 
الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات 
والاتـــــصـــــالات والــتــصــنــيــع والـــخـــدمـــات 
الــلــوجــيــســتــيــة والـــعـــقـــارات والــســيــاحــة 
والــتــعــلــيــم والــرعــايــة الــصــحــيــة. وأعــلــن 
تحقيق بــلاده نمواً فــي الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي اثنين في المائة خلال 
الــرئــيــس التنفيذي  عـــام ٢٠١٩. وأشــــار 
لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى نجاح 
مجلس التنمية الاقتصادية في مواصلة 
إنــجــازاتــه فــي استقطاب الاستثمارات 
إلــى المملكة؛ بهدف المساهمة  المباشرة 

في خلق الفرص الوظيفية في السوق.

البحريني سمير ناس 
رئيساً لاتحاد الغرف الخليجية

الدمام: «الشرق الأوسط»

تولى رجل الأعمال البحريني سمير 
عبد الله ناس، وهو رئيس غرفة تجارة 
الـــ٢١  الـــدورة  وصناعة البحرين، رئاسة 
لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون 
الخليجي، والتي تستمر حتى ١٠ فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢٢. متوجاً تسلم البحرين 
للرئاسة الدورية للاتحاد خلفاً للرئيس 
الإماراتي المنتهية ولايته محمد بن ثاني 
الــرمــيــثــي، رئــيــس اتــحــاد غـــرف الــتــجــارة 

والصناعة في الإمارات.
وأكــــــد ســمــيــر نـــــاس أن مــقــتــضــيــات 
المرحلة الراهنة والمستقبلية تستوجب 
من اتحاد الغرف الخليجية المبادرة إلى 
مضاعفة الجهود للدفع بمسيرة الاتحاد 
الــتــي انطلقت فــي مطلع عــام ١٩٨٠ بعد 
تأسيس الاتــحــاد رسمياً في أواخــر عام 
١٩٧٩. لتعزيز دور هذا الاتحاد انسجاماً 

مع الآمال المعقودة على الغرف الخليجية 
من قــادة وشعوب والقطاع الخاص في 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: «إن اتحاد الغرف الخليجية 
أمامه برنامج عمل حافل يصب في محور 
العمل الاقــتــصــادي الخليجي المشترك، 
وتـــوثـــيـــق عـــــرى الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
الخليجي». موضحاً: «هناك مشروعات 
تستحق أن تحظى بكل عناية واهتمام 
من قبل الجميع لأنها تصب في تحقيق 
ذلك الهدف، ومن بينها على سبيل المثال 
تعميق التكامل الاقتصادي، ودفع العمل 
الاقــتــصــادي المــشــتــرك إلـــى آفــــاق جــديــدة 
لــبــلــوغ هـــدف الــتــكــامــل المـــنـــشـــود». وأكـــد 
ناس «ضرورة مضاعفة الجهد والتركيز 
على كل ما يحقق مزيداً من القوة والدفع 
لــلــوصــول بها إلى  بمسيرتنا المشتركة 
مرحلة جديدة وجادة على طريق التكامل 

الاقتصادي».

قمة في الرياض تطالب بضرورة التحول للتجارة عبر التقنيات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني

حزمة إصلاحات منتظرة لتسهيل الوصول إلى الأسواق السعودية
الرياض: محمد العايض

فـــي وقــــت كــشــف فــيــه مــســؤولــون 
سعوديون عن العمل في إصلاحات من 
شأنها تسهيل الوصول إلى الأسواق 
السعودية، جــاءت مطالب فــي تجمع 
دولــي بالعاصمة السعودية الرياض 
بــــــضــــــرورة الــــتــــحــــول نــــحــــو الــــتــــجــــارة 
الإلكترونية ومواكبة التقدم السريع 
في آليات المتاجرة والتسويق، وسط 
التشديد على أهمية مكافحة الاحتيال 

الإلكتروني.
وأكــــــد الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي 
وزير التجارة والاستثمار السعودي، 
أن التجارة الإلكترونية في السعودية 
نــمــت بــشــكــل مــلــحــوظ مـــؤخـــراً، مشيراً 
إلى توفر أكثر من ٨٠ مليار ريال (٢١٫٣ 
مــلــيــون دولار) فــي الــســوق الــســعــودي 
فــــي مـــجـــالـــي الــــخــــدمــــات والمـــنـــتـــجـــات، 
ووجود ٤٥ ألف متجر ومنصة للتجارة 

الإلكترونية.
وأضــاف القصبي خــلال كلمة في 
قــادة التجزئة بالشرق الأوســط  «قمة 
وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا» الـــــتـــــي انـــطـــلـــقـــت 
فعالياتها في الرياض أمس بالشراكة 
مع هوية «استثمر في السعودية، أن 
الــســعــوديــة تــتــمــتــع بــمــزيــج فـــريـــد من 
الفرص الواعدة في قطاعات التعدين 
والــــســــيــــاحــــة والــــتــــرفــــيــــه والــــريــــاضــــة 
أتــيــحــت للمستثمرين  الــتــي  وغــيــرهــا، 
وجـــــعـــــلـــــت المــــمــــلــــكــــة وجــــــهــــــة مـــثـــالـــيـــة 

للاستثمار العالمي.
إلــى ذلــك، كشف أحمد الحقباني 
مــحــافــظ الـــجـــمـــارك الـــســـعـــوديـــة خــلال 
مشاركته في القمة، عن أن بلاده قفزت 
٧٢ مــركــزاً عالمياً فــي معيار «الــتــجــارة 
عبر الــحــدود» خــلال عــام واحـــد، وفقاً 
لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 
٢٠٢٠ الصادر عن البنك الدولي، لافتاً 
إلـــى أن قــطــاع الــبــيــع بــالــتــجــزئــة واعـــد 
وكبير، وهناك الكثير من الفرص المهمة 

أمام تجار التجزئة لنقل استثماراتهم 
إلى السعودية بما يضمن القدرة على 
توفير خــدمــات العملاء بشكل أفضل 

وأسرع.
وفـــــــي جـــلـــســـة «قـــــطـــــاع الـــتـــجـــزئـــة 
كـــمـــصـــدر لــخــلــق الــــوظــــائــــف»، أفــصــح 
إبـــــراهـــــيـــــم الـــــســـــويـــــل وكـــــيـــــل مـــحـــافـــظ 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلاســتــثــمــار لــخــدمــات 
المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن، أن  واســــــــتــــــــشــــــــارات 
الــهــيــئــة تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ حــزمــة من 
الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل 
على المستثمرين الوصول إلى السوق 
السعودية، ما من شأنه أن يوجد فرص 
عــمــل فـــي الـــقـــطـــاعـــات الــرئــيــســيــة ذات 

الأولوية مثل قطاع البيع بالتجزئة.
وتناقش الدورة السادسة من قمة 

قـــادة قــطــاع التجزئة «مستقبل قطاع 
التجزئة والاســتــهــلاك... الازدهــــار في 
بــيــئــة مــتــغــيــرة»، وتــتــضــمــن فــعــالــيــات 
القمة على مدى يومين جلسات وورش 
وحـــــــــوارات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بــمــشــاركــة 
خــــبــــراء ومــــســــؤولــــين ورجــــــــال أعـــمـــال 
ومستثمرين وعاملين في القطاع من 

أنحاء العالم.
وشـــدد خــبــراء شــاركــوا فــي القمة 
على أهمية الاحترازات الأمنية لمكافحة 
الاحــتــيــال فـــي الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة. 
وذكــــر نــيــجــم كــويــن مـــن شــركــة لــــوزان 
المــتــخــصــصــة فــــي الــتــقــنــيــة الـــرقـــمـــيـــة، 
أن مــن أفــضــل الــجــوانــب فــي مــثــل هــذه 
المــؤتــمــرات، الــطــرق والآلــيــات الحديثة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــكـــافـــحـــة الاحـــــتـــــيـــــال فــي 

«الشرق  التجارة الإلكترونية، مشيراً لـ
الأوســــــــــط»: «فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــيـــرة 
هــنــاك نــشــاط مــلــحــوظ فــي الــســعــوديــة 
نـــحـــو اســـتـــضـــافـــة عـــــدد مــــن الـــلـــقـــاءات 
المعرفية في مجال الاقتصاد، وبحكم 
حجم السعودية على مستوى الشرق 
الأوســـــــط، وكـــذلـــك عــلاقــاتــهــا الــدولــيــة 
الكبيرة كأحد أعضاء (مجموعة دول 
العشرين) فــإن هــذا الــدور هو الأنسب 
لمكانتها الكبيرة، إذ إنها محط الأنظار 
على مستوى المنطقة والعالم، ولذلك 
ســيــكــون هــنــاك فــوائــد كــبــيــرة مــن هــذا 

التجمع».
وتـــركّـــز «قـــمـــة قـــــادة الــتــجــزئــة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» على 
خطط الــســعــوديــة الــرامــيــة إلــى تصدّر 

وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة 
التجزئة، بما ينسجم مع أهداف رؤية 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠ المتمثلة فــي تنويع 
الاقتصاد وتسهيل الأعمال كأولوية، 
إضــافــة إلـــى اســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات 
الــقــيــمــة  المــــبــــاشــــرة وذات  الأجـــنـــبـــيـــة 

المضافة.
يذكر أن السعودية تأتي في المرتبة 
الــســابــعــة عــالمــيــاً فـــي تـــجـــارة الــتــجــزئــة 
بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة 
العالمي لعام ٢٠١٩، الذي يصنف أهم ٣٠ 
إلــى الاستثمار  دولــة ناشئة بالنسبة 
فــي قــطــاع الــتــجــزئــة فــي جميع أنــحــاء 
العالم، ويعتمد التصنيف على تحليل 
٢٥ مــتــغــيــراً مــحــدداً لــلاقــتــصــاد الكلي 

والتجزئة.

انطلاق قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط اهتمام حكومي سعودي (الشرق الأوسط)

السعودية: «حساب المواطن» يودع ٢٫٦ مليار ريال للمستفيدين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن برنامج حساب المواطن في 
السعودية، عن إيداع ٢٫٦ مليار ريال 
(الـــريـــال = ٣٫٧٥ دولار) كمخصص 
دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم 

للدفعة الـ٢٧ «دفعة فبراير (شباط)» 
نـــحـــو ١٢٫٦ مــلــيــون  الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 
مــســتــفــيــد رئــيــســي وتــــابــــع، ليصبح 
إجـــمـــالـــي مــــا دفـــعـــه الـــبـــرنـــامـــج مــنــذ 
انــطــلاقــتــه أكــثــر مــن ٦٦ مــلــيــار ريـــال، 
مــنــهــا ٤٤١ مــلــيــون ريــــال تعويضات 

بأثر رجعي عــن دفــعــات سابقة و١٢ 
مليون ريـــال تعويضات عــن الدفعة 

السابقة.
وكــشــف الــبــرنــامــج فــي بــيــان، أن 
العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ ٢٫٣ 
مليون مستفيد منهم ١٫٠٦ مليون ربّ 

أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل 
بمتوسط دعم بلغ ٩٦١ ريالاً للأسرة 
الــواحــدة، فيما تحصل ١٫٠٤ مليون 
ربّ أســـرة على الاستحقاق الجزئي 
بمتوسط دعــم ٩٠٢ ريــال لكل أســرة، 
وبأن نحو ١٩٣ ألف ربّ أسرة حصلوا 

عـــلـــى الاســـتـــحـــقـــاق الأدنـــــــى والـــبـــالـــغ 
قيمته ٣٠٠ ريــال، فيما بلغ إجمالي 
المــســتــقــلــين المــســتــفــيــديــن مــــن دفــعــة 
فــبــرايــر ١٫٥ مــلــيــون مستقل تحصل 
أكــثــر مــن ١٫٢ مــلــيــون مستفيد على 

الاستحقاق الكامل.
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فيما  ستتعرفون 

يــــلــــي إلــــــــى اثـــــنـــــين مــن 

الأجــهــزة الــتــي جذبت 

الاهــتــمــام فــي معرض 

الإلـــــــــكـــــــــتـــــــــرونـــــــــيـــــــــات 

الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الــــذي 

أقـــــيـــــم بــــــدايــــــة الــــعــــام 

فــــــــي لاس  الــــــحــــــالــــــي 

فيغاس.

> جهاز «دابي» 

مــن «دابــكــيــك» للتحكم 

ل 
ّ
بخدمات وبرامج التلفاز. يشك

العثور على ما تريدون مشاهدته 

 
ّ

ياً كبيراً في ظل
ّ

على التلفاز تحد

ــــر عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــبـــرامـــج، 
ّ
تــــوف

ق، والقنوات التي 
ّ
وخدمات التدف

 
ّ
يــمــكــنــكــم الاخـــتـــيـــار مــنــهــا. ولــكــن

«دابي» Dabby من شركة «دابكيك» 

صمم لتسهيل الأمور عليكم، أي 

ــكــم لــن تــحــتــاروا بعد الــيــوم أي 
ّ
أن

علبة مضافة للتلفاز أو تطبيق، 

لـــتـــجـــدوا بــرنــامــجــكــم  ـــة 
ّ
أو مـــحـــط

 «دابــــي» 
ّ
ــل لأن

ّ
المــفــض أو فيلمكم 

ـــة. لــلــوهــلــة 
ّ

ســـيـــقـــوم بـــهـــذه المـــهـــم

الأولـــى، سيبدو لكم هــذا الجهاز 

 كـــطـــاولـــة مـــع مــســنــدهــا 
ّ

المــســتــقــل

الخاص. يكفي أن تعلموا «دابي» 

بما تــريــدون مشاهدته وسيعثر 

عــلــيــه فـــي خــدمــاتــكــم. يــنــفــي هــذا 

ر 
ّ

الـــــجـــــهـــــاز الــــتــــرفــــيــــهــــي المــــتــــطــــو

ــم 
ّ
حـــاجـــتـــكـــم إلـــــى أجــــهــــزة الــتــحــك

ـــــه عــنــد طــلــبــكــم، 
ّ
المــســتــخــدمــة، لأن

ل محرّكه الخاص بالمحتوى 
ّ
يشغ

المدعوم بالذكاء الصناعي، والذي 

يـــســـتـــخـــدم مـــزيـــجـــاً مــــن ضـــوابـــط 

ــــم الـــلـــمـــســـيـــة والــــــقــــــدرات 
ّ
الــــتــــحــــك

فــوري  الــصــوتــيــة ليبحث بــشــكــل 

ويــعــثــر لــكــم عــلــى المــحــتــوى الــذي 

تريدونها ســواء على التلفاز أو 

مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

له. سعر المنتج عبر موقع 
ّ
ويشغ

الشركة الإلكتروني: ٣٩٩ دولاراً.

عــصــريــة  ارة 
ّ

دو أقــــــــراص   <

ــلــت 
ّ

ـــي الأســـــطـــــوانـــــات. ســج
ّ
لمـــحـــب

الأســـطـــوانـــات المــوســيــقــيــة عـــودة 

واضحة في معرض الإلكترونيات 

الاســـتـــهـــلاكـــيـــة مــــن خـــــلال تــقــديــم 

شــركــات كــثــيــرة لأجــهــزة تشغيل 

رة. 
ّ

أســـطـــوانـــات حــديــثــة ومـــتـــطـــو

 شــــركــــة واحــــــــدة فـــقـــط هــي 
ّ
ولــــكــــن

«تـــانـــجـــيـــبـــل فــــورمــــاتــــس» قــامــت 

ـــزتـــهـــا عــن 
ّ
بـــخـــطـــوة إضـــافـــيـــة مـــي

ت بتقديمها خدمة 
ّ
الجميع وتجل

تـــســـمـــح بـــصـــنـــاعـــة أســــطــــوانــــات 

ــة لأي شخص يحتاج إلى 
ّ

خــاص

عــــدد كــبــيــر مــنــهــا ودون تــحــديــد 

سقف لصناعتها.

ة خيارات 
ّ

م لكم الآلــة عــد
ّ

تــقــد

ة 
ّ

لتنتقوا ومنها أسطوانة خاص

بـــ٦٠ دولاراً (مقاسا ٧  ١٢ بوصة 

ـــران أيــضــاً). 
ّ
و١٠ بـــوصـــات مـــتـــوف

 هــذه الأســطــوانــة ٢٢ دقيقة 
ّ
تــضــم

مــــن المـــحـــتـــوى الـــصـــوتـــي لــلــجــهــة 

نــة، 
ّ

الــــواحــــدة، مـــع مــلــصــقــات مــلــو

وأغـــطـــيـــة قـــابـــلـــة لـــلـــطـــيّ، وظــــرف 

ورقـــــي داخـــلـــي، وظـــــرف خــارجــي 

ــــاف. أنــــا شــخــصــيــاً شــاهــدت 
ّ
شــــف

صناعة إحــدى هذه الأسطوانات 

فــي غــضــون دقــائــق، وبـــدا المنتج 

الــنــهــائــي رائــعــاً مــع مــتــانــة عالية 

زين.
ّ
وشكل وصوت ممي

* خدمات «تريبيون ميديا».

جهاز «دابي» التلفزيوني

 برامج وتقنيات لتحويلها إلى ملفات رقمية

كيف تحتفظون بمحتوى الاسطوانات والأشرطة المسجّلة على هواتفكم الذكية؟
نيويورك: جي. دي. بيرسدورفر*

ل قــســم كــبــيــر مـــن الــصــوتــيــات 
ّ

تـــحـــو

 
ّ
حـــول الــعــالــم إلـــى نــســخــة رقــمــيــة، ولــكــن

مــخــضــرمــين مـــن الــعــصــر الـــتـــنـــاظـــري ما 

زالــــوا يــمــلــكــون ألــبــومــات، ومــحــاضــرات، 

وغيرها من أنواع المحتوى الصوتي على 

أقراص الفونوغراف، وأشرطة الكاسيت، 

والأقراص المدمجة.

والــــيــــوم، أصــبــحــت عــمــلــيــة تــحــويــل 

الصوتيات إلى صيغ رقمية للاستخدام 

الشخصي أبسط بكثير مما كانت عليه 

 USB بفضل الأدوات التي تتصل بمنفذ

ر في الكومبيوتر.
ّ
المتوف

تحويل الملفات الصوتية
ـــات 

ّ
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى صـــنـــاعـــة مـــلـــف

الــذكــي  الــهــاتــف  يمكنكم تشغيلها عــلــى 

أو خــــادم الــوســائــط، يــتــيــح لــكــم تحويل 

صـــوتـــيـــاتـــكـــم الـــتـــنـــاظـــريـــة إلـــــى أرشـــيـــف 

إلــكــتــرونــي يمكنكم تخزينه عــبــر شبكة 

ة التي 
ّ

الإنترنت لضمان الاحتفاظ به للمد

تريدونها.

تتمايز خطوات تحويل التسجيلات 

ات التي 
ّ

القديمة بحسب الصيغ والمــعــد

م لكم 
ّ

تملكونها. ولكن فيما يلي، سنقد

ات 
ّ

ة للعملية والمعد
ّ

عناوين عريضة عام

التي قد تحتاجونها.

* برنامج رقمي لتعديل الصوتيات. 

مهما كان نوع الوسائط التناظرية التي 

 لكم من استخدام 
ّ

تريدون تحويلها، لا بد

برنامج إلكتروني لرقمنتها. استخدمت 

مقاربة لنقل الصوتيات إلى الكومبيوتر 

عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع لــــعــــقــــود، ومــــــن بــين 

ــانــيــة الــتــي تــســتــخــدم لهذه 
ّ

الــبــرامــج المــج

بــانــد» GarageBand من  الــغــايــة «غــــاراج 

 Audacity «آبل لأجهزة ماك، و«أوداسيتي

المفتوح المصدر (لأجــهــزة ويــنــدوز وماك 

اً 
ّ

 خاص
ً
م لكم دليلا

ّ
ولينوكس)، والذي يقد

لة. 
ّ

لتحويل التسجيلات والأشرطة المسج

يمكنكم أيضاً الاستعانة ببرامج تجارية 

 Easy LP to «إيزي إل. بي. تو إم بي ٣» كـ

MP٣ من «روكسيو» (٥٠ دولاراً) لوسائط 

 Golden «و«غــــولــــدن ريــــكــــوردز .MPالــــــــ٣

Records من «إن.ســي.إتــش. سوفتوير» 

(٤٠ دولاراً).

اخـــتـــاروا صيغة رقــمــيــة للتسجيل. 

الــــصــــيــــغ غــيــر   
ّ
تــــعــــرفــــوا أن ويــــجــــب أن 

المــضــغــوطــة أو الــتــي لا تــفــقــد بــيــانــاتــهــا 

«WAV» و«FLAC» و«AIFF» تحفظ  كـــــ

ة الصوتية الأصلية 
ّ

المــــاد أكــبــر مــن  قـــدراً 

وتــضــمــن لــكــم نــوعــيــة صـــوت أفــضــل، في 

 الصيغ المضغوطة كـــMP٣ تنتج 
ّ
حين أن

ات أصغر حجماً.
ّ
ملف

اتبعوا تعليمات البرنامج لاستيراد 

المــــــــادة الـــصـــوتـــيـــة. بـــعـــد الـــتـــقـــاط كــامــل 

الألــــبــــوم، يــمــكــنــكــم اســـتـــخـــدام الــبــرنــامــج 

إلـــى نــغــمــات فــرديــة،  لتقطيع التسجيل 

ص من مختلف 
ّ
تسمية الأغاني، والتخل

أنواع الضوضاء.

تحويل الأسطوانات
- رقمنة أسطوانات الفونوغراف. إذا 

كانت مــدة صلاحية مــعــدات الستيريو 

كم مضرّون 
ّ
الخاصة بكم قد انتهت ولكن

عــــلــــى الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــالـــتـــســـجـــيـــلات فــي 

الأسطوانات القديمة لأسباب معنوية، 

يــمــكــنــكــم اســـتـــخـــدام جـــهـــاز أســطــوانــات 

الـ خاص بالتحويل يعتمد على تقنية 

صل مباشرة بالكومبيوتر. قد 
ّ
USB ويت

 
ً
ماً كاملا

ّ
لا تضمن لكم هذه المقاربة تحك

ها عادة العملية 
ّ
بنوعية التسجيل، ولكن

الأســهــل لــتــحــويــل مــحــتــوى أســطــوانــات 

الفونوغراف بأنفسكم.

 مـــهـــارة في 
ّ

ـــــا لـــلأشـــخـــاص الأقــــــل
ّ

أم

المــجــال التقني، فيمكنهم الاطـــلاع على 

مــنــتــجــات شـــركـــة «آي.أو.أن. أوديــــــو» 

الــتــي تــصــنــع أجــهــزة مختلفة لتحويل 

«بـــريـــمـــيـــيـــر إل.بــــــــي».  الأســـــطـــــوانـــــات كــــ

Premier LP (١١٠ دولارات) التي تتصل 

 
ّ
بالكومبيوتر بواسطة سلك USB وتضم

برنامج التحويل الخاص بها. ويمكنهم 

أيــضــا الاطـــــلاع عــلــى مــنــتــجــات شــركــات 

«أوديو  أخرى ضليعة في هذا المجال كـ

إكنيكا» و«كروسلي» وسوني.

وفــــــي حــــــال كـــنـــتـــم تـــمـــلـــكـــون جــهــاز 

د بمنفذ للسماعات أو 
ّ

أسطوانات مــزو

ي ستيريو بمدخل 
ّ
منفذ للأسلاك أو متلق

الــتــســجــيــلات، يمكنكم  ــل 
ّ
«فـــونـــو» لمــشــغ

ــم 
ّ

الاســـتـــعـــانـــة بـــجـــهـــاز يــــعــــرف بــمــضــخ

اتكم 
ّ

«USB فونو» الذي يصل جميع معد

 الصوت 
ّ
بــأســلاك صوتية وUSB لضخ

فــــي الــكــومــبــيــوتــر لــلــتــســجــيــل. لأفــضــل 

الـــخـــيـــارات فـــي هــــذا المـــجـــال، ننصحكم 

«آرت بـــرو أوديــــو USB فــونــو بــلاس»  بـــــ

 ART Pro Audio USB Phono Plus

دولار)   ١٠٠)

و«ريــــــــــــــــلــــــــــــــــوب 

 USB آيفونو ٢

ريـــــكـــــورديـــــنـــــغ 

 USB  ٢  Reloop iPhono إنـــتـــرفـــيـــس» 

Recording Interface (١٠٠ دولار).

الــــUSB التي تستخدم  لتسجيلات 

أنــظــمــة أســـطـــوانـــات قــديــمــة دون منفذ 

لــــــلأســــــلاك،  مــــــخــــــرج  لــــلــــســــمــــاعــــات أو 

ســــتــــحــــتــــاجــــون غـــــالـــــبـــــاً إلـــــــــى تـــضـــمـــين 

لــتــعــزيــز إشـــارة  مضخم فــونــو منفصل 

المــوديــلات في هذه  الصوتيات. لأفضل 

 ٥٠) «VPرولـــز ٢٩» بــــ الــفــئــة، ننصحكم 

 «DJPRE II بــرو أوديـــو دولاراً) و«آرت 

(٦٦ دولاراً).

تحويل الأشرطة والأقراص
لة. لا تملكون 

ّ
- رقمنة الأشرطة المسج

جــــهــــازاً لــتــســجــيــل وتــشــغــيــل الأشــــرطــــة؟ 

يمكنكم شـــراء أجــهــزة تشغيل الأشــرطــة 

مع اتصالات USB للكومبيوتر أو أقراص 

الــذاكــرة الفلاشية مــن مــواقــع إلكترونية 

ــز هـــذه الأجــهــزة 
ّ
تــتــمــي بنحو ٢٠ دولارا. 

بــفــعــالــيــة عــالــيــة فـــي رقــمــنــة المــحــاضــرات 

القديمة، والــتــواريــخ العائلية، وغيرها 

من التسجيلات.

ا في حال كنتم ما زلتم تحتفظون 
ّ

أم

قوا من منافذها. 
ّ
بإحدى هذه الآلات، تحق

يمكنكم وصل سلك بمقبس ٣٫٥ ملم من 

الجانبين (جهاز التشغيل والكومبيوتر) 

أو موصل «آر.ســـــي.آي». بسلك ٣٫٥ ملم 

 بمنفذ الكومبيوتر السلكي (إذا 
ّ
ومن ثم

نون من 
ّ
ن واحداً) أو قد تتمك

ّ
كان يتضم

استخدام وسيط USB كذلك المستخدم في 

رقمنة الأسطوانات.

- تحويل الأقـــراص المدمجة. هــل ما 

زلتم تحتفظون بإقراض مدمجة ولكنكم 

لا تــمــلــكــون جــهــاز تشغيل لـــلأقـــراص أو 

ـــبـــاع 
ُ
مــــحــــرّك كــومــبــيــوتــر خـــــاص بـــهـــا؟ ت

لات USB منفصلة للأقراص المدمجة 
ّ
مشغ

 من ٢٠ دولاراً. بعد 
ّ

عبر الإنترنت وبأقل

وصل أحد هذه المشغلات، يمكنكم وضع 

الأقــــراص واســتــيــراد الــنــغــمــات بواسطة 

تطبيق الموسيقى الخاص بآبل لأجهزة 

مــاك، أو «ويندوز ميديا بلاير» لأجهزة 

ويندوز.

خدمات تحويل
ــة لجهة أخـــرى. قــد لا 

ّ
- إســنــاد المــهــم

تــروق مقاربة «افــعــل بنفسك» للجميع. 

لـــهـــؤلاء، يــمــكــنــكــم الاســتــعــانــة بــخــدمــات 

تحويل المحتوى الصوتي التي ستكون 

مـــــســـــرورة جـــــداً لــخــدمــتــكــم ورقـــمـــنـــة مــا 

تريدونه مقابل بدل أتعابها الذي يتراوح 

 تسجيل أو 
ّ

عادة بين ١٥ و٣٥ دولاراً لكل

 بعض الشركات 
ّ
ل. كما أن

ّ
شــريــط مــحــو

م خــدمــات ترميم وتنظيف للصوت 
ّ

تــقــد

أيضاً. من أفضل الشركات في هذا المجال 

نـــذكـــر لــكــم «مـــيـــمـــوريـــز ريـــنـــيـــود» «إيــفــر 

بريزنت» و«ديجيفي».

- بـــحـــث مـــســـتـــمـــرّ. فـــــي حــــــال كــنــتــم 

غير مستعجلين للحصول على مكتبة 

صوتيات رقمية، يمكنكم الانتظار ريثما 

ل التسجيلات القديمة إلى نسخة 
ّ

تتحو

المــواقــع الإلكترونية  نشر على 
ُ
رقمية وت

المــخــتــصــة، كــمــا حــصــل مــع أغــانــي جيف 

باكلي وبرنس هذا العام.

يــمــكــنــكــم أيـــضـــاً الـــبـــحـــث فــــي مــوقــع 

ن تسجيلات 
ّ
«إنترنت أرشيف» الذي يخز

قــــديــــمــــة مـــــن أوائــــــــــل الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن، 

بــالإضــافــة إلـــى بــعــض مــنــوعــات الهيب 

ــة 
ّ
- هـــــوب، وتــســجــيــلات الـــحـــفـــلات الــحــي

وغيرها مــن التاريخ السمعي الجميل. 

ولـــكـــن فــــي حـــــال قــــررتــــم خـــــوض تــجــربــة 

تحويل تسجيلاتكم القديمة إلى صيغة 

ــدوا أن نتائج صبركم 
ّ
تــأك رقمية، 

اً.
ّ

ستكون مرضية جد

*خدمة «نيويورك تايمز»

ر و

و«ريــــــــــــــــلــــــــــــــــوب 

 USB آيفونو ٢

ريـــــكـــــورديـــــنـــــغ 

م ب ي ي ر ل و و

ومن ثم بمنفذ الكومبيوتر السلكي (إذا 
ّ

ننن واحداً) أو قد تتمكنون من 
ّ ّ

ننكان يتضم
ّ

استخدام وسيط USB كذلك المستخدم في 

رقمنة الأسطوانات.

ي

ص

تتح

رق

المــخ

باك

«إن

قــــد

بــا

- ه

وغ

ول

تح

ف في استخدامات أمنية وطبية وتجارية
ّ

تصمم بنظم الذكاء الصناعي والتعلم العميق وتوظ

تقنيات متطورة للتعرف على الوجوه
جدة: خلدون غسان سعيد

بـــعـــد بـــــدء انـــتـــشـــار تــقــنــيــات 

العميق DeepFake في  التزييف 

العام ٢٠١٩ بــدأت المخاوف تزداد 

حول تقنيات التعرف على الوجه 

والآفـــــــــــاق الــــــضــــــارة الــــتــــي يــمــكــن 

استخدامها فيها. وعلى الرغم من 

وجود هذه التقنية في الكثير من 

الهواتف الجوالة والكومبيوترات 

المـــحـــمـــولـــة، فـــإنـــنـــا ســـنـــركـــز عــلــى 

الـــجـــانـــب الــــــذي يــتــطــلــب تــحــلــيــلا 

عتبر أكثر 
ُ
لملايين الصور والذي ي

تقدما ويقدم نتائج أكثر دقة.

تحليل الوجه
> مـــا هـــي تــقــنــيــات الــتــعــرف 

على الوجه؟ 

تعمل تقنيات التعرف على 

الــوجــه البشري  الــوجــه بتحليل 

في الصور، ومن ثم تحويل ذلك 

إلـــى بــيــانــات رقــمــيــة وفــقــا لمــزايــا 

مــــــوجــــــودة فـــــي كـــــل وجــــــه (مـــثـــل 

المـــســـافـــة بــــين الـــعـــيـــنـــين، وطــــول 

الأنـــــف، وشــكــل مــحــيــط الــشــفــاه، 

وتباعد الأذنـــين وعـــرض الــذقــن، 

وغيرها)، ومن ثم مطابقة الوجه 

مــع صـــورة لــصــاحــب الــجــهــاز إن 

كان فردا، أو مع صور في قاعدة 

لــلــوجــوه فــي القطاعات  بــيــانــات 

الأخـــرى. ويمكن اســتــخــدام هذه 

التقنية للتعرف على شخصية 

صـــاحـــب الـــوجـــه أو لــلــتــأكــد من 

أنــه يمتلك الصلاحيات الكافية 

للدخول إلى موقع ما أو استخدام 

جهاز ما. وتتم هذه العملية في 

أجــــزاء مــن الــثــانــيــة، وصـــولا إلــى 

بضع ثوان وفقا لدرجة التحليل 

التي يقوم بها النظام.

 انتشرت هذه التقنية 
َ
ولكن لم

أكثر من تقنيات التعرف الأخرى، 

مـــثـــل بـــصـــمـــة الــــعــــين والإصــــبــــع 

ونبرة الصوت، وغيرها؟ يعود 

السبب إلى سهولة قراءة بيانات 

عد مقارنة ببصمة 
ُ
الــوجــه عــن ب

الـــعـــين أو الإصــــبــــع، نــاهــيــك عن 

الضجيج المصاحب للتعرف على 

نبرة الصوت في المناطق العامة، 

ر هذه العوامل، مثل 
ّ
وسهولة تغي

احتراق بصمة إصبع المستخدم، 

بـــالـــزكـــام أو وجـــود  أو إصــابــتــه 

فيروس أدى إلى حدوث التهاب 

في العين، وغيرها. ومن السهل 

اســتــخــدام هـــذه الــتــقــنــيــة لمــراقــبــة 

المشاة والتعرف على زوار المتاجر 

بسهولة، وخصوصا في حالات 

الاعــــتــــداءات أو الــســرقــة مــقــارنــة 

بــضــرورة وجــود المــجــرم بالقرب 

من جهاز ما للتعرف على بصمة 

إصبعه أو عينه أو نبرة صوته.

تطور التقنية
ويــــعــــمــــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن كـــبـــرى 

الـــشـــركـــات عـــلـــى أبــــحــــاث فــــي هـــذا 

المــــــجــــــال وتــــنــــشــــر اكـــتـــشـــافـــاتـــهـــا 

الـــنـــظـــريـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــحــلــيــل 

لــهــذه البيانات  الــذكــاء الصناعي 

وتــــحــــلــــيــــل الـــــــصـــــــور والــــــــوجــــــــوه، 

ومــــــن بـــيـــنـــهـــا «مــــايــــكــــروســــوفــــت» 

و«آبـــــل» و«فــيــســبــوك» و«غـــوغـــل». 

واســـــــــتـــــــــطـــــــــاعـــــــــت خـــــــــوارزمـــــــــيـــــــــة 

(الخوارزمية هي نهج عمل برنامج 

مـــــا لــتــحــقــيــق الـــــهـــــدف المـــــرغـــــوب) 

طــــورهــــا  الـــــتـــــي   GaussianFace

باحثون فــي جامعة هــونــغ كونغ 

الــعــام ٢٠١٤ التفوق  الصينية فــي 

على قدرات التعرف البشرية، حيث 

استطاع النظام النجاح بالتعرف 

بــنــســبــة ٩٨٫٥٢ في  الـــوجـــوه  عــلــى 

المـــائـــة مــقــارنــة بــــــــ٩٧٫٥٣ فـــي المــائــة 

لــلــتــعــرف الـــبـــشـــري. واســتــطــاعــت 

الــعــام ٢٠١٥ تحقيق  «غــوغــل» فــي 

مـــن  المـــــــائـــــــة  فـــــــي   ٩٩٫٦٣ نــــســــبــــة 

الــتــعــرف الــصــحــيــح عــلــى الــوجــوه 

بعد مقارنتها بعدة صــور وربــط 

صاحب الصورة بصوره الأخرى، 

وهي تقنية تستخدمها الشركة في 

تطبيق Google Photos للصور في 

هواتفها الجوالة لفرزها وترتيبها 

وفقا للأشخاص الموجودين فيها.

وفي العام ٢٠١٨، نشرت دائرة 

الــتــقــنــيــة والـــعـــلـــوم الــتــابــعــة لمــركــز 

الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة نــتــائــج 

اختبارات لـ١٢ تقنية للتعرف على 

الــوجــه، حصل أعلاها على نسبة 

٩٩٫٤٤ في المائة في أقل من ٥ ثوان. 

وتم تطوير هذه التقنيات لدرجة 

أعلى، حيث بات بإمكانها التعرف 

عــلــى مــشــاعــر صــاحــب الـــوجـــه من 

صـــورة ثابتة لــه، وتــحــديــد مــا إذا 

كان سعيدا أم غاضبا أم مضطربا 

أم حــزيــنــا أم خــائــفــا، وغــيــرهــا من 

المشاعر الأخرى.

ولــكــن جــمــيــع هـــذه الــتــقــنــيــات 

تــشــتــرك بــاســتــخــدامــهــا لــتــقــنــيــات 

الذكاء الصناعي والتعلم العميق 

مــن الــبــيــانــات الــــواردة لــه. وينجم 

عـــن اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 

الــتــقــدم المــســتــمــر مــع مـــرور الــوقــت 

وازديـــاد حجم عينة الصور التي 

تــــيــــم مـــطـــابـــقـــتـــهـــا، حــــيــــث يــتــعــلــم 

الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي مــــن الأخـــطـــاء 

الــتــي يرتكبها والــتــي يصححها 

لــه الــبــشــر، ومـــن الــنــجــاحــات التي 

يــقــوم بــهــا الــتــي تــعــزز مــن إدراكــــه 

لآلية التحليل الصحيحة فــي كل 

حالة، مثل اختلاف تحليل وجوه 

الــســيــدات عــن الـــرجـــال، وأصــحــاب 

الــبــشــرة الــداكــنــة مــقــارنــة بالبشرة 

الــفــاتــحــة، وتـــقـــارب وجــــوه ســكــان 

جــــنــــوب شــــرقــــي آســــيــــا مـــــن حــيــث 

المـــــلامـــــح، وتـــغـــيـــر كــمــيــة الـــدهـــون 

المــوجــودة في وجــوه المستخدمين 

بـــعـــد اكـــتـــســـاب أو فــــقــــدان الــــــوزن، 

الــعــوامــل والمتغيرات  وغيرها مــن 

الأخرى.

ونـــــجـــــم عــــــن ذلـــــــك أن جــمــيــع 

الــــخــــوارزمــــيــــات المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 

الفترة بين ٢٠١٣ و٢٠١٨ كانت ذات 

نتائج أفضل مقارنة بخوارزميات 

الفترة الممتدة بــين ٢٠١٠ و٢٠١٣. 

تــقــريــر للهيئة  ولــلــمــقــارنــة، وجـــد 

الـــوطـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــمــعــايــيــر 

والــتــقــنــيــة NIST صـــدر فـــي الــعــام 

٢٠١٨ بأن ٠٫٢ في المائة من البحث 

مــن قــاعــدة بــيــانــات يبلغ حجمها 

٢٦٫٦ مليون صورة كانت خاطئة، 

مقارنة بنسبة ٤ في المائة في العام 

٢٠١٤ أي أن نسبة النجاح والتقدم 

قد ازدادت بنحو ٢٠ ضعفا في ٤ 

أعوام فقط.

استخدامات متنوعة
توقع أن يصل حجم سوق 

ُ
وي

الــوجــوه إلى  تقنيات التعرف على 

٧ مــلــيــارات دولار فــي الــعــام ٢٠٢٤، 

وبــنــســبــة نــمــو تــبــلــغ ١٦ فـــي المــائــة 

في الفترة بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٤. 

وللمقارنة، فإن حجم هذا السوق في 

العام الماضي كان ٣٫٢ مليار دولار. 

وتـــتـــمـــحـــور كـــبـــرى الاســـتـــخـــدامـــات 

المــراقــبــة الأمنية  لــهــذه التقنية فــي 

لــــلــــقــــطــــاع الــــــــعــــــــام، مـــــثـــــل إصـــــــــدار 

الــوثــائــق الــثــبــوتــيــة، والـــحـــدود بين 

الـــدول، ودوريـــات الشرطة الأمنية، 

ولـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى هــــويــــة مــرتــكــبــي 

الحوادث الإجرامية والإرهابية من 

التسجيلات أو الصور الملتقطة. كما 

يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي الــطــائــرات 

رة ذاتية القيادة Drones التي 
ّ
سي

ُ
الم

تستطيع حمل كاميرات بــوزن ١٠ 

كيلوغرامات والتعرف على المشتبه 

بــهــم فـــي الــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة من 

مسافات تصل إلى ٨٠٠ متر بعيدا 

عنهم وارتفاع ١٠٠ متر ومن زوايا 

مختلفة. ويمكن ربط هذه الطائرة 

ــــرة بـــكـــابـــل مــتــصــل بــمــصــدر 
ّ
ــــســــي

ُ
الم

للطاقة على الأرض لتعمل لفترات 

طويلة جدا، مع نقلها للبيانات عبر 

كابلات متصلة بكومبيوترات على 

الأرض لحماية البيانات وضمان 

عدم اختراقها.

وبـــالـــحـــديـــث عــــن الأمــــــــن، فـــإن 

الـــصـــين تـــقـــود الــــــدول الـــتـــي تــراقــب 

المــــــــارة والمـــــشـــــاة بـــاســـتـــخـــدام ٢٠٠ 

مــلــيــون كــامــيــرا مــراقــبــة فـــي الــعــام 

الـــعـــدد  لـــرفـــع  ٢٠١٨، مــــع خــطــتــهــا 

الــعــام  إلـــى ٦٢٦ مليونا فــي  ليصل 

٢٠٢٠. ويبلغ معدل الكاميرات لكل 

ألف شخص في مدينة تشونغكنغ 

الصينية ١٦٨، بينما يبلغ العدد ٦٨ 

لكل ألف شخص في لندن (الترتيب 

الــســادس)، وينخفض إلــى ١٦ لكل 

ألـــــف شـــخـــص فــــي مـــديـــنـــة أتــلانــتــا 

الأمـــيـــركـــيـــة (الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــاشـــر). 

إلـــــى أن ٨ مـــدن  وتــــجــــدر الإشـــــــــارة 

مــن أصــل أكثر ١٠ مــدن استخداما 

لكاميرات المراقبة هي مدن صينية، 

إلــى المدينتين المــذكــورتــين.  إضــافــة 

وثبتت مدينة موسكو ٢٠٠ مليون 

كاميرا بنهاية العام ٢٠١٩ تستطيع 

الـــتـــعـــرف عــلــى وجـــــوه المــــــارة لــرفــع 

مستويات الأمن العام.

ويــمــكــن أن يــســتــفــيــد الــقــطــاع 

الصحي من هذه التقنيات من خلال 

تحليل وجـــه المــســتــخــدم والــتــعــرف 

عـــلـــى تــــطــــور حـــالـــتـــه المــــرضــــيــــة أو 

تعافيه منها وفقا لملامح وجهه في 

الأمراض التي تظهر علاماتها على 

وجه المستخدم، إلى جانب قدرتها 

على التعرف على بعض الأمراض 

الـــجـــيـــنـــيـــة، واســــتــــخــــدامــــهــــا خـــلال 

الــتــخــديــر المــوضــعــي فــي العمليات 

الــــجــــراحــــيــــة لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى حـــالـــة 

المــريــض وشـــعـــوره بــالألــم وتغيير 

جــرعــة المــخــدر فــــورا وفــقــا لتحليل 

النظام، وخصوصا لمرضى القلب 

الـــذيـــن لا يــمــكــنــهــم الــحــصــول على 

جرعات كبيرة من المخدر.

ويــمــكــن لــلــمــتــاجــر الاســتــفــادة 

مــن هــذه التقنيات بتحليل وجــوه 

المــرور  لــدى  ومشاعر المستخدمين 

أمــــــــــــام مـــــنـــــتـــــجـــــات مـــعـــيـــنـــة 

للتعرف ما إذا كانت تعجبهم أم لا، 

أو لتحديد هوية الزوار ومقارنتها 

بمن لديهم سجل إجرامي في سرقة 

المــتــاجــر، وإخــطــار فــريــق الأمـــن في 

ذلك المتجر لمراقبة أولئك الزوار أكثر 

من غيرهم. كما يمكن استخدام هذه 

الــتــقــنــيــة لــلــتــعــرف عــلــى المــنــتــجــات 

التي تفضلها مجموعات مختلفة 

من المستخدمين، وفقا لجنسهم أو 

عمرهم أو عِرقهم، وذلك لتطوير ما 

يقدمه المتجر بشكل أفضل.

وســــــيــــــتــــــم اســــــــتــــــــخــــــــدام هــــــذه 

التقنيات في أولمبياد طوكيو هذا 

الــعــام للتعرف على وجـــوه الناس 

والسماح لهم بالدخول إلى المناطق 

المـــرغـــوبـــة وفـــقـــا لـــتـــذاكـــرهـــم، وذلـــك 

لتسهيل مرورهم ورفــع مستويات 

الأمــــــــــان. وتـــــقـــــوم مـــديـــنـــة ســيــدنــي 

الأسترالية باختبار هذه التقنية في 

مطاراتها لتسريع مرور المسافرين 

عبر نقاط التفتيش الأمني.

مخاوف على الخصوصية
وفي ظل تقدم التقنية وجمع 

الــــحــــكــــومــــات لــــصــــور مــواطــنــيــهــا 

وزوارهـــا، ووجــود هجمات أمنية 

مـــســـتـــمـــرة عـــلـــى أجـــــهـــــزة الـــقـــطـــاع 

الـــحـــكـــومـــي حــــــول الــــعــــالــــم، بــــدأت 

مـــــخـــــاوف الـــــنـــــاس تــــتــــزايــــد حــــول 

إمكانية سرقة بياناتهم الحيوية 

الـــــتـــــي تـــشـــمـــل بـــصـــمـــة وجـــهـــهـــم، 

واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فــــــي ســــبــــل غــيــر 

الــتــي قــد تشمل تزييف  مــشــروعــة 

الـــــجـــــرائـــــم وربــــطــــهــــا بـــأشـــخـــاص 

أبرياء.

وتمنع دول الاتحاد الأوروبي 

جمع المعلومات المرتبطة بالناس 

(بــــمــــا فــــي ذلـــــك بـــصـــمـــة وجـــهـــهـــم) 

والتحقيق في أمورهم الشخصية 

الـــحـــصـــول على  أو ســفــرهــم دون 

مـــوافـــقـــتـــهـــم، وتــعــتــبــر ذلـــــك خــرقــا 

لخصوصيتهم، مــع منع السويد 

لاستخدام هذه التقنية في المدارس 

وتــــغــــريــــم مـــــن لا يـــمـــتـــثـــل مـــنـــهـــا. 

وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، تــمــنــع ٤ 

الــبــيــانــات الحيوية  ولايــــات جــمــع 

(واشـــنـــطـــن وتـــكـــســـاس وإلـــيـــنـــوي 

وكــــالــــيــــفــــورنــــيــــا). ومـــــــن جــهــتــهــا 

مــنــعــت مــديــنــة ســــان فرنسيسكو 

اســتــخــدام تــقــنــيــات الــتــعــرف على 

الــــوجــــه عـــلـــى جــمــيــع المـــؤســـســـات 

إلــى مــدن سان  الحكومية، إضافة 

دييغو وأوكلاند وسومرفيل، مع 

دراســة مدينة بورتلاند لمنع هذه 

التقنية أيضا في العام ٢٠٢٠، وقد 

ع نطاق المنع ليشمل المتاجر 
ّ

وس
ُ
ت

الخاصة وشركات الطيران ومواقع 

الفعاليات.

تطور كبير في تقنيات التعرف على الوجوه مع مرور الزمن

خداع تقنية التعرف على الوجوه
> انــطــلاقــا مــن خـــوف المــســتــخــدمــين على 

خصوصيتهم، استطاع شاب روسي تطوير 

خــوارزمــيــة تقترح وضــع مساحيق التجميل 

بــــطــــرق وأنــــــمــــــاط مـــعـــيـــنـــة تـــســـتـــطـــيـــع خـــــداع 

خــوارزمــيــات الــتــعــرف على الــوجــه، ولكنه لم 

ينشرها حتى لا يستخدمها المجرمون. كما 

ألمــانــي جــهــازا يستطيع حياكة  وطـــور شـــاب 

أنسجة لارتدائها على الوجه بهدف خداع نظم 

المراقبة، مثل وضع شال يغطي الفم يحتوي 

على رسومات لعيني وشفاه. وكشفت مجلة 

«فوربس» عن وجود قدرة على إجراء تعديلات 

بسيطة على مربعات Pixel في الصور لخداع 

نظم المراقبة لا يمكن تحديدها بالعين البشرية 

ولكنها مربكة للخوارزميات.

ولتجاوز هــذه الاخــتــراقــات، يعمل قطاع 

التعرف على الوجه على تطوير آلية لحماية 

الــنــظــم، والـــتـــي تــشــمــل الــتــأكــد مـــن أن صـــورة 

المستخدم مأخوذة وهو موجود أمام الكاميرا 

فـــي تــلــك الــلــحــظــة، ولـــيـــس مـــن خــــلال صـــورة 

مطبوعة أو قناع، والتأكد من عدم دمج أجزاء 

مـــن صــــور لأفــــــراد مــخــتــلــفــين لإيـــجـــاد صـــورة 

جديدة لشخص وهمي، وخصوصا في صور 

جــوازات السفر. ولكن الحل المثالي قد يكون 

باستخدام نظام هجين لا يعتمد على تقنيات 

التعرف على الوجه فقط، بل على مجموعة 

مـــن الـــعـــوامـــل، مــثــل الـــوجـــه وبــصــمــة الإصــبــع 

وتسلسل إدخاله للمعلومات أو الإجابة عن 

ســلــســلــة مـــن الأســئــلــة بــطــريــقــتــه الـــفـــريـــدة، أو 

اســتــخــدام عــنــوانــه فــي الإنــتــرنــت IP وموقعه 

الجغرافي (مثلما تقوم به شركات البطاقات 

لــدى اســتــخــدام البطاقة فــي دولــة  الائتمانية 

جديدة ذات نسبة عالية في سرقة البطاقات 

أو بياناتها).
يمكن استخدام هذه التقنيات لمراقبة المارة وفي الفعاليات الرياضية
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اخترنا لكم في هذا العدد ساعة 

تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة 

إلى مجموعة من التطبيقات للأجهزة 

المحمولة، منها موقع يستطيع رفع 

جـــــودة الـــصـــور بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات 

ـــنـــع 
ُ

الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي، وآخــــــــر لـــص

ومـــشـــاركـــة الـــعـــروض الــتــعــلــيــمــيــة مع 

الآخــــــريــــــن، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــطــبــيــق 

للتحكم بإضاءة أطراف الشاشة، وآخر 

يستطيع قفل وإلغاء قفل الشاشة دون 

استخدام زر التشغيل.

ساعة تعمل بالطاقة الشمسية

تعتبر ساعة «لونار» LunaR أول 

ساعة ذكية في العالم يمكن شحنها 

بطاقة الشمس، ذلك أنها تحتوي على 

تقنيات متقدمة لشحن بطاريتها من 

أشـــعـــة الــشــمــس أثـــنـــاء ارتـــدائـــهـــا، في 

تــصــمــيــم أنـــيـــق وجـــــــذاب دون فـــقـــدان 

مزايا الساعات الذكية الأخرى. وتقدم 

الساعة وظائف كثيرة، منها معاينة 

الـــواردة ورسائل  الرسائل والمــكــالمــات 

الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة المختلفة، مع 

قدرتها على تتبع جودة نوم المستخدم 

وعدد السعرات الحرارية التي يحرقها 

الــريــاضــات المختلفة  خـــلال مــمــارســة 

والمسافة التي يقطعها أثناء الجري أو 

الهرولة، بالإضافة إلى تقديم توقيت 

لمــديــنــتــين فــــي حـــــال ســـفـــر المــســتــخــدم 

خارج بلده.

الـــســـاعـــة مـــقـــاومـــة لــلــمــيــاه لعمق 

يصل إلى ٥٠ متراً تحت سطح البحر، 

وهـــــي مــــتــــوافــــرة فــــي ألــــــــوان مــخــتــلــفــة 

المــــســــتــــخــــدم، ويــمــكــن  تـــنـــاســـب ذوق 

الــحــصــول عــلــى مــزيــد مــن المــعــلــومــات 
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رفع دقة الصور بالذكاء الصناعي

يــســتــطــيــع مــوقــع «بــيــك هــانــس» 

PicHance رفع دقة صورك متوسطة 

الــــــجــــــودة مـــــن خـــلال  أو مـــنـــخـــفـــضـــة 

استخدام تقنيات الذكاء الصناعي، 

دون الحاجة إلــى وجــود أي مهارات 

تــقــنــيــة فـــي تــحــريــر الـــصـــور، ذلــــك أن 

العملية بسيطة للغاية. وتستطيع 

الــخــدمــة رفــع الــدقــة حتى ٤ أضعاف 

دقـــة الـــصـــورة الأصــلــيــة، وهـــي تدعم 

 JPEGو  JPG الـــــصـــــور  امــــــــتــــــــدادات 

ويـــتـــطـــلـــب اســــتــــخــــدامــــهــــا تــســجــيــل 

الـــــــدخـــــــول بــــاســــتــــخــــدام مـــعـــلـــومـــات 

المستخدم في «تويتر» أو «غوغل». 

PicHance. ويكفي الذهاب إلى موقع

com عــلــى كــومــبــيــوتــرك أو هــاتــفــك 

الــــجــــوال ومــــن ثـــم تــحــمــيــل الـــصـــورة 

منخفضة الدقة. ولا تستطيع الخدمة 

التعامل مع أي صورة تزيد أبعادها 

يــزيــد  أو  بـــكـــســـل   ١٥٠٠x١٥٠٠ عــــن 

حجمها عــن ٢٠ ميغابايت. ويمكن 

بعد ذلــك النقر على خيار «تحسين 

لــتــبــدأ   Enhance Image الـــــصـــــورة» 

الــصــورة، وعرض  الخدمة بمعالجة 

الــصــورة عالية الــدقــة فــي متصفحك 

لتحميلها. ويمكن استخدام الخدمة 

مجاناً حتى ٣ صور، ويجب الاشتراك 

بها بعد ذلك.

مشاركة العروض التعليمية

 Tangi «يستطيع تطبيق «تانغي

المجاني من «غوغل» على الأجهزة التي 

الــتــشــغــيــل «آي أو إس»  تــعــمــل بــنــظــام 

تسجيل عروض فيديو لمدة ٦٠ ثانية 

المــســتــخــدم كيفية صنع  فــيــهــا  يــشــرح 

الأشياء، مثل الحرف اليدوية والرسم 

والطهي والأزياء والتجميل، وغيرها. 

ويتميز التطبيق عن غيره بأنه يركز 

الــقــصــيــرة  الـــعـــروض التعليمية  عــلــى 

ل مشاركة 
ّ
سه

ُ
عوضاً عن الترفيهية، وي

الــعــروض مــع الآخــريــن والتفاعل  تلك 

معهم. ويجب التسجيل لتحميل هذا 

التطبيق، ذلك أنه ما يزال في مرحلته 

التجريبية، ويمكن تحميله من متجر 

«آب ستور» الإلكتروني.

أطراف مضيئة للشاشة

يــســتــطــيــع تــطــبــيــق «ســـتـــايـــدرز» 

الــتــي تعمل  Styders عــلــى الأجـــهـــزة 

بــنــظــام التشغيل «آنـــدرويـــد» تفعيل 

الإضاءة حول الشاشة وتخصيصها 

بكل سهولة، من خلال تصميم بسيط 

وبــديــهــي. ويمكن إيــجــاد لــون محدد 

غير لونه، 
ُ
للإطار وجعله يتحرك أو ي

مع قدرته على حفظ تسلسل الألوان 

المــــرغــــوب. وســيــتــكــيــف الــتــطــبــيــق مع 

الهواتف التي تمتلك شقاً Notch في 

منتصفها ويأخذ موقع الشق بعين 

الاعــتــبــار لــدى تفعيل الإضــــاءة. كما 

يمكن ضــبــط ســرعــة حــركــة الإضـــاءة 

وســطــوعــهــا وســمــاكــة ونـــصـــف قطر 

الــزوايــا العلوية والسفلية، وضبط 

مــــؤقــــت تــشــغــيــل وإيـــــقـــــاف الإضـــــــاءة 

المتحركة تلقائياً. كما يمكن تفعيل 

هذه الإضــاءة لدى وصول إشعار أو 

استخدام السماعات الرأسية أو لدى 

شحن الهاتف.  ويبلغ سعر التطبيق 

١٫١ دولار، ويمكن تحميله من متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

قفل وإلغاء قفل الشاشة

يستطيع تطبيق «سكرين أوف» 

Screen Off قفل الشاشة وإلغاء قفلها 

دون الضغط على زر التشغيل، وذلك 

المـــطـــول عــلــى زر الصفحة  بــالــضــغــط 

الرئيسية أو على مستشعر البصمة. 

وتــبــرز أهمية هــذا التطبيق لمــن لديه 

هـــاتـــف كــبــيــر يــصــعــب الــــوصــــول فيه 

إلــى زر التشغيل، أو فــي حــال تعطل 

عــمــل الـــــزر.  ويــســمــح الــتــطــبــيــق كذلك 

بـــالـــتـــقـــاط صـــــور لــلــشــاشــة والــتــحــكــم 

بــدرجــة ارتــفــاع الــصــوت دون الحاجة 

إلى استخدام الأزرار الحقيقية. ويمكن 

تــجــربــة الــتــطــبــيــق لـــيـــوم واحـــــد، ومــن 

المــدفــوعــة منه لقاء  ثــم شـــراء النسخة 

دولار واحد، ويمكن تحميله من متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

سماعات أذن لاسلكية 
على شكل سنانير

واشنطن: غريغ أيلمان *

اعات الإيــربــود 
ّ

 سم
ّ

تحتل

ـــم 
ّ
الــــــــــصــــــــــدارة عـــــنـــــدمـــــا نـــتـــكـــل

عـــــن الــــســــمــــاعــــات الـــلاســـلـــكـــيـــة 

الــحــقــيــقــيــة. وفـــــي حـــــال كــنــتــم 

تــبــحــثــون عــن حـــلٍ غــيــر مكلف 

لـــتـــثـــبـــيـــت ســــمــــاعــــات آبـــــــل فــي 

مــــكــــانــــهــــا، عـــلـــيـــكـــم بــســنــانــيــر 

«إيـــــربـــــاديـــــز ألـــــتـــــرا» مــــن «كـــي 

 KeyBudz EarBuddyz ««بــادز

Ultra... تتوافق سنانير الأذن 

هذه - وكأنها خطافات تتعلق 

اعات آبل 
ّ

بالأذن - أيضاً مع سم

ة مقاسات 
ّ

السلكية وتأتي بعد

لتثبيت مثالي وآمن. يكفي أن 

تسحبوا السنانير المصنوعة 

مـــــــن الــــســــيــــلــــيــــكــــون المـــــــــــزدوج 

ــاعــات، 
ّ

وتــثــبــتــوهــا فــــوق الــســم

 
ّ
 ضــعــوهــا فــي أذنــكــم. تضم

ّ
ثـــم

الــــحــــزمــــة الـــــــواحـــــــدة مـــــن هــــذه 

السنانير ثلاثة أزواج: صغير، 

ومتوسط، وكبير.

فـــــــــور تــــثــــبــــيــــتــــهــــا، وبــــعــــد 

اعات فــي الأذنــين، 
ّ

وضــع السم

ســتــســاعــدكــم هــــذه الــســنــانــيــر 

أيضاً فــي الحصول على عزل 

للضجيج وأداء صوتي أفضل 

مـــن خــــلال إخـــفـــاء الــضــوضــاء 

غير المرغوبة. ويضمن لكم هذا 

الإكسسوار أيضاً عدم تحرّك أو 

اهتزاز السماعات داخل أذنكم 

للحفاظ على استقرار الصوت.

 مــــــن الــــــقــــــول إنـــنـــي 
ّ

لا بـــــــد

جــــرّبــــت عــــشــــرات الـــســـمـــاعـــات 

ولم  الحقيقية  اللاسلكية 

تــســقــط واحـــــدة منها 

مــن أذنـــي، ولكنني 

 
ّ

ـــه لا بــد
ّ
شــعــرت أن

مـــــــن الاحـــــتـــــفـــــاظ 

بـــــــــســـــــــنـــــــــانـــــــــيـــــــــر 

الـــســـمـــاعـــات هــذه 

ـــب حـــصـــول 
ّ
لـــتـــجـــن

فـــقـــدان  الــــســــقــــوط أو 

السماعات.

يـــأتـــي هــــذا المــنــتــج 

بـــــالـــــلـــــونـــــين الأبـــــيـــــض 

والأســــــــــــــــــــود وســــــعــــــره 

١٣٫٩٥ دولار.

م شــــركــــة «كــــيــــبــــادز» 
ّ

تـــــقـــــد

إكـــــســـــســـــواراً آخــــــر لـــســـمـــاعـــات 

الإيـــــربـــــود وهـــــو غــــطــــاء «بــــود 

الــقــشــري   PodSkinz «ســكــيــنــز

ــــف 
ّ
د بـــــمـــــشـــــبـــــك. يــــغــــل

ّ
المـــــــــــــــــــزو

هــــــذا الـــغـــطـــاء الـــقـــشـــري عــلــبــة 

سماعاتكم ويحميها، ويتيح 

لكم تعليقها بحزام، أو حقيبة 

تــريــدونــه  ظـــهـــر، أو أي مـــكـــان 

لضمان عدم ضياعها.

يــــأتــــي الــــغــــطــــاء الـــقـــشـــري 

لــــلــــعــــلــــبــــة بــــتــــصــــمــــيــــم رقــــيــــق 

(بسماكة ١٫٣ ملم) وغطاء دون 

مــفــاصــل لــحــمــايــة الإصـــداريـــن 

الأول والـــثـــانـــي مـــن ســمــاعــات 

إيــربــود، بــالإضــافــة إلــى جهاز 

اســــتــــشــــعــــار ضـــــوئـــــي لـــعـــرض 

ر هذا 
ّ
تفاصيل التشغيل. يتوف

الغطاء بتسعة ألوان ويمكنكم 

شراؤه بـ٨٫٩٥ دولار.

وإذا كــنــتــم تــبــحــثــون عن 

المـــــزيـــــد، وتــــحــــديــــداً لــــلأوقــــات 

الــتــي لا تــحــتــاجــون فــيــهــا إلــى 

ون الاســتــغــنــاء 
ّ

الــصــوت وتـــــود

عن السماعات لبضع دقائق، 

«إيــــر  يــمــكــنــكــم الاســـتـــعـــانـــة بـــــ

هـــــذا   .AirDockz دوكـــــــــــــــز» 

الإكــســســوار هــو عــبــارة منصة 

 شــــريــــطــــاً لاصـــــقـــــاً غــيــر 
ّ
تـــــضـــــم

دبـــــق يــضــمــن ثـــبـــات الـــقـــاعـــدة 

 ، المغناطيسية لأي سطح مستوٍ

أي يكفي أن تضعوا السماعات 

على هذه المنصة عند الحاجة 

للحرص على عــدم ضياعها. 

(سعرها ٨٫٩٥ دولار).

* خدمات «تريبيون ميديا» 
م و ي ي

منها

ني 
ّ

د
ّ

ظ 

ر 

ه

ول 

قـــدان

لمــنــتــج 

ـــــيـــــض 

ســــــعــــــره 

سنارة الأذن 
«إيرباديز ألترا»

للراغبين في تنظيم أعمالهم عام ٢٠٢٠

١٠ تطبيقات تزيد إنتاجية مستخدمي {آيفون}
واشنطن: جيسون آتن*

ا على جهاز 
ّ
يعتمد الكثيرون من

لــلــحــفــاظ عــلــى إنتاجيتهم  الآيـــفـــون 

والبقاء على تواصل مع فريق العمل. 

 الـــوقـــت قـــد حــان 
ّ
ــكــم قـــرّرتـــم أن

ّ
ولــعــل

ة 
ّ

لتنظيم أعمالكم وحياتكم الخاص

لتحقيق إنتاجية أفضل هذا العام.

لــــــذا، وفـــــي حـــــال كــنــتــم تـــريـــدون 

أن تــصــبــحــوا مــنــتــجــين أكـــثـــر، يجب 

الـــتـــقـــنـــيـــات والأدوات  تــمــتــلــكــوا  أن 

الصحيحة لإتمام أعمالكم.

تطبيقات إنتاجية

 
ّ
فيما يلي، ستجدون لائحة تضم

ــــة بــالإنــتــاجــيــة 
ّ

١٠ تــطــبــيــقــات خــــاص

لــهــواتــف آيـــفـــون يــجــب أن تــحــصــلــوا 

 لإتــمــام جــمــيــع أعمالكم 
ً
عليها حــــالا

خلال هذا العام.

لــن   .Evernote «إيــــفــــرنــــوت»   -١

م لــكــم لائحة 
ّ

ــا أن نــقــد
ّ
يــكــون لائــقــاً مــن

بــالــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تـــســـاعـــدكـــم فــي 

تنظيم أعمالكم دون ذكر «إيفرنوت» 

 شيء. 
ّ

ستخدم في كل
ُ
ه ببساطة ي

ّ
لأن

يساعدكم هــذا التطبيق في العصف 

(الـــــشـــــحـــــذ) الـــــذهـــــنـــــي، ويــــتــــيــــح لــكــم 

الاحتفاظ بمقالات تــريــدون قراءتها 

ــا، ومــســح المستندات وتسجيل 
ّ
لاحــق

الملاحظات الصوتية. 

عملياً، يمكن تشبيه هذا التطبيق 

بالدماغ الرقمي. قد تجدون تطبيقات 

تــتــمــم بــعــض المـــهـــام بــنــتــائــج أفــضــل، 

كم لن تجدوا تطبيقاً يقوم بها 
ّ
ولكن

جميعها.

٢- «سبارك» Spark. في حال كنتم 

ــق بتطبيقات 
ّ
يــتــعــل فــيــمــا  انــتــقــائــيــين 

التراسل الإلكتروني، ولم تستطيعوا 

الــتــأقــلــم مــع تطبيق «مــيــل» الــخــاص 

بــآبــل بسبب افــتــقــاره لمــيــزة المــشــاركــة 

مــــع الــتــطــبــيــقــات الأخــــــــرى، يــمــكــنــكــم 

الاســتــعــانــة بــتــطــبــيــق «ســــبــــارك». قد 

لا يـــكـــون هـــــذا الأخـــيـــر 

م 
ّ

مثالياً (حيث إنه يقد

ى 
ّ

لــكــم عــرضــاً لا يتعد

الــــســــطــــر الــــــواحــــــد مــن 

ـــه يتصل 
ّ
مــحــتــوى الــــرســــالــــة)، ولـــكـــن

بجميع التطبيقات والخدمات التي 

تــســتــخــدمــونــهــا يـــومـــيـــاً، مــــا يــجــعــلــه 

ة العمل.
ّ

إضافة ضرورية على عد

 .Shortcuts «شـــورتـــكـــاتـــس»   -٣

عملياً، يمكن اعتبار «شورتكاتس» 

زات «١٣ iOS» و«آيباد 
ّ
واحدة من مي

ه ممتاز 
ّ
OS» أكثر منه تطبيق، ولكن

فـــي الإبـــقـــاء عــلــى تــنــظــيــم أشــيــائــكــم. 

يــســتــخــدم هـــذا الــتــطــبــيــق عــلــى شكل 

ــق الأعــمــال 
ّ
أداة تتيح لكم أتمتة تــدف

وتــشــكــيــل ســلاســل تــجــمــع نــشــاطــات 

دة. على سبيل المثال، 
ّ

تطبيقات متعد

يتيح لكم «شــورتــكــاتــس» الحصول 

على اختصار يرسل لكم ملفاً بصيغة 

ــو» على 
ّ
pdf لجميع بــطــاقــات «تــريــل

د.
ّ

لوح محد

 .Reminders «ريـــمـــايـــنـــدرز»   -٤

قــــــــد تــــــــجــــــــدون تــــطــــبــــيــــقــــات أفــــضــــل 

 
ّ
المــهــام، ولكن لتنظيم العمل ولــوائــح 

ــل مـــع «ســـيـــري» 
ّ
«ريـــمـــايـــنـــدرز» يــشــك

مجموعة عمل عالية الإنــتــاجــيــة. إذ 

قوا المساعدة الكبيرة التي 
ّ

لــن تصد

الــطــلــب إلــى  ستنعمون بــهــا بــمــجــرّد 

ركم بالاتصال بفلان 
ّ
«سيري» أن يذك

دة، أو بإرسال عرض 
ّ

في ساعة محد

مـــا عــنــد الــــوصــــول إلــــى المـــكـــتـــب. أنــا 

ــل 
ّ

المــفــض شخصياً أعــتــبــره تطبيقي 

عــلــى آيـــفـــون وســـاعـــة آبـــل الــذكــيــة، لا 

ع بموهبة تذكيركم 
ّ
ــه يتمت

ّ
أن ما 

ّ
سي

 على 
ً
بـــالمـــهـــام الـــتـــي تــنــتــظــركــم بـــنـــاء

موقعكم الجغرافي.

 
ّ

الــحــل ـــو» Trello. هـــو 
ّ
٥- «تـــريـــل

لضمان تنظيم عملكم بشكل يومي. 

يمكنكم استخدامه للبحث، وتنظيم 

ــى فــي مشاريع 
ّ
محتوى العمل، وحــت

ــون 
ّ
الــتــصــمــيــم والـــتـــســـويـــق. ســتــحــب

ــســم بــهــا هــذا 
ّ
ديــة المــهــام الــتــي يــت

ّ
تــعــد

ي 
ّ
ما إذا كنتم من محب

ّ
التطبيق، لا سي

الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام «الـــبـــطـــاقـــة» لــتــنــظــيــم 

أمــوركــم. ومــن أفــضــل الــعــروض التي 

و» هو 
ّ
قد تستفيدون منها في «تريل

مجانية استخدامه لصناعة ما يقارب 

١٠ ألــــواح فــي بــدايــة أكــثــر مــن رائــعــة 

لتنظيم أنفسكم خلال هذا العام.

تطبيقات كتابية

قــد   .٣  Things  «٣ «ثـــيـــنـــغـــز   -٦

تـــكـــونـــون مــــن الأشــــخــــاص الــــذيــــن لا 

ــلــون اســتــخــدام الــورقــة 
ّ

يـــزالـــوا يــفــض

والقلم، ولكن في حال كنتم تبحثون 

 
ّ
عن تطبيق لمتابعة مهامكم، لا شك

 «ثينغز ٣» هو الأفضل في هذا 
ّ
في أن

المجال. 

الــخــاص بـ ز هــذا التطبيق 
ّ
يتمي

iOS بالوضوح وسهولة الاستخدام 

وضمان التنظيم المتواصل لأعمالكم، 

ــكــم وفــي حــال قــرّرتــم استخدام 
ّ
 أن

ّ
إلا

 
ٍّ

هــذا التطبيق، ستصطدمون بتحد

كـــبـــيـــر لــــلأســــف وهـــــــو وجــــــــوب دفــــع 

رســوم اشــتــراك منفصلة للاستفادة 

مـــن خــدمــاتــه عــلــى أجـــهـــزة الآيـــفـــون، 

والآيـــبـــاد، ومــــاك، مــا يجعله باهظاً 

ــا في حــال قررتم الاستعانة 
ّ

اً. أم
ّ

جــد

 تكلفة، فيمكنكم العودة 
ّ

أقــل بخيار 

ــانــي 
ّ

إلـــى تطبيق «ريــمــايــنــدرز» المــج

المذكور أعلاه.

٧- «أولــيــســيــس» Ulysses. هو 

ل للكتابة الذي لا يقوم 
ّ

تطبيقي المفض

بــأي وظيفة أخــرى، وهــذا ما يجعله 

 عليه، يمكن 
ً
زاً عن غيره. وبناء

ّ
ممي

ـــه تطبيق الــكــتــابــة الأفــضــل 
ّ
الــقــول إن

لأجهزة iOS وmacOS، لا سيما أنه 

يـــتـــزامـــن بــســهــولــة مـــع «آي كــــلاود» 

فكم هذا 
ّ
على جميع أجــهــزتــكــم. يكل

ه 
ّ
التطبيق ٤٠ دولاراً في السنة، ولكن

 فــلــس مــنــهــا، وخــاصــة 
ّ

 كــــل
ّ

يــســتــحــق

للأشخاص الذين يعملون في مجال 

الكتابة أو صناعة المحتوى.

 .Dropbox بـــوكـــس»  «دروب   -٨

يشهد تطبيق «دروب بوكس» إضافة 

ـــزات جـــديـــدة مـــن وقــــت إلــــى آخـــر، 
ّ
مـــي

ــه فــي صــلــبــه، لا يــــزال الطريقة 
ّ
ولــكــن

الأبــســط والأســـرع للاحتفاظ بنسخ 

مــــن المـــلـــفـــات فــــي جــمــيــع أجــهــزتــكــم. 

 الخدمات 
ّ
 ننسى أيضاً أهم

ّ
ويجب ألا

مــهــا هــــذا الــتــطــبــيــق وهــي 
ّ

الـــتـــي يــقــد

 pdf إمكانية مسح أي وثيقة بصيغة

ات الصوتية. 
ّ
وتسجيل الملف

قـــــــد تـــــــجـــــــدون مــــنــــافــــســــين كـــثـــر 

«غوغل درايــف»  «دروب بوكس» كـ لــــ

و«وان درايــــــــف» و«بـــــوكـــــس» و«آي 

 أي من هذه التطبيقات 
ّ
كلاود»، ولكن

مين على 
ّ
لن يساعدكم في البقاء منظ

هاتف آيفون.

 .LastPass بـــــــاس»  «لاســـــــت   -٩

 واحـــدة مــن الــوســائــل الــتــي تتيح 
ّ
إن

الــحــفــاظ على التنظيم المستمرّ  لنا 

لأعــمــالــنــا هـــي كــلــمــات المــــــرور الــتــي 

 تطبيق 
ّ
نــســتــخــدمــهــا يــومــيــاً. ولـــكـــن

بــــاس» لا يــزيــد إنتاجيتكم  «لاســــت 

فــحــســب، بـــل يــســاعــدكــم أيـــضـــاً على 

تـــعـــزيـــز أمــــــن وســــلامــــة حــســابــاتــكــم 

ن 
ّ
ومــعــلــومــاتــكــم الإلــكــتــرونــيــة. يــخــز

هــذا التطبيق كلمات مــروركــم التي 

تــســتــخــدمــونــهــا، ويـــضـــمـــن أمــنــهــا، 

ويعلمكم عندما تــكــرّرون استخدام 

 اختراقها.
ّ
كلمات مرور تم

 .Otter.ai آي»  إي  «أوتـــــــر.   -١٠

ي تطبيقات 
ّ
فــي حــال كنتم مــن محب

النسخ المدعومة بالذكاء الصناعي، 

«أوتــر.  دوا فــي الاســتــعــانــة بـــ
ّ

لا تـــتـــرد

إي آي». يمكنكم اســتــخــدامــه طــوال 

ون عمله في تسجيل 
ّ
الوقت وستحب

المـــحـــادثـــات والمـــقـــابـــلات وتــحــويــلــهــا 

إلـــــى نـــصـــوص مــكــتــوبــة فــــي الـــوقـــت 

الحقيقي. 

م لكم هذا التطبيق مساعدة 
ّ

يقد

حــقــيــقــيــة خـــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات وفـــي 

تــنــظــيــم جـــمـــيـــع أنــــــــواع المــــحــــادثــــات 

ـــزاتـــه هي 
ّ
أفـــضـــل مـــي  

ّ
 أن

ّ
ـــة، إلا

ّ
المـــهـــم

تقديمه لنحو ٦٠٠ دقيقة من النسخ 

اني شهرياً.
ّ

المج

* خدمات «تريبيون ميديا»

هدية مذهلة للمبتدئين والمبدعين بسعر يبدأ من ٣٠٠ دولار

الطابعات الثلاثية الأبعاد تقترب من أيادي المستهلكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــقـــتـــرب الـــطـــبـــاعـــة الــثــلاثــيــة 

ل 
ّ

الأبعاد عاماً بعد عام من التحو

إلــــــى مـــنـــتـــج اســـتـــهـــلاكـــي عــــــادي، 

تماماً كما حصل مع تقنية الواقع 

الافتراضي.

تعتبر هــذه الأداة الإبــداعــيــة 

الـــتـــي يــــتــــراوح ســعــرهــا بـــين ٣٠٠ 

مـــذهـــلـــة  هـــــديـــــة  دولار  و٣٠٠٠ 

للمبدعين من معارفكم، أو حتى 

أفـــضـــل مـــن ذلـــــك؛ لأنـــهـــا بــبــســاطــة 

يمكن أن تتيح لكم فرصة ابتكار 

هداياكم الخاصة والمميزة.

طابعات تجسيمية

بــــــعــــــد الــــــبــــــحــــــث واخــــــتــــــبــــــار 

الـــكـــثـــيـــر مــــن الأجـــــهـــــزة الـــزهـــيـــدة 

والمتوسطة السعر، مــن طابعات 

«مـــونـــوبـــرايـــس» لــلــمــبــتــدئــين إلــى 

ــدة التي 
ّ
رة والمــعــق

ّ
الأخـــرى المــتــطــو

تــنــتــج نــوعــيــة طــبــاعــة بــمــســتــوى 

حـــــــرفـــــــي، وضـــــعـــــنـــــا لـــــكـــــم بـــعـــض 

التوصيات.

ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد. «مـــونـــوبـــرايـــس 

 Monoprice «سيليكت ميني في ٢

عــبــر  الـــســـعـــر   .Select Mini V٢

«أمازون»: ٢٢٠ دولاراً.

 
ّ
رغــــم تـــواضـــع ســـعـــره، يــضــم

ـــزات 
ّ
هـــذا الــجــهــاز الــكــثــيــر مـــن المـــي

المطلوبة فــي الطابعات الثلاثية 

الأبــعــاد عـــادة؛ مــا يجعله خطوة 

أولـــــى غــيــر مــكــلــفــة نــحــو اخــتــبــار 

م لــكــم شــركــة 
ّ

هــــذه الــتــقــنــيــة. تـــقـــد

«مــونــوبــرايــس» إصــــداراً آخــر أقل 

ســــعــــراً خــــاصــــاً بـــالمـــبـــتـــدئـــين هــو 

«ميني دلتا» Mini Delta (وطابعة 

 Monoprice «مونوبرايس ميكر»

ات أكبر)، 
ّ
Maker التي تنتج بكمي

وهــو الأفــضــل لجهة النوعية من 

جميع الإصــدارات الأخرى ويباع 

.
ّ

ى أقل
ّ
بسعر ١٩٩ دولاراً، أو حت

 مــن 
ّ

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، لا بــــــــد

أعـــــــداد  إلـــــــى أن  الإشــــــــــــارة 

وتركيب هــذه الطابعة 

 أكــــــثــــــر مـــن 
ٌ

ــــــد
ّ
مــــــعــــــق

المــوديــلات الأخــرى 

الأغــلــى ثمناً. كما 

ــــهــــا تـــعـــانـــي مــن 
ّ
أن

شــوائــب فــي التصميم كانكشاف 

الـــســـطـــح المـــخـــصـــص لــلــطــبــع؛ مــا 

يـــجـــعـــلـــه عــــرضــــة لـــلـــتـــخـــريـــب مــن 

قبل الأطــفــال أو حــيــوانــات المنزل 

الأليفة. وأخيراً، يجب أن تعرفوا 

نحكم نتيجة على قدر 
َ

ها قبل م
ّ
أن

من  الكثير  ب 
ّ
ستتطل عاتكم 

ّ
تطل

الـــتـــعـــديـــلات، ومــــحــــاولات ضبط 

الــــــتــــــوازن، وإعـــــــــادة الـــعـــمـــل أكــثــر 

مـــن مــــرة. ولا بـــد مـــن الـــقـــول إنــهــا 

وعلى الرغم من تواضع سعرها 

وتــصــنــيــفــهــا خـــيـــاراً لــلــمــبــتــدئــين، 

 الطابعة 
ّ
. وتضم

ً
ليست كذلك فعلا

بطاقة SD، وتضمن لكم الحصول 

على نتائج نهائية عالية الجودة.

ثـــلاثـــيـــة  أفـــــضـــــل طــــابــــعــــة   <

الأبـــــــــــعـــــــــــاد فــــــــــي فـــــــئـــــــة ســـــهـــــولـــــة 

الـــــــــتـــــــــركـــــــــيـــــــــب. «فـــــــــلاشـــــــــفـــــــــورج 

 Flashforge  ٣ أدفــــــنــــــشــــــوريــــــر 

Adventurer ٣ / أو «مونوبرايس 

Monoprice Voxel» فوكسيلـ

الــســعــر عــبــر «أمــــــازون»: ٤٤٩ 

دولاراً.

تعتبر طابعة «أدفنشورير ٣» 

الخيار الأفضل للأشخاص الذين 

يبحثون عن سعر مقبول، وسهولة 

في الاستخدام، ونوعية جيدة في 

 من الإشــارة إلى 
ّ

الطباعة. ولا بــد

أن الطابعتين المذكورتين تأتيان 

بالتصميم نفسه وتحملان توقيع 

ــعــة نفسها، إلا أن 
ّ
الــشــركــة المــصــن

ـــبـــاع 
ُ
«مــــونــــوبــــرايــــس فـــوكـــســـل» ت

بــــاســــم مــخــتــلــف (ســـــتـــــرون اســـم 

«أدفــــنــــشــــوريــــر ٣» عـــلـــى شــاشــة 

«فـــوكـــســـل» عــنــد تــشــغــيــلــهــا). قد 

الـــطـــابـــعـــة الأروع  تـــكـــون هـــــذه  لا 

فــي فئتها، لكنها تتميز بسطح 

طـــبـــاعـــة مـــقـــفـــل، ووســــيــــط يــعــمــل 

باللمس، وقالب طباعة مرن يتيح 

لــكــم الـــحـــصـــول عــلــى مــطــبــوعــات 

عالية الجودة بسهولة.

ـــز 
ّ
تـــتـــمـــي مـــــا  أفـــــضـــــل  إن 

بـــــــه هـــــــاتـــــــان الــــطــــابــــعــــتــــان 

(اخــــتــــبــــرنــــا الاثـــــنـــــتـــــين) هــو 

سهولة ضبطهما، وإمكانية 

اســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــمــــــا لإنـــــــتـــــــاج 

بـــعـــد ٣٠ دقــيــقــة  مـــطـــبـــوعـــات 

فقط مــن فتح علبة التخزين 

وجـــمـــع أجــــــزاء الـــجـــهـــاز. خــلال 

الاختبار، وجدنا أن الطابعات 

الـــثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد قــــد تــعــانــي 

من بعض المشاكل عند الاتصال 

فـــاي، لكنها في  الــــواي  بشبكات 

تـــضـــم مـــنـــفـــذ USB فــي  المــــقــــابــــل 

الجهة الأمامية لاستيراد الملفات 

عبر ذاكرة فلاشية. قد تشتكون 

أيــضــاً مـــن الــخــيــوط، حــيــث إن 

المكان المخصص لها لا يتسع 

إلا لنصف كيلو من لفافات 

الــــخــــيــــوط، ولـــيـــس لــفــافــات 

الكيلوغرام الواحد الأكثر شيوعاً 

لهذا النوع من الطابعات.

سرعة وضبط

ثـــلاثـــيـــة  أفـــــضـــــل طــــابــــعــــة   <

الأبعاد لحماية المطبوعات

«فـــــلاشـــــفـــــورج إنـــفـــنـــتـــور ٢» 

السعر   .Flashforge Inventor II

عبر «أمازون»: ٧٠٠ دولار.

ع «إنفنتور ٢» بجودة 
ّ
تتمت

أعـــلـــى مـــن الـــخـــيـــار الـــســـابـــق على 

الرغم من أن هيكلها يوازيه حجماً 

وينتج كمية الطباعة نفسها، فإن 

هـــذه الــطــابــعــة تــضــم شــاشــة لمس 

ــزتــهــا عـــن المــنــافــســين، 
ّ
مــلــونــة مــي

ل نقر كلمات المرور للاتصال 
ّ
تسه

بــشــبــكــات الـــــواي فــــاي قــبــل الــبــدء 

بــالــطــبــاعــة. وتــجــدر الإشــــارة إلــى 

الـــثـــلاثـــيـــة  الــــطــــابــــعــــات  أن وضــــــع 

الأبـــعـــاد فـــي أمـــاكـــن مــقــفــلــة يعني 

ف أوتوماتيكياً 
ّ
أن عملها سيتوق

 عن 
ً
تح باب الغرفة، فضلا

ُ
ما ف

ّ
كل

 
ّ
الــقــابــل للفك الــتــســخــين  قــالــب  أن 

د بسطح ذكـــي مـــرن يتحرّك 
ّ

مــــزو

مغناطيسياً بسهولة.

م لــــكــــم هـــــــذه الـــطـــابـــعـــة 
ّ

تــــــقــــــد

إنتاجاً أسرع من «أدفنشورير ٣»، 

وتضمن لكم توازناً أكبر وخيارات 

لــلــطــبــاعــة الثلاثية  ضــبــط دقــيــقــة 

الأبعاد. لكن على الرغم من سرعة 

عملها، تعاني هــذه الطابعة من 

مشكلة سلفها نفسها، أي صغر 

المــــكــــان المـــخـــصـــص لـــلـــخـــيـــوط؛ إذ 

إنــهــا تــتــســع لــلــفــافــات أصــغــر من 

نـــصـــف كــــيــــلــــوغــــرام، تــعــتــبــر أقـــل 

تــوفــيــراً ويــصــعــب الــعــثــور عليها 

في الأسواق. 

ففي اخــتــبــار لطباعة تمثال 

أبــــراهــــام لــيــنــكــولــن، قـــدمـــت الآلـــة 

أفـــضـــل نــوعــيــة طــبــاعــة وأكــثــرهــا 

ـــة تــــتــــراوح بـــين ٥٠ 
ّ
 بـــدق

ً
تــفــصــيــلا

و٤٠٠ ميكرون.

ثـــلاثـــيـــة  أفـــــضـــــل طــــابــــعــــة    <

الأبــــــعــــــاد لـــلـــتـــفـــاصـــيـــل الـــدقـــيـــقـــة. 

 Anycubic «أنيكيوبيك فــوتــون»

الــســعــر عــبــر «أمـــــازون»:   .Photon

٢٦٠ دولاراً.

تـــبـــقـــى الــــطــــبــــاعــــة الـــثـــلاثـــيـــة 

الأبعاد مجرّد تصميم بلاستيكي 

مـــصـــنـــوع مــــن طـــبـــقـــات مــتــراكــمــة 

فــوق بعضها بعضاً مهما بلغت 

جــــــودة إنـــتـــاجـــهـــا. بــمــعــنــى آخــــر، 

عــنــد الــطــبــاعــة، تــغــطــي الــخــيــوط 

 طــبــقــة الــعــيــوب 
ّ

ــل كــــل
ّ
الـــتـــي تــشــك

التي تشوب الطبقة التي سبقتها 

لتعطي الشكل المثالي الذي يتميز 

به البلاستيك المصبوب بحرفية. 

تعتبر الطابعات الثلاثية الأبعاد 

التي تستخدم الصمغ، الخطوة 

الـــتـــالـــيـــة فـــــي تـــقـــنـــيـــة مــخــصــصــة 

لــــصــــنــــاعــــة مــــجــــســــمــــات ســـريـــعـــة 

وعـــــالـــــيـــــة الـــــــجـــــــودة كـــمـــنـــتـــجـــات 

المــصــانــع الــكــبــيــرة. وبــــدل طباعة 

غرضكم بأبعاد ثلاثية بواسطة 

فوهة حـــارّة تصبّ كميات قليلة 

مــــــن الـــــخـــــيـــــوط الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، 

تستخدم طابعات الصمغ الضوء 

فوق البنفسجي لتجفيف الصمغ 

الــورقــة،  ــة 
ّ
السائل على طبقة بــرق

وعلى قالب طباعة معكوس يرتفع 

بــــبــــطء مــــن وعـــــــاء يـــحـــتـــوي عــلــى 

ة.
ّ
السلايم القليل السمي

نعم، الأمر غير ممتع، تماماً 

كما تخيلتموه. فالصمغ رائحته 

قــفــازات مطاطية  ب 
ّ
سيئة ويتطل

(إلـــى جــانــب غرفة  للتعامل مــعــه 

كثيرة التهوئة للطباعة). خلال 

استخدامها، ستحتاجون أيضاً 

«إيـــــزوبـــــوبـــــانـــــول»  إلــــــى مــــــــادة الــــــ

لغسل المطبوعات بعد خروجها 

مــن الآلــــة، ومــصــبــاح بــضــوء فــوق 

بنفسجي لإنهاء عملية التجفيف. 

ــب هـــذا الــنــوع مــن الطباعة 
ّ
يــتــطــل

الكثير من العمل وينتج الكثير من 

الفوضى، لكن النموذج المطبوع 

الذي حصلنا عليه من «أنكيوبيك 

؛ ما يجعلها 
ً
فوتون» كــان مذهلا

أفـــــضـــــل طــــابــــعــــة ثــــلاثــــيــــة أبــــعــــاد 

ة تتراوح 
ّ
للتفاصيل الدقيقة (بدق

بـــين ٢٥ و١٠٠ مـــيـــكـــرون). يــبــدو 

م 
ّ

ف كما الزجاج ويقد
ّ
الصمغ المجف

لكم تصميماً عالي الجودة، أي أن 

نوعية الطباعة التي ستحصلون 

عليها ستكون مبهرة، لكن يجب 

ين لكثرة العمل 
ّ

أن تكون مستعد

بها هذه الآلة.
ّ
التي تتطل

طابعة «مونوبرايس سيليكت ميني في ٢»

 

 

 

 

طابعة «أنيكيوبيك فوتون» 

تمثال ابراهام لنكولن 
طبع بطابعة ثلاثية الإبعاد

تطبيق «ستايدرز»ساعة «لونار» تشحن بالطاقة الشمسية
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C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

لم تعد قصيدة النثر العربية معنية بالبحث عن شرعيتها وتقصي أصولها في الموروث الأدبي

 أذن مضادة لتنثير الشعر
محمد العباس *

ناضلت قصيدة النثر العربية 
لـــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــر مــــن فــــكــــرة كــونــه 
الكلام المــوزون المقفى، وهي معركة 
محسومة أصلاً عند بعض المناقدة 
الـــعـــرب مــنــذ زمـــن بــعــيــد، حــيــث أكــد 
الجرجاني أن الشعر لا تنبني قوته 
عــلــى وزنـــــه أو قــافــيــتــه، بـــل يــحــدث 
الــتــأثــيــر الــشــعــري لـــدى المــتــلــقــي لأن 
الــشــاعــر «قـــدم وأخـــر، وعـــرف ونكر، 
وحــــــذف وأضـــــمـــــر، وأعــــــــاد وكــــــرر». 
وهـــو مــنــحــى تــنــظــيــري يــتــوفــر عند 
جان كوهن في نظريته «الانزياح». 
إلا أن بــعــض رمــــوز قــصــيــدة النثر 
الــوثــن للبناء  أرادوا تضخيم ذلـــك 
على أطلاله منصة انطلاق لمفارقة 
السلفية الشعرية العربية، وكأنهم 
يستأنفون كتابة الشعر مــن صفر 
الــتــبــشــيــر بنص  تــنــظــيــري، بمعنى 
حـــــداثـــــي المــــــلامــــــح، فــــــــردي الـــنـــزعـــة 
بــالــضــرورة، حــيــث اشــتــرط يوسف 
الـــــخـــــال فـــــي كـــتـــابـــه «الـــــحـــــداثـــــة فــي 
الشعر» أن يعبر الشعر عــن «رؤيــا 

الشاعر الشخصية الفريدة».
عـــنـــدمـــا الـــتـــقـــط بـــودلـــيـــر خــيــط 
الضوء النحيل لقصيدة النثر صرخ 
«إنها خطرة كالحرية» انطلاقاً من 
معرفته العميقة بما تعد به كــأداة 
تــعــبــيــر واســــعــــة ومـــغـــويـــة لـــكـــل مــن 
أراد التعبير عن وجــوده. وهذا هو 
بــالــتــحــديــد مـــأزق وامــتــيــاز قصيدة 
الــعــربــيــة، لأن تهشيم عمود  الــنــثــر 
الــشــعــر، وتــجــريــف الــــوزن، بــقــدر ما 
الــبــاب على اتساعه للتجريب  فتح 
المــتــمــادي عبر  المــتــطــرف، والتفكير 
الــلــغــة، والــســيــر بالتعبير الشعري 
عكس اشتهاءات رياح التلقي، بقدر 
مـــا أثــــار الـــســـؤال الـــوعـــر عـــن ماهية 
الــوزن  الـــذي يعاند  الــجــديــد  الشعر 
والــقــافــيــة ورنـــين أجـــراس القصيدة 
العمودية، ولكنه لا يصرح بمعالم 

الــتــفــكــيــر الـــشـــعـــري الأحــــــــدث. وهـــو 
ملمح مربك استدركه أدونيس فيما 
سماه «أوهام الحداثة»، التي ترتكز 
فقط على معاداة الأوزان، في الوقت 
الذي كان فيه محيي الدين اللاذقاني 
يــنــادي بالحداثة اللازمنية، وعــدم 
إهـــمـــال حـــداثـــة الــنــص ذاتـــــه، مــنــدداً 
الــحــداثــة العربية»  فــي كتابه «آبـــاء 
بــــمــــن ســــمــــاهــــم أصــــــنــــــام الــــحــــداثــــة 
الــــــذيــــــن فــــــرضــــــوا «رؤيـــــــــــة قــــاصــــرة 
للحداثة تعزلها عن سياق الحياة، 
وتحولاتها السياسية والاجتماعية 
وتـــحـــصـــرهـــا فـــــي تـــشـــطـــيـــر الــبــيــت 

الشعري وتجريد الشكل واللون».
ومــــنــــذ نـــهـــايـــة الــخــمــســيــنــيــات 
وبــــــدايــــــة الـــســـتـــيـــنـــيـــات مـــــن الــــقــــرن 
المـــــاضـــــي، تــغــيــر المـــشـــهـــد الــشــعــري 
العربي على إيقاع تنامي «قصيدة 
المــــلاعــــين» بــتــعــبــيــر أنـــســـي الـــحـــاج، 
وكــأن الإنــســان العربي بــات يعيش 
الــتــي تحتم  الــحــيــاة  نــثــريــة  بالفعل 
عليه بــالــضــرورة تغيير مفاهيمه 
القديمة للشعر والامتثال لما تطرحه 
النثر كمعادل لتلك الحالة  قصيدة 
الشعورية المفهومية الممتدة بعمق 
واتساع وشمولية في قلب المشهد 
الــحــيــاتــي، أي الــكــتــابــة داخــــل رحــم 
زمني هو بمثابة الوجود التاريخي 
المعاش الذي يحدد حداثة النصوص 
آنـــذاك،  المتناسلة بكثافة وصــلابــة 
النثر  بحيث لم تعد كتابة قصيدة 
الــبــيــت الشعري  فـــرط  تعني مــجــرد 
فــــي ســــطــــور مــتــقــشــفــة ومـــتـــتـــالـــيـــة، 
لضبط هــذيــانــات الــــذوات الــحــائــرة 
ريـــــد لــهــا أن تــكــون 

ُ
الــســاخــطــة، بـــل أ

هي الشكل الجوهري للتفكير، كما 
تفترض قصيدة النثر التي تحولت 
بــدورهــا إلــى ملكية عــامــة ومشاعة 
لكل مــن يــريــد التماس مــع الــوجــود 
بــذات تستشعر قدرتها على الأداء 

النثري الشعري.
لــــــم يــــكــــن مــــــن الــــســــهــــل ظـــهـــور 

ذلــك الــلــون الإبــداعــي، ومـــروره على 
الذائقة العربية بسهولة، ومن دون 
مــــســــاجــــلات واحــــتــــجــــاجــــات أدبـــيـــة 
وآيــــديــــولــــوجــــيــــة، فـــــــدرس الأنـــــــواع 
الأدبية والأجناسية من أصوليات 
المــنــهــج المـــدرســـي الــعــربــي والــذائــقــة 
الــعــربــيــة كـــذلـــك، خــصــوصــاً عــنــدمــا 
يتعلق الأمر بالشعر بصفته خزان 
القيم الجمالية والمعرفية للإنسان 
الـــعـــربـــي. ولـــذلـــك بــــدا الــتــفــكــيــر في 
تغيير مواضعات التعبير الشعري 
الــتــاريــخــي لتغيير  الـــقـــرار  بــمــثــابــة 
طرائق التفكير في الوجود أكثر من 
كونه مجرد نزوة شكلية. وتلك هي 
النقطة التي انتهى إليها السجال، 
كــمــا تــشــي بــذلــك قــصــيــدة الــنــثــر في 
جــــوهــــرهــــا، حـــيـــث يـــمـــكـــن بــمــوجــب 
ذلــــــــك الـــــتـــــصـــــور تـــفـــســـيـــر ضــــــــراوة 
العناد الذي أبدته الذائقة العربية، 
ومـــا زالــــت تــبــديــه، كــحــالــة عصيان 
شكلي يختزن في مضمراته رفضاً 
لمضامين وروح التماس الجديد مع 

الوجود، إلى جانب مراودات عنيفة 
النثر، ليس كبديل  لطمس قصيدة 

وحسب، بل حتى كخيار.
من هذا المنطلق ينبغي التعامل 
مع شكل الانبعاث النصّي المباغت 
لــلــقــصــيــدة الـــعـــمـــوديـــة فــــي المــشــهــد 

الــــعــــربــــي مـــــؤخـــــراً مـــــن تـــحـــت رمـــــاد 
الــســجــالات، إذ لا يمكن إرجـــاع ذلك 
الظهور الكثيف لشعراء القصيدة 
الـــعـــمـــوديـــة، وبـــــــروز ذلـــــك الــفــصــيــل 
الـــلافـــت مـــن رمــــوزهــــا إلــــى الــرعــايــة 
المؤسساتية والمهرجانات وعطايا 

الجوائز وروافع «السوشيال ميديا» 
فقط، إذ تتوفر جملة مــن الأسباب 
المـــوضـــوعـــيـــة الــعــمــيــقــة الـــتـــي تعيد 
إنتاج المتنبي والمعري والجواهري، 
وتــحــد مــن اســتــقــبــال قــصــيــدة النثر 
ــع الـــذائـــقـــة الــعــربــيــة 

ّ
بــمــقــتــضــى تــمــن

الــحــداثــة ومــا بعدها،  عــن استقبال 
خصوصاً أن رمــوز الحداثة لحظة 
انفجار قصيدة النثر كانوا يبشرون 
بحداثة في الحياة العربية تجرها 
قــاطــرة الشعر. وهــي لافتة حداثية 
نادت بها سوزان برنارد في كتابها 

«قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر مــــن بـــودلـــيـــر إلـــى 
أيامنا»، عندما أكدت على ضرورة 
اتــخــاذ قصيدة النثر شــكــلاً حديثاً 
الــشــعــريــة. فقصيدة النثر  للكتابة 
بــتــصــورهــا «ســتــصــبــح نــوعــاً أدبــيــاً 
جــذريــاً وشــكــلاً يستجيب لحاجات 
الــغــنــائــيــة الــحــديــثــة، لأنـــه يــجــب أن 
نسلم بأن قصيدة النثر منجز أدبي، 
وأن كــل الــعــالــم يــوافــق حــالــيــاً على 
وجودها كنوع أدبي». وهي المنطقة 
الملتبسة الوعرة التي يستوي فيها 
الشعر بالفعل، أي ما يصطلح عليه 
باستواء الأضداد الشعرية والنثرية 

في مصطلح الحداثة.
حــــتــــى أدونـــــــيـــــــس، أحـــــــد رُســـــل 
الحداثة الشعرية العربية كان يكرر 
بــــأن الــلــغــة الــعــربــيــة لــغــة شــعــريــة، 
وذلــك مــن منظوره ووعــيــه الخاص 
الـــــذي يــــرى مـــن خـــلالـــه قـــــدرة الــلــغــة 
الـــذود عــن شعريتها  العربية على 
داخــل التعقيدات الكونية لقصيدة 
الــنــثــر. وهـــو تــصــور عــانــده طــابــور 

طـــــويـــــل مــــــن أصــــولــــيــــي الـــقـــصـــيـــدة 
الـــعـــمـــوديـــة ومــنــتــجــي الــجــمــالــيــات 
المــضــادة لقصيدة النثر، لدرجة أن 
نازك الملائكة اعتبرت من يتجرؤون 
عــــلــــى تــــــجــــــاوز تــــقــــالــــيــــد الـــكـــتـــابـــة 
الــشــعــريــة الــعــربــيــة «خـــونـــة الأمــــة». 
كما أقام ناصر الدين الأسد حائطاً 
النثر  قــبــالــة قــصــيــدة  ذوقــيــاً منيعاً 
سماه «الأذن العربية» مشترطاً أن 
تخاطب قصيدة النثر خصوصية 
الــعــربــي للتسليم  وجــــدان الإنـــســـان 
بــحــداثــتــهــا. الأمـــــر الـــــذي يــعــنــي أن 
الإحـــــســـــاس بـــالـــتـــمـــاســـك والاتــــــــزان 
داخـــل الــزمــان والمــكــان والأفــكــار هو 
الــحــاضــنــة لـــلإنـــســـان الـــعـــربـــي، ولا 
وجود لذلك التشظي النثري للحياة 
إلا عند فئة عاجزة عن التواصل مع 
واقعها وموروثها النصي انطلاقاً 
مــن عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الــتــمــاس مع 
ثــقــلــت 

ُ
راهـــنـــهـــا الـــحـــيـــاتـــي.وهـــكـــذا أ

الـــذاكـــرة الــعــربــيــة بــســجــالات كثيفة 
النثر  ووعــرة حول شرعية قصيدة 
بــكــل أبــعــادهــا الــفــنــيــة والــتــاريــخــيــة 
والاجتماعية والآيديولوجية، إلى 
أن وصلت إلى الجيل المعاصر الذي 
لــم يــر مــن آثــــار المــعــركــة إلا ثمرتها 
المــــشــــرعــــنــــة وأرشـــــــيـــــــف مـــعـــركـــتـــهـــا 
المنطفئة، فأسرف في إنتاج نصوص 
نثرية فائضة بطاقة «الأنا» بمعزل 
عن طيات تلك المنازلة المختزنة في 
زمان ومكان ووعي ومزاج الإنسان 
الــــعــــربــــي، لـــيـــجـــاور بـــهـــا مــنــتــجــات 
شـــعـــريـــة يــــراهــــا تــقــلــيــديــة مــنــتــهــيــة 
الصلاحية، متجاوزاً بذلك ما عُرف 
بــأزمــة جمهور الشعر، بحيث بات 
كُتّابها  النثر هــم  جمهور قصيدة 
في المقام الأول، وذلك بعد تخفيض 
النبرات الرسولية التي تهب لكاتب 
قصيدة النثر صفة الرائي والعرّاف، 
والاكــــتــــفــــاء بــتــنــصــيــص الـــتـــجـــارب 
والخبرات الداخلية للشاعر. وبذلك 
صــارت قصيدة النثر خــارج سياق 

الـــجـــدل الــتــاريــخــي الآيــديــولــوجــي، 
إنــتــاجــيــة مصنعية  وداخــــل عملية 

ضخمة لا حد لها.
لم تعد قصيدة النثر العربية، 
اليوم، معنية بالبحث عن شرعيتها 
وتـــقـــصـــي أصــــولــــهــــا فـــــي المــــــــوروث 
الأدبي العربي. ولا تبدو مهجوسة 
بــــمــــقــــارعــــة الــــقــــصــــيــــدة الـــعـــمـــوديـــة 
ومـــنـــافـــســـتـــهـــا عـــلـــى المــــنــــابــــر الـــتـــي 
تــحــتــلــهــا، أو حــتــى تغيير مــوجــات 
لــتــنــاســب الأبـــعـــاد التكوينية  بــثــهــا 
للأذن العربية. فهي قصيدة فردانية 
تُكتب على قاعدة استدماج الذات مع 
موضوعية النثر الذي يعادل نثرية 
الـــحـــيـــاة. وهـــــذا هـــو جـــوهـــر نــظــريــة 
الشعر كما يــراهــا والاس ستيفنز، 
أي بما هي نظرية للحياة. على الأقل 
بالنسبة لفصيل من الشعراء الذين 
لا يجدون ذواتهم إلا في الغنائيات 

الحديثة لقصيدة النثر.
ذلك هو المبدأ الأهم الذي قامت 
الــنــثــر، أي بوصفها  عــلــيــه قــصــيــدة 
قرينة للديمقراطية، كما بشر بها 
والــت وايتمان، إذ لا يمكن التغافل 
عن الرابط ما بين هذا الشكل الكتابي 
وحقيقة الإحساس بمعنى وجدوى 
الديمقراطية بمعانيها الإنسانية 
وتــمــظــهــراتــهــا الــحــقــوقــيــة. وهـــو ما 
يــعــنــى أن قــصــيــدة الــنــثــر الــعــربــيــة 
ر النصي، المتأتي من 

ُّ
بكل هذا التكث

سهولة التجرؤ على إتيانها، إنما 
هـــي صــــوت إنـــســـان يـــحـــاول إقــنــاع 
الــنــص الشعري  بـــأن  نفسه وقــرائــه 
النثري هو الأقدر والأنسب لمماثلة 
نثرية الحياة، وأنه بات يكتب نصّاً 
إلــــى أذن مــجــبــولــة على  لا يــحــتــكــم 
الــرنــين  الـــنـــصـــوص ذات  اســتــقــبــال 
الــلــفــظــي فــقــط، وإن كـــان عــاجــزاً عن 
إقناع الجمهور بأن ما ينتجه جهاز 
مفاهيمه فيه من الغنائيات ما يشبه 

إيقاع اللحظة.
* ناقد سعودي

يوسف الخال أنسي الحاج أدونيس

ازددنا تمسكاً بها لأنها غامضة وغير مفهومة مما يعني أنها مغرية

الحداثة... سحر المفردة وغياب النص
عارف الساعدي*

لا أظـــن أنَّ مــفــردة تــحــمــل إغــــراءً 
وإشــــعــــاعــــاً قــــويــــاً أكــــثــــر مـــــن مـــفـــردة 
«الــحــداثــة» فــي حقل الأدب والثقافة 
بشكل عـــام، فــلا يــوجــد جـــرسٌ أجمل 
مـــن جـــرســـهـــا، وهــــو جـــــرسٌ مــعــنــوي 
أكـــثـــر مـــنـــه مـــحـــســـوســـاً، لأنَّ غــالــبــيــة 
ــهــم 

َّ
الــكــتــاب والــشــعــراء يــتــصــورون أن

الــقــابــضــون عــلــى هـــذه المـــفـــردة، ومــن 
ـــه -بــالــتــالــي- 

َّ
ســيــقــبــض عــلــيــهــا، فـــإن

ســتــكــون بـــين يــديــه مــفــاتــيــح الــحــيــاة 
الإبداعية. وهكذا، منذ فتحنا أعيننا 
على الحياة الثقافية، وعلى الوسط 
الــشــعــري تــحــديــداً، ونــحــن فــي بالنا 
شــيءٌ واحــد، وهــو مفردة «الحداثة» 
أنْ نقرأ عنها شيئاً، ولا  طبعاً، دون 
ما قــرأنــا عنها  نفهمها دائــمــاً، بــل كلَّ
ازددنــــا غــمــوضــاً، وفـــي الــوقــت نفسه 
ــهــا غامضة 

َّ
ازددنـــــا تمسكاً بــهــا، لأن

ـــهـــا 
َّ
وغــــيــــر مـــفـــهـــومـــة، مـــمـــا يـــعـــنـــي أن

لــذا يجب التشبث  مغرية وســاحــرة، 
ها قــاربُ عبورنا بحر الأدب 

َّ
بها، لأن
والشعر.

كل هذا ونحن لا نعرف معناها 
ا 

َّ
بالتحديد، ما عدا أشياء بسيطة كن

الــرواد،  نتصورها في وجــوه بعض 
ــام  أيَّ اد المقاهي الثقافية  وبــعــض روَّ
ــا فــي وســط 

َّ
التسعينات، ولكننا كــن

المــعــمــعــة الـــتـــي تـــتـــصـــارع حــــول هــذا 
المصطلح، وكــأنَّ «الحداثة» بئر ماء 
يــتــقــاتــل حـــولـــه الـــعـــطـــاشـــى، بــحــيــث 
يـــحـــاول كـــل طــــرف أنْ يــطــرد الــطــرف 
الآخـــر بعيداً عــن ذلــك الــبــئــر، ويمنع 
اده من شرب أي قطرة ماء، أو غسل  روَّ

اليدين منه.
فــمــا الـــحـــداثـــة؟ ومــــا حـــدودهـــا؟ 
نــــقــــبــــض عـــلـــى  أنْ  يــــمــــكــــن  وكــــــيــــــف 
مواصفاتها؟ ومن الشاعر الحداثي؟ 
هل هو النص أم الناص أم المجتمع؟ 
ها 

َّ
أن أم  هل الحداثة مرتبطة بالزمن 

سائلة لا زمان لها ولا مكان؟ هل أبو 
نـــواس حــداثــي فيما شــاعــر معاصر 
مــــثــــل مـــحـــمـــد بــــحــــر الـــــعـــــلـــــوم -عـــلـــى 
المــثــال- تقليدي؟ هــل الحداثة  سبيل 
مدرسة أدبية أو مذهب أدبــي يُشبه 
الرومانسية أو الواقعية أم هي حالة 
وسلوك حياتي؟ وهل تنمو الحداثة 
في النظم الديكتاتورية؟ ومن يسقي 
الــتــي لا تتنفس إلا هـــواءَ  شــجــرتــهــا 
الــحــريــة؟ هــل الــحــداثــة هــي القطيعة 
التامة مــع المــاضــي أم هــي استئناف 
اللحظة التاريخية والــبــنــاء فوقها؟ 
وهــل للحداثة عــلاقــة بــالإبــداع أم أن 
الإبــــداع شـــيءٌ والــحــداثــة شـــيءٌ آخــر، 
وبــــهــــذا يــمــكــنــنــا أنْ نـــجـــد نــصــوصــاً 
حــــداثــــيــــة ولـــكـــنـــهـــا غـــيـــر مـــثـــيـــرة ولا 
مــــبــــدعــــة؟ وهــــــل الــــحــــداثــــة مــرتــبــطــة 
بالشكل أم بالجوهر؟ وهل المجتمع 

المتدين أو القروي أو العشائري يمكن 
أنْ يُــنــتــج نــصــاً حــداثــيــاً؟ وهـــل نحن 
الــحــداثــة التي  نــبــتــة  الــعــرب قضمنا 
سقتها الحريات الغربية حين عزلت 
الــديــن عــن الـــدولـــة وبــنــت مجتمعها 
ها حاجة عربية ضرورية 

َّ
المدني أم أن

أنـــتـــجـــهـــا مــجــتــمــع مــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية، وصــعــود التيارات 

القومية، وبداية تشكل الأحزاب؟
أســئــلــة كــثــيــرة وقــائــمــة طــويــلــة 
تدور في فلك هذه المفردة الساحرة، 
ما 

َّ
لــم نكن نسألها سابقاً، إن لكننا 

ا نعرف طرح 
َّ
طرحناها الآن، فلو كن

مــثــل هـــذه الأســئــلــة فــي ذلـــك الــوقــت، 
لمــا تــقــاتــلــنــا عــلــى مــشــروع لا نعرف 
منه إلا اســمــه، ولــيــس لنا مــن حظه 
أنْ  إلا رســمــه مــن بعيد، كلنا يحلم 
ك  يتبرك بحائط الحداثة، وأنْ تحتَّ
قــصــيــدتــه بـــذلـــك الـــحـــائـــط، لــتــخــرج 
أنْ نــعــرف  لــلــمــتــلــقــين دون  بــيــضــاء 

كيف؟ ومتى؟ ولماذا؟
وحين أعود إلى أكثر من عشرين 
ــا 

َّ
عـــامـــاً، إلــــى تــلــك الــلــحــظــة الـــتـــي كــن

ــنــا 
َّ
ــنــا نــتــاج الــحــداثــة، وأن

َّ
ر أن نــتــصــوَّ

نـــصـــاً حـــداثـــيـــاً دون غـــيـــرنـــا،  ـــنـــتـــج 
ُ
ن

وأصــــــدرنــــــا بــــيــــانــــاتٍ شـــعـــريـــة بــهــذا 
ــحــيــط علماً -كما 

ُ
ن أنْ  الاتـــجـــاه، دون 

ذكــرتُ- بمفهوم الحداثة وجوهرها. 
فشعراء قصيدة النثر ينظرون إلى 
الـــشـــكـــل الــــشــــعــــري بـــوصـــفـــه الــشــكــل 
الأحــــدث فــي الأنـــــواع الــشــعــريــة، مما 
ــه الإطــار الأكثر استيعاباً 

َّ
يقتضي أن

ـــه النص المُختار 
َّ
الــحــداثــة، وأن لجدل 

دون بقية الأشــكــال الشعرية، النص 
الــذي اختارته الحداثة ليكون ابنها 
هم 

َّ
البار، فيما يرى شعراء الإيقاع أن

الأكــثــر الــتــصــاقــاً بــالــحــداثــة، بوصف 
الإيــــقــــاع نـــهـــراً يــتــدفــق فــيــه الــخــيــال، 
مما يساعدهم على استجلاب أغرب 
الصور السوريالية والفنتازية، وما 
صراعنا نحن أبناء الجيل التسعيني 
إلا محاولة لعكس صراعات الأجيال 
الـــشـــعـــريـــة الــــعــــراقــــيــــة، وبـــالـــتـــحـــديـــد 
صراعات الجيل الستيني مع سابقيه 
من الرواد، ولاحقيه من بقية الأجيال، 
وطبعاً محور كل تلك الصراعات هو 
مـــن ســيــجــلــس عــلــى كــرســي الــحــداثــة 
ليُنهي ويأمر، فيما أنَّ الحداثة أبعد 
مـــا تـــكـــون عـــن الــنــهــي والأمــــــر، ولــكــن 
الــشــعــراء يتطاحنون على هذا  بقي 
الكرسي دون أنْ يخرج صوتٌ نقدي 
واضحٌ يُفهمهم ما الحداثة، وهل هم 

من سلالتها أم لا.
لــــهــــذا، حــــين نــســتــحــضــر لــحــظــة 
أواسط التسعينات من القرن الماضي، 
لحظة احــتــدام الــصــراع عــلــى كرسي 
ـــا نــبــيــع كــراســي 

َّ
الـــحـــداثـــة، فــيــمــا كـــن

بيوتنا في الأسواق الشعبية لتأمين 
بضعة كيلوغرامات من الطحين لسد 

أفواهنا من الجوع، أفواهنا التي لا 
ا 

َّ
تسكت وهي تثرثر في الحداثة، وكن

نكتب نصوصاً تتجول حول العالم، 
ــا مــحــرومــين مــن الــســفــر لأي 

َّ
فيما كــن

بلدٍ، ولا ندخل البلدان إلا لاجئين أو 
هــاربــين مــن الــنــظــام، ومـــن الــحــصــار، 
ومــــن كـــل شــــيء، نــكــتــب عـــن انــتــصــار 
الــــــذات فـــي الــقــصــيــدة، فــيــمــا تــعــانــي 
ذواتــنــا فــي الــواقــع أشــدَّ أنـــواع القمع 
ــا نتصوره 

َّ
والاغـــتـــراب، نكتب مــا كــن

حداثة في نصوصنا، طارحين وجهة 
نظرنا بالعالم كله، فيما كانت القرية 
متحكمة بسلوكنا وتصرفاتنا، نكتب 
عن النساء والحب، ونطالب بحرية 
ا نغلف نساءنا بكل 

َّ
المـــرأة، فيما كن

أستار العالم خوفاً من عيون الغرباء.
نا ما يقوله أدونيس: نردد بسرِّ

 ألقاً
ْ

عش
وابتكرْ قصيدة وامضِ

زدْ سعة الأرض
بينما سلوكنا الطبيعي كان مع 

«دريد بن الصمة» وهو يردد:
وما أنا إلا من غزية إنْ غوت

غويتُ وإنْ ترشد غزية أرشدِ
نــتــحــدث فـــي الـــحـــداثـــة فـــي زمــن 
الــديــكــتــاتــوريــة، وتطبق  تخيّم عليه 
بــفــكــيــهــا عــلــى كـــل الـــحـــريـــات، بينما 
العالم لا يؤمن بحداثة في ظــلِّ عدم 
الـــــتـــــداول الــســلــمــي لــلــســلــطــة، نــؤمــن 
بالحداثة ونثرثر بها كثيراً، وربما 
حــتــى هـــذه الــلــحــظــة لـــم يــتــغــيــر كثير 
من سلوكيات بعضنا، رغم الانفتاح 
والــكــتــابــة عــلــى الــحــائــط الافــتــراضــي 
لهذا العالم، إلا أننا نقضم الحداثة 
لــــنــــا مــع  تـــتـــســـلـــل  أنْ  قــــضــــمــــاً، دون 
طفولتنا، لهذا نجد صراعات القرية 
متفشية فــوق حــائــط «فــيــســبــوك» أو 
«تويتر»، ونجد الصراعات الطائفية 
مبثوثة في أحدث الاكتشافات التقنية 
في هذا العالم، بل إنَّ القوى المتطرفة، 
أمــثــال «داعـــش» وغــيــرهــا، استثمرت 
كبيراً،  استثماراً  ميديا  السوشيال 
لــتــبــثَّ مـــن خـــلالـــه الـــرعـــب والـــخـــوف، 

فأي تناقض يمارس ضمن هذا الفهم 
أمـــام السلوك غير  والــوعــي للحداثة 

الحداثي؟!
إنَّ هذا القلق أمام فكرة الحداثة 
ليس قلقاً جديداً، فقد سماها الشاعر 
الكاتب العراقي فوزي كريم في كتابه 
الشهير «ثياب الإمبراطور» بالوصفة 
السحرية، متحدثاً عن الشعر العربي 
عي الحداثة (فــإن كثيراً من  الــذي يدَّ
شعرنا العربي الذي نطالعه اليوم قد 
أخذ صبغة من تلك الكلمة السحرية 
بفعل كيميائي صبغة حديثة تشبه 
حداثة الغرب، أما جوهرها فمنتشٍ 
بـــــــروح الـــصـــنـــعـــة والــــلــــعــــب الــلــفــظــي 
والمهارة الذهنية). كما تساءل الناقد 
امي أيضاً في 

َّ
السعودي عبد الله الغذ

كــتــابــه المــهــم «الــنــقــد الــثــقــافــي»، وفــي 
أسطره الأولى أيضاً، حيث قال: «هل 
الحداثة العربية حداثة رجعية؟ (...) 
هل هناك أنساق ثقافية تسربت من 
الــشــعــر وبــالــشــعــر لــتــؤســس لسلوك 
غــيــر إنــســانــي وغــيــر ديــمــقــراطــي؟). 
وهنا، نعود إلى الأسئلة أيضاً: كيف 
يمكن أنْ نعرف أن هذا النص حداثي 
دون غيره؟ وكيف نحكم على الشاعر 
ــــه حـــــداثـــــي؟ وهـــــل إطــــــلاق صــفــة 

َّ
بــــأن

حداثي على الشاعر هو حكم معياري 
ــه توصيف لنمط 

َّ
أن أم  بجودة نصه 

ــه، مثلما نقول  شــعــري يكتنف نــصَّ
هــذا شــاعــر كلاسيكي أو رومانسي 

أو واقعي؟
الأمــــــر مـــلـــتـــبـــسٌ إلـــــى حــــد كــبــيــر 
-كــــمــــا أتـــــصـــــور- ولا تــــوجــــد حـــــدود 
واضــحــة لكل الأسئلة التي تــراودنــا 
الــذي يغرينا  حــول مشروع الحداثة 
فيه خط النهاية، فنسرع خطواتنا 
لـــنـــصـــل، لـــكـــن مــــوانــــع المــجــتــمــع ومـــا 
المــســافــة، فنبقى  حــولــه دائــمــاً تُطيل 
نــكــتــب ونــكــتــب ونــكــتــب حــتــى نصل 
إلــى مرحلة التضخم، وهــنــا تلتقي 
قــصــائــدنــا ولــغــتــهــا المــتــضــخــمــة مع 
العملة النقدية التي تواجه التضخم، 
المــئــات من  أنْ تــحــمــل مــعــك  فتضطر 
الأوراق النقدية لتشتري بها سلعة 
بسيطة جـــداً، وهـــذا مــا حصل معنا 
أيام الحصار. وهنا، تذكرتُ ما كتبه 
فلوريان كولماس في كتابه العظيم 
«الــلــغــة والاقــتــصــاد»، حــين قـــال: «إنَّ 
الــكــلــمــات تُــســكُّ كــمــا تُــســكُّ الــعــمــلات، 
وتـــظـــل مــــتــــداولــــة مــــا دامــــــت ســـاريـــة 
الــكــلــمــات) عملة  المــفــعــول فــهــي (أي 
التفكير، ونحن نملك منها أرصــدة 
سائلة، بقدر ما نمتلك ناصية لغة 
مــعــيــنــة. وعــنــدمــا نــتــفــاهــم مـــع أحـــد، 
فــإنــنــا نتفق عــلــى ثــمــن يــجــب دفــعــه، 
وعندما لا نكون مخلصين، فإننا لا 

ندفع إلا كلاماً زائفاً».

* شاعر وكاتب من العراق

فوزي كريم

معرض «الدار البيضاء»... محاورات وندوات
 وتوزيع جوائز «ابن بطوطة لأدب الرحلة»

الدار البيضاء: 
عبد الكبير الميناوي

بــفــقــرات مــتــنــوعــة، توزعتها 
لــــحــــظــــات احــــتــــفــــالــــيــــة ونــــــــــدوات 
ومــــوائــــد مــســتــديــرة ومــــحــــاورات 
وتــــوقــــيــــع إصـــــــــــــدارات وعـــــــروض 
لــلأطــفــال والــيــافــعــين، تــتــواصــل، 
بالدار البيضاء، فعاليات المعرض 
الدولي للنشر والكتاب، في دورته 

الـ٢٦، وسط إقبال ملحوظ.
عشية أول من أمــس، ضمن 
فــقــرة «لحظات احتفالية»، كان 
الموعد، على هامش المعرض، مع 
حفل تــوزيــع جــوائــز ابــن بطولة 
الـــرحـــلـــة ٢٠٢٠، بــحــضــور  لأدب 
الــحــســن عــبــيــابــة وزيـــــر الــثــقــافــة 
والــــريــــاضــــة والـــشـــبـــاب الــنــاطــق 
باسم الحكومة المغربية، ومحمد 
عـــبـــد الــــنــــبــــاوي الــــوكــــيــــل الـــعـــام 
لــلــمــلــك رئــيــس الــنــيــابــة الــعــامــة، 
ونوري الجراح مدير عام «المركز 
العربي للأدب الجغرافي - ارتياد 
الآفاق»، وخلدون الشمعة عضو 

لجنة تحكيم الجائزة.
كــان «المــركــز العربي لــلأدب 
الجغرافي - ارتــيــاد الآفــــاق»، قد 
أعــلــن، فــي وقــت ســابــق، عــن فوز 
الكاتب والروائي المغربي أحمد 
المـــديـــنـــي، بــالــجــائــزة فـــي صنف 
الــــرحــــلــــة المــــعــــاصــــرة «ســـنـــدبـــاد 
الـــجـــديـــد»، عـــن كــتــابــه «مــغــربــي 
فــي فــلــســطــين... أشــــواق الــرحــلــة 
المغربية»، فيما تقاسم الجائزة 
فــــي فــــــرع «الــــــــدراســــــــات»، ثــلاثــة 
بــــاحــــثــــين مـــــغـــــاربـــــة هــــــم زهـــيـــر 
ســــوكــــاح عــــن «تـــمـــثـــلات الـــشـــرق 
فـــي الـــســـرد الـــرحـــلـــي الألمــــانــــي»، 
وأيــــوب بنمسعود عــن «تــداخــل 
الــــرحــــلــــة»،  فـــــي أدب  الأجـــــنـــــاس 
ومــحــمــد حــاتــمــي عـــن «المــعــرفــي 
والأدبي في الرحلات المغربية»، 
آلــت جائزة «اليوميات»،  بينما 
للكاتب العراقي فاروق يوسف، 
عن «شاعر عربي في نيويورك... 
عـــلـــى خـــطـــى فـــدريـــكـــو غــارســيــا 
لـــوركـــا فـــي مــانــهــاتــن». وذهــبــت 
جــائــزة «فــرع الترجمة» للكاتب 
الـــســـوري أمـــارجـــي، عـــن ترجمة 
كتاب «نحو مهد العالم... رسائل 
من الهند» لجويدو غوتسانو. 
وفــــــــــــــي صـــــــنـــــــف «الـــــــنـــــــصـــــــوص 
الرحلية المحققة»، ومن أصل ٥٣ 
مخطوطاً، نال الجائزة مناصفة 
الــبــاحــث المــصــري محمد فتحي 
الأعــصــر، عن «النحلة النصرية 
في الرحلة المصرية»، لمصطفى 
الـــبـــكـــري الـــصـــديـــقـــي، والــبــاحــث 
الــتــونــســي مــحــمــد الــــزاهــــي، عن 

«رحلة محمد أفندي إلى فرنسا»، 
المعروف بـيكرمي سيكيز.

محاورات
شــــكــــلــــت المـــــــــحـــــــــاورة الــــتــــي 
جـــمـــعـــت مــــــبــــــارك ربـــــيـــــع وعـــبـــد 
اللطيف محفوظ، فرصة لإلقاء 
الضوء على مزيد من التفاصيل 
المرتبطة بمنجز الأديـــب مبارك 
ربـــــــيـــــــع، الأســــــــتــــــــاذ الــــجــــامــــعــــي 
والــروائــي والباحث المتخصص 
فـــي عــلــم الـــنـــفـــس، الـــحـــائـــز على 
جـــــوائـــــز مـــغـــربـــيـــة وعــــربــــيــــة عــن 
رواياته ومجاميعه القصصية. 
وأجــــــــاب ربـــيـــع فــــي هـــــذا الــلــقــاء 
عــــن أســـئـــلـــة مـــــحـــــاوره مــحــفــوظ 
ومداخلات الحضور، التي ركزت 
الــروايــة والبعد  على تصنيفات 

الواقعي في روايات الكاتب.
فــــيــــمــــا أبـــــــــــــــرزت مــــــحــــــاورة 
عــبــد الــعــالــي الــودغــيــري وخــالــد 
الــــيــــعــــبــــودي، الـــحـــيـــاة الــعــلــمــيــة 
للودغيري، باعتباره أحد الأعلام 
المــغــاربــة ذوي الــصــيــت الــدولــي 
فــــي مـــجـــال الــــــدراســــــات الأدبـــيـــة 
واللغوية، الذي عرف بتخصصه 
الـــدراســـات المعجمية،  فــي حــقــل 
وأنجز العديد من الكتب في هذا 
المجال. فيما كانت اللغة العربية 
فـــي طــلــيــعــة المـــوضـــوعـــات الــتــي 

استأثرت باهتمامه البحثي.

إصدارات
بــمــشــاركــة محمد الصديق 
مــعــنــيــنــو ومــحــمــد بـــوخـــزار، مع 
تــســيــيــر لأســــامــــة الــــــزكــــــاري، تــم 
الــذي  تــقــديــم مـــذكـــرات معنينو، 
ســطــع نجمه فــي ســمــاء الإبـــداع 
المسموع والمرئي المغربي لفترة 
زمـــنـــيـــة طــــويــــلــــة، قــــــدم خــلالــهــا 
نصوصاً بديعة وتقارير مفصلة 
وتـــغـــطـــيـــات مـــبـــاشـــرة فــــي غــايــة 
 وأسلوباً. فيما كان 

ً
الدهشة، لغة

تقديم كتاب «عبد الله إبراهيم... 
تــــــاريــــــخ الــــــفــــــرص الــــضــــائــــعــــة»، 

الـــــذي يـــنـــدرج ضــمــن مـــا يــعــرف 
بــالــســيــرة الــغــيــريــة، فــي حضور 
كــاتــبــتــه زكـــيـــة داود بــمــشــاركــة 
محمد معروف الدفالي وتسيير 
الــرتــنــانــي، مناسبة  الــقــادر  عبد 
الله إبراهيم،  للحديث عــن عبد 
الشخصية السياسية والثقافية 
التي ارتبط اسمها برئاسة أول 
الــذي كانت له  حكومة مغربية، 
أدوار طلائعية في تدبير الشأن 
السياسي في مرحلته، بما عرف 

عنه من حس وطني ونضالي.

ندوات
أظــهــرت نـــدوة «تــجــارب في 
الــشــعــريــة الــعــربــيــة»، بــمــشــاركــة 
زكريا محمد (فلسطين)، ومحمد 
بــوجــبــيــري، وإيـــمـــان الــخــطــابــي، 
أمـــاش، وتسيير محمد  وجــمــال 
بـــودويـــك، أن لــكــل شــاعــر رؤيــتــه 
الفنية وعالمه الإبداعي الخاص؛ 
وهـــــــو مــــــا يـــحـــقـــق تــــنــــوعــــاً، فــي 
الظاهر، على مستوى استعمال 
الـــلـــغـــة والإيـــــقـــــاع واســـتـــحـــضـــار 
الــتــصــويــر والـــخـــيـــال؛ بــحــيــث لا 
يكتمل الحديث عن هذه التجربة 
الشعرية أو تلك إلا بالحديث عن 
الخلفيات الفكرية والمرجعيات 
الأدبية التي يتم الاستناد إليها 

أثناء فعل الكتابة.
من جهتها، اقترحت ندوة 
«المنجز وسؤال الذات في الفلسفة 
المــعــاصــرة»، بمشاركة  المغربية 
مـــحـــمـــد المــــصــــبــــاحــــي، ولــحــكــيــم 
بناني عز العرب، وعزيز حدادي، 
وتسيير عبد اللطيف فتح الدين، 
رصــداً تحليلياً لموضوعة الذات 
في الفلسفة المعاصرة بالمغرب، 
اعـــتـــبـــاراً لمــركــزيــتــهــا الــبــيــنــة في 
المنجز الفلسفي المغربي المتراكم 

على مدى أجيال متتابعة.
أمــــــــــا نــــــــــــدوة «المـــــــرتـــــــكـــــــزات 
الدستورية لاستقلالية النيابة 
الــــعــــامــــة ومـــــهـــــامـــــهـــــا»، فــــركــــزت 
الــــذي جعل  عــلــى دســتــور ٢٠١١ 

النيابة العامة جزءاً من السلطة 
القضائية المستقلة، كما يتضح 
ذلك من عدة فصول وقعت فيها 
الإشـــــــارة إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة، 
كالفصل ١١٠ الذي أدمج الوكيل 
العام للملك في تشكيلة المجلس 
الأعلى للسطلة القضائية، الذي 
أسندت له مهام تدبير الوضعية 

المهنية لسائر القضاة.

«طْرامواي»
لــلــتــشــجــيــع عـــلـــى الـــــقـــــراءة 
«الـــطْـــرامـــواي»، وتــحــت شعار  بــــ
«الكتاب، خير أنيس لرحلتكم»، 
دشـــــــن عــــبــــيــــابــــة، حـــمـــلـــة ضــمــن 
فعاليات الــدورة ٢٦ من المعرض 
الدولي للنشر والكتاب، بشراكة 
مع شركة «طْــرامــواي البيضاء» 
وجامعة الحسن الثاني بالدار 
البيضاء، حيث تم وضع رصيد 
وثــــائــــقــــي مــــهــــم ومــــتــــنــــوع رهــــن 
إشــارة مستعملي «الطْرامواي» 
بمجموعة مــن محطات السير، 
الـــــوزارة وعــدد  وذلـــك بمساهمة 

من دور النشر المغربية.

مجلة مجانية
لمـــتـــابـــعـــة يـــومـــيـــات المـــعـــرض 
وتـــقـــريـــب الــــــــزوار والمـــهـــتـــمـــين مــن 
التظاهرة، وبرنامجها  كواليس 
والكتاب الذين يؤثثون لفقراته، 
تــشــكــل «مـــجـــلـــة المـــــعـــــرض»، الــتــي 
تـــــصـــــدر بـــشـــكـــل يــــــومــــــي، فـــرصـــة 
مـــجـــانـــيـــة لــــلــــقــــراء، تـــتـــم خــلالــهــا 
أبــرز المواعيد ووجهات  استعادة 
النظر التي يتم التعبير عنها من 
طــرف المــشــاركــين. ومــن العناوين 
التي يمكن التوقف عندها، مثلاً، 
في الأعداد الأولى من المجلة: «من 
الـــفـــصـــل إلـــــى الــــقــــصــــر... المــريــنــي 
حافظ تــاريــخ المملكة»، و«محمد 
الأشــــعــــري: نــشــر الــشــعــر مــغــامــرة 
لـــدور النشر»،  حقيقية بالنسبة 
و«الــــــــثــــــــورة الـــــرقـــــمـــــيـــــة... وهـــجـــر 

الكتاب».

تتوفر جملة من الأسباب الموضوعية العميقة
 التي تعيد إنتاج المتنبي والمعري والجواهري 

ع 
ّ
وتحد من استقبال قصيدة النثر بمقتضى تمن

الذائقة العربية عن استقبال الحداثة وما بعدها

جانب من توزيع جوائز «ابن بطوطة في أدب الرحلة»



دبي: طارق الرشيد

استهل الهلال السعودي حملة 
الــدفــاع عــن لقبه فــي مسابقة دوري 
أبطال آسيا في كرة القدم، بفوز سهل 
نسبياً على شهر خودرو الإيراني ٢ - 
صفر في مباراتهما ضمن منافسات 
الجولة الأولـــى للمجموعة الثانية 
أول من أمس الاثنين في دبي، فيما 
الــســعــودي بالتعادل  اكتفى الأهــلــي 
الــوحــدة  الإيــجــابــي مـــع مستضيفه 
الإماراتي حينما التقيا في أبوظبي 
ضمن منافسات المجموعة الأولــى، 
وسجل للأهلي عبد الفتاح عسيري 
في الدقيقة ٦٠، لكن تشانغ وو نجح 
فــي الــوقــت الــقــاتــل بـــــإدراك الــتــعــادل 
الــفــريــقــان عــلــى نقطة لكل  ليحصل 

منهما. 
وسجل هدفي اللقاء في استاد 
نادي الوصل في زعبيل، البيروفي 
كـــــاريـــــو (٤٥) والـــفـــرنـــســـي  أنـــــــــدري 
بافيتيمبي غوميس (٦٩)، ما أتاح 
للفريق السعودي تصدر مجموعته 
بـــــفـــــارق الأهـــــــــــداف عـــــن بـــاخـــتـــاكـــور 
الأوزبـــكـــســـتـــانـــي الـــفـــائـــز أمــــس على 
ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي 

 .٢ - ١
الــهــلال على مجريات  وسيطر 
بـــالـــكـــامـــل، وكــــــاد أن  الــــشــــوط الأول 
الــدقــيــقــة ١٢،  فــي  الــتــســجــيــل  يفتتح 
لكن محاولة الإيطالي سيباستيان 
جــوفــيــنــكــو عــلــت الـــعـــارضـــة بــقــلــيــل، 
لــتــلــيــهــا مـــحـــاولـــة هــــــداف المــســابــقــة 
فـــــــي المـــــــوســـــــم المـــــــاضـــــــي غــــومــــيــــس 
بـــكـــرة قـــويـــة أبــعــدهــا المـــدافـــع حسن 
جعفري قبل تــجــاوزهــا خــط المرمى 

 .(١٨)
وفـــوت ســالــم الــدوســري فرصة 

سهلة عندما واجــه المرمى الإيراني 
ولــعــب الـــكـــرة بــجــانــب الــقــائــم (٢٥). 
وأنـــــقـــــذ الــــــحــــــارس الإيـــــــرانـــــــي ســيــد 
مــهــدي رحــمــتــي مــرمــاه مــن محاولة 
خـــطـــرة بــتــصــديــه لـــكـــرة جــوفــيــنــكــو 
الــــــقــــــويــــــة وتـــــحـــــويـــــلـــــهـــــا لـــلـــركـــنـــيـــة 

 .(٢٩)
ونــابــت العارضة الإيــرانــيــة عن 
الــــحــــارس رحــمــتــي عــنــدمــا تــصــدت 
لـــكـــرة كـــاريـــو (٣٩)، قــبــل أن ينجح 
اللاعب السابق لبنفيكا البرتغالي 
في هز الشباك في الدقيقة الأخيرة 
الــشــوط الأول، بــتــســديــدة قوية  مــن 
ارتــــطــــمــــت بــــالمــــدافــــع عـــلـــي نــعــمــتــي 
وســـقـــطـــت داخـــــــل شــــبــــاك الــــحــــارس 

الإيراني.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، واصـــل 
الهلال أفضليته وصوب جوفينكو 
كرة قوية بمحاذاة القائم (٥٦)، قبل 
أن يتوغل كاريو عن الجهة اليسرى 
إلــى غوميس  ويــحــول كــرة عرضية 
الــــذي أودعـــهـــا المـــرمـــى بــكــل سهولة 

 .(٦٩)
ولاحت فرص محدودة للفريق 
الإيــرانــي، منها في الدقيقة ٨٦ عبر 
تــســديــدة لمــيــلاد ســرلــك، تــصــدى لها 
الحارس السعودي عبد الله المعيوف 

.(٨٦)
وفي إطار المجموعة ذاتها، ثبت 
بــاخــتــاكــور الأوزبــكــســتــانــي عــقــدتــه 
لــنــادي شــبــاب الأهــلــي دبـــي بــالــفــوز 
عليه للمرة الثالثة في ثالث مواجهة 
أبــطــال  بينهما فــي مــســابــقــة دوري 
آسيا في كرة القدم، وذلك بنتيجة ٢ 
- ١ الاثنين في طشقند، ضمن الجولة 

الأولى للمجموعة الثانية.
وســــــــــــجــــــــــــل جــــــــــــــــــــلال الــــــــــديــــــــــن 
ماشارايبوف (١٨) والصربي دراغان 

بـــاخـــتـــاكـــور،  ســــيــــران (٧٠) هــــدفــــي 
والإسباني بيدرو كوندي (٦٧) هدف 
إلــى المسابقة  شباب الأهــلــي العائد 
الــقــاريــة بــعــد غــيــابــه عــن النسختين 
المــاضــيــتــين. وعــانــى شــبــاب الأهــلــي 
وصـــيـــف نــســخــة ٢٠١٥ مـــن الأرض 
المبتلة بسبب غـــزارة الأمــطــار التي 
المــلــعــب قبل  تــســاقــطــت عــلــى أرض 
المــــبــــاراة وخـــلالـــهـــا، ووجـــــد لاعــبــوه 

صعوبة بالغة في تناقل الكرة.
وفــشــل شــبــاب الأهــلــي متصدر 
تــرتــيــب الـــــدوري الإمــــاراتــــي، فــي فك 
عقدة مضيفه، إذ خسر ثالث مواجهة 

بينهما فــي المسابقة، بعدما سقط 
أمــامــه فــي مواجهتيهما فــي نسخة 
٢٠٠٩ (١ - ٢ في دبي وصفر - ٢ في 

طشقند). 
وهـــــي المـــشـــاركـــة الـــســـابـــعـــة فــي 
لــلــفــريــق الإمـــاراتـــي  دوري الأبـــطـــال 
الذي لعب في النسخ الست السابقة 
بـــاســـم الأهــــلــــي قـــبـــل أن يـــتـــم دمــجــه 
فــي ٢٠١٧ مــع نــاديــي الشباب ودبــي 

وليحمل اسمه الحالي.
وكان باختاكور الطرف الأفضل 
الــلــقــاء، وافــتــتــح التسجيل بعد  فــي 
خــطــأ دفــاعــي فــي الــتــمــريــر مــن عبد 

الــعــزيــز هــيــكــل، فــوصــلــت الــكــرة إلــى 
ماشارايبوف الذي لمح حارس شباب 
الأهـــلـــي مـــاجـــد نـــاصـــر مــتــقــدمــا عن 
مرماه، فأرسل كرة بعيدة من فوقه 

سكنت الشباك (١٨).
ولم يقم شباب الأهلي بأي ردة 
فعل حتى الدقيقة ٦٧ عندما أدرك 
الــتــعــادل بــعــد ركــلــة مقصية خلفية 
مـــن المــــدافــــع المـــتـــقـــدم يـــوســـف جــابــر 
إثر ركلة ركنية، فشل حارس مرمى 
باختاكور ألدربيك سويونوف في 
التعامل معها، فارتدت منه وتهيأت 

أمام كوندي الذي أكملها بسهولة.

لـــكـــن الـــفـــريـــق الأوزبـــكـــســـتـــانـــي 
استعاد التقدم بعد ثلاث دقائق إثر 
عرضية من دوستنبيك خامداموف 
ســـددهـــا ســـيـــران زاحـــفـــة فـــي مــرمــى 

ناصر.
وحافظ باختاكور على سجله 
خــالــيــاً مــن الــخــســارة فــي آخـــر سبع 
مـــبـــاريـــات أقـــيـــمـــت عـــلـــى أرضــــــه فــي 
المسابقة (٥ انتصارات وتعادلين)، 
وعــادل أطــول سلسلة له بين مارس 

٢٠١٠ وأبريل (نيسان) ٢٠١٢.
وفــــــي أربـــــيـــــل، ســـقـــط الـــشـــرطـــة 
العراقي في فخ التعادل مع ضيفه 

استقلال الإيراني ١ - ١ أمس الاثنين 
ضـــمـــن الـــجـــولـــة الأولـــــــى لمــنــافــســات 
المجموعة الأولى في مسابقة دوري 

أبطال آسيا في كرة القدم.
وسجل حسام كاظم (٢٣ خطأ 
فــي مــرمــى فــريــقــه) هـــدف اســتــقــلال، 
الــعــراقــي عبر  بينما عــادل المضيف 

علي فائز (٤٧ من ركلة جزاء).
وبـــــدأ الـــطـــرفـــان الـــشـــوط الأول 
بــــــأداء حــــذر انــعــكــســت عــلــيــه سلباً 
الأجواء الباردة حيث ناهزت درجات 
الـــحـــرارة الــصــفــر مــئــويــة فـــي ملعب 

فرانسو حريري. 
وبعد انقضاء نحو ثلث ساعة 
مـــن عــمــر المــــبــــاراة، ظــهــرت أفضلية 
الــــفــــريــــق الإيــــــرانــــــي بـــشـــكـــل واضـــــح 
اللقاء  عبر سيطرته على مجريات 
والوصول إلى مرمى الحارس أحمد 

باسل أكثر من مرة.
لــكــن تـــقـــدم اســـتـــقـــلال جــــاء عن 
طــريــق هــدف عكسي، عندما تسلم 
ميلاد زكي بور كرة من زميله علي 

كــــريــــمــــي، تــــوغــــل بــهــا 
بــين مــدافــعــي الشرطة 
يــــحــــولــــهــــا  أن  قـــــــبـــــــل 
عـــــــرضـــــــيـــــــة، أكــــمــــلــــهــــا 
المـــــدافـــــع حــــســــام كــاظــم 
إلـــــى شـــبـــاكـــه بــالــخــطــأ 

 .(٢٣)
واســــتــــوعــــب دفــــاع 
اســــتــــقــــلال فــــــي الــــوقــــت 
المتبقي من الشوط الأول 
اندفاع لاعبي الشرطة لا 
سيما مازن فياض بحثا 
عن هدف التعادل، الذي 
تواصل في مطلع الشوط 
الثاني، إلى أن تمكن من هز الشباك 
الإيرانية عندما انتزع اللاعب نفسه 
خطأ من شاهين طاهر خاني داخل 
منطقة الـــجـــزاء. ونــفــذ فــائــز الــركــلــة 
بنجاح بتسديدة أرضــيــة قوية في 

الزاوية اليسرى (٤٧).
واســــتــــمــــر ســــجــــال المـــــحـــــاولات 
الهجومية بين الفريقين مع أفضلية 
لاســتــقــلال الــــذي أهــــدر لـــه مــرتــضــى 
تبريزي فرصة للتقدم فــي الدقيقة 
٧٠ بتسديده كرة قوية مباشرة مرت 

بجانب القائم.
ورد فياض بكرة قوية وهو في 
الـــحـــارس ســيــد حسيني،  مــواجــهــة 

لكنه أخطأ المرمى. 
وشـــدد اســتــقــلال الضغط على 
مرمى الشرطة، وسنحت لتبريزي 
مجدداً فرصة للتسجيل لكنه أطاح 
بكرة مرتدة من المدافع فيصل جاسم 
وسددها عالية (٨٢). وأنقذ حارس 
الشرطة محاولة جديدة من اللاعب 
الإيــرانــي نفسه عبر تــســديــدة قوية 
أبعدها إلى خارج المرمى في الدقيقة 

الأخيرة.

٤٠ فارساً وفارسة أشعلوا ساحة المنافسة في جدة
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شارك في جدة، قبل أيام، نحو 
٤٠ فــــارســــاً وفــــارســــة فــــي الــبــطــولــة 
الوطنية الصغرى لقفز الحواجز، 
حيث شهدت البطولة ١٠٩ حضور 
مـــــن الــــفــــرســــان والـــــفـــــارســـــات عــلــى 
مــســتــويــات مختلفة، مــن المبتدئين 
والمـــحـــتـــرفـــين والــــــهــــــواة، ومـــــن تــقــل 

أعمارهم عن ١٦ عاماً.
كـــمـــا شـــهـــدت الـــبـــطـــولـــة عــــودة 
الفارسة أروى المطبقاني، لساحات 
الفروسية في المملكة، بعد غياب دام 
١٠ سنوات، وذلك لتشجيع الأجيال 
الـــجـــديـــدة عـــلـــى خـــــوض الــتــجــربــة، 
فضلاً عن مشاركة الفارسة جوري 
غازي بادكوك، ذات العشر سنوات، 
التي لفتت أنظار الجماهير بسبب 
مهارتها وتمكنها من ركوب الخيل.
الـــــــفـــــــارســـــــة أروى  وتــــــــوجــــــــت 
فــائــزاً تحت إشــراف  المطبقاني، ٢٥ 
الاتحاد السعودي للفروسية، وهم 
الفائزون الأوائل في خمسة أشواط، 
الـــشـــوط  فـــــي  وفــــــــاز ١٠ مــــشــــاركــــين 
الــــــســــــادس لـــلـــمـــبـــتـــدئـــين، ويــعــتــمــد 
الفوز في هذه الجولة على اختبار 
قـــــدرة الــجــيــاد عــلــى الــقــفــز ومـــهـــارة 
الـــفـــارس مـــن خـــلال تــخــطــي الــعــديــد 
من الحواجز المختلفة، دون حساب 
عامل الوقت، وذلــك ضمن البطولة 
الــوطــنــيــة الــصــغــرى لقفز الــحــواجــز 
قيمت في جدة. وقال الدكتور 

ُ
التي أ

مـــحـــفـــوظ مــحــمــد طـــالـــب الـــحـــربـــي، 
الفنية  حكم دولــي، ورئيس اللجنة 
لقفز الحواجز بالاتحاد السعودي 
للفروسية، «الاتحاد أظهر اهتمامه 
بــفــئــة الــنــاشــئــين والمــبــتــدئــين، الــتــي 
أظــهــرت مستوى عالياً مــن التفوق 
والــــنــــجــــاح، مـــمـــا يـــحـــقـــق الـــطـــمـــوح 
والأهـــــــــــــداف، ويـــســـهـــم فـــــي تــطــويــر 
ريـــــاضـــــة الــــقــــفــــز بـــالمـــمـــلـــكـــة، كـــذلـــك 
منافسات الفئات الأكــثــر احترافية 

كانت مليئة بالإثارة والتشويق».
وأضــاف الحربي: « تم تعديل 
مــــعــــايــــيــــر الـــتـــحـــكـــيـــم فــــــي الــــشــــوط 

لــلــمــبــتــدئــين، لأول مــــرة،  الــــســــادس 
بحيث تــم احتساب الفائزين بناءً 
على الأخطاء فقط بدون النظر لعامل 
الوقت، وذلك تشجيعاً وحرصاً من 
الــســعــودي للفروسية لهم  الاتــحــاد 
على ممارسة هذه الرياضة، والبدء 
فـــي خــــوض مــنــافــســات عــلــى أســس 
صحيحة، أما في الأشواط الخمسة 
الأخرى، فكانت المنافسة على الأقل 

أخطاءً والأسرع زمناً».
كـــشـــفـــت أروى  مــــــن جــــهــــتــــهــــا، 
المنظمة  اللجنة  رئيسة  المطبقاني 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عـــن تحقيق  لــــ
البطولة أهدافها من خلال تشجيع 
الــشــبــاب والــفــتــيــات عــلــى مــمــارســة 
رياضة الفروسية، وذلــك بدعم من 

الاتحاد السعودي للفروسية.
وأكـــــــــــــــــــدت مــــــطــــــبــــــقــــــانــــــي قـــــــوة 
وحماسية المشاركين في البطولة، 
وتطلع اتحاد الفروسية إلى إقامة 
الــعــديــد مـــن الـــبـــطـــولات فـــي الــفــتــرة 
المقبلة، لجذب وتشجيع أكبر عدد 

من المشاركين والمشاركات.
وشــــــددت عــلــى أن مــشــاركــتــهــا 
في البطولة بعد غياب طويل جاء 
بهدف نشر ثقافة إمكانية ممارسة 
الرياضة في أي سن، خصوصاً في 
الفروسية، بحيث يمكن للطفل أن 
يــتــعــلــم مـــن ســـن ٤ ســـنـــوات، ويكبر 
حــتــى يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٦٠ عــامــاً أو 
أكـــثـــر. وشـــهـــدت الــبــطــولــة مــشــاركــة 
واســـعـــة مـــن الــجــنــســين، خــصــوصــاً 
الــــنــــســــاء والأطــــــفــــــال، حـــيـــث أشــعــل 
المــشــجــعــون المــــدرجــــات بــالــحــمــاس 
تــشــجــيــعــاً لــــذويــــهــــم مــــن الـــفـــرســـان 
والــفــارســات، بــالإضــافــة إلــى تفاعل 
الأطــــفــــال مـــع المــــدربــــة الـــدولـــيـــة بتا 
آن ديــفــيــز، الــتــي قــدمــت اســتــشــارات 
لــــــلآبــــــاء والأمـــــــهـــــــات حـــــــول كــيــفــيــة 
تحفيز الأطفال، وتعليمهم رياضة 
ركــوب الخيل منذ الصغر. وحسب 
المنظمين، أمــس، فإنه سيتم إطلاق 
بطولة نسائية خاصة، بالتزامن مع 
اليوم العالمي للمرأة الموافق الثامن 

من شهر مارس (آذار) المقبل.
البطولة كانت فرصة للفارسة أروى مطبقاني
 للمشاركة بعد غياب طويل (الشرق الأوسط)

أمرابط: أقسم بالله
لست على خلاف مع حمد الله

الرياض: عبد الله الهلابي

تأكد غياب المدافعين عبد 
الله مــادو وعمر هوساوي عن 
لقاء النصر أمام السد القطري 
اليوم في أولى مباريات دوري 
أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، وذلــــــــك بــســبــب 
عــدم جاهزية الثنائي، وشــرع 
فـــيـــتـــوريـــا  الــــبــــرتــــغــــالــــي روي 
مدرب الفريق بتجهيز الثنائي 
الشاب نايف الماس وعبد الإله 
العمري ليكونا أساسيين في 

لقاء اليوم.
ويــنــتــظــر أن يـــبـــدأ الــنــصــر 
لــــقــــاء الــــيــــوم بــتــشــكــيــل مــكــون 
مــن الـــحـــارس الأســتــرالــي بــراد 
جونز وفي خط الدفاع سلطان 
الـــغـــنـــام وعـــبـــد الإلــــــه الــعــمــري 
ونـــايـــف المــــاس وعــبــد الــرحــمــن 
العبيد وفــي خــط الــوســط عبد 
الـــلـــه الــخــيــبــري ومــخــتــار علي 
والبرازيلي جوليانو والمغربي 
نـــــور الــــديــــن أمـــــرابـــــط ويــحــيــى 
الـــشـــهـــري وفـــــي خــــط الــهــجــوم 

المغربي عبد الرزاق حمد الله.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــلــن 
رئيس النصر صفوان السويكت 
تــــذكــــرة  ألـــــــف  تــــوفــــيــــر ١٥  عـــــن 
مجانية لجماهير النصر للقاء 
الـــيـــوم وغــــرد عــبــر حــســابــه في 
«تويتر»: «جمهورنا الوفي... 
روح العالمي لا تكتمل إلا بكم... 
ولـــــــذا فــــي مــســتــهــل مـــشـــوارنـــا 
الآسيوي نهديكم ١٥ ألف تذكرة 
توزع في المتجر الرسمي وعند 

ملعب الملز».
وفــــــي شــــــأن آخــــــــر، اعـــتـــذر 
مـــــــــــــــدرب الــــــــســــــــد الإســــــبــــــانــــــي 
تـــشـــافـــي عــــن حـــضـــور المــؤتــمــر 
الصحافي فيما أكد البرتغالي 
الــنــصــر  روي فــيــتــوريــا مـــــدرب 
الــصــحــافــي قلقه من  بــالمــؤتــمــر 
الــغــيــابــات وقـــال: «بــلا شــك، إن 
عـــدم جــاهــزيــة بــعــض اللاعبين 
الــشــيء ولكننا  تقلقنا بــعــض 
ســوف نلعب بأفضل اللاعبين 
ونقدم مــبــاراة تسعد جماهير 
النصر فنياً وأتمنى أن نحقق 

الفوز والنقاط الثلاث».
وأضـــاف فيتوريا: «لدينا 
تــــحــــدٍ جــــديــــد ومــــــن الـــحـــضـــور 
الإعـــلامـــي الــكــبــيــر تــبــرز أهمية 
وقـــــــــوة هـــــــذه المــــــــبــــــــاراة، حــيــث 
ســنــلــعــب مــــبــــاراة صــعــبــة ضــد 
مــنــافــس جــيــد ســبــق أن لعبنا 
ضده الموسم الماضي مباراتين، 
فزنا في الأولــى ولــم نوفق في 
الــــثــــانــــيــــة، ولــــكــــن هــــــذا تـــاريـــخ 
لــديــنــا قــصــة مختلفة  والـــيـــوم 
حــيــث ســيــفــوز مــن يــهــتــم بــأدق 

التفاصيل».
وأشـــــــار فـــيـــتـــوريـــا إلـــــى أن 
المــــــبــــــاراة ســــــوف تــعــتــمــد عــلــى 
الــــــذكــــــاء بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وقـــــــال: 
«أتـــمـــنـــى أن نـــكـــون فـــي المــوعــد 

ونــســتــطــيــع تــطــبــيــق خــطــطــنــا 
بـــالـــشـــكـــل الــــجــــيــــد»، نـــافـــيـــاً أن 
دوري أبطال آسيا لم يكن ضمن 
المــاضــيــة.  اهــتــمــامــاتــه النسخة 
مضيفاً: «لم أقل هذا الكلام أبداً 
وكـــل مـــبـــاراة نلعبها مـــن أجــل 
هــدف واحـــد وهــو الــفــوز ولكن 
الوضع الطبيعي أن نعاني في 
بعض المباريات من صعوبات 
يــعــانــي مــنــهــا أي فــريــق يلعب 

مثل هذه البطولات القوية».
ولفت فيتوريا إلى تفهمه 
مـــوجـــة الــغــضــب مـــن جــمــاهــيــر 
الـــنـــصـــر وقـــــــــال: «لــــقــــد قــدمــنــا 
عـــمـــلاً كــبــيــراً مـــن عــــدد الــفــرص 
المـــحـــقـــقـــة لــتــســجــيــل الأهـــــــداف 
ولـــكـــن كـــنـــا نـــحـــتـــاج قـــلـــيـــلاً مــن 
الفاعلية والكرة كذلك عاندتنا 
لــم يكن هناك  لــم تعاندنا  ولــو 
انـــتـــقـــادات». مــشــيــراً إلــــى أنــهــم 
يعملون من أجل زيادة الفاعلية 
وتــــحــــفــــيــــز الـــــلاعـــــبـــــين بـــشـــكـــل 
إيــــجــــابــــي مـــــن أجــــــل الــــوصــــول 

لأفضل مستوى.
مــن جانبه، شــدد نجم خط 
وسط النصر المغربي نور الدين 
عـــلـــى صـــعـــوبـــة المــــــبــــــاراة وقــــــال: 
«ســــتــــكــــون مـــــبـــــاراة كـــبـــيـــرة بــين 
فريقين بطلين ونحن مستعدون 
المــبــاراة وسنلعب من أجل  لهذه 

الفوز».
وحـــــول انــخــفــاض مــســتــوى 
الفريق بشكل عام وأمرابط بشكل 
خاص قال: «نحن أبطال الدوري 
المــوســم المــاضــي لــذلــك كــل الــفــرق 
تــلــعــب أمـــامـــنـــا بــحــمــاس ونــديــة 
أكــبــر ولاعــبــو المنافس أصبحوا 
يعرفون أسلوب لعبنا بتضييق 
المساحات والضغط الكبير، لذلك 
نــحــن نعمل مــع المــــدرب مــن أجــل 
تــحــســين الـــوضـــع والــتــنــويــع في 

طريقة اللعب».
ووجــــــــــــه أمــــــــرابــــــــط رســـــالـــــة 
لـــجـــمـــاهـــيـــر الـــنـــصـــر فـــــي نــهــايــة 
حــديــثــه، وقـــال: «الــجــمــهــور لديه 
حــــق الانــــتــــقــــاد ولـــكـــنـــنـــي الـــيـــوم 
لــلــتــخــلــي عـــن السلبية  أدعـــوهـــم 
وأن يــكــونــوا فــخــوريــن بكونهم 
مـــشـــجـــعـــين لـــلـــنـــصـــر كــــمــــا نــحــن 
فخورون بكوننا لاعبين للنصر».

وأضــــــاف: «الـــيـــوم نــحــتــاج 
مــــســــاعــــدتــــهــــم ودعـــــمـــــهـــــم لــنــا 
فــــــــــوجــــــــــودهــــــــــم فـــــــــــي المـــــلـــــعـــــب 
وتشجيعهم يحفزنا ويدعمنا 
ويـــؤثـــر عــلــيــنــا بــشــكــل كــبــيــر»، 
ونفى أمرابط وجود أي خلاف 
بينه وبين مواطنه المهاجم عبد 
الرزاق حمد الله وقال: «يتردد 
هـــذا الــكــلام كــثــيــراً ولــكــن أقسم 
بــالــلــه أن خــــلاف ركـــلـــة الـــجـــزاء 
الشهير انتهى في وقته فعبد 
الـــــرزاق أخـــي ونــحــن عــلــى قلب 
رجل واحد وكل ما يشاع حول 
تـــوتـــر عــلاقــتــنــا غـــيـــر صــحــيــح 

نهائياً».
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التعاون: نملك الكفاءة الفنية 
رغم «صعوبة الشارقة»

الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــــــدد الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي فـــيـــتـــور 
المــديــر الفني للفريق  كامبيلوس 
بــنــادي التعاون  الــقــدم  الأول لكرة 
الــســعــودي عــلــى صــعــوبــة المــبــاراة 
المـــــقـــــررة أمـــــــام مــضــيــفــه الـــشـــارقـــة 
الإمـــــــاراتـــــــي الـــــيـــــوم الــــثــــلاثــــاء فــي 
الــجــولــة الأولـــى مــن مــبــاريــات دور 

المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويتنافس التعاون والشارقة 
ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
تــــضــــم أيــــضــــاً الــــدحــــيــــل الـــقـــطـــري 
وبــيــرســبــولــيــس الإيـــــرانـــــي. وقـــال 
كامبيلوس في المؤتمر الصحافي 
الـــذي عــقــد أمـــس الاثــنــين للحديث 
عـــن مـــبـــاراة الـــيـــوم: «عــمــلــنــا لــهــذه 

المباراة بحرص وحماس كبيرين 
خلال الفترة الماضية وهي بلا شك 
ستكون مباراة صعبة أمــام فريق 
منظم وقـــوي... شاهدت مباريات 
عديدة للشارقة الذي يضم لاعبين 
أجـــانـــب ومــحــلــيــين عــلــى مــســتــوى 
عالٍ». وأثنى المدرب البرتغالي على 
الــذي حظي به الفريق  الاستقبال 
فــي الإمــــارات قــائــلاً: «أشــكــر نــادي 
الــشــارقــة عــلــى الاســتــقــبــال الــرائــع 

الذي وجدناه منذ وصولنا».
وعن وضع الفريق قبل مباراة 
الـــيـــوم، قــــال كــامــبــيــلــوس: «لــديــنــا 
إصابات وغيابات لكن الـ١١ لاعباً 
الــذيــن ســيــشــاركــون لديهم الــقــدرة 
الــعــالــيــة... ثقتي كبيرة  والــكــفــاءة 

بالفريق الذي سنبدأ به».

غاب شهراً عن مباريات الشباب

المفرج جاهز لموقعة الجمعة
الرياض: تركي الذيابي

عاد المدافع الشاب متعب المفرج 
للمشاركة في التدريبات الجماعية 
مع فريقه الشباب، بعد تعافيه من 
الإصـــابـــة الــتــي غــيــبــتــه عـــن صــفــوف 
الـــفـــريـــق الــعــاصــمــي قـــرابـــة الــشــهــر، 
حيث كــانــت آخــر مــبــاراة شـــارك بها 
أمـــــام نـــــادي الـــحـــزم فـــي الـــجـــولـــة ١٤ 
مـــن مــنــافــســات الـــــــدوري الــســعــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين. وتـــغـــيـــب المــــفــــرج عــن 
المـــشـــاركـــة مــــع الـــشـــبـــاب فــــي آخـــــر ٣ 
جــــــولات مــــن الـــــــــدوري أمــــــام الـــهـــلال 
والفتح والفيصلي، ومن المرجح أن 
يشارك في مباراة الديربي أمام فريق 
النصر يوم الجمعة المقبل في الجولة 
١٨ على استاد الأمير فيصل بن فهد 
بالعاصمة السعودية الرياض. ومن 
جــانــب آخـــر، عـــاود الــفــريــق الــكــروي 
الأول بنادي الشباب تدريباته يوم 

الاثنين بنظام اليوم المتكامل، تحت 
المــديــر الفني الإسباني  إشـــراف مــن 
لــــويــــس غــــارســــيــــا وبـــمـــتـــابـــعـــة مــن 
الرئيس خــالــد البلطان، وذلـــك بعد 
عودة اللاعبين من راحة ليوم واحد 
مُــنــحــت لــهــم مـــن المـــــدرب، وخــصــص 
الــفــتــرة الصباحية  المــــدرب غــارســيــا 
للتدريبات اللياقية لمدة ساعة، تحت 
إشراف مدرب اللياقة إدواردو بهدف 

رفع المعدل اللياقي للاعبين.
يُــذكــر أن نــــادي الــشــبــاب خسر 
مــواجــهــتــه الأخـــيـــرة مــســاء الجمعة 
المــــــاضــــــي، أمــــــــام فــــريــــق الــفــيــصــلــي 
قـــيـــم على 

ُ
بــنــتــيــجــة ٢ - ١ فـــي لــقــاء أ

المــلــك سلمان بــن عبد  ملعب مدينة 
العزيز الرياضية ضمن مواجهات 
الــجــولــة ١٧ مـــن مــنــافــســات الــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين، تــراجــع من 
خــلالــهــا فــريــق الــشــبــاب إلــــى المــركــز 

الثامن برصيد ٢٥ نقطة.

٢٥ سعودية يشاركن في دورة تطوير كرة القدم للسيدات
الرياض: عماد المفوز

شهد معهد إعداد القادة بالهيئة 
العامة للرياضة أمس دورة تطوير كرة 
الــقــدم لــلــســيــدات بــمــشــاركــة ٢٥ مــدربــة 
سعودية، بحضور المدربة السويسرية 
ماي كروز بلانكو، مديرة تطوير كرة 
الـــقـــدم لــلــســيــدات فـــي الاتـــحـــاد الــدولــي 
الــدورة  للعبة (فيفا)، حيث ستستمر 
حتى ١٣ من فبراير (شباط) الجاري، 
وسيتخللها كيفية تطوير كــرة القدم 

في الجانب النظري والعملي.
وأعـــــربـــــت المـــــدربـــــة الـــســـويـــســـريـــة 
ماي كروز بلانكو، مديرة تطوير كرة 
الـــقـــدم لــلــســيــدات فـــي الاتـــحـــاد الــدولــي 
للعبة (فيفا)، عن سعادتها بوجودها 

بالعاصمة السعودية، مشيرة إلى أن 
الالتقاء بمدربات سعوديات شيء جيد 
لمستقبل كـــرة الــقــدم، مــنــوهــة بـــأن ردة 
فعل المدربات وحماسهن ومناقشتهن 
يـــؤكـــد حــرصــهــن عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
الــــدورة الــتــي تتطلع مــن خلالها  هـــذه 
عــلــى مــــدى ٤ أيـــــام لــتــحــقــيــق الأهـــــداف 
الموضوعة للدورة. وقالت السويسرية 
«الشرق الأوسط»:  بلانكو في حديثها لـ
«نــريــد أن نــعــرف مــا هــي الاحتياجات 
المطلوبة من أجل تنفيذها وتطبيقها 
على أرض الواقع، وسنعمل على هذا 
المــشــروع وتــوفــيــر كــل مــا يتعلق بهذه 
الرياضة، وكذلك نتعرف على دور المرأة 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة على 
مستوى المجال الرياضي، وبالتحديد 

اللعبة  القدم، التي تعتبر  رياضة كرة 
الشعبية الأولــى جماهيرياً، ونتعرف 
أيضاً كيف نستطيع نشر هذه اللعبة 
عــلــى نــطــاق واســــع، ويــجــب أن نغتنم 
هـــذه الــفــرصــة حــتــى تستطيع المــدربــة 
السعودية الإلمـــام بالجانب التدريبي 
البنية  والفني؛ وما نحتاجه هو دعم 
التحتية، وتكوين قاعدة صلبة ومرافق 
المـــرأة استخدامها  مــتــعــددة تستطيع 
من خلال دورات وبرامج وورش عمل 
والـــدعـــم مــن الاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 
الــقــدم المعني بــريــاضــة كــرة الــقــدم كما 
يـــحـــصـــل فــــي الاتــــــحــــــادات الأوروبـــــيـــــة 

والأفريقية وغيرها من الاتحادات».
وأضــافــت: «لا بد من نشر الوعي 
بـــين الــفــتــيــات فـــي المــــــــدارس، وإيـــجـــاد 

مـــرافـــق ومـــلاعـــب يــســتــطــعــن الــتــدريــب 
فيها ولعب رياضة كرة القدم. فالبيئة 
تحتاج لمثل هذا المجال ودعمه بشكل 
كــبــيــر»، وتــابــعــت: «هــنــالــك الــعــديــد من 
الاخـــتـــلافـــات بـــين الـــرجـــال والــســيــدات 
فـــــي ريـــــاضـــــة كــــــرة الـــــقـــــدم، فـــالأشـــيـــاء 
الأســاســيــة إذا نــظــرنــا لــكــرة الــقــدم في 
إنــجــلــتــرا نــجــد أن المــعــايــيــر والمـــهـــارات 
تماماً،  مختلفة  والتكنيكية  التقنية 
الــنــســاء يتطورن  ولــكــن الآن أصــبــحــت 
وهــنــاك محترفات، وأصبحت المهنية 
فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب أفـــضـــل مـــمـــا كــانــت 
عليه، وهذا التطور بلا شك سيساهم 
بنجاح الاحترافية لرياضة كرة القدم 
النسائية، خاصة في ظل دعم المجتمع 

لهذه الرياضة».
محاضرة سويسرية وسط مجموعة من الفتيات السعوديات 

في دورة تدريب لكرة القدم أمس (تصوير: بشير صالح)

الأهلي اكتفى بالتعادل مع وحدة أبوظبي... والنصر والتعاون يصطدمان بالسد والشارقة

الهلال يبدأ حملته الآسيوية بثنائية في خودرو الإيراني

فرحة هلالية بالثنائية في الشباك 
الإيرانية (تصوير: سعد العنزي)

جانب من مباراة الوحدة الإماراتي والأهلي السعودي (تصوير: محمد المانع)

فرحة هلالية بالثنائية في الشباك 
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بعد استعادته الصدارة إثر انتصار مثير في الديربي المحلي على جاره ميلان

كونتي: من حق الإنتر الحلم بلقب الدوري الإيطالي
ميلانو: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرف أنــطــونــيــو كــونــتــي 
مــــدرب إنــتــر مــيــلان أنـــه بالفعل 
أصــــبــــح يـــحـــلـــم بــــالــــفــــوز بــلــقــب 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الــقــدم 
عــقــب صـــعـــود فــريــقــه لــلــصــدارة 
بعدما قلب تــأخــره بهدفين في 
الشوط الأول إلى فوز مثير ٤ - 
الــلــدود ميلان في  ٢ على الجار 
الــقــمــة المــحــلــيــة بــيــنــهــمــا بختام 
المــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة والـــعـــشـــريـــن 

للبطولة.
وقـــال كــونــتــي: «لا يـــزال من 
المبكر جدا الحديث عن شيء لا 
يمكننا حــالــيــا ســـوى أن نحلم 

به».
وأضاف «يمكننا أن نحلم. 
أمامنا فترة في غاية الصعوبة، 
وبــــعــــد ذلـــــك ســتــتــضــح أمـــامـــنـــا 
وبــــصــــورة أفـــضـــل فــرصــنــا ومــا 

يمكننا القيام به فعليا».
ويـــتـــفـــوق إنـــتـــر مـــيـــلان فــي 
الصدارة على يوفنتوس البطل 

بـــــفـــــارق الأهـــــــــــداف فـــــي حــين 
يــحــتــل لاتـــســـيـــو الــــذي 

ســـــــيـــــــواجـــــــه إنـــــتـــــر 
مــــــــيــــــــلان الأحــــــــــد 

المـــقـــبـــل المـــركـــز 
الـــــــــــثـــــــــــالـــــــــــث 
بـــــــــــــــفـــــــــــــــارق 
نــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــة 

واحــــــــــــــــــدة عـــن 
فريقي الصدارة.

وفـــي ظــل وجـــود نقطة 
واحـــــــــــدة تـــفـــصـــل بــــــين الــــفــــرق 
الثلاثة الأولى في القائمة فإن 
الـــدوري لم  السباق على لقب 

يكن بهذه القوة والصعوبة 
خـــلال هـــذه المــرحــلــة طــوال 

آخر ١٨ عاما.
وبدأ ميلان المباراة 

بـــقـــوة وكــــــان الـــطـــرف 
الأكـــــــــثـــــــــر ســــيــــطــــرة 

وخـــــــــــــطـــــــــــــورة فــــي 
الأول  الـــــــشـــــــوط 

الــــــــــــذي أنـــــهـــــاه 
مــــــــتــــــــقــــــــدمــــــــا 
بــــــــــهــــــــــدفــــــــــين 

نـــــــــظـــــــــيـــــــــفـــــــــين 
ســــــــــجــــــــــلــــــــــهــــــــــمــــــــــا 

الـــكـــرواتـــي أنـــتـــي ريــبــيــتــش في 
الدقيقة ٤٠ والــســويــدي زلاتــان 
لــكــن  إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش (٤٥)، 
الإنـــــتـــــر انــــتــــفــــض فـــــي الــــثــــانــــي، 
وكانت له الغلبة وسجل رباعية 

تناوب على تسجيلها الكرواتي 
مـــارســـيـــلـــو بــــروزوفــــيــــتــــش فــي 
الدقيقة (٥١) والأوروغــوايــانــي 
فــــيــــســــيــــنــــو (٥٣)  مـــــــاتـــــــيـــــــاس 
والــهــولــنــدي ستيفان دي فــراي 
(٧٠) والـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومـــيـــلـــو 

لوكاكو في الدقيقة ٩٠.
واســتــفــاد إنــتــر مــن خــســارة 
يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا 
الــســبــت، فاستعاد  ١ - ٢ مــســاء 
مــنــه الـــصـــدارة بــأفــضــلــيــة فـــارق 
الأهــــداف بتساويهما بالنقاط 
فــــي حــــين تــجــمــد  نــــقــــطــــة)،   ٥٤)
رصـــيـــد مـــيـــلان عـــنـــد ٣٢ نــقــطــة 
في المركز الثامن. كما رفع إنتر 
رصيده في «دربي» المدينة إلى 
٧١ فــوزاً مقابل ٦٢ خسارة و٥٧ 

تعادلا.
ويلتقي إنتر مع نابولي في 
ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا 
قــــبــــل أن يــحــل  غـــــــدا الأربـــــــعـــــــاء 

عـــــــلـــــــى ضيفا الأحـــد المقبل 
لاتـــســـيـــو 

صـــــــاحـــــــب المـــــركـــــز 
الــــــثــــــالــــــث والـــــــــذي 
يـــــــــتـــــــــأخـــــــــر عـــــنـــــه 

بنقطة واحدة.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
كــــــــــــــــونــــــــــــــــتــــــــــــــــي: 
«عــلــيــنــا خــوض 
مــــــــــــبــــــــــــاريــــــــــــات 
ا  مـــــهـــــمـــــة بــــــــدء
مــــــن مـــواجـــهـــة 
نـــــابـــــولـــــي، ثــم 
لاتــــــــــســــــــــيــــــــــو 
الــــذي أصبح 
قــــويــــا بـــمـــرور 
السنوات، لا يمكننا أن نحقق 
كـــــل شــــــيء بـــــين يــــــوم ولـــيـــلـــة، 
لــكــنــنــا نـــواصـــل الـــبـــنـــاء. هـــؤلاء 
اللاعبون أثبتوا أنهم يمتلكون 

قوة وشجاعة».
وبـــــدأ مـــيـــلان بـــقـــوة واقـــتـــرب 

مــن التسجيل عــن طــريــق هاكان 
شــــالــــهــــان أوغـــــلـــــو الـــــــــذي أطـــلـــق 
تـــســـديـــدة مــنــخــفــضــة مــــن خــــارج 
مــــنــــطــــقــــة الــــــــجــــــــزاء ارتـــــــــــــدت مـــن 
الــقــائــم. وتــقــدم مــيــلان على نحو 
مستحق قبل خمس دقائق على 
الــشــوط الأول عندما مرر  نهاية 
إلــــى ريبيتش  إبــراهــيــمــوفــيــتــش 

ليسجل من مدى قريب.
وهز إبراهيموفيتش الشباك 
بنفسه في الوقت المحتسب بدل 
لــلــشــوط الأول بضربة  الــضــائــع 
الــزاويــة البعيدة بعد  رأس عند 
ركلة ركنية نفذها فرنك كيسي، 
ليصبح المهاجم السويدي أكبر 
لاعـــــب يـــســـجـــل فــــي مـــــبـــــاراة قــمــة 
ميلانو الشهيرة وعمره ٣٨ عاما 

و١٢٩ يوما.
لكن إنتر انتفض بشكل مثير 
مع بداية الشوط الثاني، وخلال 

دقـــيـــقـــتـــين أظــــهــــر بـــروزوفـــيـــتـــش 
مهارة كبيرة في تسديد كرة قوية 
من عند حافة منطقة الجزاء في 
الدقيقة ٥١ قبل أن يكسر التشيلي 
ألـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز مـــصـــيـــدة 
الـــتـــســـلـــل ويــــمــــرر إلــــــى فــيــســيــنــو 

ليدرك التعادل.
المــبــاراة  وقلب فريق كونتي 
رأســــــا عـــلـــى عـــقـــب عـــنـــدمـــا حـــول 
فـــراي كـــرة عرضية  ستيفان دي 
مـــن ركـــلـــة ركــنــيــة بـــرأســـه بشكل 
مـــــهـــــاري فـــــي المـــــرمـــــى بــالــدقــيــقــة 
الـــدنـــمـــاركـــي  الـــبـــديـــل  ٧٠، وكــــــان 
كــريــســتــيــان إريـــكـــســـن عــلــى بعد 
سنتيمترات قليلة مــن تسجيل 
هدفه الأول مع النادي بتسديدة 
من ركلة حــرة من مسافة بعيدة 
اصطدمت بالعارضة، رد عليها 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش بـــرأســـيـــة فــي 
الــــقــــائــــم مــــن مـــســـافـــة قـــريـــبـــة فــي 

الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي 
لــلــمــبــاراة، قبل أن يــؤكــد لوكاكو 
حصول الإنتر على النقاط الثلاث 
الرابع بضربة رأس في  بالهدف 
الوقت بدل الضائع محرزا هدفه 

١٧ في الدوري هذا الموسم.
وعلق إبراهيموفيتش على 
تباين أداء ميلان خلال الشوطين 
قائلا: «توقفنا عن اللعب، تراجع 
إيـــــمـــــان الــــفــــريــــق وتــــوقــــفــــنــــا عــن 
الضغط ولم نمرر الكرة بالشكل 
الكافي. بداية من هدف التعادل، 
انـــهـــار كـــل شـــــيء». وبـــهـــذا الــفــوز 
يـــكـــون إنـــتـــر قـــد حــقــق انــتــصــاره 
الــــرابــــع تـــوالـــيـــا عــلــى مـــيـــلان في 

الدوري لأول مرة منذ ١٩٨٣.
عــــلــــى جــــانــــب أخــــــــرى بـــاتـــت 
الـــــــــضـــــــــغـــــــــوط شــــــــــــديــــــــــــدة عــــلــــى 
مـــــاوريـــــتـــــســـــيـــــو ســـــــــــاري مـــــــدرب 
يوفنتوس حامل اللقب، وأشارت 

بعض وسائل الإعــلام الإيطالية 
إلى أن هناك توقعات بإقالته.

وكانت الهزيمة غير متوقعة 
٢ - ١ أمـــــام هـــيـــلاس فـــيـــرونـــا قد 
زادت مــن الــضــغــوط عــلــى ســاري 
ورشـــحـــت وســـائـــل إعــــلام إلـــى أن 
الـــنـــادي يــفــكــر فـــي إعـــــادة مــدربــه 
الــســابــق ماسيميليانو أليغري 
لــلــمــنــصــب. ووجــــه ســــاري الــلــوم 
لـــســـلـــوك لاعـــبـــيـــه الـــــــذي تــنــقــصــه 
الجدية قائلا: «إذا أردنا أن يفوز 
يوفنتوس في المباريات فلا يمكن 
تحقيق ذلـــك عــن طــريــق ارتــكــاب 
أخطاء بسبب تصرفات لا توحي 
الــعــمــل بجدية  بــالــجــديــة. علينا 
أكــثــر والاســتــبــســال عند الحاجة 

وليس الكسل».
وتـــوجـــت الــنــتــيــجــة أســبــوعــا 
رائعا لفيرونا الذي تعادل خارج 
ملعبه مــع مــيــلان ولاتــســيــو قبل 

هزيمة حامل اللقب.
وتــقــدم فــيــرونــا الـــذي يــدربــه 
إيــفــان يــوريــتــش بــعــد الــفــوز إلــى 
المــركــز الــســادس مــا يــعــزز فرصه 
في اللعب في الدوري الأوروبي.

في المقابل أثار حكم الفيديو 
المــســاعــد مــزيــدا مــن الــغــضــب في 
نـــاديـــي نــابــولــي وبـــارمـــا بــعــدمــا 
اشـــتـــكـــى الـــفـــريـــقـــان مــــن حـــرمـــان 
كــل منهما مــن ركــلــة جـــزاء خــلال 
هــــزيــــمــــتــــيــــهــــمــــا أمــــــــــــام لـــيـــتـــشـــي 

ولاتسيو على الترتيب.
وســـــقـــــط مــــهــــاجــــم نــــابــــولــــي 
فـــي منطقة  أركـــــاديـــــوش مــيــلــيــك 
الــتــحــام مع  جــــزاء ليتشي خـــلال 
لاعـــــب مـــنـــافـــس، وتـــلـــقـــى إنـــــــذارا 
الــتــعــرض للعرقلة، وهو  لادعـــاء 
ما لم يعجب فريقه ليتقدم مديره 
كريستيانو غيونتيلي بشكوى 
رسمية للاتحاد جــراء ذلــك. كما 
شــعــر روبــــرتــــو دافـــيـــرســـا مـــدرب 
بـــارمـــا بــالــغــضــب لـــعـــدم مــعــاقــبــة 
لاتسيو بعد أن جذب أحد لاعبيه 
قميص لاعب من بارما في منطقة 

الجزاء.
وقــال المــدرب: «أنتم تعرفون 
مــــــا هــــــي المــــشــــكــــلــــة وهــــــــي أنـــهـــم 
يعتبرون لاعبينا أغبياء بسبب 

عدم مخالفتهم القوانين».
على جانب آخر، أعلن نادي 
سبال تعيين لويغي دي بياجو، 
المــدرب السابق لمنتخب إيطاليا 
تحت ٢١ عاما، على رأس الجهاز 
الــــفــــنــــي لــــلــــفــــريــــق حــــتــــى نـــهـــايـــة 
الموسم، بدلا من المقال ليوناردو 

سيمبليتشي.
وأشــــــــــــار الـــــــنـــــــادي إلــــــــى أن 
المــــدافــــع الـــســـابـــق دي بــيــاجــيــو، 
٤٨ عاما، وقــع عقدا يمتد حتى 
نهاية يونيو (حــزيــران) المقبل، 
وسيتولى الإشراف على الفريق 
في أول مــبــاراة رسمية لــه، ضد 
مــضــيــفــه لــيــتــشــي فــــي المـــرحـــلـــة 

الرابعة والعشرين السبت.
وأفــــــــــــــــــاد ســــــــبــــــــال إلــــــــــــى أن 
أقــيــل  سيمبليتشي، ٥٢ عـــامـــا، 
من منصبه بعد سلسلة النتائج 
السيئة التي حققها منذ مطلع 
الموسم على رأس الإدارة الفنية 
للفريق الذي يحتل المركز الأخير 

في ترتيب الدوري.
وخــســر ســبــال أول مــن أمس 
على أرضه أمام ضيفه ساسوولو 
١ - ٢ لــيــرفــع عـــدد خــســاراتــه إلــى 
١٦ في ٢٣ مباراة، وأربع في آخر 

خمس مباريات.

لوكاكو نجم الإنتر (رقم ٩) 
يسجل برأسه رابع أهداف فريقه 

في مرمى ميلان (أ.ب)

معاناة برشلونة مستمرة 
رغم الفوز الصعب على بيتيس

مدريد: «الشرق الأوسط»

صــــنــــع الــــنــــجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي ثــــلاثــــة أهـــــــداف 
 - ليحقق برشلونة فــوزاً صعباً ٣ 
٢ خارج ملعبه على ريال بيتيس 
في ختام منافسات المرحلة الثالثة 

والعشرين للدوري الإسباني.
وعـــــــــوض بــــرشــــلــــونــــة تــــأخــــره 
مــــرتــــين بـــفـــضـــل ثــــلاثــــة تـــمـــريـــرات 
حــاســمــة مـــن نــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي 
الذي اختير أفضل لاعب بالمباراة، 
لكن رغم الفوز ما زال الفريق يعاني. 
وأجــــــــرى المــــــــدرب كـــيـــكـــي ســتــيــين، 
الــــذي واجــــه الــفــريــق الــــذي أشـــرف 
بــــين عـــامـــي ٢٠١٧ و٢٠١٩،  عــلــيــه 
ثــــلاثــــة تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى تــشــكــيــلــة 
برشلونة التي خسرت أمام بلباو 
الخميس، مشركاً الفرنسي أنطوان 
غريزمان والتشيلي ارتورو فيدال 
وجــونــيــور فــيــربــو بـــدلاً مــن انسو 
فاتي والكرواتي إيفان راكيتيتش 
وجـــوردي ألــبــا، فيما غــاب المدافع 
جيراد بيكيه للإيقاف، وحل مكانه 

الفرنسي صامويل أومتيتي.
ودخـــــل بــرشــلــونــة إلــــى الــلــقــاء 
بعد أسبوع شهد مشاحنات بين 
ميسي والمدير الرياضي الفرنسي 
إريـــــك ابــــيــــدال بـــشـــأن تــصــريــحــات 
الأخير عن تصرفات اللاعبين تحت 
إشـــــراف المـــــدرب الــســابــق ارنــســتــو 

فالفيردي.
وتــأخــر برشلونة فــي الدقيقة 
الــســادســة مـــن ركــلــة جــــزاء نفذها 
سيرجيو كناليس بعد أن أظهرت 
مراجعة حكم الفيديو المساعد أن 
المــدافــع الفرنسي كليمو لينغليه 
لمس الكرة بيده، لكن لاعب الوسط 
الهولندي فرنكي دي يونغ عادل 
إثـــر تــمــريــرة  الــفــور  النتيجة عــلــى 

رائعة من ميسي.
تــفــوقــه في  واســتــعــاد بيتيس 
الدقيقة ٢٦ عــن طريق نبيل فقير 
الــفــائــز بــكــأس الــعــالــم مــع منتخب 
فرنسا، لكن برشلونة هز الشباك 
مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول 
إلــى سيرجيو  عندما مــرر ميسي 
بوسكيتس ليحول لاعــب الوسط 

الكرة في المرمى من مدى قريب.
ومنح هــدف لينغليه بضربة 

المـــركـــز  بـــرشـــلـــونـــة صــــاحــــب  رأس 
الثاني (قبل أن يطرد هو المنافس 
فقير) انتصاره الأول خارج ملعبه 
فــــي الــــــــدوري فــــي أربــــــع مـــبـــاريـــات 
وساعده على تقليص الفارق مع 
ريــــال مـــدريـــد المــتــصــدر إلــــى ثــلاث 
نـــقـــاط مــــرة أخـــــرى بــعــد مـــــرور ٢٣ 
جولة بعدما فاز غريمه التقليدي 
٤ - ١ عــلــى أوســـاســـونـــا فـــي وقــت 

سابق.
وكـــــانـــــت المـــــواجـــــهـــــة المــتــقــلــبــة 
بــمــثــابــة نــهــايــة مــنــاســبــة لأســبــوع 
مثير مــر بــه برشلونة فقد خلاله 
الـــجـــنـــاح عــثــمــان ديــمــبــلــي بسبب 
إصــــــابــــــة خــــطــــيــــرة، بـــيـــنـــمـــا وجــــه 
إلــى المدير  ميسي انتقادات حــادة 
الـــريـــاضـــي إيـــريـــك أبـــيـــدال وخــســر 
الفريق الكتالوني ١ - صفر أمــام 
أتلتيك بلباو ليخرج من كأس ملك 

إسبانيا.

وقـــال سيرجي روبــرتــو لاعب 
بـــرشـــلـــونـــة: «كــــــان مــــن المـــهـــم جـــدا 
الــخــروج  الــفــوز بعد  بالنسبة لنا 
مــن الــكــأس فــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة، 
كـــان عــلــيــنــا فــقــط مــواصــلــة اللعب 
بالطريقة نفسها وهذا ما فعلناه».

وأضـــــــاف: «كـــــان مـــن المـــهـــم أن 
نستعيد مــســتــوانــا وأن نــبــدأ في 
الــفــوز خــارج ملعبنا مرة  تحقيق 
أخرى حتى نعود للديار سعداء».

وأوضــــح: «وجــدنــا المــســاحــات 
بــشــكــل أكــبــر فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
وزادت بعد البطاقة الحمراء. الأمر 
كان متعباً للغاية، لكن في النهاية 
حصلنا على النقاط الثلاث وهو 

الأهم».
وتــــابــــع: «نـــحـــتـــاج إلــــى بعض 
الـــوقـــت لــلــتــكــيــف مـــع خــطــة كيكي 
ســيــتــين، لــكــن بــعــد الـــفـــوز يصبح 

العمل أسهل».

لينغليه سجل هدف الفوز لبرشلونة ثم تعرض للطرد (رويترز)

الطريق ممهدة أمام سان جيرمان ومواجهة قوية بين ليون ومرسيليا

رين يخشى مفاجآت بيلفور المغمور في كأس فرنسا اليوم
باريس: «الشرق الأوسط»

يبدو رين حامل اللقب وباريس 
ســـــان جـــيـــرمـــان وصـــيـــفـــه مــرشــحــين 
لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة 
القدم التي تشهد  كــأس فرنسا لكرة 
مـــواجـــهـــة قـــويـــة بــــين لـــيـــون وضــيــفــه 

مرسيليا.
ويفتتح رين الدور ربع النهائي 
الــــيــــوم بــحــلــولــه ضــيــفــاً ثـــقـــيـــلاً عــلــى 
بيلفور من الدرجة الثانية، الذي فجر 
مــفــاجــأة مــن الــعــيــار الثقيل فــي ثمن 
النهائي بإقصائه مونبلييه بركلات 

الترجيح.
ويسعى رين، ثالث الدوري، إلى 
مواصلة مــشــواره فــي المسابقة التي 
تــوج بلقبها المــوســم المــاضــي بالفوز 
على باريس سان جيرمان في المباراة 
الــنــهــائــيــة، وســـيـــحـــاول الــــعــــودة إلــى 
سكة الانتصارات التي غابت عنه في 
المباراتين الأخيرتين بالخسارة أمام 
ليل صفر - ١ والــتــعــادل مــع بريست 

صفر - صفر.
وكان رين أطاح بمضيفه أنجيه 
من الدور ثمن النهائي عندما تغلب 
عليه ٥ - ٤ بعد التمديد، إثر انتهاء 

الوقت الأصلي بالتعادل ٣ - ٣.
ويـــحـــل بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 
مــتــصــدر الـــــــدوري وحـــامـــل لــقــبــه في 
العامين الأخيرين، ضيفاً على ديجون 
العاشر في مهمة تبدو في المتناول 
بالنسبة للفريق الباريسي المنتشي 
بــانــتــصــاراتــه الــخــمــســة المــتــتــالــيــة في 
الدوري، آخرها على ضيفه ليون ٤ - 

٢ الأحد في ختام المرحلة ٢٤.
وتــــأتــــي مـــواجـــهـــة ديــــجــــون قــبــل 
أســـــبـــــوع مـــــن حــــلــــول بـــــاريـــــس ســــان 
جــــيــــرمــــان ضـــيـــفـــاً عــــلــــى بــــوروســــيــــا 
دورتــمــونــد الألمــانــي فــي ذهــاب الــدور 
النهائي لمسابقة دوري أبطال  ثمن 
أوروبــــــــــا الــــتــــي يـــلـــهـــث مـــنـــذ مـــواســـم 
وراء الظفر بلقبها للمرة الأولــى في 

تاريخه.
وحـــرص المــديــر الــريــاضــي لسان 
جــيــرمــان الــبــرازيــلــي لــيــونــاردو على 
تأكيد أن فريقه «لا يخوض مباراة 
بــــوروســــيــــا  مــــــــوت ضــــــد  حـــــيـــــاة أو 
دورتموند، وإذا خسرنا، فسنحاول 

العام المقبل».
وانــتــقــد لـــيـــونـــاردو عــقــب الــفــوز 

عــلــى لــيــون «الــســلــبــيــة» الــتــي يشعر 
بــهــا «حـــول الــفــريــق»، وقــــال: «علينا 
الـــســـلـــبـــيـــة.  مـــــن هـــــــذه  نـــتـــخـــلـــص  أن 
ليس ممنوعاً أن نــكــون ســعــداء بما 
حققناه»، مذكراً بأن النادي يتصدر 
الــــــدوري بـــفـــارق ١٢ نــقــطــة عـــن أقـــرب 
مطارديه مرسيليا وأنه حقق مشواراً 
رائعاً في دور المجموعات في دوري 
الأبطال (٥ انتصارات وتعادل واحد).

يـــذكـــر أن مـــشـــوار بـــاريـــس ســان 
جيرمان في المسابقة القارية العريقة 
الـــدور ثمن النهائي في  تــوقــف عند 
المـــواســـم الــثــلاثــة الأخــــيــــرة، وهــــو لم 
يبلغ ربع النهائي منذ موسم ٢٠١٥ 

.٢٠١٦ -
وتــتــجــه الأنـــظـــار غـــداً أيــضــاً إلــى 
ملعب غروباما الخاص بنادي ليون، 
حيث سيكون مسرحاً للقمة الملتهبة 
بين صاحب الأرض وضيفه مرسيليا 

صاحب المركز الثاني في الدوري.

ولــــن تـــكـــون مــهــمــة لـــيـــون سهلة 
ق طعم 

ُ
أمـــــام مــرســيــلــيــا الـــــذي لـــم يـــــذ

الخسارة في مبارياته الـ١٣ الأخيرة 
الـــدوري، وتحديداً منذ سقوطه  فــي 
المذل أمام باريس سان جيرمان صفر 
- ٤ في بارك دي برانس في ٢٧ أكتوبر 
المــاضــي، فيما مني  (تــشــريــن الأول) 
ليون بخسارتين في مبارياته الثلاث 
ق فيها طعم الفوز 

ُ
الأخيرة التي لم يذ

في الدوري.
وكــان البرتغالي أندريه فيلاش 
بـــــواش مـــــدرب مــرســيــلــيــا أعـــــرب عن 
ارتياحه عقب سحب القرعة، واعتبر 
«الخبر الجيد  رحلة فريقه إلى ليون بـ

والحافز الكبير للاعبين».
وقـــــــــال فـــــيـــــلاش بــــــــــواش: «إنــــهــــا 
لـــيـــســـت قــــرعــــة ســـيـــئـــة، إنــــهــــا فــرصــة 
كبيرة لخوض مباراة كبيرة، الحافز 
موجود بالفعل، لو أوقعتنا القرعة 
ضــد فــريــق صغير آخـــر، فقد نواجه 

خــطــر الـــتـــراخـــي قــلــيــلاً، ولـــكـــن الأمـــر 
ليس كذلك ضد منافس كبير لليون 

لعشرات السنوات».
وتابع: «لقد قدمنا مباراة رائعة 
ضدهم في فيلودروم (الفوز ٢ - ١ في 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي)، 
صحيح أنـــه مــن الــصــعــب الــلــعــب في 
ليون، ولكننا نملك كل شيء لتقديم 
مباراة رائعة. ليون استعاد مستواه 

مع المدرب رودي غارسيا».
ويــخــتــتــم الـــــــدور ربـــــع الــنــهــائــي 
الخميس بلقاء إيبينال من الدرجة 
إتــيــان في  الثانية مــع ضيفه ســانــت 
مـــبـــاراة صــعــبــة لــلأخــيــر، خــصــوصــاً 
أن صاحب الأرض مفاجأة المسابقة 
أطــاح بضيفه ليل مــن ثمن النهائي 
بــالــفــوز عليه ٢ - ١. ويــعــانــي سانت 
إتيان محلياً حيث حقق فوزين في 
مــبــاريــاتــه الـــــــ١١ الأخـــيـــرة (٨ هــزائــم 

وتعادل واحد).

نزونزي لاعب رين المنضم حديثاً للفريق يأمل وضع بصمته في مسابقة الكأس (أ.ف.ب)

كونتي مدرب الإنتر 
بدأ يحلم باللقب (أ.ب)
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أصغر حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز تحول من لاعب غير كفء إلى عنصر أساسي في صفوف بورنموث خلال عام

آرون رامسديل: ممتن جداً لإيدي هاو لمنحي فرصة ثانية
يــــجــــد آرون رامــــســــديــــل  لــــــم 
الـــــكـــــلـــــمـــــات المـــــنـــــاســـــبـــــة لــــوصــــف 
تــحــولــه مــن لاعـــب غــيــر كـــفء إلــى 
أحــد العناصر الأساسية لنادي 
بــــورنــــمــــوث وتـــرشـــيـــحـــه لــيــكــون 
الــــحــــارس الأســــاســــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي خــــــــلال الــــســــنــــوات 
القادمة، حيث قال: «من الصعب 
جــــــــداً تـــلـــخـــيـــص الأمــــــــــر بــبــضــع 
كلمات. قبل ثمانية عشر شهراً 
فقط، لم أكــن قريباً بــأي حــال من 
الأحـــوال مــن الانــضــمــام لصفوف 
بــــورنــــمــــوث.  فــــي  الــــفــــريــــق الأول 
ربـــمـــا كـــنـــت أتـــســـبـــب فــــي إزعـــــاج 
الكثيرين، وخاصة المدير الفني 
ومدربي حراس المرمى، لأنني لم 
أكــن أستغل إمكانياتي بالشكل 
الـــصـــحـــيـــح، فـــقـــد كـــــان مــســتــواي 
متذبذباً للغاية، حيث كنت ألعب 
بشكل جيد في يوم ما، ثم أظهر 
بشكل يرثى له في اليوم التالي».
وبـــــــــــــــــــــدأت قـــــــصـــــــة صــــــعــــــود 
رامسديل بالصدفة قبل ١٤ شهراً، 
عندما كان من المقرر أن يكون من 

بين بدلاء بورنموث في مباراة 
الــــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لــكــأس 
رابـــطـــة الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 
المـــــــحـــــــتـــــــرفـــــــة عـــــــلـــــــى مــــلــــعــــب 

«ســتــامــفــورد بـــريـــدج»، وكــانــت 
هــــــذه هـــــي المـــــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي 
الفريق  لقائمة  فيها  سينضم 
منذ عودته من الإعارة في نادي 

تشيسترفيلد.
يـــقـــول رامـــســـديـــل: 

«لقد نمت وتأخرت 
عــن مــوعــد تحرك 
حــافــلــة الــفــريــق. 
كــــــــــــــــان يــــتــــعــــين 
علينا أن نكون 
فـــــي الـــحـــافـــلـــة 
الــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــة 
الــــــتــــــاســــــعــــــة 
والــــــنــــــصــــــف 
لـــــــلـــــــتـــــــحـــــــرك 

والاســــتــــعــــداد 
لـــهـــذه المـــبـــاراة 
الـــــــتـــــــي كــــانــــت 

ســــتــــنــــطــــلــــق فـــــــي المــــــــســــــــاء، وقـــــد 
تحركت الحافلة الساعة العاشرة 
والـــــنـــــصـــــف صـــــبـــــاحـــــاً. وجــــــــاءت 
مسؤولة العلاقات بالنادي إلى 
مـــنـــزلـــي وأيــقــظــتــنــي مــــن الـــنـــوم، 
حيث كنت قد تأخرت عن موعد 
التدريب بنحو ساعة، ونحو ٢٠ 
دقيقة عــن موعد تحرك الحافلة 

أيضاً».
ويــضــيــف: «لـــقـــد كـــانـــت هــذه 
لحظة حــاســمــة، لأنــنــي كــنــت في 
الــفــريــق يلعب  المــنــزل بينما كـــان 
ولــــم يــكــن بــإمــكــانــي الـــقـــيـــام بــأي 
شيء حيال ذلك. لقد كنت مذهولاً 
مــــن هـــــول مــــا حــــــدث. لـــقـــد ســافــر 
والـــــدي مـــن ســـتـــوك لــيــكــون معي 
في تلك الليلة وفي الليلة التالية 
لكي يتأكد من أنني على ما يرام. 
لقد كانت هذه هي اللحظة التي 
تــأكــدت عندها مــن أن الأمـــور لن 
تــكــون ورديــــة بــعــد ذلـــك، وبأنني 
أصبحت ألعب مــع الفريق الأول 
وليس فريق الناشئين، وأنا ممتن 
للغاية لأن المدير الفني منحني 
فرصة ثانية. وأعتقد أنني قمت 
بـــــــاســـــــتـــــــغـــــــلال هـــــــذه 

الفرصة جيداً».
وفــــــــــــــــــــــرض 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 
بــــــــورنــــــــمــــــــوث 
غــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــة 
مــــالــــيــــة عــلــى 
رامــــــــــســــــــــديــــــــــل 
لنادي «إيه إف سي ويمبلدون»، وأعــــــــــــــــاره 

الـــــذي كــــان يــتــذيــل آنــــــذاك جـــدول 
الــثــانــيــة،  الـــدرجـــة  تــرتــيــب دوري 
لـــبـــقـــيـــة المــــــوســــــم. يــــقــــول حـــــارس 
المرمى الشاب عن ذلك: «كان من 
الــجــيــد بــالــنــســبــة لـــي أن أذهـــب 
إلــــى ويـــمـــبـــلـــدون وأشـــــــارك في 
المباريات، لكنني كنت أعتقد 
أن مسؤولي نادي بورنموث 
لـــــم يــــكــــونــــوا يــــرغــــبــــون فــي 
رؤيــــتــــي لــبــضــعــة أســابــيــع 

بسبب ما فعلته».
ويـــــــــرى رامـــــســـــديـــــل أن 
اللعب لمــدة أشهر مع فريق 
يــعــانــي فـــي مـــؤخـــرة جـــدول 
الــدرجــة الثانية  ترتيب دوري 
كان بمثابة تجربة لا تقدر بثمن. 
لقد قــدم مستويات رائعة خلال 
تلك الفترة، وقد استدعاه المدير 
الــفــنــي للمنتخب الإنــجــلــيــزي، 
غــــــاريــــــث ســــاوثــــغــــيــــت، لــكــي 

يتدرب مع المنتخب الإنجليزي 
في مــارس (آذار) الماضي. يقول 
رامسديل: «لو اقتصر الأمر على 
مجرد حمل الكرات في معسكر 
تــــدريــــب المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
فـــهـــذا يــكــفــيــنــي. لـــقـــد عـــــدت إلـــى 
ويـــمـــبـــلـــدون، وخـــســـرنـــا بــأربــعــة 
أهــداف نظيفة أمام غيلينغهام، 
 ســــاذجــــاً أدى 

ً
وارتــــكــــبــــت خــــطــــأ

إلــــى دخـــــول هــــدف فـــي مــرمــانــا، 
وتـــــعـــــرضـــــت لـــــلانـــــتـــــقـــــادات مــن 

الجميع».
ويضيف: «لقد تعثرت، لكن 
لو عاد بي الزمان لفعلت نفس ما 
فعلته في نفس هذه المواقف. لقد 
اكتسبت الكثير من الخبرات أثناء 
الفترة التي لعبت خلالها على 
سبيل الإعارة، سواء من الناحية 
الشخصية أو الذهنية، وهو ما 
ساعدني على التأقلم مع أجواء 
الــلــعــب فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز». ويتابع: «نصيحتي لأي 
لاعب شاب هي أن يحاول دائماً 
وأن يــذهــب لــلــعــب فــي مــثــل هــذه 
الأماكن، لأنها تجعلك أفضل من 
الناحية الشخصية، وليس من 
الناحية الكروية فقط. ما فعلته 
تلك الأشــهــر الستة بالنسبة لي 
يــمــثــل جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن حــيــاتــي 

المهنية الآن».
البالغ من  ويمتلك الحارس 
العمر ٢١ عاماً، والذي يعد أصغر 
حارس مرمى أساسي في الدوري 
المـــمـــتـــاز، شخصية  الإنــجــلــيــزي 
مــرحــة ومحبة لــلآخــريــن، وخير 
أنــه عندما غاب  مــثــال على ذلــك 
الشهر الماضي عن أول مباراة له 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
هـــــذا المــــوســــم بــســبــب الإصــــابــــة، 
شاهد تلك المباراة بين الجمهور 
وواصــــــل تــشــجــيــع زمـــلائـــه أمـــام 

واتفورد.

يقول رامسديل عن ذلك: «من 
المؤسف أننا لم نقدم أداءً جيداَ 
فــــي تـــلـــك المــــــبــــــاراة، لأنـــنـــي كــنــت 
أتمنى الاحتفال مع الجماهير».

ويعترف رامسديل بأخطائه، 
وبــــأنــــه فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان قــد 
يسمح لشعوره بالثقة أن يتحول 
لــشــعــور بــالــغــطــرســة والــتــعــالــي، 
ويعتقد أنه يعاني من هذا الأمر 
نـــادي بولتون  منذ أن استغنى 
عــن خدماته وهــو فــي الخامسة 
عشرة من عمره، لكنه يشعر بأنه 
قـــد نــضــج بــالــشــكــل الــكــافــي الآن 
بــحــيــث لا يــســمــح بـــحـــدوث ذلــك 
مـــجـــدداً. ويـــقـــول: «الآن ســأذهــب 
إلى المنزل وأطبخ بعض الطعام 
أو أتناول وجبة خفيفة بدلاً من 
عــــدم تـــنـــاول الـــطـــعـــام إطـــلاقـــاً أو 
تـــنـــاول قــطــعــة مـــن الــشــوكــولاتــه. 
وسأغسل ملابسي بنفسي بدلاً 
من الاستعانة بأي شخص للقيام 

بذلك، بدلاً من أن أتركها من دون 
غــســيــل أو أن أخـــذهـــا مــعــي إلــى 
المنزل لكي تقوم والدتي بغسلها، 
وسأقوم بترتيب فراشي، وألتزم 
بـــمـــواعـــيـــدي، حـــتـــى أذهــــــب إلـــى 

التدريب وأنا في أفضل حال».
ويــــضــــيــــف: «لــــقــــد اكــتــســبــت 
خبرات هائلة من خلال اللعب مع 
فريق هبط للقسم الأدنى، عندما 
كنت ألعب مع نادي تشيسترفيلد 
الـــدرجـــة  الـــــذي هــبــط مـــن دوري 
الثانية، ورأيت أشخاصاً يفقدون 
وظائفهم، ولعبت مع فريق نجح 
في الصعود للقسم الأعلى، وهو 
نادي ويمبلدون، ورأيت السعادة 
الـــغـــامـــرة عـــلـــى وجــــــوه الــجــمــيــع 
هناك. أنا الآن أعرف متى أتحدث 
ومتى أمتنع عن الحديث، وأمتلك 
خـــــبـــــرات كــــبــــيــــرة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بكيفية التعامل داخل غرفة خلع 
الملابس. لقد نضجت بشكل جيد 

وأصبح لدي خبرة أكبر ومعرفة 
أفضل وأعرف كيف أتصرف في 

المواقف المختلفة».
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، عــــاد 
رامسديل إلى شيفيلد يونايتد 
(فـــي المـــبـــاراة الــتــي انــتــهــت بفوز 
شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل 
هدف وحيد) وهو النادي الذي 
إلــى بورنموث مقابل ٨٠٠  باعه 
ألف جنيه إسترليني قبل ثلاث 
ســنــوات، عــنــدمــا كـــان يلعب في 
الـــثـــانـــيـــة، وهـــو  الــــدرجــــة  دوري 
الــــيــــوم الــــــذي تــــــزوج فـــيـــه المـــديـــر 
الـــفـــنـــي كــــريــــس وايــــــلــــــدر. يــقــول 
رامسديل مبتسماً: «إنه يذكرني 
بـــذلـــك الأمــــــر كــــثــــيــــراً». ويــمــتــلــك 
رامـــســـديـــل ذكــــريــــات رائــــعــــة مــع 
شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، لـــكـــنـــه فــي 
الوقت الحالي يعد أحد الركائز 
الأساسية في نــادي بورنموث، 
الـــذي يقاتل مــن أجــل الــبــقــاء في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
لــقــد كـــان صــعــود رامــســديــل 
بـــهـــذا الــشــكــل الـــســـريـــع مــفــاجــئــاً 
للكثيرين، لدرجة أنه قبل ثلاثة 
لــــه فــي  أيـــــــام مــــن أول مـــشـــاركـــة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز أمام 
ناديه السابق في اليوم الأول من 
الموسم، وقبل ٢٤ ساعة من قيام 
المدير الفني للفريق، إيدي هاو، 
بــإبــلاغــه بـــأنـــه ســيــكــون الــخــيــار 
الأول له في مركز حراسة المرمى، 
كان رامسديل غير موجود بالمرة 
عن لعبة «الفانتازي» في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وبــالــتــالــي، 
كـــان يــتــعــين عــلــى هـــذا الــحــارس 
الشاب أن يسأل الفريق الإعلامي 
بنادي بورنموث عن السبب وراء 

ذلك.
يقول رامسديل: «أعتقد أنني 
كنت الشخص الوحيد في هذه 
اللعبة الذي اختار رامسديل في 
فــريــقــه. لقد شــاركــت فــي المــبــاراة 
الأولـــى وحصلت على نقطتين. 
لـــقـــد قـــمـــت بـــفـــحـــص اخــــتــــيــــارات 
الآخـــــــريـــــــن ووجـــــــــــدت أن نــســبــة 
اختياري لم تصل حتى إلى ٠٫١ 
في المائة، لكنني اخترت نفسي 
وهــذا يكفيني تماماً». لكن بعد 
الفوز الذي حققه بورنموث على 
تشيلسي فــي ديسمبر (كــانــون 
كـــان رامــســديــل  المـــاضـــي،  الأول) 
هــو أكــثــر حـــارس مــرمــى تحقيقاً 

للنقاط في لعبة «فانتازي».

رامسديل يعترف بأنه تسبب في إزعاج مديره الفني لكنه تعلم الدرس

لندن: بن فيشر

توقعات ما قبل الموسم جاءت مخالفة تماماً لما حدث على أرض الواقع سواء على قمة الجدول أو أسفله

نتائج ليفربول وليستر وشيفيلد يونايتد صدمت متابعي الدوري الإنجليزي
لندن: بول ويلسون

من الصعب التكهن على وجه 
الدقة بما يخبّئه موسم ما خلال 
فـــي أغــســطــس (آب)، لكن  بــدايــتــه 
المــؤكــد أن فريقاً حصد ٧٣ نقطة 
من إجمالي ٧٥ متاحة، وصعود 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي وأداء شــيــفــيــلــد 
يـــونـــايـــتـــد تـــحـــت قـــــيـــــادة كـــريـــس 
وايــلــدر أذهـــل متابعي كــرة القدم 

الإنجليزية جميعاً.
اللافت أن مثل تلك العطلات 
الشتوية لها جانب سلبي بدأت 
أعداد متزايدة في ملاحظته، ذلك 
أنــــه مـــع غـــيـــاب مـــبـــاريـــات بــطــولــة 
الـــــــــــدوري المــــمــــتــــاز يـــمـــكـــن لــلــمــرء 
الحديث عنها في الوقت الحالي، 
ولــــــن تـــتـــوقـــف المـــنـــاقـــشـــات حـــول 
كــرة القدم بوجه عــام حتى عودة 
المباريات التنافسية القوية. الآن 
ومـــع الإمـــعـــان فــي جــــدول ترتيب 
أندية الــدوري الممتاز، وذلــك بعد 
مـــرور ٢٥ مــبــاراة مــن المــوســم، من 
الـــواضـــح أنــــه لا يــــزال مـــن المــمــكــن 
حدوث الكثير من المستجدات ما 
بين الآن ونهاية الموسم، ومع هذا 
يــبــدو أن مــعــظــم المـــلامـــح الــكــبــرى 

للموسم تحددت بالفعل.
الــواضــح أن الــصــدارة القوية 
الــدوري والتي  لليفربول لبطولة 
حطم فــي إطــارهــا بالفعل أرقــامــاً 
قياسية لن يتمكن أي فريق آخر 
من اللحاق بها. في الوقت ذاتــه، 
يبدو من غير المحتمل أن يتمكن 
يــونــايــتــد أو  أيٌّ مـــن مــانــشــســتــر 
وولفرهامبتون وانـــدررز، ناهيك 
بــشــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، مـــن إنــجــاز 
الموسم في واحد من المراكز الأربعة 
الأولى. وإذا ما دارت منافسة حول 
الرابع، ستقتصر المنافسة  المركز 
عـــلـــى فـــريـــقـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
المـــــاضـــــي والـــــحـــــالـــــي: تــشــيــلــســي 

وتوتنهام هوتسبر.
في قاع جدول ترتيب الأندية، 
ورغم أنه من الناحية النظرية يعد 
أي فريق في النصف الأسفل من 
جــدول ترتيب أندية البطولة في 
موضع خطر، يبدو أن نوريتش 
سيتي ووســتــهــام يــونــايــتــد أكثر 
من يواجه الحاجة للعمل الدؤوب 

كي يتمكنا من النجاة من الهبوط. 
وتـــتـــمـــثـــل المـــســـألـــة الأكــــثــــر إثـــــارة 
لــلاهــتــمــام فــي أن أيـــاً مــن الأنــديــة 
المـــــــوجـــــــودة فـــــــوق واتـــــــفـــــــورد فــي 
الجدول سيسقط في هوة الهبوط 
إذا ما استمر نايجل بيرسون في 
جهود الإنقاذ المبهرة التي يبذلها 

داخل فيكريدج رود.
الــقــول إنــه حتى هذه  ويمكن 
الــــلــــحــــظــــة، يـــســـيـــر نــــهــــج المــــوســــم 
عــلــى نــحــو مــتــوقــع، فــيــمــا عـــدا ما 
تــوقــعــنــاه هــنــا فـــي «الـــغـــارديـــان» 
المــوســم  مــن أن واتـــفـــورد سينجز 
بــســهــولــة فــــي المــــركــــز الـــــــــ١١. ولـــم 
تتوقع الصحيفة للنادي تحقيق 
لــه المشاركة  إنــجــاز كبير يضمن 
عــلــى الــصــعــيــد الأوروبــــــي، لكنها 
لــــم تـــتـــوقـــع كــــذلــــك حـــــــدوث حــالــة 
من الذعر بداخله، وبالتأكيد لم 
تتوقع الصحيفة أن يتعاقب على 
تدريب الفريق ثلاثة مدربين قبل 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). 
وعـــلـــى الـــنـــحـــو ذاتـــــــه، لــــم يــتــوقــع 
أحـــــــد بـــالـــتـــأكـــيـــد عــــلــــى مـــســـتـــوى 
«الغارديان» في أغسطس الماضي 
الـــــصـــــعـــــود المــــســــتــــمــــر لــشــيــفــيــلــد 

يونايتد.
كــــان هـــنـــاك إجـــمـــاع حــــول أن 
لـــن يــهــبــط من  شيفيلد يــونــايــتــد 
الــــــدوري المــمــتــاز فــحــســب، وإنــمــا 
ر  سيقبع في قــاع البطولة -تصوُّ
بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن نــجــاحــه في 
الاســـــتـــــقـــــرار عـــنـــد مــــركــــز يــضــمــن 
لـــه المــشــاركــة فـــي بــطــولــة الــــدوري 
الأوروبي، إضافة إلى التفوق على 
توتنهام هوتسبر. الواقع أنه من 
الصعب على المرء توقع مستوى 
أداء الأندية الصاعدة حديثاً إلى 
الـــــدوري المــمــتــاز، ويــعــد شيفيلد 
يونايتد ونوريتش سيتي مثالين 
بارزين على ذلك، رغم أنه على ما 
يــبــدو قــد يــكــون مــن الخطأ وضع 
أي افتراضات بخصوص أدائهما 
فــي الـــــدوري المــمــتــاز عــلــى أســاس 
أدائهما في دوري الدرجة الأولى 

الموسم السابق.
نــــوضــــح لأي  ويـــســـعـــدنـــا أن 
شــــخــــص لــــيــــســــت لـــــديـــــه مـــعـــرفـــة 
بـــالـــتـــخـــمـــيـــنـــات الـــســـنـــويـــة الـــتـــي 
تعلنها «الــغــارديــان» بخصوص 

مــســار المـــوســـم الـــكـــروي الــجــديــد، 
الــدعــوة إلى  أن الصحيفة تــوجــه 
جــمــيــع المــراســلــين المــنــتــظــمــين في 
الــدوري الممتاز  متابعة مباريات 
عند بداية كل موسم لطرح جدول 
ترتيب نهائي يتوقعه للموسم. 
بعد ذلك، يجري تجميع النتائج 
المتوقعة للحفاظ على سرية هوية 
المــشــاركــين وطـــرح نمط مــن الآراء 
المــجــمــلــة. ومــــع أن هــــذا لا يــخــدم 
مسألة طرح تكهنات دقيقة، مثلما 
يدرك القراء، فإنه على الأقل يعفي 
الكتاب الأفراد من سهام السخرية 
الــلاذعــة إذا مــا جــاءت توقعاتهم 
خــاطــئــة عــلــى نــحــو فــــادح. وتبعاً 
لهذا الأســلــوب، يمكن للكاتب أن 
يفتخر بأن القائمة المتوقعة التي 
وضعها لترتيب الأندية كان بها 
ليفربول في الصدارة ونوريتش 
سيتي في واحد من المراكز الثلاثة 

الأخـــيـــرة، وإن كـــان أغــلــب المــراكــز 
فــيــمــا بـــين الاثـــنـــين لــيــس بــهــا ما 

يمكنه التباهي به.
الملاحَظ أن الكثير من المراكز 
الــبــيــنــيــة فــــي الـــقـــائـــمـــة المــتــوقــعــة 
كـــــانـــــت خــــاطــــئــــة هــــــي الأخــــــــــرى، 
وهــنــا يــكــمــن الــجــزء الــطــريــف من 
هــــذا الأســـلـــوب فـــي الــتــوقــع الـــذي 
يــبــدو أقـــرب إلـــى أســلــوب الــعــراف 
الشهير نوستراداموس. بصورة 
إجمالية، لدينا مانشستر سيتي 
في قمة البطولة للعام الثالث على 
الـــتـــوالـــي، بــيــنــمــا يــحــل تــوتــنــهــام 
هوتسبر وتشيلسي في المركزين 
الــثــالــث والـــرابـــع، بينما يقبع كل 
من نيوكاسل يونايتد وبرايتون 
وشــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد فــــي الـــقـــاع. 
ولـــــدى مـــقـــارنـــة الــــجــــدول المــتــوقــع 
بالآخر الفعلي في الوقت الحالي، 
نـــجـــد أن نــــاديــــين فـــقـــط يــحــتــلان 

الــلــذيــن سبق توقعهما  المــركــزيــن 
مــن جانبنا، تشيلسي فــي المركز 
الـــ١٣  الــرابــع وساوثهامبتون فــي 
-رغـــم أن توقعاتنا جـــاءت قريبة 
أيـــضـــاً مــــن الــــواقــــع فــيــمــا يــخــص 
إيفرتون وولفرهامبتون واندررز 
الثامن  المــركــزيــن  الــلــذيــن يحتلان 
والـــتـــاســـع، بــيــنــمــا تــوقــعــنــا نحن 
وجــودهــمــا فــي المــركــزيــن التاسع 
الــحــال كانت  والــثــامــن. وبطبيعة 
تـــوقـــعـــاتـــنـــا مـــرتـــبـــطـــة بـــإيـــفـــرتـــون 
تــحــت قــيــادة مــاركــو ســيــلــفــا، ولــم 
يــكــن لــديــنــا أي مـــؤشـــرات تــوحــي 
بـــأن كــارلــو أنــشــيــلــوتــي سيتولى 
منصب المــدرب داخل غوديسون، 
كان أمراً لا يزال يبدو حتى اليوم 

أقرب إلى الخيال.
وبالمثل، لم نكن نعوّل كثيراً 
على رحيل ماوريسيو بوكيتينو 
عــن توتنهام هوتسبر، أو تولي 

بــريــنــدان رودجــــرز قــيــادة ليستر 
ســيــتــي فـــي المــنــافــســة فـــي بــطــولــة 
أبــطــال أوروبــــــا، أو تقديم  دوري 
ســتــيــف بــــــروس مـــثـــل هـــــذا الأداء 
الــرائــع فــي إرســــاء الاســتــقــرار في 
صــفــوف نــيــوكــاســل يــونــايــتــد. إلا 
أن الأمـــر الــلافــت حقاً مــدى رداءة 
مــســتــوى أداء وســتــهــام يونايتد 
وواتــفــورد. وعلى ما يبدو، نجح 
الأخــيــر فــي الحصول على مــدرب 
بــــمــــقــــدوره مـــنـــح الـــفـــريـــق فــرصــة 
لــلــقــتــال عــلــى الأقـــــل، بــيــنــمــا يــبــدو 
ديــفــيــد مــويــز فــي حــالــة انــدهــاش 
مــــســــتــــمــــرة تــــــجــــــاه مـــــــــدى تـــــــردي 
الأوضاع منذ رحيله عن وستهام 
خلال فترة توليه الأولى قبل عام.

وإذا منحنا أو خصمنا نقاطاً 
حسب مدى تحدي الأندية للنتائج 
التي توقعناها على امتداد الموسم 
حتى الآن، سيأتي ليستر سيتي 

وشــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد قـــريـــبـــاً مــن 
الـــدوري، بينما ربما  قمة بطولة 
يــحــتــل وســتــهــام يــونــايــتــد الــقــاع، 
بينما يتسكع مانشستر يونايتد 
وآرســـــنـــــال فــــي مــنــتــصــف جــــدول 
ترتيب الأنــديــة. وعند النظر إلى 
الجدول الواقعي، نجد أن وستهام 
الــقــاع، بينما  إلــى  يونايتد قريب 
يـــقـــف لــيــســتــر ســيــتــي وشــيــفــيــلــد 
يونايتد قريباً مــن القمة، ويقف 
مانشستر يونايتد وآرسنال في 
المنتصف. ومع ذلــك، يبقى هناك 

اختلاف واحد لافت.
رغـــــم وجــــــود لــيــســتــر ســيــتــي 
وشيفيلد يونايتد قريباً من قمة 
الــجــدول، فــإن هــذا لا يعني أن أياً 
منهما قريب من ليفربول. حتى 
مانشستر سيتي ذاته ليس قريباً 
مـــن لــيــفــربــول، والمـــؤكـــد أن فـــارق 
الــــــــــ٢٢ نـــقـــطـــة تـــســـبـــب لــجــوســيــب 

غوارديولا في ألم عصيب. وفيما 
يتعلق بمسألة تقديم أداء أفضل 
كثيراً عن المتوقع، تفوق ليفربول 

بالتأكيد على الجميع.
فــــــي الـــــــواقـــــــع عـــــــدد مــــحــــدود 
بــخــلافــي تــوقــعــوا فــــوز لــيــفــربــول 
بـــــالـــــدوري المـــمـــتـــاز هـــــذا المـــوســـم، 
قــيــاســاً عــلــى أداء الــفــريــق المــوســم 
المــــــاضــــــي والــــتــــحــــســــن المـــســـتـــمـــر 
يـــورغـــن  قــــيــــادة  تـــحـــت  فــــي الأداء 
لــم يتوقع أحد  كــلــوب، لكن قطعاً 
الــفــريــق ٧٣ نقطة من  أن يحصد 
إجمالي ٧٥ محتملة ليخلق مثل 
هـــذه الــفــجــوة الــهــائــلــة بينه وبــين 
أقرب منافسيه. ببساطة هذا أمر 
لا يجرؤ إنسان على توقعه، حتى 

وإن بقيت هويته غير معلنة.
وبالنظر إلــى جــدول الــدوري 
المــمــتــاز حــالــيــاً، نــجــد أن أحــــداً لا 
يــمــكــنــه ســـــوى الإشــــــــادة بــكــريــس 
وايــــــــلــــــــدر ولاعــــــبــــــيــــــه فـــــــي فــــريــــق 
شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد الــــذيــــن بــــدلاً 
مـــن أن يـــحـــاصـــروا داخــــل مــعــارك 
الهروب من الهبوط يقفون اليوم 
على مسافة نتيجة أو نتيجتين 
إيجابيتين عــن طمأنينة النقاط 
الــــــــ٤٠. ويــتــفــق الــجــمــيــع عــلــى أن 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد قــــدم مــوســمــاً 
مبهراً، ومــع هــذا لا يــزال لا يملك 
نـــصـــف مــــا يــمــلــكــه لـــيـــفـــربـــول مــن 
الـــنـــقـــاط. فـــي الــــواقــــع، إذا أضــفــت 
نــقــاط كـــل مـــن شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
وتــوتــنــهــام هــوتــســبــر مــعــاً، تصل 
إلـــى الــنــقــاط الـــــ٧٣ الــتــي حصدها 
تــــبــــدو هــنــاك  لـــيـــفـــربـــول. والآن، 
مساحة كافية لإطلاق توقع واحد 
آخـــــر. ســـيـــواجـــه كـــلـــوب ولاعـــبـــوه 
صــعــوبــة فـــي مــضــاهــاة المــســتــوى 
الحالي خلال الموسم المقبل وربما 
يكاد يكون في حكم المستحيل أن 
يقدموا مستوى أفضل عنه. في 
الــوحــيــد لتقديم  الــواقــع، السبيل 
أفـــضـــل عـــن حصد  مــســتــوى أداء 
٧٣ نقطة من ٢٥ مباراة يتمثل في 
حــصــد ٧٥ نــقــطــة مـــن ٢٥ مـــبـــاراة. 
ورغـــــم كـــل مـــا قـــد يــحــمــلــه جـــدول 
ترتيب الأندية هــذا الموسم، يظل 
لاعبو ليفربول بشراً، وهذ سبب 
كــــافٍ لــجــعــل المــثــالــيــة هــدفــاً بعيد 

المنال.

عكس التوقعات: ماكبيرن يقود شفيليد لنتائج رائعة... وفان دايك على القمة مع ليفربول.. وماديسون يتألق مع ليستر المنطلق

آرون رامسديل حارس 
بورنموث يحتفل 

بعد تألقه في مواجهة 
أستون فيلا (رويترز) 



الــرئــيــســيــة وإن فــعــل فــــإن الــحــافــز 

الوطني كــان سيحول دون وصول 

الفيلم إلى نيل أوسكار أفضل فيلم، 

ربما أوسكار أفضل فيلم عالمي (أو 

ــطــلــق عــلــى هــذه 
ُ
أجــنــبــي كــمــا كـــان ي

الـــجـــائـــزة حــتــى هــــذه الـــــــدورة) لكن 

أن يــتــم فــــوزه عــنــوة عــن فيلم 

أميركي أو على الأقــل ناطق 

بالإنجليزية، فإن هذا كان 

 
ً
أمــــراً نـــشـــازاً واحــتــمــالا

شبه مستحيل.

لــكــنــه عــالــم 

الآن  مـــــخـــــتـــــلـــــف 

وغـــــالـــــبـــــيـــــة أعـــــضـــــاء 

الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة (الـــــــذيـــــــن 

آلاف   ٨ عــــــــن  يـــــــــزيـــــــــدون 

عضو) هم من متوسطي 

الأعــمــار ومـــا دون الــذيــن 

يفكرون على عكس ما كان 

يفكر به ويحبذه القدامى. يفكرون 

بعالم واحد لا ضير فيه إذا ما ربح 

آيــســلــنــدي أو  أوســـكـــاره الأول فيلم 

مكسيكي أو كوري.

مفارقة
ثير التعجب هو التالي: إذا 

ُ
ما ي

ما كان الوضع هو ما سبق شرحه 

مـــن طــغــيــان دم جـــديـــد يــفــكــر بلغة 

جديدة وينظر إلى السينما بأعين 

مــخــتــلــفــة عــــن تـــلـــك الـــتـــي لــلأجــيــال 

لــم  لمــــــــاذا إذن  الــــســــابــــقــــة،  الــــثــــلاثــــة 

يتحسن الوضع بالنسبة للممثلين 

الأقليات؟

قــــديــــمــــة الآن  إنـــــهـــــا مــــعــــزوفــــة 

الـــــوقـــــوف عـــلـــى مـــنـــصـــة الأوســــكــــار 

وانـــــتـــــقـــــاد الأوســــــــكــــــــار وأعــــضــــائــــه 

الــتــنــوع ولطغيان  الفاعلين لغياب 

الــلــون الأبــيــض، لكن هــذا مــا قــام به 

الــكــومــيــديــان كــريــس روك وستيف 

مارتن. كلماتهما في الصميم لكنها 

ليست إلا من النوع اللاحق للحقيقة 

وليس السابق لها. بكلمات أخرى، 

كــان السيف سبق العذل هــذا العام 

عــنــدمــا فــوجــئ الإعـــــلام بــــأن وجــهــا 

واحــــداً مــن أصــــول أفــــرو - أميركية 

تــــم تــرشــيــحــه بــــين المـــمـــثـــلـــين. إنــهــا 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ســيــنــثــيــا إريــــفــــو عــن 

دورهـــــا فـــي فــيــلــم «هـــاريـــيـــت» الــتــي 

انـــضـــمـــت إلــــــى كـــوكـــبـــة المـــرشـــحـــات 

لأوسكار أفضل تمثيل أول، الجائزة 

الــــتــــي ذهــــبــــت إلــــــى المـــمـــثـــلـــة ريــنــيــه 

زلويغر عن دورها في «جودي».

لكن لاحظ المفارقة: الدور الذي 

لعبته سينثيا فــي «هنرييت» هو 

الــتــي حــاربــت العبودية  المــــرأة  دور 

الـــبـــيـــضـــاء خـــــلال ســــنــــوات مــــا قــبــل 

الحرب الأهلية في منتصف القرن 

لــو أن التقدير  الــتــاســع عــشــر، كــمــا 

نــتــج عــن تــعــاطــف مــع قضية تعود 

إلى أكثر من ١٥٠ سنة.

فـــي مــحــاولــة لإنـــقـــاذ مـــا يمكن 

إنــقــاذه دفعت الأكاديمية بعدد من 

الــفــقــرات.  الأعــــراق المختلفة لتقديم 

كـــــريـــــس روك (الأفـــــــــــــرو -  لــــجــــانــــب 

أميركي) تمت الاستعانة بسبايك 

بــيــتــز وســـلـــمـــى حـــايـــك.  لــــي وزازي 

واختارت الأكاديمية تقديم شرائح 

مــن أفــــلام حــمــلــت ســمــات ومــشــارب 

الــتــي تم  المــنــاظــر  مختلفة مثل تلك 

الاستعانة بها من فيلم «لا بامبا» 

ومن فيلم «سلامدوغ مليونير». لكن 

لا شيء يكفي لطرح جديد أو لنقلة 

فعلية من عهد كان التنوع العرقي 

 إلــى عــد يــمــارس هذا 
ً
غائباً إجــمــالا

الغياب والتغييب ولو بنسبة أقل.

أكبر الخاسرين
يـــأتـــي فــــوز «طــفــيــلــي» خــارجــاً 

عن المألوف. عوض فوزه بأوسكار 

أفضل فيلم أجنبي فقط (كما فعل 

فيلم «روما» لألفونسو كوارون في 

العام السابق) فاز بأوسكارين في 

هـــذا المـــجـــال (أفـــضـــل فــيــلــم وأفــضــل 

فـــيـــلـــم عــــالمــــي) وبــــأوســــكــــار أفــضــل 

مــخــرج وأوســكــار أفــضــل سيناريو 

مكتوب خصيصاً. وهذا يقع للمرة 

الأولى في تاريخ الأوسكار.

هــذا جــاء مفاجئاً إلــى حــد من 

حيث إن الأســابــيــع الأخــيــرة عــززت 

احتمال فوز فيلم سام مندِز «١٩١٧» 

خصوصاً بعدما التقط، وهــو في 

الــــطــــريــــق إلـــــــى الأوســــــــكــــــــار، بــضــع 

جـــــوائـــــز مـــهـــمـــة فـــــي مــــجــــال أفـــضـــل 

فيلم وأفضل إخــراج بــدأت بجائزة 

«غـــــولـــــدن غــــلــــوبــــز» كـــأفـــضـــل فــيــلــم 

وبجائزة «جمعية مديري التصوير 

الأمــــيــــركــــيــــة» وجــــــائــــــزة «جــمــعــيــة 

المـــنـــتـــجـــين الأمــــيــــركــــيــــة» واكــتــمــلــت 

بــجــوائــز «بــافــتــا» مـــــروراً بــعــشــرات 

الجوائز النقدية من محافل مهمة. 

لــكــن الـــحـــال أن حــكــايــة الــجــنــديــين 

الــلــذيــن يــنــطــلــقــان لإيـــصـــال رســالــة 

مهمة إلى قائد خلف خطوط العدو 

لــتــجــنــيــبــه تــــرك مـــواقـــعـــه، لـــم تنجز 

المهمة إلا على الشاشة. أما في حفلة 

الأوسكار فانضم إلى باقي الأفلام 

التي لم تثر ما يكفي من الأصوات.

لكن ما فقده «١٩١٧» في سباق 

أفــضــل فيلم وأفــضــل مــخــرج حققه 

فـــي مـــجـــال أفـــضـــل تـــصـــويـــر، وهـــذا 

كــــان مــتــوقــعــاً بــشــدة بــســبــب خــبــرة 

ومـــوهـــبـــة مـــديـــر الـــتـــصـــويـــر روجــــر 

هـــا أي عمل 
ِ
ديــكــنــز الــتــي لـــم يـــجـــار

لأي مدير تصوير آخــر هــذا العام. 

إلــى النتيجة المــوازيــة  ربما الأقـــرب 

نـــوعـــاً تــصــويــر رودريــــغــــو بــريــيــتــو 

لفيلم «الآيـــرلـــنـــدي». وهـــذا الفيلم، 

الذي حققه مارتن سكورسيزي هو 

- لجانب «ذات مــرّة في هوليوود» 

مـــن أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن. عــلــى الأقـــل 

فــيــلــم كـــونـــتِ تــارنــتــيــنــو مــنــح أحــد 

مــمــثــلــيــه الـــرئـــيـــســـيـــين (بــــــــراد بـــت) 

 للفوز بأوسكار أفضل ممثل 
ً
مجالا

مــســانــد، لكن كــل مــن ظهر وترشح 

عن «الآيرلندي» في فئة التمثيل (آل 

باتشينو وجو بيشي) تواريا. أما 

بطل الفيلم (روبــرت دي نيرو) فلم 

يظهر في عداد المرشحين أساساً.

ثلاثة أفلام ذات سمات عربية 

نــجــحــت فـــي اخـــتـــراق الــتــرشــيــحــات 

وأخــــــفــــــقــــــت فـــــــي الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 

الأوسكار هي «أخوان» لمريام جعبر 

(ســـبـــاق الــفــيــلــم الـــروائـــي الــقــصــيــر) 

و«لأجـــــــــل ســــمــــا» لــــوعــــد الــخــطــيــب 

و«الكهف» (سباق الفيلم التسجيلي 

الطويل).

تــبــعــاً لــذلــك، فـــإن مــن فـــاز ومــن 

كــــان الأجـــــدر لـــه أن يــفــوز نــقــاش لا 

فائدة منه سيدخل طاحونة الأيام 

بعد حين قريب، وعندما يستوعب 

الجميع أن المسائل ليست على غرار 

ما يناسب كل سينمائي أو كل ناقد 

على حدة، بل إن هناك اقتراعاً عاماً 

وكبيراً وسرياً يدور بغية الوصول 

إلــى النتائج النهائية ســـواء نالت 

رضـــا الــجــمــيــع (أمــــر مــســتــحــيــل) أو 

رضا البعض فقط.
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يوميات الشرق
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بينها أفضل فيلم وأفضل فيلم أجنبي وأفضل مخرج

حفل الأوسكار منح الكوريين أفضل جوائزه
هوليوود: محمد رُضا

بــــاســــتــــثــــنــــاء فــــــــوز «طـــفـــيـــلـــي» 

(Parasite) بــأفــضــل فــيــلــم وجـــائـــزة 

أفضل فيلم دولي في الدورة الثانية 

والتسعين من جوائز الأوسكار  التي 

أقــيــمــت يـــوم أول مــن أمـــس، تحققت 

مــعــظــم الـــتـــوقـــعـــات الأخــــــرى وخـــرج 

بـــالـــجـــوائـــز الــكــبــيــرة كـــل فــيــلــم وكــل 

سينمائي تنبأ المتابعون بفوزه.

رينيه زلويغر أنجزت الأوسكار 

عن دورهــا في فيلم «جــودي» وهذا 

كــان متوقعاً بــشــدة، واكـــين فينكس 

ة وهـــذا بـــدوره كان 
ّ

وصــل إلــى الــســد

مــفــروغــاً مــن أمــــره بــســبــب دوره في 

«جوكر» لورا ديرن حظت بأوسكار 

أفضل ممثلة مساندة (أول أوسكار 

لها من ٢٥ سنة) عن «حكاية زواج»، 

وبراد بت شق طريقه مجدداً ليفوز 

بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في 

«ذات مرّة في هوليوود».

بالتالي من لم يفز كان شريكاً 

فـــــي هـــــــذه الــــتــــوقــــعــــات: لــــيــــونــــاردو 

ديـــكـــابـــرو فـــي مــجــال أفــضــل مــمــثــل، 

كـــونـــتنِ تــارتــيــنــو فـــي ســبــاق أفــضــل 

مخرج، وكل فريق أفلام «الآيرلندي» 

و«حكاية زواج» و«نساء صغيرات» 

بين أفلام أخرى.

سمات تاريخية
بـــذلـــك يــمــكــن الـــقـــول إن الــفــائــز 

الأكــبــر هــي الــتــوقــعــات الــتــي لــم تكن 

بــلــورة سحرية للتنبؤ  إلــى  بحاجة 

بـــــهـــــا. بــــعــــد أشـــــهـــــر مــــــن الـــتـــنـــافـــس 

والتطاحن والجوائز، انتهى الزخم 

أمــيــركــيــاً (وإلــــــى حـــد بــعــيــد عــالمــيــاً) 

بالجوائز التي أعلنت تباعاً وعلى 

نــحــو مــتــســارع فـــي بــعــض الأحــيــان 

كـــون الــبــث مــرتــبــطــاً بــبــرامــج أخـــرى 

منها ما انطلق يتداول النتائج وفي 

مة لماذا فاز «طفيلي» عنوة عن 
ّ

المقد

ســــواه ولمـــــاذا فـــاز بــجــائــزتــي أفــضــل 

فــيــلــم (فــــي الـــســـبـــاق الأمـــيـــركـــي كما 

في السباق العالمي) لجانب جائزة 

أفـــضـــل مـــخـــرج (بـــونـــغ دجـــــون هــو) 

وأفضل سيناريو (بونغ دجون هو 

وهان جيت - وون).

هـــل حــقــاً كــــان الــفــيــلــم الـــكـــوري 

يــســتــحــق الـــجـــائـــزة أكـــثـــر مــــن فــيــلــم 

أو  «الآيـــــرلـــــنـــــدي»  مــــن  أو   «١٩١٧»

ســـواهـــمـــا؟ كـــيـــف يـــجـــوز لــلأعــضــاء 

المـــقـــتـــرعـــين فــــي أكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــلـــوم 

والـــفـــنـــون الــســيــنــمــائــيــة الــتــصــويــت 

لصالح فيلم واحد مرتين متقاربين؟ 

هل هناك من خلل؟

 
ً
هناك جواب على ما يبدو سؤالا

مــحــيــراً ومــنــيــعــاً وهـــو أن «طفيلي» 

هو الفيلم القوي الوحيد بين الأفلام 

التسعة الــذي تقع أحــداثــه فــي عالم 

اليوم. فيلم آخر وحيد يشاركه هذا 

الوضع هو «حكاية زواج»، لكن أحداً 

ذكر لم يعتبره منافساً شرساً ولا 
ُ
ي

حتى قوياً. لذلك تعثر منذ أسابيع 

فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى وهـــجـــه الــســابــق 

وخــبــا وهــو بعد مــا زال فــي مرحلة 

الترويج له.

الأفــــــــــــلام الــــســــبــــعــــة كــــلــــهــــا لــهــا 

إنــهــا الستينات  ســمــات تــاريــخــيــة: 

والـــســـبـــعـــيـــنـــات بــالــنــســبــة لــفــيــلــمــي 

«فـــــــــــورد ضــــــد فـــــــيـــــــراري» لــجــيــمــس 

مانغولد و«ذات مرّة في هوليوود» 

والأربــــــــعــــــــيــــــــنــــــــات ومـــــــــــا بــــــعــــــد فـــي 

«الآيــرلــنــدي» ومطلع القرن الماضي 

في «نساء صغيرات» والفترة النازية 

ــــــت» والــثــمــانــيــنــات 
ِ
فـــي «جـــوجـــو راب

«جوكر». أما «١٩١٧» فهو  بالنسبة لـ

إلــى عشرينات القرن الماضي  يعود 

خلال الحرب العالمية الأولى.

فـــي زمـــن مــضــى لـــم يــكــن لفيلم 

غير أميركي أن يدخل الترشيحات 

جانب من حفل توزيع جوائز 

الأوسكار في كاليفورنيا مساء 

أول من أمس (رويترز) 

فريق عمل «طفيلي» الكوري و«سيلفي» على السجادة الحمراء قبيل الحفل (رويترز)المخرج  الكوري مع جوائزه التي حصدها (أ.ف.ب)

المخرجة السورية وعد 

الخطيب  وفيلمها «من أجل 

سما» تلقى ترشيحاً (أ.ف.ب)

 من ١٦ دولة
ً
يتضمن أعمالا

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف مهرجان البحر الأحمر 

السينمائي الدولي عن «بوستر» 

المــقــرر إقامته  دورتـــه الافتتاحية 

بمدينة جــدة مــن ١٢ - ٢١ مــارس 

(آذار) المقبل.

وتـــــــــــــــم اخـــــــــتـــــــــيـــــــــار صــــــــــــورة 

«الــــبــــوســــتــــر» لـــعـــارضـــة الــبــالــيــه 

السعودية سميرة الخميس. وتم 

تصوير العارضة وهي تخرج من 

البحر تعبيراً عما تشهده البلاد 

من موجة تغيير ثقافية، والفرص 

فـــي مــســتــقــبــل السينما  الــــواعــــدة 

السعودية.

وكــــــان المـــهـــرجـــان كـــشـــف عــن 

أقسامه الرئيسية؛ منها مسابقة 

دولية رسمية، ومسابقة للفيلم 

الـــــعـــــربـــــي الـــــقـــــصـــــيـــــر، مـــــــع قـــســـم 

مـــخـــصـــص لـــلـــفـــيـــلـــم الــــســــعــــودي 

 عن أقسام للسينما 
ً
الطويل، فضلا

التفاعلية، والكلاسيكية، والفيلم 

التجريبي وأقسام أخرى.

سر» 
ُ
فيما تمنح جــائــزة «الي

لأفضل مخرج، إضافة إلى ٥٠ ألف 

ــســر» 
ُ
ــح جــائــزة «الــي

َ
ــمــن

ُ
دولار، وت

لأفضل سيناريو وممثل وممثلة 

ومساهمة سينمائية. كما سيتم 

تخصيص جــائــزة لأفــضــل فيلم 

سعودي في كل أقسام المهرجان. 

سر» اسمها 
ُ
وتستمد جوائز «الي

بة 
ّ
من التكوينات المرجانية الخلا

التي تزخر بها البيئة البحرية في 

البحر الأحمر.

وتتضمن الأعــمــال المختارة 

مــــن الــــــــدورة الأولـــــــى لــلــمــهــرجــان 

اخــتــيــار ١٢ فيلماً مــن قبل لجنة 

بـــــين ١٢٠ مـــشـــروعـــاً  مـــــن  دولـــــيـــــة 

سينمائياً من ١٦ دولة.

وكــشــف مــســؤولــو المــهــرجــان 

عـــن أســـمـــاء المـــشـــاريـــع المــشــاركــة: 

فـــيـــلـــم «مــــمــــارســــة الــــتــــعــــدد» مــن 

كــتــابــة وإخــــراج مـــلاك قــوتــة وهــو 

فــيــلــم رســــــوم مـــتـــحـــركـــة يــتــنــاول 

قــضــيــة تـــعـــدد الــــزوجــــات في 

الـــســـعـــوديـــة. وفـــيـــلـــم «أربـــعـــة 

أوجـــــه لــلــعــاصــفــة» مـــن كــتــابــة 

وإخـــــــــــراج حـــســـام 

الحلوة، ويتناول 

حــــــــيــــــــاة الــــــــبــــــــدوي 

الـــــــــــــــســـــــــــــــعـــــــــــــــودي 

فـــــــــــــــي صــــــــــحــــــــــراء 

السعودية.

وفيلم «بسمة 

عـــــدلـــــي» مـــــن إنــــتــــاج 

ســــــارة الـــنـــواصـــرة، 

وتأليف فاطمة البنوي، 

 ،
ّ

وإخــــــــــــراج عــــلــــي الــــســــمــــين

ويــتــنــاول قصة حياة طبيب 

تدهورت صحته بعد طلاقه 

وتسعى ابنته في مساعدته.

وفيلم «والنجم إذا هوى» من 

إنــتــاج مــوســى الــثــنــيــان، وتأليف 

ار، 
ّ
وإخـــراج محمد سلمان الصف

وهــو فيلم أنــثــولــوجــي عــن امــرأة 

واحدة، مملكة واحدة، وحكاياتها 

الــعــادات  الــتــي تربطها  المــتــعــددة 

والــتــقــالــيــد وتـــــراث ثــقــافــي غــنــي، 

يمتد من الصحراء الشاسعة، إلى 

صخب المدينة الحديثة.

وفــيــلــم «رحـــلـــة إلـــى ديــزنــي» 

من إنتاج حسين ســلام، وتأليف 

وإخـــــــراج مــهــا الـــســـاعـــاتـــي، وهــو 

يـــتـــنـــاول رحـــلـــة امـــــــرأة ســعــوديــة 

تــســافــر إلــــى فـــلـــوريـــدا بــحــثــاً عن 

الــــــرجــــــل الـــــــــذي تـــــركـــــهـــــا. وفـــيـــلـــم 

«شرشف» من إنتاج طلال عايل، 

وتأليف منال العويبيل، وإخراج 

اد، وهــو يعرض تأثير 
ّ
الفه هند 

حـــــادثـــــة اقــــتــــحــــام الـــــحـــــرم المـــكـــي 

الشريف عــام ١٩٧٩ على الحرية 

الــثــقــافــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــجــيــل 

كـــامـــل مـــن خــــلال قــصــة «هــيــلــة»، 

فــتــاة ســعــوديــة بــســيــطــة، تعشق 

السينما.

ـــــا المـــشـــاركـــة المـــصـــريـــة من 
َّ

أم

خــــــلال فـــيـــلـــم «رحــــلــــة الــــرصــــاص 

والـــــخـــــبـــــز»، مـــــن إنـــــتـــــاج مــحــمــد 

حــفــظــي، وخــلــود ســعــد، وتأليف 

وإخـــــــراج مــحــمــد حـــمـــاد، والــــذي 

تدور أحداثه حول لقاء صدفة بين 

قاطع الطريق المتوحش «عوض» 

والشاب المثقف «يوسف»، يؤدي 

إلى صداقة غير متوقعة، وحياة 

مليئة بالألم والخيانة والموت.

والمشاركة الأردنية فيلم «إن 

شاء الله ولد» من إنتاج أسيل أبو 

ــاش، وتــألــيــف وإخــــراج أمجد 
ّ
عــي

الرشيد، والذي تدور أحداثه حول 

ما تعانيه نــوال إثر فاجعة وفاة 

زوجها، وما تواجه من تحديات 

قوانين الميراث الصارمة، وحماية 

البيت الذي اشترته ليحويها مع 

ابنتها.

والمشاركة الفلسطينية فيلم 

«وصــمــتــت شـــهـــرزاد»، مــن إنــتــاج 

رايــة أبــو الـــرب، وتأليف وإخــراج 

أمــيــرة ديـــاب، حيث تــدور أحــداث 

الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى خــلــفــيــة مــوســيــقــى 

ألــف ليلة وليلة، وتــواجــه شمس 

مــســؤولــيــة الاخـــتـــيـــار. فــالمــأســاة 

التي تتعرض لها تجبرها على 

ـــر على 
ّ
اتــخــاذ الــقــرار، حتى لــو أث

حياتها، وعلاقتها بمن حولها.

والمــــشــــاركــــة الـــعـــراقـــيـــة فــيــلــم 

«المترجم العربي»، من إنتاج خالد 

أبو شريف، وكتابة وإخراج علي 

كريم، والــذي يــدور أحــداثــه حول 

ممثل يقبل عمل مترجم للاجئين 

ليتمكن من البقاء في برلين، لكنه 

يكتشف أن حكايات اللاجئين ما 

هي إلا كوابيس لحكايات الحرب 

التي عاشها بنفسه في العراق.

اللبنانية تأتي  ا المشاركة 
َّ

أم

من خلال فيلمي: «تحت الأرض» 

من إنتاج حبيب عطية، ومولكا 

مــهــنــي، وتــألــيــف وإخـــــراج هــادي 

غندور، والذي تدور أحداثه حول 

ثـــــلاث إخــــــــوان، يـــؤســـســـون فــرقــة 

موسيقية، يتحدون مــن خلالها 

الــتــي احــتــلــت مدينتهم،  الـــقـــوات 

و«أنا أرزة» من إنتاج زينة بدران، 

وتــألــيــف لـــؤي خـــريـــش، وإخــــراج 

ميرا شعيب، والذي تدور أحداثه 

تـــســـرق ســـــواراً  الـــتـــي  حـــــول أرزة 

ذهــبــيــاً مـــن أخــتــهــا لــيــلــى لــشــراء 

دراجــــة حــتــى تتمكن مــن العمل، 

كتشف 
ُ
ومــا يعقب ذلــك حينما ت

الحقيقة.

«البحر الأحمر السينمائي»... أول مهرجان دولي في السعودية

جائزة اليسر وفقاً لما نشره 
حساب المهرجان في «تويتر»

أوسكار أفضل فيلم: 

Parasite

الحائزون جوائز الأكاديمية 2020

أوسكار  أفضل ممثل أول: 

واكين فينكس عن «جوكر»

أوسكار  أفضل ممثلة 

في دور أول:

رينيه زلويغر عن «جودي»

أوسكار  أفضل ممثل

 في دور مساند: 

براد بيت عن «ذات مرة 

في هوليوود»

أوسكار أفضل ممثلة 

في دور مساند:

لورا ديرن عن 

«حكاية زواج»

أوسكار  أفضل مخرج:

بونغ دجون هو عن 

«طفيلي»

أوسكار أفضل سيناريو 

تب خصيصاً: 
ُ
ك

«طفيلي»

أوسكار أفضل سيناريو 

مقتبس: 

«جوجو رابت»

أوسكار أفضل تصوير: 

روجر ديكنز عن «1917»

أوسكار أفضل توليف: 

«فورد ضد فيراري»

أوسكار أفضل 

تصميم إنتاج: 

«ذات مرّة 

في هوليوود»

 أوسكار أفضل تصميم 

ملابس: 

«نساء صغيرات»

أوسكار أفضل ماكياج 

وتصميم شعر: 

«بومبشل»

أوسكار أفضل موسيقا 

مكتوبة خصيصاً للسينما: 

هيلدور غوانادوتير عن 

«جوكر»

أوسكار أفضل أغنية 

مكتوبة خصيصاً للسينما:

«روكتمان»

أوسكار أفضل مزج صوتي:

«1917» 

أوسكار أفضل توليف صوتي:

«فورد ضد فيراري»

أوسكار أفضل مؤثرات بصرية:

«1917» 

أوسكار أفضل فيلم 

تسجيلي طويل: 

«أميركان فاكتوري»

أوسكار أفضل فيلم تسجيلي 

قصير:

Learning to Skateboard 

in a Warzone 

أوسكار أفضل أنيميشن 

طويل:

Toy Story 4

أوسكار أفضل أنيميشن 

قصير: 

Hair Love

أوسكار أفضل فيلم قصير: 

The Neighbours ’ Window

أوسكار أفضل فيلم عالمي:

 «طفيلي»

(الشرق الأوسط)

الممثلة رينيه زلويغر 
الحائزة جائزة 

أفضل ممثلة عن 
فيلمها «جودي» 

(رويترز)

  التوقعات لم 
تكن بحاجة 
إلى بلورة 

سحرية للتنبؤ 
بها بعد أشهر 
من التنافس 

والتطاحن
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اللوحات تحتفي بالخط العربي والزهور ونهر النيل

جماليات تشكيلية بروح مصرية 
في معرض قاهري

القاهرة: محمد عجم

بــرؤيــة فنية عميقة، يأتي 

مـــعـــرض الــتــشــكــيــلــيــة المــصــريــة 

ثـــريـــا رفــــعــــت، الـــتـــي لا تــخــتــزل 

رؤيــتــهــا لــحــضــارة بـــلادهـــا في 

موضوع واحد، أو ثيمة محددة، 

حيث تتنوع موضوعاتها في 

زوايـــــا مــخــتــلــفــة، تــتــنــقــل بينها 

بـــــفـــــرشـــــاتـــــهـــــا، عـــــبـــــر مــــــفــــــردات 

مـــتـــعـــددة بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 

لكن محصلتها تشير إلى تنوع 

المــفــردات الــتــي تــراكــمــت لتشكل 

حضارة مصر.

تــبــدأ التشكيلية المــصــريــة 

مــــعــــرضــــهــــا، الـــــــــذي تــحــتــضــنــه 

قاعة صلاح طاهر بــدار الأوبــرا 

المـــصـــريـــة، بــمــجــمــوعــة لــوحــات 

تـــحـــمـــل إيـــــــحـــــــاءات مـــــن الـــخـــط 

الـــعـــربـــي، فـــهـــي لــيــســت كــلــمــات 

مــــقــــروءة بــشــكــل مـــبـــاشـــر، لــكــن 

تــــكــــويــــنــــات بــــمــــثــــابــــة أشــــرطــــة 

مـــــتـــــداخـــــلـــــة، قــــدمــــتــــهــــا بــشــكــل 

تجريدي مــفــردات بصرية ذات 

دلالات، وبألوان متقاربة هادئة 

تشع إحساساً بالروحانية.

أقــــــدم  تـــــقـــــول رفــــــعــــــت: «لا 

الخط العربي بشكله المباشر، 

أبــتــعــد عـــن كلاسيكياته  حــيــث 

الــــــتــــــقــــــلــــــيــــــديــــــة، وهــــــــــــي فـــــكـــــرة 

قدمتها قبل ٣٠ عــامــاً فــي فترة 

الثمانينات عندما شاركت في 

إعـــداد جــداريــة بمحطات مترو 

الأنفاق كانت مشروع تخرجي 

في كلية الفنون الجميلة قسم 

التصوير الجداري، واليوم أقوم 

بإعادة الفكرة نفسها؛ فالحروف 

قرأ، لكنها تدعو إلى التأمل 
ُ
لا ت

في اللوحة، وذلــك حتى لا يمل 

المتلقي». وتلفت إلى أن من بين 

هذه اللوحات ما يحمل تأثيرات 

عربية وقبطية ومصرية قديمة، 

في إشارة إلى الهوية واجتماع 

الحضارات في مصر.

الــــــحــــــضــــــارة  كـــــــانـــــــت  إذا 

المــــــصــــــريــــــة الـــــقـــــديـــــمـــــة عــــرفــــت 

اســــتــــخــــدامــــات عــــــدة لـــلـــزهـــور، 

حيث استخدمت لتزيين مائدة 

القرابين، وعنصراً جمالياً في 

العمارة والمعابد؛ فإن صاحبة 

المــعــرض خــصــصــت المجموعة 

الــثــانــيــة مـــن أعـــمـــال مــعــرضــهــا 

لــتــدور حــول الــزهــور، وخاصة 

الــــزهــــور الـــبـــلـــديـــة، وهــــي أكــثــر 

الأنـــواع التي تفضلها والأكثر 

ارتــبــاطــاً بــــالأرض المــصــريــة. لا 

الـــزهـــور بشكلها  تــقــدم رفــعــت 

المـــــعـــــتـــــاد، لـــكـــنـــهـــا تـــلـــجـــأ إلــــى 

تـــقـــديـــمـــهـــا بـــطـــريـــقـــة تـــأثـــيـــريـــة 

تجريدية، بشكل مبسط يفهمه 

المتلقي عند قراءة العمل الفني، 

معتمدة فــي ذلـــك عــلــى الألـــوان 

المبهجة الساخنة، التي تجذب 

عـــين المــتــلــقــي وتــشــع نــوعــاً من 

البهجة والــقــيــم الجمالية بين 

أركان المعرض.

إلــى مدينة أســـوان وأرض 

الــنــوبــة (جــنــوب مــصــر)، كانت 

رحـــلـــة الــتــشــكــيــلــيــة المـــصـــريـــة، 

الــتــي عملت مــشــاهــد الطبيعة 

كر هناك على إثارة وجدانها 
ِ
الب

وفـــرشـــاتـــهـــا، لـــتـــقـــوم بــنــقــل مــا 

تــــــأثــــــرت بــــــه إلــــــــى لــــوحــــاتــــهــــا، 

التي تشكل المجموعة الثالثة 

للمعرض، مجسدة من خلالها 

ملامح ومشاهد من جماليات 

الـــــتـــــي شـــــهـــــدت مــهــد  الأرض 

الحضارة المصرية.

تـــقـــول: «تــــأثــــرت بــرحــلــتــي 

مــــديــــنــــة أســــــــــوان وأرض  إلـــــــى 

الــــنــــوبــــة، حـــيـــث هـــــــدوء المـــكـــان 

وبـــهـــجـــة مـــشـــهـــد نـــهـــر الـــنـــيـــل، 

بخلاف المعابد وأبرزها معبد 

فيلة، لأقــوم بعد عودتي بنقل 

ما شاهدت من سحر الطبيعة 

فــــــي الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــــلـــــوحـــــات، 

النيل  الــتــي تعكس جــمــال نهر 

والمــــــراكــــــب الـــشـــراعـــيـــة فـــيـــه أو 

الآثار، مستخدمة في ذلك ألوان 

الأكريلك والباستيل، هادفة من 

هذه اللوحات إلى إلقاء الضوء 

على الحضارة المصرية، وكيف 

 رغم 
ً
 وبــهــاء

ً
أنــهــا تـــزداد جــمــالا

مــــرور الــســنــوات عــلــيــهــا». بين 

لوحات المعرض؛ يظهر «الهرم» 

 فنية مشتركة تربط بين 
ً
ثيمة

المــجــمــوعــات الــثــلاث الــســابــقــة، 

ستخدم رمــزاً تجريدياً 
ُ
حيث ي

لتداخل الحضارات على أرض 

مـــــصـــــر، فـــــنـــــرى الــــــهــــــرم وســــط 

حروف الخط العربي، أو وسط 

الأمواج، أو وسط الحقول.

تقول رفعت: «الهرم يمثل 

لــي، فهو  حالة عشق بالنسبة 

يبهرني فنياً من الزوايا كافة؛ 

فــالــتــكــويــن الــهــرمــي يــعــنــي لي 

مــعــانــي مــتــعــددة، عــلــى رأســهــا 

الاستقرار والرسوخ؛ لذا قدمته 

فـــي وظـــائـــف رمـــزيـــة لأقــــول من 

خــلالــه إن حــضــارتــنــا المصرية 

لا يوجد مثيل لها بوجد هذا 

الـــهـــرم، وأنــــه رغـــم الــحــضــارات 

المتعددة على أرض مصر فإن 

الــهــرم لا يــزال راســخــاً وسيظل 

كذلك».

جماليات نهر النيل والمراكب الشراعية بداخله

معبد فيلة في أسوان

«الهرم» ثيمة فنية تجريدية 
تعبر عن رسوخ الحضارة المصرية

الألوان المبهجة الساخنة 
تظهر بها لوحات الزهور بالمعرض

إيحاءات من الخط العربي بشكل تجريدي

 بديلة للإسمنت البورتلاندي تراعي السلامة البيئية
ً
دِنة» يعرض حلولا

َ
جناح «أرض ل

مشاركة إماراتية تركز على الاستدامة في بينالي البندقية
دبي: «الشرق الأوسط»

يــــــطــــــرح مــــــعــــــرض الــــجــــنــــاح 

ـــقـــام 
ُ
الـــوطـــنـــي لـــدولـــة الإمــــــــارات الم

ضمن فعاليات بينالي البندقية 

 عــمــلــيــة مـــن شأنها 
ً
٢٠٢٠ حـــلـــولا

أن تــحــدث تــأثــيــراً إيــجــابــيــاً على 

صـــعـــيـــد الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة فــي 

الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــســـلامـــة الــبــيــئــيــة 

ضمن قطاع البناء والإنــشــاءات. 

وتــقــوم فــكــرة المــعــرض عــلــى سبر 

أغوار استخدامات الملح والمركبات 

المعدنية، الموجودة في السبخات 

(الأراضــــــــــــي المــــالــــحــــة المـــســـطـــحـــة) 

واسعة الانتشار في دولة الإمارات 

التي تتشكل فيها ترسبات ملحية 

بفعل الطبيعية، وتسخيرها في 

تطوير مواد بناء مستدامة.

ويــــــــــشــــــــــرف عـــــــلـــــــى مـــــعـــــرض 

الـــجـــنـــاح الــــوطــــنــــي، المــــقــــام تــحــت 

الــقــيــمــان  ـــــدِنـــــة»، 
َ
ل عـــنـــوان «أرض 

الفنيان وائــل الأعــور وكينيتشي 

ل محاولاتهما 
ّ
تيراموتو، وتتمث

الــتــجــارب العلمية والأبــحــاث  مــن 

فــــــي المـــــســـــاعـــــي المــــــبــــــذولــــــة نــحــو 

تطوير حــلــول تكنولوجية تحل 

 لــلإســمــنــت الـــبـــورتـــلانـــدي 
ً
بـــديـــلا

المــكــونــات الملحية  عبر اســتــخــدام 

والمــعــدنــيــة المــــوجــــودة بــكــثــرة في 

منطقة السبخة الفريدة من نوعها 

في دولة الإمارات.

وفي هذه المناسبة، قال وائل 

الأعــــــور وكــيــنــيــتــشــي تــيــرامــوتــو، 

القيمان والمــصــمــمــان المعماريان 

المؤسسان في استوديو التصميم 

«واي واي» (المعروف سابقاً باسم 

«إبدا للتصميم»): «تسهم صناعة 

الإســمــنــت بنحو ٨ فــي المــائــة من 

انــبــعــاثــات الــغــاز الــدفــيــنــة، وذلــك 

خلال إنتاج مادة الخرسانة التي 

ــعــد ثــانــي أكــثــر المـــواد استهلاكاً 
ُ
ت

عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــعــــــالــــــم، ومـــــن 

هــنــا تـــبـــرز أهــمــيــة تــطــويــر مـــواد 

بــنــاء بــديــلــة دون إلـــحـــاق الــضــرر 

بــــالــــســــلامــــة الـــبـــيـــئـــيـــة كـــــــون ذلــــك 

عد ركــيــزة أساسية فــي صياغة 
ُ
ي

مستقبل مزدهر قائم على أسس 

ـــعـــد الــســبــخــة أحــد 
ُ
مــســتــدامــة. وت

المناطق الجيولوجية الغنية في 

دولة الإمارات، فهي تحتوي على 

نات معدنية وطبيعية يمكن 
ّ

مكو

تسخيرها في تطوير مــواد بناء 

قــــادرة على  طبيعية ومــســتــدامــة 

اســتــبــدال اســتــخــدامــات الإسمنت 

الـــبـــورتـــلانـــدي مـــن حــيــث الــحــجــم 

والتكلفة والمــتــانــة. وإنــنــا نتطلع 

ــدِنــة» 
َ
مــن خـــلال مــعــرض «أرض ل

إلــى الخوض في غمار التجريب 

الــعــمــلــي لــلــوقــوف عــلــى إمــكــانــات 

مادة الملح بالاعتماد على أسلوب 

البحث العلمي».

ومن جانبها، قالت ليلى بن 

بريك، مديرة التنسيق في الجناح 

الوطني لدولة الإمارات في بينالي 

ولــي 
ّ

الــد ــعــد المــعــرض 
ُ
البندقية: «ي

لــلــعــمــارة فـــي بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة، 

ة 
ّ

قام مرتين سنوياً، منص
ُ
الــذي ي

بـــارزة تــوفــر حـــواراً مثمراً يجمع 

لــفــيــفــاً مـــتـــمـــيـــزاً مــــن المـــعـــمـــاريـــين 

والـــقـــيـــمـــين الـــفـــنـــيـــين والمـــفـــكـــريـــن 

الدوليين للتعاون معاً ومشاركة 

ــل هـــذه المــشــاركــة 
ّ
أفــكــارهــم. وتــمــث

الحضور العاشر لدولة الإمارات 

فـــي بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة، فـــي حين 

سيساهم القيمان الفنيان بشغف 

كبير في إثراء هذا الحوار العالمي 

الــقــائــم حـــول تحقيق الاســتــدامــة 

البيئية ومواجهة التغير المناخي 

من منظور محلي متفرّد. وتأتي 

أعــمــالــهــمــا وحــلــولــهــمــا المــبــتــكــرة 

مـــســـتـــلـــهـــمـــة مــــــن أحـــــــد المـــــصـــــادر 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــوفــــيــــرة فـــــي دولـــــة 

الإمــــــــــــــارات، وهــــمــــا يــــهــــدفــــان مــن 

خلالها إلــى إقــامــة مــعــرض غامر 

يتبلور مفهومه حول العيش في 

كوكب الأرض.

ويستضيف الجناح الوطني 

لدولة الإمارات هذا المعرض خلال 

الـــدورة الــــ١٧ مــن المــعــرض الدولي 

لــلــعــمــارة، المــقــام خـــلال الــفــتــرة ٢٣ 

مايو (أيار) و٢٩ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٠.

ويـــشـــكـــل بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة 

م 
ّ
القي ــقــام تحت إشـــراف 

ُ
الم  .٢٠٢٠

اللبناني هاشم  المــعــمــاري  الفني 

ســـركـــيـــس بــــعــــنــــوان «الـــتـــعـــايـــش 

والانــــــــســــــــجــــــــام مــــــــعــــــــاً»، حــــــافــــــزاً 

لــلــقــيــمــين الــفــنــيــين لــلــوقــوف على 

المــــعــــمــــاريــــة فــي  الــــهــــنــــدســــة  دور 

مـــعـــالـــجـــة الــــتــــحــــديــــات الـــعـــالمـــيـــة 

التي تستلزم مزيداً من التعاون 

ي معرض 
ّ
وتضافر الجهود. ويلب

الجناح الوطني دعـــوة سركيس 

للأجنحة الوطنية المــشــاركــة في 

بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة لــلــوقــوف على 

قـــدرة الــعــمــارة فــي تعزيز أواصــر 

الــتــواصــل والــتــفــاعــل بــين الأفــــراد 

والمـــجـــتـــمـــعـــات فــــي ضــــــوء تـــزايـــد 

عــمــق الانـــقـــســـامـــات الاجــتــمــاعــيــة 

والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 

والرقمية.

وانطلاقاً من دعــوة سركيس 

فـــي الــتــركــيــز عــلــى دور المــهــنــدس 

المــــــعــــــمــــــاري، الــــــــــذي يــــغــــفــــل عــنــه 

الكثيرون، بوصفه منسقاً للحوار 

وداعـــمـــاً مـــاديـــاً، تـــعـــاون الــقــيــمــان 

الـــفـــنـــيـــان لـــلـــجـــنـــاح الـــوطـــنـــي مــع 

فِــرق العمل في جامعة نيويورك 

أبوظبي والجامعة الأميركية في 

الشارقة وجامعة طوكيو، بحيث 

سيساهمون جميعاً فــي تطوير 

الــبــحــث الــتــقــنــي المــبــتــكــر الــخــاص 

بمعرض الجناح الوطني لدولة 

الإمــــارات بالتعاون مــع السركال 

أفـــنـــيـــو، نـــظـــم الـــقـــيـــمـــان الــفــنــيــان 

لــدولــة الإمـــارات  للجناح الوطني 

في بينالي البندقية ٢٠٢٠ مساحة 

الــــســــركــــال  فـــــي  مـــــعـــــرض ٤٧  فـــــي 

أفنيو، قدما فيها بعض العينات 

المستخرجة مــن منطقة السبخة 

بجانب مجموعة من الصور وعدد 

من تجاربهما العملية وذلــك في 

إطــــار الاســـتـــعـــداد لــلــمــشــاركــة في 

المعرض الدولي للعمارة ٢٠٢٠.

وتتولى مؤسسة سلامة بنت 

ض 
ّ

حــمــدان آل نــهــيــان مــهــام المــفــو

الرسمي للجناح الوطني، بدعم 

من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. 

وتمتلك دولة الإمارات مقراً دائماً 

عد 
ُ
لها في منطقة الآرسنالي، وت

هذه المشاركة العاشرة للدولة منذ 

لت حضورها لأول مرة في 
ّ

أن سج

بينالي البندقية عــام ٢٠٠٩. كما 

ـــهـــا المـــشـــاركـــة الـــرابـــعـــة لــهــا في 
ّ
أن

ولي للعمارة.
ُّ

المعرض الد

يركز الجناح على استخدامات الملح والمركبات المعدنية (تصوير: دينا الخطيب)

تطرح في السوق السعودية هذا العام

لابتوبات قابلة للطي وكومبيوترات بتقنية «الجيل الخامس»
لندن: هشام الكوحة

أثــــــنــــــاء فــــعــــالــــيــــات «مــــعــــرض 

إلــكــتــرونــيــات المستهلكين العالمي 

(CES ٢٠٢٠)» الشهر المــاضــي في 

مــديــنــة لاس فــيــغــاس الأمــيــركــيــة، 

استعرضت الشركات العالمية آخر 

الــتــي تميزت  الــتــقــنــيــة  منتجاتها 

بــــخــــروجــــهــــا عـــــن المـــــــألـــــــوف، ومــــن 

ضــمــنــهــا شـــركـــة «لـــيـــنـــوفـــو» الــتــي 

أعلنت عن أول كومبيوتر شخصي 

 ThinkPad» قابل للطي في العالم

إلــى لابتوب  Fold X١» بــالإضــافــة 

 مــن 
ّ

«يـــــوغـــــا ٥ جـــــــي» الــــــــذي يــــعــــد

أوائــل أجهزة الكومبيوتر العاملة 

بتقنيات الجيل الخامس. وتقول 

الشركة إنها ستطرح الأجهزة في 

السوق السعودية قريباً.

لابـــتـــوب «ثــيــنــك بــــاد إكــــس١» 

تـــم تــصــمــيــمــه بــمــزيــج مـــن ســبــائــك 

خــفــيــفــة الــــــوزن وألــــيــــاف الــكــربــون 

المــــغــــطــــاة بــــغــــطــــاء جـــــلـــــدي أنــــيــــق. 

 
ً
 الجهاز كومبيوتراً محمولا

ّ
ويعد

 «OLED» فيأتي بشاشة ،
ً
متكاملا

قابلة للطي بحجم ١٣٫٣ بوصة، ولا 

يتخطى وزنـــه كيلوغراماً واحـــداً. 

أيـــضـــاً يـــدعـــم الــــلابــــتــــوب تــقــنــيــات 

 
ً
الــجــيــل الـــخـــامـــس لــيــوفــر اتـــصـــالا

مـــســـتـــمـــراً بــــالإنــــتــــرنــــت، لــيــرتــقــي 

بمستوى الكومبيوترات المحمولة 

إلى آفاق جديدة، وليعزز الإنتاجية 

بشكل كبير لدى العدد المتزايد من 

المستخدمين الذين يحتاجون إلى 

أثــنــاء التنقل.  البقاء على اتــصــال 

كما يمنحهم أيضاً أفضل تجربة 

ترفيهية، من خلال شاشته القابلة 

لــلــطــيّ. أمــا عــن تــوافــر الــجــهــاز في 

المنطقة، فقد صرح مــروان بساط، 

المــــديــــر الــــعــــام لـــشـــركـــة «لــيــنــوفــو» 

فــي السعودية، فــي بيان حصري 

«الشرق الأوسط»، بأنه سيتوفر  لـ

محلياً في منتصف عام ٢٠٢٠.

أما عن جهازها الآخر، 

فــــتــــهــــدف «لـــــيـــــنـــــوفـــــو» مــــــن خــــلال 

 «٥G Yoga» إطــلاقــهــا كــومــبــيــوتــر

إلــــى تــوفــيــر اتـــصـــال ٥G بــتــجــربــة 

مـــتـــمـــيـــزة تــــتــــجــــاوز تــكــنــولــوجــيــا 

الهواتف الذكية. ويعد هذا الجهاز 

الكومبيوتر المحمول «٢ في ١» أول 

جهاز كومبيوتر شخصي يعمل 

بــمــودم «كــوالــكــوم ســنــاب دراغـــون 

إكس ٥٥ (Snapdragon X٥٥)» الذي 

يوفر سرعات تحميل تصل إلى ٣ 

غيغابايت في الثانية، أي بمعنى 

آخــر، نحو ٧٠ في المائة أســرع من 

.٤G اتصال الجيل الرابع

وهــــذا الـــلابـــتـــوب، وعــلــى غير 

الــــــعــــــادة، يـــعـــمـــل أيــــضــــاً بــمــعــالــج 

«كــوالــكــوم ســنــاب دراغـــــون ٨ سي 

 «(٨cx  Snapdragon) إكـــــس 

الــــــذي يــتــمــيــز بــاســتــهــلاكــه 

الــبــســيــط لــلــطــاقــة فــيــصــمــد 

الــجــهــاز بــشــحــنــة واحــــــدة مــدة 

إلــى مروحة  ٢٤ ساعة ولا يحتاج 

تبريد؛ ليحل مشكلة لطالما يعاني 

مــنــهــا المــســتــخــدمــون كــالــضــجــيــج 

الــعــالــي الــــذي يــصــدر مـــن المــــراوح 

أثــنــاء العمل الثقيل. ومــن ناحية 

الــــتــــصــــمــــيــــم؛ يـــتـــمـــيـــز الــــلابــــتــــوب 

بخفة وزنــه حيث لا يتعدى ١٫٢٥ 

كيلوغرام، ويأتي بشاشة قياسها 

١٤ بــــوصــــة، ومـــكـــبـــريـــن لــلــصــوت، 

لــزيــادة الحماية  وقــــارئ للبصمة 

والــخــصــوصــيــة. ويــعــمــل الــجــهــاز 

بنظام تشغيل «ويندوز ١٠ برو»، 

ويأتي بــذاكــرة داخلية بسعة ٥١٢ 

 «UFSنـــــوع «٣٫٠ غــيــغــابــايــت مــــن 

التي توفر سرعات عالية في نقل 

وتخزين البيانات.

وتــجــدر الإشــــارة هنا إلــى أنه 

وفـــقـــاً لــلــنــتــائــج الأولـــيـــة الـــصـــادرة 

عـــن «مــؤســســة الــبــيــانــات الــدولــيــة 

(IDC)»، وصــلــت شحنات أجهزة 

الكومبيوتر إلى ٧٠٫٤ مليون وحدة 

فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن عـــام ٢٠١٩. 

وواصلت سوق أجهزة الكومبيوتر 

الشخصي زخمها في الربع الرابع 

مـــن الـــعـــام، وذلــــك بــفــضــل الــنــتــائــج 

الإيــجــابــيــة الــتــي حــقــقــتــهــا أجــهــزة 

الكومبيوتر الشخصي والمحمولة. 

وتحتل «لــيــنــوفــو» المــرتــبــة الأولــى 

فــي الــســوق بحصة تــقــارب ٢٥ في 

المــائــة، نــظــراً لسياستها المعتمدة 

عــلــى مــراقــبــة الـــتـــطـــورات الــطــارئــة 

عـــلـــى الـــســـاحـــة وتـــطـــويـــر تــقــنــيــات 

مـــن شــأنــهــا أن تـــعـــزز مـــن تــجــربــة 

المستخدم. لابتوب «ثينك باد إكس١ فولد» القابل للطي

جانب من المشاركة الإماراتية في بينالي البندقية (تصوير: دينا الخطيب) ,

,

يشكل بينالي 
البندقية ٢٠٢٠
حافزاً للقيمين 

الفنيين 
للوقوف على 
دور الهندسة 
المعمارية في 

معالجة التحديات 
العالمية

انطلاقاً من دعوة 
سركيس في 
التركيز على 
دور المهندس 

المعماري، 
الذي يغفل 

عنه الكثيرون، 
بوصفه منسقاً 
للحوار وداعماً 
مادياً، تعاون 

القيمان الفنيان 
للجناح الوطني 

مع فِرق العمل في 
جامعة نيويورك 
أبوظبي والجامعة 

الأميركية في 
الشارقة وجامعة 
طوكيو، بحيث 
سيساهمون 

جميعاً في تطوير 
البحث التقني

,

,

لابتوب «ثينك 
باد إكس١» تم 

تصميمه بمزيج 
من سبائك 

خفيفة الوزن 
وألياف الكربون 
المغطاة بغطاء 

جلدي أنيق

<

V A R I E T Y



القاهرة: داليا ماهر

قال الكاتب والسيناريست 
المـــصـــري مــصــطــفــى مـــحـــرم، إنــه 
كــــــــان مــــحــــظــــوظــــاً بــــالــــعــــمــــل مــع 
بعض كبار الفنانين والمخرجين 
المــصــريــين فــي الــعــقــود الماضية، 
وتــــــحــــــدث مـــــحـــــرم خـــــــلال نــــــدوة 
مساء  السينما  بقصر  تكريمه 
أول من أمس، عن مشوار حياته 
الـــــطـــــويـــــل، وذكــــــــر فـــــي مــســتــهــل 
حـــديـــثـــه أنــــــه عـــمـــل مــــدرســــاً فــي 
بداية حياته العملية، لكنه وجد 
الــتــدريــس مــرهــقــاً ولا يــنــاســبــه: 
«قلت لنفسي هل ستكون هكذا 
حـــيـــاتـــي، قـــبـــل أن أضـــــع أمـــامـــي 
هـــدفـــاً واضـــحـــاً فـــي الـــحـــيـــاة، ثم 
تــعــلــمــت الــفــرنــســيــة والــلاتــيــنــيــة 
والإنــجــلــيــزيــة، وتــقــدمــت للعمل 
بـــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة المـــصـــريـــة 
كــمــلــحــق دبـــلـــومـــاســـي، لأبــتــعــد 
عــن مهنة الــتــدريــس بــأي شكل، 
وبــالــفــعــل نــجــحــت فـــي المــقــابــلــة 
الشخصية، لكن حياتي تغيرت 
بعد لقاء المخرج الكبير صلاح 

أبو سيف».
وعـــن عــلاقــتــه بــأديــب نوبل 
الــــراحــــل نــجــيــب مـــحـــفـــوظ قــــال: 
«تعرفت إليه عندما كان رئيساً 
لمـــؤســـســـة الـــســـيـــنـــمـــا المـــصـــريـــة، 
بـــيـــنـــمـــا كــــنــــت أعـــــمـــــل فــــــي قــســم 
الــســيــنــاريــو تــحــت رئـــاســـة عبد 
الرحمن الشرقاوي»، وروى أنه 
كــــان «يــنــتــظــر انـــصـــراف نجيب 
مـــحـــفـــوظ فــــي مــــوعــــده، لــيــدخــل 
إلى مكتبه ليتابع ما كان يقرأه، 
والــــدعــــوات الـــتـــي كـــانـــت تــأتــيــه، 
فــمــحــفــوظ كـــان يــمــزق الـــدعـــوات 
بعد انتهاء مــوعــدهــا، ولــم يكن 
يــفــضــل الــــوجــــود فــــي الــحــفــلات 
العامة، فهو كان منظماً جداً في 

علاقته العملية والأسرية».
وقال محرم إن الفنان عادل 
إمـــــام، لـــم يــوفــق فـــي اخــتــيــاراتــه 
الــتــي قــدمــهــا على  التلفزيونية 
مــــدار الــســبــع ســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا خــصــمــت من 

رصيده السينمائي الكبير.
وعـــــــــــن رأيـــــــــــــه فــــــــي تــــقــــديــــم 
يـــطـــيـــر  مـــــســـــلـــــســـــل «حــــــــتــــــــى لا 
الـــــــدخـــــــان»، عـــــن قـــصـــة إحـــســـان 
عبد القدوس، والتي أخذ محرم 
مــنــهــا ســـيـــنـــاريـــو الــفــيــلــم الــــذي 
كتبه بنفس الاســـم، مــن بطولة 
عـــادل إمــــام، قـــال: «الــشــيء الــذي 
يــجــهــلــه المـــســـؤولـــون عـــن الــعــمــل 
الجديد، أن القصة التي كتبها 
إحــســان عــبــد الـــقـــدوس تختلف 
عن السيناريو الذي كتبته، فإذا 
كانوا يرغبون في عمل المسلسل 
مـــن الــــروايــــة الأصــلــيــة لا تــوجــد 
لدي أي مشكلة، ولكن أي مساس 
بـــي، ولــو  الــخــاص  بالسيناريو 

بسطر واحد سوف أقاضيهم».
وذكـــــر أن أول عــمــل جمعه 
بــالــفــنــانــة نـــاديـــة الـــجـــنـــدي كــان 
فيلم «وكــالــة الــبــلــح»، عــن روايــة 
«أهــل الهوى» لنجيب محفوظ. 
مضيفاً أنه «كتب لكل من نادية 
الجندي ونبيلة عبيد أكثر من 
٢٠ فيلماً»، مشيراً إلى أن الاثنتين 
كانتا تتنافسان بقوة من خلال 
أعــمــالــه. «إذا كــتــبــت لإحــداهــمــا 
عملاً فكان علي أن أكتب للأخرى 
عــمــلاً مــمــاثــلاً، وهـــذا هــو الــعــدل 

الفني فيما بينهما».
أنـــه كـــان ينصحهما  وذكــــر 
بـــتـــقـــديـــم عـــمـــل فـــنـــي واحـــــــد فــي 
العام، لتركيز جهودهما وتقليل 
ظهورهما على الشاشة، وأشار 
إلـــى أن الــفــنــان مــحــمــود يــاســين 
كـــان مـــن ضــمــن الــفــنــانــين الــذيــن 
كانوا يقدمون أكثر من ٥ أعمال 
في السنة، مما كان له أثر سلبي 

على ظهوره وأدائه».
وأكـــــــد أنـــــه «صــــنــــع لـــنـــاديـــة 
الـــــــجـــــــنـــــــدي شـــــخـــــصـــــيـــــة فـــنـــيـــة 
مــــحــــددة اشـــتـــهـــرت بــــهــــا، وقــــال 
الـــخـــروج عنها  لــهــا إذا حــاولــت 
ستفشلين»، ولفت إلى أن «أصعب 
ما كان يواجهه في كتابة بعض 
أعمالها مشهد قتلها، لأنه كان 
قـــوة شخصيتها فــي تلك  يــبــرز 
الأعـــمـــال». وتــابــع: «لــم أر فنانة 
تــتــفــانــى فــي عملها مــثــل نــاديــة 
الــجــنــدي، فــكــانــت تــتــابــع العمل 
منذ طرح الفكرة وحتى عرضه 
بــدور العرض التي كانت تبخر 
بعضها خوفاً من الحسد، وأذكر 
أنــــهــــا نـــافـــســـت عـــــــادل إمـــــــام فــي 
الإيــــرادات فــي فترة مــن الفترات 

وتفوقت عليه».
وأشاد بعلاقته بالمخرجين 
والـــفـــنـــانـــين، وقــــــال إنـــــه كـــــان لــه 
كــلــمــة مــســمــوعــة عــنــدهــم وكـــان 
يــرفــض الــخــروج عــن الــنــص في 
أعـــمـــالـــه، حــتــى أنــــه كــــان ينفعل 
عليهم أحــيــانــاً، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
كــان يــمــارس هــذا التصرف غير 
المــتــعــمــد ضــــد مــعــظــم الــفــنــانــين 

الـــذيـــن عــمــل مــعــهــم، بــاســتــثــنــاء 
الــراحــل محمود  الــفــنــان الكبير 
مرسي «فهو الفنان الوحيد الذي 
كنت أحسب له ألف حساب، لأنه 
كــان فناناً شــامــلاً وموسوعياً، 
وهـــــو أســــتــــاذ بــمــعــنــى الــكــلــمــة، 
حديثه ثري وقوي، تعلمت منه 
أن جاذبية العمل الفني هو في 
الفكرة والموضوع وليس نهاية 
الــحــلــقــات، وهــــذا مـــا فــعــلــتــه في 
مسلسل (لــن أعيش فــي جلباب 
أبـــي) فهو بــلا شــك أفــضــل فنان 
تـــعـــاونـــت مــعــه خــــلال مـــشـــواري 

الفني».
وعن علاقته بالفنان الراحل 
نــور الشريف قــال مــحــرم: «كنت 
أحــبــه جـــداً، وأضــعــه فــي المرتبة 
الثانية في التقدير بعد الفنان 
الراحل محمود مرسي، لأن نور 
كان فناناً مثقفاً وواعياً، وأذكر 
أنه بعد عرض ملخص مسلسل 
(لن أعيش في جلباب أبي) عليه، 
رفض الفكرة، وقال لي إن البطل 
هــو الابــــن حــســب الـــروايـــة، وأنــا 
ليس لي دور، ولكن بعد كتابة 
بـــعـــض الـــحـــلـــقـــات تــحــمــس مـــرة 
أخرى، ووافق وكانت بداية قوية 
له في الدراما التلفزيونية، حتى 
إنـــه طــلــب مــنــي فــيــمــا بــعــد عمل 
درامـــــي، وكـــان بــالــفــعــل مسلسل 

(عائلة الحاج متولي)».
وكــشــف أن الــفــنــان الــراحــل 
محمود عبد العزيز، كان المرشح 
الأول لمسلسله «لـــن أعــيــش في 
أبــي»، و«مسلسل عائلة  جلباب 
الـــــحـــــاج مـــــتـــــولـــــي»، لأنـــــــه فـــنـــان 
ظــريــف ودمــــه خــفــيــف، ويتميز 
بــالــوســامــة، ولــكــنــه كـــان وقتها 
مـــشـــغـــولاً بـــأعـــمـــال أخـــــــرى، ولـــم 
يستطع تنفيذهما، وأتذكر أنني 
عــنــدمــا كــنــت بــمــهــرجــان دمــشــق 
السينمائي، طلب مني محمود 
أن نذهب للعشاء سوياً، ووقتها 
ألقى محمود عبد العزيز رأسه 
فـــــــوق صـــــــــــدري، وبــــــكــــــى، وقــــــال 
لـــي «أنـــــا حـــزيـــن لأنـــنـــي لـــم أقـــدم 

الدورين».

الخرطوم: سهام صالح

عــن عــمــر نــاهــز ٦٩ عــامــاً، 
فقد عشاق الغناء السوداني 
الفنان «عبد العزيز المبارك»، 
الــذي وافته المنية بالعاصمة 
القاهرة، بعد صراع  المصرية 
طــــويــــل مـــــع المـــــــــرض، مــخــلــفــاً 
مــن  وافــــــــــــراً  رصــــــيــــــداً  وراءه 

الأغنيات للحب والجمال.
والمبارك يعد من بين الذين 
أدخلوا في الغناء السوداني 
لـــونـــيـــة جـــــديـــــدة، ويـــعـــد أحـــد 
رمــــــوز الـــجـــيـــل «الــــثــــالــــث» مــن 
المـــغـــنـــيـــين، امــــتــــازت أغــنــيــاتــه 
بــالــعــذوبــة وجـــمـــال الألـــحـــان، 
وبفرادة الأداء، ومن أشهرها: 
«أحلى جــارة، طريق الشوق، 
بتقولي لا»، واهتم بأغنياته 
عدد كبير من وسائل الإعلام 
والإذاعــات في مختلف أنحاء 

العالم.
فــــنــــان «ود مـــدنـــي»  ولـــــد 
فـــــي مــــديــــنــــة ود  عـــــــام ١٩٥١ 
مدني «وسط البلاد»، وترجع 
جذوره إلى منطقة «عيلفون» 
بــالــقــرب مــن الــخــرطــوم، وكــان 
بــالــغــنــاء مــنــذ صــبــاه،  مهتماً 
تعلم الــعــزف عــلــى آلـــة الــعــود 
بمساعدة زميله الفنان «علي 
السقيد»، وبدأ الغناء بتقليد 
كبار الفنانين، فضلاً عن تأثره 
بــالإنــشــاد الــصــوفــي المــعــروف 
«المديح» لأن والده كان أحد  بـ

شيوخ الطرق الصوفية.
الــراحــل في  أسهم الفنان 
إدخــال نمط موسيقي خاص 
بـــــــه، وتــــخــــلــــى عـــــن الــــلــــزمــــات 
والمـــــــــقـــــــــدمـــــــــات المــــوســــيــــقــــيــــة 

الطويلة التي وسمت الغناء 
الــــــســــــودانــــــي، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
المــوســيــقــى الــخــفــيــفــة والــلــحــن 
الــبــســيــط، والــكــلــمــات السهلة 

«الممتنعة».
لـــــــم يــــقــــتــــصــــر الإســــــهــــــام 
الجمالي للمبارك على الغناء 
وحــده، بل تعداه إلى التأثير 
على مسار «الأناقة والأزياء»، 

فقد فاجأ معجبيه في إحدى 
حـــفـــلاتـــه الــغــنــائــيــة بــقــمــيــص 
بألوان فريدة حظي بإعجاب 
الـــزمـــن، فأطلقوا  شــبــاب ذلـــك 
عــلــيــه «تــحــرمــنــي مــنــك» على 
الأغــنــيــة الــتــي أداهــــا فــي ذات 
الــحــفــل، فــصــار أيــقــونــة أنــاقــة 

في ذلك الزمان.
أثــــرت أغــنــيــاتــه الــراقــصــة 

ومــــوســــيــــقــــاه الـــــطـــــروب عــلــى 
شكل الحفلات الموسيقية التي 
كانت قبل ظهوره ذات طبيعة 
الـــرقـــص  «اســــتــــمــــاعــــيــــة»، أو 
أتــى بأغنيات  الــبــطــيء، لكنه 
حـــثـــت الــــنــــاس عـــلـــى الـــرقـــص 
الطروب، ما جعله علامة فارقة 
في تاريخ الغناء السوداني، 
فخلدت أغنياته في الوجدان 
السوداني، وحركت الناس من 
مقاعد المستمعين إلى حلبات 
الــرقــص، مــا جعله نجماً في 
حفلات الأعــراس والمناسبات 
الشعبية، وظل مسيطراً على 
خيارات الاحتفال حتى نهاية 

ثمانينات القرن الماضي.
واجـــــه الـــرجـــل صــعــوبــات 
عـــــــــديـــــــــدة، مــــــثــــــل غـــــــيـــــــره مـــن 
المـــغـــنـــين، مــــن قـــبـــل جــمــاعــات 
الــتــي تعادي  الــهــوس الديني 
الفن والموسيقى، بل حاولت 
إعـــــــــــادة كــــتــــابــــة الــــكــــثــــيــــر مــن 
الأغنيات وتغيير مضامينها 
وتجييرها لصالح مشروعها 
الــــديــــنــــي، ولــحــظــتــهــا تــوقــف 
كثير مــن المغنين عــن الغناء، 
وتــأثــر الــراحــل بــهــذه المرحلة 

أي تأثر.
وقــــــــال الـــــراحـــــل فـــــي آخـــر 
مـــقـــابـــلـــة صـــحـــافـــيـــة أجـــريـــت 
الــســاحــة السياسية  مــعــه، إن 
تشهد حالة مــن «الــفــوضــى»، 
أدت لــفــوضــى فــي الــغــنــاء، ما 
جعل كبار الفنانين ينزوون 
لـــيـــتـــركـــوا المـــــجـــــال لمـــــن أطـــلـــق 
عــلــيــهــم «أنـــصـــاف المـــواهـــب»، 
ما أصابه بالاكتئاب، فابتعد 
عن ساحة الغناء دون اعتزاله، 
متهماً الفضائيات السودانية 

المسؤولية عما سماه «تدني 
الـــفـــن الــــســــودانــــي»، فــضــاعــت 
هيبته بسبب أصوات لا صلة 

لها بالغناء.
لـــــم يـــكـــتـــفِ الــــفــــنــــان عــبــد 
الــــعــــزيــــز بــــلــــوم الـــفـــضـــائـــيـــات 
وذهب إلى أن الدولة أضاعت 
الفرصة على الفن السوداني 
بــــــــالــــــــوصــــــــول إلـــــــــــى الـــــعـــــالـــــم 
وتـــجـــاهـــلـــت الــــفــــن والإبـــــــــداع 
عـــن قــصــد لــخــدمــة الأجـــنـــدات 
الــــســــيــــاســــيــــة، وقـــــــــال المــــحــــرر 
الـــفـــنـــي عـــلـــي أبـــــو عــــركــــي، إن 
المـــبـــارك عــانــى حــالــة اكــتــئــاب 
حـــــــــاد نــــتــــجــــت عـــــــن انــــتــــهــــاك 
حــقــوقــه الأدبــــيــــة والمــعــنــويــة، 
ولعب ذلك في تدهور وضعه 
الصحي، ويضيف: «عدد من 
كـــبـــار المـــبـــدعـــين الــســودانــيــين 
يـــعـــيـــشـــون ظـــــروفـــــاً قـــاســـيـــة، 
أرقدتهم الأســرة البيضاء، أو 

دفنتهم في المقابر».
وبحسب أبــو عــركــي، فإن 
المبارك أثرى الوجدان الشعبي 
بــأغــنــيــات بــاقــيــة فـــي الـــذاكـــرة 
الــــجــــمــــعــــيــــة ومــــــــن أشــــهــــرهــــا: 
«بـــتـــقـــولـــي لا، أحــــلــــى عـــيـــون، 
أحلى جارة، ليه يا قلبي ليه، 
صــدفــة، وأيــقــونــتــه (تحرمني 

منك)».
ووفقاً لعركي، فإن أغنيات 
المبارك عبرت حدود الموسيقى 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة، إلــــــــــى حـــــــدود 
الموسيقى الإثيوبية، ما أورثه 
قـــاعـــدة واســـعـــة مـــن المعجبين 
في «إثيوبيا»، بل إن أغنياته 
تـــــــتـــــــردد بــــكــــثــــافــــة بــــــأصــــــوات 
ومــوســيــقــى إثــيــوبــيــة بــالــلــغــة 

العربية وباللغات الإثيوبية.
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أثرت أغنياته 
الراقصة 

وموسيقاه 
الطروب على 

شكل الحفلات 
الموسيقية 
التي كانت 
قبل ظهوره 
ذات طبيعة 

«استماعية»، أو 
الرقص البطيء، 

لكنه أتى 
بأغنيات حثت 

الناس على 
الرقص الطروب، 
ما جعله علامة 

فارقة في 
تاريخ الغناء 
السوداني، 

فخلدت أغنياته 
في الوجدان 
السوداني، 

وحركت الناس 
من مقاعد 

المستمعين إلى 
حلبات الرقص، 
ما جعله نجماً 

في حفلات 
الأعراس 

والمناسبات 
الشعبية، 

وظل مسيطراً 
على خيارات 

الاحتفال حتى 
نهاية ثمانينات 
القرن الماضي

محمود عبد 
العزيز بكى بعد 

نجاح «عائلة 
الحاج متولي» 
و«لن أعيش في 

جلباب أبي»

<

أول عمل جمعه 
بالفنانة نادية 
الجندي كان 
فيلم «وكالة 

البلح»، عن رواية 
«أهل الهوى» 

لنجيب محفوظ. 
مضيفاً أنه 

«كتب لكل من 
نادية الجندي 
ونبيلة عبيد 
أكثر من ٢٠ 

فيلماً»، مشيراً 
إلى أن الاثنتين 

كانتا تتنافسان 
بقوة من خلال 

أعماله. «إذا 
كتبت لإحداهما 
عملاً كان علي 

أن أكتب للأخرى 
عملاً مماثلاً، 
وهذا هو العدل 

الفني فيما 
بينهما»

ASHARQ AL - AWSAT

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

طول ساعات العمل والإنتاجية
كـــلـــنـــا يـــتـــذكـــر صـــــــورة الأطـــــبـــــاء الــصــيــنــيــين وهـــم 
مستلقون في المستشفى بملابسهم الرسمية في غفوة 
يــســتــجــمــعــون بــهــا قـــواهـــم لمــجــابــهــة مـــرض «كـــورونـــا» 
المستجد. ورأينا تلك الصور في حالات سابقة بقطاعات 
صينية مختلفة. وأذكــــر أنــنــي كــنــت أتــعــجــب مــن أهــل 
الصين الذين يغفون حولنا على طاولات الدراسة في 
بريطانيا وأميركا ثم سرعان ما يعودون إلى انهماك 
أثــار استغرابي الهنود في  عجيب في العمل. وكذلك 
زياراتي لنيودلهي ومومباي حينما رأيتهم يعملون 
مــن ســاعــات الصباح الأولـــى حتى السابعة والثامنة 
مــســاء، وهــو مــا يــتــجــاوز مــعــدل الــســاعــات المــقــتــرح من 
منظمة العمل الدولية، ٤٠ ساعة عمل أسبوعياً (أي ٨ 
ساعات يومياً)! غير أنني حينما عملت فترة في أميركا 
أعـــداد غفيرة مــن الموظفين  رأيـــت بنفسي كيف كــانــت 
يغادرون مقار أعمالهم في غضون ساعة بعد موعد 
نهاية الـــدوام الرسمي، كــان ذلــك واضــحــاً فــي اكتظاظ 

وسائل النقل والطرقات.
قـــبـــل أيــــــــام، صـــــدر تـــقـــريـــر مــــن مـــؤســـســـة «آر إس 
كمبونيشن» المبني على بيانات منظمة العمل الدولية، 
حــيــث صــنــفــت فــيــه مــيــانــمــار ومــنــغــولــيــا وبــاكــســتــان 
وبــنــغــلاديــش والــصــين وتــركــيــا وغــيــرهــا كــأطــول دول 
العالم بالنسبة لساعات العمل (بــين ٤٧ و٤٨ ساعة)، 
فــي حــين أن هــولــنــدا وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا وروانـــدا 
والدنمارك والنرويج يعملون ما يتراوح بين ٣٢ و٣٤ 
المــعــدل العالمي المتعارف  أقــل مــن  ساعة أسبوعياً، أي 

عليه.
والمــفــارقــة التي ظهرت فــي ذهني بــأن الـــدول التي 
لــديــهــا أطـــول ســاعــات عــمــل ليست أكــثــرهــا تــقــدمــاً ولا 
إنــتــاجــيــة، بــل المــلاحــظ أن الــبــلــدان الــتــي تعمل بمعدل 
يقارب ٤٠ ساعة مثل بريطانيا وأميركا وفرنسا وما 

دون ذلك هم من أكثر الدول تقدماً وإنتاجية.
ولمن عركته الحياة في ميادين العمل يدرك بأن طول 
ساعات العمل ليس مرتبطاً بالضرورة برفع الإنتاجية. 
مثلما حدث مع شركة نيوزيلندية منحت العاملين فيها 
ثلاثة أيام عطلة وكان العمل محصوراً في أربعة أيام 
فقط بدلاً من الخمسة المعتادة حول العالم، فارتفعت 
الإنتاجية! وحقق نحو ٧٨ في المائة من الموظفين توازناً 

ملحوظاً بين عملهم وحياتهم الشخصية.
مشكلة البعض أنه يهدر أوقاته في أمور هامشية 
ثم يكتشف أنه لم يتبق له وقت لإنجاز مهامه فيتأخر 
عن موعد الانصراف. والأسوأ أن يؤخر المدير موظفيه 
لـــســـاعـــات مـــتـــأخـــرة بــحــجــة مــتــطــلــبــات عــاجــلــة أنــســتــه 
انشغالاته «التافهة» أن يخطرهم بها في الصباح الباكر، 
لأنه كان يمضي جل وقته في ثرثرة أو اجتماعات أو 
زيارات عديمة الجدوى. وقد رأيت بنفسي كيف يتظاهر 
البعض بإرساله لباقة من الرسائل البريدية «المعلبة» 
الــدوام ليتظاهر أمــام الجميع بأنه ما زال  بعد نهاية 
حتى ســاعــات مــتــأخــرة فــي مكتبه، مــع العلم بــأنــه قد 
كتب كــل تلك الــرســائــل فــي وقــت ســابــق، وكــان يمضي 
معظم نهاره في توافه!! وربما لهذا السبب نلاحظ أن 
أفضل إنتاجية تظهر في اليوم الأخير من الأسبوع أو 
قبيل بدء الإجازة الشخصية الطويلة لحرص الموظف 
الشديد على الانتهاء من كل التزاماته في فترة زمنية 

قصيرة قبيل الإجازة.
فـــي تقييم  الــنــظــر  فــقــد آن الأوان لإعــــــادة  ولـــهـــذا 
المــوظــفــين على أســـاس ســاعــات الــعــمــل، وعـــدم تناسي 
الهدف الأساسي، وهو مدى الإنتاجية التي بها تتقدم 

المؤسسات وتتألق.

في احتفاله باليوم العالمي للقصة القصيرة

مهرجان «بيت السرد» الثالث 
يكرم مؤسس موقع «القصة العربية»

الدمام: «الشرق الأوسط»

يــنــطــلــق يـــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، 
مهرجان «بيت السرد» الثالث للقصة 
الـــقـــصـــيـــرة، الـــــذي يـــوافـــق الاحــتــفــال 
بيوم القصة العالمي، مستمراً أربعة 
أيــام، وذلــك في مقر جمعية الثقافة 

والفنون بالدمام.
وأمـــس، أعلنت اللجنة المنظمة 
الــروائــي والقاص  للمهرجان تكريم 
جبير المليحان، شخصية للمهرجان 
الثالثة، تقديراً وعرفاناً  فــي دورتـــه 
لجهوده في مجال القصة القصيرة، 
إذ شارك المليحان في دعم هذا النوع 
الأدبــــي عــبــر تــأســيــس وإدارة موقع 
أقــام العديد  «القصة العربية»، كما 
من الأمسيات والندوات والفعاليات 
في مختلف مــدن المملكة، وفــي عدد 
مـــن الــــــدول مــثــل الـــبـــحـــريـــن، وقــطــر، 

والكويت، وعُمان، واليمن، ومصر.
وأصــدر القاص جبير المليحان 
عـــــدداً مـــن المــجــمــوعــات الــقــصــصــيــة: 
مجموعة «الــهــديــة» قصص أطــفــال، 
عـــــام ٢٠٠٤، ومـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة 
«الـــوجـــه الــــذي مــن مــــاء» عـــام ٢٠٠٨، 
ومــجــمــوعــة «قــصــص صــغــيــرة» عــام 
٢٠٠٩، ومــجــمــوعــة «ج ي م» ٢٠١٢، 
كــمــا صـــدر للمليحان روايــــة «أبــنــاء 

الأدهم» ٢٠١٦.
وعـــــمـــــل جـــبـــيـــر المــــلــــحــــيــــان فــي 
لــه فيها  الصحافة، وكـــان آخــر عمل 
مـــديـــر تــحــريــر جـــريـــدة «الــــيــــوم» في 
الـــدمـــام، كــمــا عــمــل مــعــلــمــاً، ومــديــراً، 
ومــــشــــرفــــاً تــــربــــويــــاً ومــــــديــــــراً لمـــركـــز 
الإشراف، ورأس مجلس إدارة نادي 
المنطقة الشرقية الأدبــي مدة خمس 

سنوات.
وفاز المليحان بجائزة أبها عن 
الــفــرع الأدبــــي لــعــام ٢٠١٠، وجــائــزة 
الــثــقــافــة والإعــــلام السعودية  وزارة 
عــن روايــتــه «أبــنــاء الأدهـــــم»، مــارس 
(آذار) عـــام ٢٠١٧، كــمــا رأس لــجــان 

تــحــكــيــم كـــثـــيـــرة فــــي مـــجـــال الــقــصــة 
القصيرة، وكُــرّم ضمن المبدعين في 
دول الــخــلــيــج الــعــربــي فــي المــجــالات 
الثقافية والأدبية والفنية، كما كرمه 
نـــــادي الـــريـــاض الأدبــــــي فـــي ملتقى 
الــنــقــد الأدبـــــي فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
ويــســعــى المـــهـــرجـــان فـــي دورتــــه 
الــثــالــثــة إلـــى الــتــنــوع ودمــــج الــفــنــون 
البصرية والفنية في مجالات القصة، 
إضـــافـــة إلـــى تــفــعــيــل دور الــجــلــســات 
الحوارية والنقدية في إثراء المشهد 
الأدبــــــــــي عــــمــــومــــاً، وســـــيـــــشـــــارك فــي 
الأمسيات القصصية، الكتّاب: عبد 
الــحــافــظ، وفــالــح الصغير،  الــجــلــيــل 
وأمـــيـــرة الـــحـــوار، وطـــاهـــر الـــزارعـــي، 
وعبد الواحد اليحيائي، وحسن آل 
حمادة، ورقية آل زين الدين، وحمود 

الصهيبي، وزكريا العباد.
الأمـــــســـــيـــــات  إدارة  ويـــــتـــــولـــــى 
الـــقـــصـــصـــيـــة كــــل مــــن عـــبـــد الــــوهــــاب 
الفارس، وحسين الملاك، وعادل جاد، 
كما سينظم المهرجان حلقة لملتقى 
المــقــرب الأدبـــي بعنوان «القصة  ابــن 
وأنــــواعــــهــــا» لـــلـــقـــاص المــــكــــرم جــبــيــر 

المليحان وإدارة مريم الحسن.
وقـــــــد فــــتــــح المـــــهـــــرجـــــان أبـــــــواب 
المــــــشــــــاركــــــة فــــــي مــــســــابــــقــــة الـــقـــصـــة 
الــقــصــيــرة لمــهــرجــان «بـــيـــت الـــســـرد» 
الثالث، للمنافسة على المراكز الثلاثة 
الــفــائــزون في  الأولـــى، حيث سيُكرّم 
حفل الافتتاح. يذكر أنّ المهرجان في 
الــدورة الأولــى والثانية كرم القاص 
خــلــيــل الـــفـــزيـــع والــــقــــاص جـــــار الــلــه 
الحميد، وأقــام معرضاً فوتوغرافياً 
لمشاهد تحكي قصصاً، ومعرضاً في 
كُــتّــاب  الــــدورة الثانية لمجموعة مــن 
أنــحــاء المملكة  الــقــصــة مــن مختلف 
طبعت قصصهم على شكل معلقات 
إلــى تنظيم العديد  فنية، بالإضافة 
مــن الأمــســيــات القصصية وتــوقــيــع 

الإصدارات.

تراجع حوادث السير في السعودية ٥٢ ٪ 
ومبادرة لمدن خالية منها

الدمام: إيمان الخطاف

تبدأ الإدارة العامة للمرور في 
السعودية فــي إطـــلاق مــبــادرة «مــدن 
خالية من الحوادث المرورية في حلول 
٢٠٢٥» وفـــق مــا أعــلــنــه مــديــر الإدارة 

اللواء محمد البسامي.
وقال اللواء البسامي إنه سيتم 
تــطــبــيــقــهــا «فــــــي مـــديـــنـــتـــي الــجــبــيــل 
وينبع الصناعية، ثم يتبعهما مدن 
أخـــرى فــي مرحلة لاحــقــة». جــاء ذلك 
في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي 
المــروريــة، بمدينة  الخامس للسلامة 

الدمام.
الــذي  وكــشــف متحدثو الملتقى 
يختتم أعماله غداً، عن تراجع حجم 
الـــــحـــــوادث المـــــروريـــــة بــنــحــو ٥٢ فــي 
المــــائــــة، وذلـــــك عــلــى مــــدى ٧ ســنــوات 
المــاضــيــة، وتــنــاقــش خـــبـــراء دولــيــون 
فـــــي المـــلـــتـــقـــى الـــــــذي تـــــرعـــــاه أرامــــكــــو 
الــســعــوديــة وتنظمه لجنة السلامة 
المــروريــة، تحت مظلة جامعة الأمــام 
عــبــد الــرحــمــن بـــن فــيــصــل، عـــن سبل 
خفض هــذه النسبة لأدنــى مستوى، 
إذ حملت أولى جلسات الملتقى عنوان 
(نحو الرؤية صفر لوفيات الحوادث 

والإصابات البليغة).
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وتــــحــــدث لـــــ
الدكتور عبد الحميد المعجل، رئيس 
الــســعــوديــة  الــجــمــعــيــة  مــجــلــس إدارة 
المـــروريـــة ورئـــيـــس اللجنة  لــلــســلامــة 
الــعــلــمــيــة لــلــمــلــتــقــى، مــرجــعــاً تــراجــع 
حجم الحوادث المرورية إلى الضبط 
المـــــــروري الــــصــــارم عـــن طـــريـــق نــظــام 
ســـاهـــر، المـــعـــين بـــرصـــد الـــســـرعـــة في 
الــــطــــرقــــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
إلـــى جــانــب زيــــادة رســـوم المــخــالــفــات 

المرورية... وفق حديثه.
من جهته، أوضح المهندس أمين 
الــنــاصــر، رئــيــس أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
وكبير إداريــيــهــا التنفيذيين، خلال 
افــتــتــاح الملتقى،  ألــقــاهــا بحفل  كلمة 
أنــــه وحــســب أرقـــــام مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، تتسبب حــوادث الطرق في 
فــــقــــدان مــــا يـــقـــرب مــــن مـــلـــيـــون وربــــع 
المليون إنسان، على مستوى العالم 
ســنــويــاً، وهـــنـــاك شــخــص يــمــوت كل 

نصف دقيقة بسبب حـــادث مــروري 
فـــي أحــــد شـــــوارع الـــعـــالـــم، مــنــهــم مع 
الأسف ما يقرب من ٦ آلاف حالة وفاة.

وكــشــف الــنــاصــر عـــن انــخــفــاض 
الــحــوادث المــروريــة الجسيمة بنسبة 
٥٢ في المائة، وانخفاض عدد المتوفين 
المــائــة، فيما انخفض  بنسبة ٣٨ فــي 
عــدد المصابين بنسبة ٥٦ فــي المائة. 
مــضــيــفــا «جــــــاءت المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
كأقل المناطق على مستوى المملكة، 
مـــن حــيــث ارتــــفــــاع مـــعـــدّل الـــحـــوادث 

الجسيمة».
إلا أن رئيس أرامــكــو السعودية 
يـــرى أنـــه رغـــم الإنــجــاز الـــذي تحقق، 
مــــا زال هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر الـــــــذي يــجــب 
القيام به، قائلا: «أرامكو السعودية 
تــــحــــرص عــــلــــى دعـــــــم جــــهــــود لــجــنــة 
السلامة المرورية، التي تُعَدُّ جزءاً من 
إســهــامــات الــشــركــة لــتــعــزيــز معايير 

البيئة، والمجتمع، والحوكمة».
ويــــســــعــــى المــــلــــتــــقــــى والمـــــعـــــرض 
المــروريــة،  الــدولــي الخامس للسلامة 
الـــــذي تــنــظــمــه الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة 
لـــلـــســـلامـــة المـــــروريـــــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
أرامكو السعودية، إلى تحديد أفضل 
الابـــتـــكـــارات والمــــبــــادرات الــتــي يمكن 
نشرها في السعودية من أجل تحسين 
وضــــع الــســلامــة المــــروريــــة، وتــطــويــر 
قنوات لنقل تقنيات منظومة النقل 

إلى البلاد.
جدير بالذكر أن منظمة الصحة 
العالمية أشادت في تقريرها الصادر 
مـــؤخـــراً لــتــوثــيــق جــهــود المــمــلــكــة في 
المــروريــة بما يحقق  تعزيز السلامة 
المستهدفات العالمية في حفظ الأرواح 
والمـــمـــتـــلـــكـــات، وبـــيـــنـــت المــنــظــمــة فــي 
إلــى أن هــنــاك انخفاضا في  التقرير 
أعــداد وفيات حــوادث الطرق بنسبة 
المــائــة، وانخفاضا فــي معدل  ٣٥ فــي 
الوفيات لكل ١٠٠ ألف نسمة بنسبة 
٤٠ فــي المــائــة خــلال الفترة مــن ٢٠١٦ 

إلى ٢٠١٨.
وأشـــــار تــقــريــر مــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة إلـــى المــنــهــجــيــة الــتــي تسير 
عليها المملكة فــي تحسين السلامة 
المــــروريــــة، وذلـــــك مـــن خــــلال بــرنــامــج 

التحول الوطني و«رؤية ٢٠٣٠».

مهرجان «بيت السرد» الثالث للقصة القصيرة
 يكرم الروائي والقاص جبير المليحان (الشرق الأوسط)

بفقده خبا نجم لامع من أسماع السودانيين

رحيل عبد العزيز المبارك مغني «تحرمني منك» بعد حياة حافلة

السيناريست المصري قال إن الراحل محمود مرسي أفضل ممثل تعاون معه

مصطفى محرم: أعمال عادل إمام التلفزيونية 
خصمت من رصيده السينمائي

جانب من ندوة تكريم الكاتب والسيناريست المصري مصطفى محرم 

عبد العزيز المبارك

,
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> الدكتور سعود الحربي، وزير التربية 
ووزير التعليم العالي الكويتي، افتتح مؤتمر 
ومـــعـــرض تــكــنــولــوجــيــا الــتــعــلــيــم فـــي دورتــــه 
الثانية، الذي تنظمه جمعية العلاقات العامة 
الـــوزارة تحت شعار  الكويتية بالتعاون مع 
«تطوير التعليم فــي ضــوء الاستراتيجيات 

العالمية»، والإعلان عن الفائزين 
الــكــويــت لتكنولوجيا  بــجــائــزة 
التعليم. وأكـــد ضـــرورة تطويع 
الــتــكــنــولــوجــيــا وإدخــــالــــهــــا فــي 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة مــــن أجـــل 
مــــواكــــبــــة مـــتـــطـــلـــبـــات الـــعـــصـــر، 
التعليم من  مضيفاً أن تطوير 
خــــلال تــوظــيــف أحــــدث الأدوات 
والـــــــوســـــــائـــــــل الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
فـــي الـــعـــالـــم حــالــيــاً لــيــس تــرفــاً، 
بـــــل ضــــــــــرورة تـــنـــمـــويـــة لــــلــــدول 

والشعوب.
> الدكتور الحسن عبايبة، 
وزير الثقافة والشباب والرياضة 
بالمغرب، زار أول من أمس، جناح 
جامعة الإمــام محمد بن سعود 
الإســلامــيــة المــشــارك فــي معرض 
الــدولــي للكتاب  الـــدار البيضاء 
٢٠٢٠. وعبّر الوزير عن سعادته 
بـــزيـــارة جــنــاح المــمــلــكــة، مشيداً 
بتميزه في هــذا العام والأعــوام 
الــســابــقــة، ويـــدل عــلــى الــعــلاقــات 
المــــتــــمــــيــــزة والـــــــحـــــــراك الـــثـــقـــافـــي 
الـــكـــبـــيـــر بــــين المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية ومملكة المغرب. كما 
أشـــاد بــجــنــاح الــجــامــعــة ودوره 
ومــكــانــتــه. وفــــي خـــتـــام الـــزيـــارة 
تسلم عبايبة هــديــة عــبــارة عن 
مـــطـــبـــوعـــات وكــــتــــب قـــيّـــمـــة مــن 

الجامعة.
> نــبــيــل بـــن يــعــقــوب الــحــمــر، مــســتــشــار 
لــشــؤون الإعـــلام، استقبل أول  ملك البحرين 
الــــذوادي الخالدي،  مــن أمــس، الفنان ارحــمــه 
حيث أهداه نسخاً من أقراص مدمجة تحوي 
القائد الأعلى الحائز الدرع  تسجيلاً لنشيد 
الذهبية والمــركــز الأول على مستوى العالم 
الــعــربــي فـــي مــهــرجــان الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون 
الــذي أقيم بمصر، وتسجيلاً لأغنية «شكراً 

بـــوســـلـــمـــان» وتـــســـجـــيـــلات لأغـــــــانٍ ريـــاضـــيـــة. 
وأعــــرب المــســتــشــار الــحــمــر عــن شــكــره للفنان 
عــلــى هــــذه الإهـــــــــداءات الـــقـــيّـــمـــة، والـــتـــي تعد 
ســجــلاً وطــنــيــاً لمــنــجــزاتــه الــحــافــلــة بــالــعــطــاء 
والإبـــداع وتتويجاً لمسيرته الفنية الطويلة 

على المستويين الخليجي والعربي.
بـــــــن مـــحـــمـــد  > هــــــشــــــام 
الـــــــــجـــــــــودر، ســــفــــيــــر مـــمـــلـــكـــة 
البحرين لدى مصر والمندوب 
الــــدائــــم لــــدى جــامــعــة الــــدول 
العربية، التقى أول من أمس، 
السفير معتز زهران، مساعد 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
لـــــــشـــــــؤون مــــكــــتــــب الـــــــوزيـــــــر. 
وأكـــد الــجــودر عــمــق ومتانة 
الــعــلاقــات الأخــويــة الوطيدة 
بين البلدين وما تشهده من 
تطور وتقدم مستمرين على 
الـــصـــعـــد كــــافــــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
حـــرص الــبــلــديــن الــدائــم على 
الــتــعــاون والتنسيق  تــعــزيــز 
الثنائي المشترك والارتقاء به 
لآفاق أشمل بما يعود بالنفع 
والـــخـــيـــر عـــلـــى كــــلا الــبــلــديــن 

والشعبين الشقيقين.
عــــــلــــــي  شـــــــــــــــوكـــــــــــــــت   <
ســـودهـــن، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
موريشيوس لدى السعودية، 
أمــــــس،  مــــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
بـــالـــديـــوان الملكي  المــســتــشــار 
المشرف العام على مركز الملك 
ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
الإنسانية، الدكتور عبد الله 
بن عبد العزيز الربيعة، بمقر 
المــركــز فــي الـــريـــاض. وبحث 
الـــــجـــــانـــــبـــــان جـــــهـــــود المــــركــــز 

الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة ومــســتــجــدات الــبــرامــج 
التي ينفذها في موريشيوس. وأشاد السفير 
سودهن بالجهود المميزة للمركز التي يبذلها 
لتقديم العون للدول والشعوب المتضررة في 
الــعــالــم، وعــلــى وجــه الــخــصــوص مشروعاته 

الإنسانية والإغاثية في بلاده.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح الإماراتي، شهد أول من أمس، إطلاق 

٣٢ كتاباً يضم مجموعات «قصص التسامح 
المصورة للأطفال» التي أشرفت عليها الوزارة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــؤســـســـة الإمــــــــــارات لـــــلآداب 
بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة، كــمــا كــرم 
الفائزين بمسابقة الكتابة الإبداعية للتسامح 
للأطفال واليافعين، التي أطلقتها الوزارة في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وقـــــــال: إن الاحـــتـــفـــاء بـــالأطـــفـــال 
واليافعين المبدعين بتقديم هذه 
النوعية من الدورات والمسابقات، 
يأتي فــي إطــار تشجيعهم على 
صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم 
لكي يكونوا فــرســان الكلمة في 

المستقبل.
بـــن محمد  الـــعـــزيـــز  > عــبــد 
الرواس، مستشار سلطان عمان 
للشؤون الثقافية، استقبل أول 
من أمــس، وفــد المجلس الوطني 
للعلاقات العربية - الأميركية، 
الــــــذي يــــــزور الــســلــطــنــة حــالــيــاً. 
تــــم خـــــلال المـــقـــابـــلـــة اســـتـــعـــراض 
العلاقات العُمانية - الأميركية 
وســـــبـــــل تــــطــــويــــرهــــا لمــــــا يـــخـــدم 
الـــبـــلـــديـــن الــــصــــديــــقــــين، وأطـــلـــع 
المـــــســـــتـــــشـــــار الــــــحــــــضــــــور عـــلـــى 
سياسة السلطنة التنموية التي 
عمّت ربــوع عُمان بتضاريسها 
المــخــتــلــفــة، وحــقــقــت الإنــــجــــازات 
المتنوعة في المجالات التنموية 
الــســلــطــنــة في  المـــتـــعـــددة، ودور 
حــفــظ الأمــــن والـــســـلام الإقليمي 
والــــدولــــي بــالــتــعــاون مـــع الــــدول 

الشقيقة والصديقة.
> الــدكــتــورة نــجــلاء مرعي، 
أستاذ مساعد العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة، اختيرت مقرراً 
الــعــالمــي للتجديد  الــعــلــمــيــة بــالمــعــهــد  لــلــجــنــة 
العربي في ملقا بإسبانيا، وذلك خلال أعمال 
المؤتمر السنوي الأول للمعهد، والـــذي عقد 
في الفترة من ١ - ٤ فبراير (شباط) بإسبانيا، 
بحضور عدد كبير من المفكرين من مختلف 
الــــدول الــعــربــيــة، لمــنــاقــشــة دراســـــات وقــضــايــا 
تمس الأمن القومي العربي، ومن بينها «الأمن 

المائي».

عبد العزيز بن 
محمد الرواس

د. نجلاء مرعي

د. الحسن عبايبة

الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان

 من لسان شاعر إلى حنجرة مطرب
تتجلى براعة الشعر الأندلسي، في قصائده وموشحاته 
وأزجاله، في تعلق الشعراء المحدثين والكثير من المطربين 
والموسيقيين بما جاد به أهل الأندلس في الأمس. والأمثلة 
كثيرة. خطر في بالي منها ما فعله أمير الشعراء، أحمد 
شوقي، في ذلك التراث. وكان منها ما جاءه من وحي ابن 

زيدون في قصيدته الغزلية الكافية القافية، إذ قال:

ما للمدام تديرها عيناك
فيميل في سكر الصبا عطفاك

لم يتمالك أحمد شوقي غير أن يعطينا قصيدة بأنغام 
تلك القافية الموسيقية، فيجود علينا بقصيدة مشهورة 

استهلها بهذه الكلمات:
شيعت أحلامي بقلب باكِ

ولممت من طرق الملاح شباكي

ورغم أن كلمات أحمد شوقي عجزت عن اللحاق بكلمات 
ابن زيدون، فإن المطرب الكبير محمد عبد الوهاب شاء أن 
يسبك كلمات أحمد شوقي، وليس كلمات ابن زيــدون، في 
جنائن أنغامه الموسيقية التي سحرتنا بأنغامها. وكان 
عبد الوهاب قد التقط منها هذا الجزء الجميل الذي طالما 
هزنا في شبابنا، وما زال يهزنا ونحن إليه كلما سمعناه:

يا جارة الوادي طربت وعادني
ما يشبه الأحلام من ذكراك

مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى
والذكريات صدى السنين الحاكي

ولقد مررت على الرياض بربوة
غناء كنت حيالها ألقاك

لم أدر ما طيب العناق على الهوى
حتى ترفق ساعدي فطواك

وتأودت أطراف بانك في يدي
واحمر من خفريهما خداك

ودخلت في ليلين فرعك والدجى
ولثمت كالصبح المنور فاك

وتعطلت لغة الكلام وخاطبت
عيني في لغة الهوى عيناك

نبيل بن يعقوب الحمر

د. سعود الحربي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة مغربية.

 من الفاكهة - دولة عربية.

 شركة خدمات حاسوبية أمريكية - 

 دولة عربية.

 يرى ويعاين - متشابهان.

 احد الوالدين "معكوسة" - مقدار.

 متشابهان - ابو البشر - متشابهات.

 ورد - مذياع. 

 للمناداه - طمأنينة - نقود.

 شبه جزيرة تقع في البحر الاسود 

 "معكوسة" - سقي.

 اماراة اوروبية. 

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 للاستثناء - جمع نهر.

 مشرق - مدينة ايرانية.

 ممثلة ومغنية مصرية - تقال على 

 الهاتف.
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  مدينة سودانية.

 من اوجه القمر "معكوسة" - رقد "معكوسة".

 من الاطراف - حرف نصب "معكوسة".

 واضح "معكوسة" - هواء عليل.

 مصيدة - تلبسه النساء.

 فاكهة استوائية - طري.
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فريق «نادي عامودا» لكرة القدم للبنات يفوز بالمرتبة الأولى في سوريا 
عامودا (سوريا): كمال شيخو

عندما كانت اللاعبة سحر في 
نــهــا 

ّ
الــســادســة مــن عــمــرهــا أدركــــت أ

الفتاة  الــقــدم، تــروي  موهوبة بكرة 
المتحدرة من بلدة عامودا الواقعة 
أقصى شمال شرقي سوريا، كيف 
كــــانــــت تــــذهــــب بـــصـــحـــبـــة إخـــوتـــهـــا 
الــــشــــبــــاب إلـــــــى المــــلــــعــــب الـــرئـــيـــســـي 
فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي وتــبــعــد عن 
مسقط رأســهــا نــحــو ٢٠ كيلومتراً 
غرباً، لتشجيع فريق نادي الجهاد 
لكرة القدم، قــرّرت آنــذاك أن تصبح 
لاعبة كرة قدم، واليوم فازت بلقب 
لــكــرة  الــبــطــولــة لأول دوري  هــــداف 
الـــقـــدم لــلــســيــدات فـــي ســـوريـــا بعد 
تسجيلها ١٣ هــدفــاً فـــي مرحلتي 

الإياب والذهاب.
ســمــر الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر (٢١ 
ســنــة) تــــدرس فـــي كــلــيــة الاقــتــصــاد 
وتلعب مع نادي «سيدات عامودا» 
لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم الـــــــــذي حــــصــــد كــــأس 

الـــــدوري وفـــاز بــالمــرتــبــة الأولــــى في 
المباراة النهائية الأسبوع الماضي، 
الـــتـــي جــمــعــت الأخــــيــــر ضــــد فــريــق 
«الــعــربــي لــســيــدات الـــســـويـــداء» في 
الجولة الختامية بــهــدفٍ دون رد، 
وكــان فريقها فــاز بــالــدوري الأخير 
عـــلـــى مــنــتــخــب «جـــرمـــانـــا بــدمــشــق 
للسيدات»، ضمن دوري بطولة كرة 
القدم للسيدات في العاصمة دمشق 
لــيــكــون أول فـــريـــق يـــفـــوز بــبــطــولــة 

دوري القدم للسيدات.
وفـــــــــي حــــــديــــــث مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــط» أخــــبــــرت ســـمـــر كـــيـــف أنّ 
الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي بــلــدهــا أثـــرت 
على موهبتها وتأخرت في تحقيق 
حلمها: «عندما دخلت العاشرة من 
عمري التحقت برياضة كرة القدم، 
لــكــن بــعــد انـــــدلاع الـــحـــرب انقطعت 
قــرابــة ٥ ســنــوات، وفــي سنة ٢٠١٧. 
انــتــســبــت لـــنـــادي عـــامـــودا وأكــمــلــت 

مسيرتي الرياضية».
وبدأت رحلة اللقب الأول لنادي 

(عــــــامــــــودا) لـــلـــســـيـــدات فــــي مــرحــلــة 
الذهاب في أكتوبر (تشرين الأول) 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، بــيــنــمــا بــــدأت 
مرحلة الإياب في ١٤ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) بـــمـــشـــاركـــة ســبــعــة أنـــديـــة 
سوريا للسيدات، وخاضت سيدات 
نادي (عامودا) خلال المرحلتين ١٢ 
مـــبـــاراة، حــصــدنّ خــلالــهــا ٢٨ هدفاً 
من بينها ١٣ نقطة سجلتها سمر 
ليتوج النادي باللقب بفارق خمس 

نقاط عن أقرب منافسيه.
فــــي ســــوريــــا بـــــــدأت فــعــالــيــات 
الــقــدم للسيدات  دوري بطولة كــرة 
لــلــمــرة الأولـــــى بــالــعــاصــمــة دمــشــق 
منتصف يناير الماضي، على أرض 
ملعب الجلاء في دمشق، وشاركت 
ســبــعــة أنـــديـــة ريــاضــيــة مـــن بينهم 
فــريــق ســيــدات عــامــودا لــكــرة الــقــدم 
في إقليم الجزيرة، إلى جانب فرق 
من السويداء وحمص وحماة إلى 

جانب أندية من دمشق.
وشاركت عدّة لاعبات من فريق 

سيدات عامودا في منتخب سوريا 
بــكــأس الأمــــم الآســـيـــويـــة لــلــســيــدات 
فـــي الأردن عـــام ٢٠١٨.  ـــظّـــم 

ُ
ن الــــذي 

في نسختها الـ١٩. كانت من بينها 
بارين أوسو ذات ١٤ ربيعاً.

وعن بدايات لعبها بكرة القدم 

تــقــول بـــاريـــن: «اخـــتـــرت كـــرة الــقــدم 
ها موهبتي أولاً، ولعبة جماعية 

ّ
لأن

ثانياً. شعور لا يوصف من الفرح 
أن تحصل على المرتبة الأولى على 

مستوى سوريا».
وفـــــــي مـــلـــعـــب بـــــلـــــدة عـــــامـــــودا 
الرياضي يكسوه العشب الأخضر 
وبين فتيات ناشئات يتدربنّ على 
لعب كرة القدم، يقف المدرب عيسى 
شيخو مدرب فريق إذاعة «آرتا إف 
إم» لــلــســيــدات، يـــــروي كــيــف بـــدأت 
فكرة تأسيس أول فريق للسيدات 
ويــقــول: «بـــدأت فــي منتصف ٢٠١٣ 
وطــرحــنــاهــا عــلــى مــؤســســة (آرتــــا) 
التي وافقت على دعمها، ومنذ ذلك 
الحين ولدينا فريق كروي نسوي».

وفـــــــي المــــلــــعــــب تـــســـتـــعـــد فـــتـــاة 
لــــــضــــــرب الـــــــكـــــــرة لأخـــــــــــرى تـــنـــتـــظـــر 
الــتــقــاطــهــا، مــشــهــد تــصــنــعــه كــابــتن 
فــريــق إذاعـــة «آرتـــا إف إم» جاكلين 
أسعد وعمرها (٤٠ سنة) مع شابات 
الــعــادات  فــي ملعب مغلق يخترقن 
والتقاليد ويتحدّين ظروف الحرب 

الدائرة في البلد.
وتـــــقـــــول جــــاكــــلــــين: «انـــتـــســـبـــت 
لفريق (آرتا) منذ تأسيسه قبل سبع 

سنوات، فالحرب ضاقت على حركة 
الــنــســاء أكـــثـــر مـــن الـــرجـــال فــلازمــن 
المـــنـــازل، وكــنــت أبــحــث عــن متنفس 
فقررت لعب كرة القدم وكسر القيود 

المفروضة علي».
وانتسبت آلاء بدران (٢٢ سنة) 
كــابــتن فــريــق «عـــامـــودا لــلــســيــدات» 
إلـــى الـــنـــادي قــبــل عــامــين، ولـــم تكن 
تــتــوقــع أن تـــفـــوز بـــكـــأس الــبــطــولــة 
الــــســــوري، وعـــبـــرت عـــن مــشــاعــرهــا 
قائلة: «صراحة كان هناك اعتراض 
ـــــهـــــا لـــعـــبـــة لـــلـــرجـــال 

ّ
مـــــن أهــــلــــي لأن

فــقــط، وعــنــدمــا شـــاهـــدوا إصــــراري 
وتــــصــــمــــيــــمــــي وإنـــــــهـــــــا مـــوهـــبـــتـــي 
وافقوا»، وأخبرت أنّ حلمها تحقق 
عندما حصلت على المرتبة الأولى 
للدوري السوري، وتتويج فريقها 
عـــلـــى مـــســـتـــوى بـــلـــد مـــزقـــتـــه نـــيـــران 
واختتمت حديثها قائلة: «عندما 
بــدأت اللعب كــان حلمي أن أحصل 
على الكأس، اليوم تحقق وسأكمل 

لعب كرة القدم بعزيمة أكبر».

فريق كرة القدم «نادي عامودا» للبنات

مواد النانو يستخدمها العلماء مع وسائل الترميم التقليدية 

تقنية جديدة لصيانة «كارتوناج» المومياوات المصرية 
القاهرة: حازم بدر

بعد الــتــأكــد مــن قــصــور بعض 
المـــواد التقليدية التي يستخدمها 
المــــرمــــمــــون الأثــــــريــــــون فـــــي تــقــويــة 
وتـــرمـــيـــم كــــارتــــونــــاج المــــومــــيــــاوات 
المصرية، إذ أثرت على طبيعة الأثر 
ولم تحسن من الخواص الفيزيائية 
لــلــكــارتــونــاج بالقدر  والميكانيكية 
المـــطـــلـــوب، حـــاولـــت دراســـــة جــديــدة 
إلــى مــا يعرف  الــلــجــوء  حلها، عبر 
الــنــانــو»، وحصلت  «تكنولوجيا  بـ
الباحثة المصرية أسماء مصطفى 
حــســين، بــهــذا الــحــل الــجــديــد، على 
الــدكــتــوراه مــن كلية الفنون  درجـــة 

الجميلة بجامعة المنيا المصرية.
الكارتوناج هو نوع من أغلفة 
المومياء المصرية استخدمه القدماء 
المــصــريــين لــلــحــفــاظ عــلــى مــوتــاهــم 
لاعــــتــــقــــادهــــم بـــالـــبـــعـــث والــــخــــلــــود 
والحياة الأخــرى بعد المــوت، ونفذ 
الـــفـــنـــان المــــصــــري الـــقـــديـــم الأغــلــفــة 
بــمــثــالــيــة بــالــغــة اخــتــلــفــت مــن فترة 
زمنية لأخرى، والقاسم المشترك بين 
الفترات جميعها، هو أن الكارتوناج 
يـــتـــكـــون مــــن مــــــواد عـــضـــويـــة وغــيــر 
عضوية، ســـواء عندما كــان عبارة 
عــن طــبــقــات مــن الــكــتــان أو الــبــردي 
المغطى بطبقة مــن الجسو (مزيج 
من الطلاء الأبيض يتكون من مادة 
رابـــطـــة مــمــزوجــة بــالــطــبــاشــيــر، أو 
الجبس، أو الأصباغ، أو أي خليط 
مـــــن هــــــذه المـــــــــــواد)، وطـــبـــقـــة ألــــــوان 
وأحياناً طبقة تذهيب حيث المناظر 

الدينية والنصوص الجنائزية.
ويظهر الكارتوناج في أحيان 
أخــــــرى عـــلـــى هــيــئــة قــطــعــة واحـــــدة 
تــغــطــي المــومــيــاء بــالــكــامــل أو على 
هيئة قطع منفصلة (قــنــاع يغطي 
الـــرأس والكتفين - صــدريــة توضع 

عـــلـــى الــــصــــدر - مـــئـــزر يـــوضـــع عــلــى 
الــســاقــين - صـــنـــدل وهــــو يــلــبــس في 

القدم).
ولاحــتــوائــه على مـــواد عضوية 
وغـــيـــر عـــضـــويـــة، فـــهـــو يـــحـــتـــاج إلـــى 
عناية تامة عند الترميم، ومــن أهم 
المــشــاكــل الــتــي تـــواجـــه المــرمــمــين في 
هـــذا الإطــــار هــو ضــعــف الــكــارتــونــاج 
وتــــعــــرضــــه لـــلـــتـــلـــف بـــســـبـــب ســمــكــه 
الضئيل مما يعرضه للكسر والتلف، 
لــذلــك تعتبر عملية التقوية خطوة 
مهمة من خطوات الصيانة العلاجية 
للكارتوناج، من خلال استخدام مواد 
الــتــقــويــة المــنــاســبــة مــثــل «راتــنــجــات 
الأكــريــلــيــك» و«مــشــتــقــات السليلوز» 

التي تحسن من خواص المادة.
وخـــلال الـــدراســـة ألــقــت الباحثة 
الـــضـــوء عــلــى إدخـــــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــديــثــة (تــكــنــولــوجــيــا الــنــانــو) في 

مــجــال عـــلاج وصــيــانــة الــكــارتــونــاج 
لــلــعــمــل عــلــى تــحــســين خـــواصـــه، مع 
إجـــــــراء مـــقـــارنـــة بــيــنــهــا وبـــــين مــــواد 
الــتــقــويــة الــتــقــلــيــديــة لـــلـــوقـــوف على 

مميزات وعيوب كل منهما.
وشــــمــــلــــت الـــــــدراســـــــة تــــجــــارب 
لاخــــتــــيــــار أنــــســــب مــــــــواد الـــتـــقـــويـــة 
لــكــارتــونــاج غــطــاء قــــدم، وذلــــك من 
خــــــلال إجـــــــــراء مــــقــــارنــــة بـــــين مـــــواد 
الـــتـــقـــويـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــنـــانـــويـــة 
على عينات مشابهة للكارتوناج 
موضوع الــدراســة، حيث تم تنفيذ 
عينات تجريبية مشابهة لتركيب 
الكارتوناج الأثــري ثم تم تعريض 
العينات للتقادم الصناعي المعجل 
(إخــضــاع العينة لــحــرارة ورطــوبــة 
بشكل مكثف لإحداث تأثير يحدث 
خلال آلاف السنين)، ثم تم تقويتها 
بعدد من مواد التقوية المختفة، ثم 

تم تعريضها مــرة أخــرى لعمليات 
الــتــقــادم الــصــنــاعــي، وذلـــك لــدراســة 
مــــدى مـــقـــاومـــة الــعــيــنــات لــلــظــروف 
النتائج من  الــجــويــة، ثــم تــم تقييم 
خــــلال مــلاحــظــة تــأثــيــر هــــذه المــــواد 
عــلــى المــظــهــر الــعــام لــلــعــيــنــات، كما 
تـــــم إجـــــــــراء تـــقـــيـــيـــم مـــورفـــولـــوجـــي 
للعينات باستخدام الميكروسكوب 
الإلكتروني الماسح، وفي النهاية تم 
تقييم تأثير مواد التقوية المختارة 
على تثبيط الفطريات المعزولة من 

كارتوناج غطاء القدم الأثري.
وتقول الباحثة في تصريحات 
«الشرق الأوسط»: «أظهرت  خاصة لـ
النانو  نتائجنا أن استخدام مــواد 
مـــــنـــــفـــــردة (مـــــثـــــل جـــــزيـــــئـــــات نـــانـــو 
الــكــالــســيــوم) لتقوية  هيدروكسيد 
الـــــكـــــارتـــــونـــــاج لـــــم يــــعــــط الـــنـــتـــائـــج 
المرضية والمــرجــوة، حيث تبين أن 

المـــواد التقليدية قــد تعطي  بعض 
نــتــائــج أفــضــل عــن اســتــخــدام مــواد 
الـــنـــانـــو مـــنـــفـــردة، وهـــــذا يـــؤكـــد أنــه 
رغــم التوافق الكيميائي لجزيئات 
نــــانــــو هـــيـــدروكـــســـيـــد الـــكـــالـــســـيـــوم 
المــنــفــردة مــع مــكــونــات الــكــارتــونــاج 
إلا أنـــهـــا لــــم تــحــقــق نـــتـــائـــج جــيــدة 
إلا عـــنـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا مـــــع مـــــواد 
الـــتـــقـــويـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وبـــــذلـــــك لا 
يمكن الاستغناء عن مواد التقوية 
التقليدية في مجال ترميم الآثار».

وتضيف: «يجب أن يكون هناك 
توافق بين مادة النانو ومادة التقوية 
التقليدية عند استخدامها كخليط، 
لكي يحدث تحسين لخواص المادة، 
وتــبــين أن أفــضــل مــــادة حــســنــت من 
خــــــواص عـــيـــنـــات الــــكــــارتــــونــــاج هــي 
(البارالويد ب٧٢) المدعم بجزيئات 

نانو هيدروكسيد الكالسيوم».
وحـــــــــول أســـــبـــــاب الــــعــــمــــل عــلــى 
عينات تجريبية وليست حقيقية، 
تقول د.فاطمة مدكور المشرفة على 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لا  الــــدراســــة لــــ
يمكن تعريض الآثار للتجارب، ولكن 
مــا يحدث هــو أنــه لــدى وزارة الآثــار 
بعض القطع المتاحة للبحث العلمي، 
فــأخــذنــا عينة مــن قطعة كــارتــونــاج 
بــمــنــطــقــة ســــقــــارة الأثـــــريـــــة، وقــمــنــا 
الــقــطــعــة، وأخضعنا  تــلــك  بــمــحــاكــاة 
الــقــطــعــة الـــجـــديـــدة لــعــمــلــيــة الــتــقــادم 
الــصــنــاعــي لإحــــداث تــأثــيــر يمكن أن 
يحدث بالقطعة الأصلية بعد آلاف 
السنين، ثم بدأنا ننفذ تجاربنا على 
القطعة الجديدة، وعندما توصلنا 
لـــنـــتـــيـــجـــة مـــوثـــقـــة قــــامــــت الـــبـــاحـــثـــة 
بـــاســـتـــخـــدام مــــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه فــي 
ترميم كارتوناج حقيقي، وتضمنت 
الرسالة صورا للكارتوناج الحقيقي 
وعــمــلــيــة الــتــرمــيــم الـــتـــي قـــامـــت بها 

الباحثة».

الكارتوناج نوع 
من أغلفة المومياء 
المصرية استخدمه 
القدماء المصريون 

للحفاظ على موتاهم 
لاعتقادهم بالبعث 
والخلود والحياة 
الأخرى بعد الموت

,

,

مواد التقوية التقليدية للكارتوناج تعطي نتائج جيدة الباحثة المصرية أسماء مصطفى تفحص إحدى العينات الأثرية



فئة التيوس
ر وباء كورونا بعد القضاء عليه تحت عناوين 

َ
ذك

ُ
سوف ي

س أعراضه ومسبباته وظروفه ومناخات  ــدرَّ
ُ
ت كثيرة. وســوف 

ثِرَ من 
ُ
نشوئه، وكيفية الوقاية منه وإيجاد لقاح له، تماماً كما ع

قبل على الأوبئة الكارثية التي ضربت البشرية، مثل الجدري 

والــكــولــيــرا والــهــواء الأصــفــر والإنــفــلــونــزا، والــتــي ظــهــرت دائماً 

القاتلة  الــتــي هــي ســمــاد الجراثيم  بــالأوســاخ،  ثة 
ّ

فــي بيئة ملو

ر نسبة الأعمار في الجنس 
ّ
والأمراض وقِصر الأعمار. ولم تتغي

ن البيئة.
ّ

البشري، إلا مع ازدياد النظافة وأدواتها وتحس

لكن الدرس الأكثر أهمية للكارثة الصينية لن يكون طبياً ولا 

علمياً ولا غذائياً ولا استمرار شعب غير جائع في تناول حساء 

ي من التيوس. 
ّ
الخفافيش. الدرس سوف يكون في كيفية التوق

وكيف للأمم أن تحمي نفسها من العقل الأقرب في تركيبه إلى 

عناد تيس الماعز الذي يجرّ القطيع خلفه إلى الحافات الخطرة، 

ز العشب السام من العشب الصالح.
ّ
ولا يمي

حـــاول الطبيب لــي وينليانغ تحذير سلطات ووهـــان من 

جرثومة تشبه وبــاء الــســارس، تهدد الــولايــة. لكن أحــد تيوس 

المــقــاطــعــة أمــــره بــالــســكــوت وعــــدم نــشــر الـــذعـــر، فــكــان أن انتشر 

د 
ّ
المــوت فــي الصين وأنــحــاء العالم، وتكب كــورونــا وانتشر معه 

الاقتصاد الصيني واقتصادات كثيرة أخــرى ما يكفي لإطعام 

جوعى العالم. والاستغناء عن حساء الخفافيش، المعروفة أيضاً 

بالفئران الطائرة.

غباء مسؤول واحد أو أكثر يؤدي إلى كارثة عالمية. يكون 

الغباء أكثر ضــرراً عندما يكون صاحبه أكثر عــنــاداً. وفــي أي 

ل ويصغي 
ّ
حــال، العاقل لا يمكن أن يكون عنيداً. العاقل يتمه

ثم يقرر. قال لي مرة ضابط بسيط من رجال الدرك إنه يفترض 

الــبــراءة فــي جميع المعنيين، حتى الــذيــن مــائــة فــي المــائــة يوقن 

بمسؤوليتهم الجرمية.

كم من المؤسسات المالية الكبرى سقطت في التاريخ بسبب 

المــأســاة وقــعــت. ولــذلــك قالت الحكمة  عناد مــســؤول فيها. لكن 

المتوارثة عبر التاريخ «إن درهم وقاية خير من قنطار علاج». 

ولو أن الطبيب وينليانغ وقع على مسؤول من فئة العقلاء في 

ــر على بــلاده ودولــتــه ودول العالم مضاعفات 
ّ
ووهـــان لكان وف

إيــاك أن تخبر أحــداً  ر فيه ذلــك التيس: 
ّ
الــذي فك الــقــرار الوحيد 

بالأمر، لا نريد نشر الذعر في ووهــان. وكــاد يكمل، نريد نشر 

الموت والهجرة الكبرى والعداء بين الناس، بحيث لا يعود الجار 

يقبل التحية من جاره. ولا نعرف إذا كان ذلك المسؤول لا يزال 

حياً. في العادة أمثاله يشنقون أنفسهم.
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إنه وقور كالحمار
بعث لي الدكتور مسعد أحمد مسرور، من جامعة عدن، بالخبر التالي:

أكد القائد الميداني حسين الحميقاني لصحيفة «عدن الغد» أن المقاومة تحضر 

كة في الجبهات القتالية لمقاومة الطغمة الحوثية 
ِ
لتكريم سبعة من الحمير المشار

الانقلابية، وذلــك لما قدمته من عطاء وخدمة للمرابطين في الجبهات، وكــذا في 

تطوعها بالحرب كمدرعات، وحاملة للأسلحة المتوسطة، ونقل الذخائر، مضيفاً 

 لنقل الجرحى والمصابين من الجبهات الوعرة إلى 
ً
كذلك في استخدامها وسيلة

المستشفى الميداني والمناطق الآمنة – انتهى.

اب والأدباء 
ّ
ويسأل الدكتور: لماذا هذا الحيوان المسالم تناوله كثير من الكت

في أعمالهم الإبداعية؟!، وضرب الأمثال التالية لبعض العرب مع حميرهم التي 

اصطفوها:

توفيق الحكيم ومحمود السعدني وحمزة شحاتة، ومحمود عفيفي.

أما من غير العرب؛ فهناك حمار الكاتب الإيراني الساخر شهريار مندني، 

وحمار الكاتب الروسي ميخائيل زوشينكو، وهناك القصيدة الجميلة في الحمار 

التي نظمها الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف... وغيرهم ممن لا يتسع المجال 

لذكرهم - انتهى كلام الدكتور.

من وجهة نظري؛ الحمار لعب دوراً في تاريخ الإنسان وحياته لا ينكر، ويكفي 

 على فائدته وخدمته للإنسان.
ً
أن ذكره ورد في القرآن الكريم دلالة

وتخيلوا لو أنه لم يكن ذلك الحيوان المطيع الصابر على وجه الأرض قديماً، 

فكيف كانت ستكون حياة الإنــســان؟!، تماماً لو أنكم تتخيلون الآن: كيف تكون 

حياة الإنــســان المعاصر لو اختفت السيارات والشاحنات والــحــرّاثــات فجأة من 

على وجه الأرض؟!

بــل إن الــطــرق الجبلية فــي الأزمـــان الماضية كــان للحمار الفضل فــي تحديد 

مساراتها، وكانوا إذا أرادوا وصل طريق من مكان إلى مكان، فإنهم يأتون بحمار 

ويسيرون خلفه ذات اليمين وذات الشمال، وفي الصعود وفي الهبوط، حتى يصلوا 

إلى غاياتهم، وبعدها يبدأون بالتسوية والرصف.

وأصدق مثال هو الطريق الموصول من مكة المكرمة إلى الطائف عبر جبال الهدا 

الشاهقة، التي يزيد ارتفاعها على ٢٠٠٠ متر من سطح البحر... كان للحمير الدور 

الأول في تحديد مساره منذ ما قبل عصر الجاهلية الأول، وما زالت آثاره باقية.

وها هو الشاعر الدكتور شاكر الخوري يقول:

إذا صعد الحمار على جبال

يهندس طرقها لما يسير
ً
فذاك مهندس الطرقات أصلا

وما زالت تهندسها الحمير

 وقوراً، فإنهم يقولون 
ً
وعلى فكرة؛ كان العرب قديماً إذا أرادوا أن يصفوا رجلا

عنه: إنه وقور كالحمار.

ه أنا عندما أردت أن أمدح أحدهم فقلت له بكل براءة: إنك 
ُ
وهذا هو ما فعلت

 يده عليّ، لولا تدخل الحاضرين.
ّ

والله وقور كالحمار، وكاد يمد

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

الممثلة الهندية الأسترالية جابجي خيرا تقف أمام المصورين خلال الترويج لمتجر جديد في أمريتسار الهندية أمس (أ.ف.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

آرون رامسديل: ممتن جداً لإيدي هاو 
لمنحي فرصة ثانية

ينقل ١٠ أدوات علمية لمهمة تقدر كلفتها بـ١٫٥ مليار يورو

مسبار في رحلة فضائية لاستكشاف العواصف الشمسية
ميامي - لندن: «الشرق الأوسط»

لدراسة العواصف المشحونة 

بــــجــــزيــــئــــات ويــــمــــكــــن أن تــســبــب 

 على الأرض، أطلق المسبار 
ً
أعطالا

الأوروبــــــــــــي الأمــــيــــركــــي «ســــــولار 

أوروبيتر» ليل الأحد/ الاثنين من 

فلوريدا باتجاه الشمس للقيام 

بـــذلـــك خــــلال الــعــقــد المــقــبــل. وفــي 

إطــــار شــراكــة مــع وكــالــة الــفــضــاء 

الأميركية (ناسا)، أطلق صاروخ 

أميركي.

وينقل المسبار الذي أطلقته 

وكالة «ناسا» بشراكة مع وكالة 

الــــفــــضــــاء الأوروبــــــــيــــــــة بـــنـــجـــاح 

مـــن كــــاب كـــانـــافـــيـــرال فـــي ولايـــة 

فلوريدا، ١٠ أدوات علمية لمهمة 

بـــ١٫٥ مليار يورو.  تقدر كلفتها 

وبـــعـــد مــــــروره بــــمــــداري الـــزهـــرة 

ثــم بــعــطــارد، ســيــقــتــرب المــســبــار 

الذي تبلغ سرعته القصوى ٢٤٥ 

الــســاعــة، إلى  ألــف كيلومتر فــي 

مسافة ٤٢ مليون كيلومتر من 

الشمس، أي أقل من ثلث المسافة 

بـــين الأرض والـــشـــمـــس. وبــعــيــد 

إطلاق المسبار، قال دانييل مولر 

الــــذي يــعــمــل فــي مــشــروع وكــالــة 

الــفــضــاء الأوروبــــيــــة: «أعــتــقــد أن 

الأمـــر كــان مثالياً، فــجــأة أصبح 

لدينا الانطباع بأننا متصلون 

بالنظام الشمسي بأكمله».

وصــــرحــــت هــــولــــي غــيــلــبــرت 

مــــــديــــــرة قــــســــم عـــــلـــــوم الـــفـــيـــزيـــاء 

الــشــمــســيــة فـــي «نــــاســــا»: «لــديــنــا 

هـــدف مــشــتــرك هــو تحقيق أكبر 

اســتــفــادة علمية مــن هـــذه المهمة 

وأظــــن أنــنــا ســنــنــجــح». وأوضـــح 

الــــبــــاحــــث فـــــي المــــعــــهــــد الـــوطـــنـــي 

الفرنسي للبحوث العلمية ماتيو 

بـــرتـــومـــيـــيـــه لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الـــفـــرنـــســـيـــة أن مـــهـــمـــة «ســـــــولار 

أوروبـــيـــتـــر» ســتــتــمــكــن مـــن خــلال 

هذا المسبار «من معاينة الشمس 

بصورة مباشرة».

والمــــــســــــبــــــار مــــحــــمــــي بـــــــدرع 

حـــراريـــة، إذ تــبــلــغ الـــحـــرارة نحو 

٦٠٠ درجـــــة مـــئـــويـــة. وقـــــال إيـــان 

والــتــرز مدير المــشــروع فــي شركة 

«إيرباص» التي صنعت المسبار: 

«عند الاقتراب جداً من الشمس، 

لا نواجه مشكلة في الطاقة بل في 

الــحــرارة» المرتفعة جــداً.  درجـــات 

وستضاف البيانات الجديدة إلى 

تلك التي جمعها مسبار «باركر» 

الــــذي أطــلــقــتــه «نـــاســـا» فــي ٢٠١٨ 

واقــتــرب مــســافــة أكــبــر بكثير من 

النجم (٧ إلى ٨ ملايين كيلومتر) 

تـــقـــنـــيـــات مــراقــبــة  لـــكـــن مــــن دون 

مباشرة بسبب الحرارة المرتفعة 

للغاية.

وسيتمكن المسبار الأوروبي 

من خلال ٦ أدوات لالتقاط الصور 

عن بعد، من أخذ صور للشمس 

على مسافة غير مسبوقة. ومن 

شــأن ذلــك أن يظهر للمرة الأولــى 

قــطــبــي الـــشـــمـــس الـــتـــي لا يــعــرف 

عـــنـــهـــا حــــالــــيــــاً ســــــــوى المـــنـــاطـــق 

المدارية. كذلك ستستخدم ٤ أدوات 

قــيــاس «مــيــدانــيــة» أخــــرى لسبر 

البيئة المحيطة بالشمس.  أغــوار 

ويكمن الهدف الرئيسي للمهمة 

فــــي «فـــهـــم كـــيـــف تـــكـــون الــشــمــس 

غلافها الجوي وتتحكم به»، على 

مـــا قــالــت آن بـــاكـــروس المــســؤولــة 

المــهــمــة والــحــمــولــة في  عـــن إدارة 

وكـــالـــة الــفــضــاء الأوروبــــيــــة. يقع 

الغلاف الجوي في تيار مستمر 

مـــن الــجــســيــمــات تــســمــى الـــريـــاح 

الشمسية، وهــي متنوعة بشكل 

كبير، بطريقة غامضة.

٥٠٠ مليون خلية عصبية 
في رأس الحبار

القاهرة: حازم بدر

أثارت قدرات الذكاء الواضحة 

في الحيوان البحري، الذي يسمى 

«الــحــبــار»، انتباه الباحثين منذ 

فــتــرة طــويــلــة، وذلـــك لــقــدرتــه على 

تــغــيــيــر الألـــــــــوان، بـــمـــا يــســمــح لــه 

بــالانــدمــاج فــي خلفيات مختلفة 

والـــتـــواصـــل مـــع الأقــــــــران، ونــجــح 

أخـــيـــراً فـــريـــق بــحــثــي مـــن جــامــعــة 

«كوينزلاند» بأستراليا في كشف 

السر وراء ذلك.

الــفــريــق البحثي  واســـتـــخـــدم 

التكنولوجيا الحديثة لاستكمال 

أول خريطة تعتمد على التصوير 

بالرنين المغناطيسي لعقل الحبار، 

ليكتشفوا أنه يمتلك حوالي ٥٠٠ 

مليون خلية عصبية، وهــو رقم 

الـــفـــئـــران (٢٠٠ مــلــيــون  أعـــلـــى مـــن 

خلية)، ومقارب لما يحتويه دماغ 

الــــكــــلاب، وأعـــلـــنـــوا هــــذه الــنــتــائــج 

فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «آي 

ساينس».

ووفق ما جاء بالدراسة، فقد 

عمل الفريق البحثي في الأساس 

على تكييف الأفكار والتقنيات من 

الأبحاث السابقة على دماغ الفأر 

مــع الكثير مــن التعديلات، لعمل 

أول تــصــويــر عــالــي الــدقــة لــدمــاغ 

ار.
ّ
الحب

ورصــــد الـــفـــرق الــبــحــثــي ١٤٥ 

وصــــلــــة عـــصـــبـــيـــة، أكــــثــــر مـــــن ٦٠ 

فــي المــائــة مــنــهــا مــرتــبــط بأنظمة 

الــرؤيــة والــحــركــة، وذهــبــوا خــلال 

الدراسة إلى أنه توجد العديد من 

الدوائر العصبية مكرسة للتمويه 

والــــتــــواصــــل المــــرئــــي، مـــمـــا يــمــنــح 

الــحــبــار قـــدرة فــريــدة عــلــى تجنب 

الــحــيــوانــات المــفــتــرســة والــصــيــد، 

والتواصل مع الأقران عبر تغيير 

الألوان بشكل ديناميكي.

واســـتـــغـــرقـــت هـــــذه الــــدراســــة 

حــــوالــــي ٤ ســــنــــوات، لــيــتــمــكــن د. 

ويـــــن ســـونـــغ تـــشـــونـــغ مــــن مــعــهــد 

كــــويــــنــــزلانــــد لــــلــــمــــخ، والــــبــــاحــــث 

الــــرئــــيــــســــي بـــــالـــــدراســـــة وفـــريـــقـــه 

الــبــحــثــي، مـــن الــتــوصــل إلــــى أول 

خريطة دماغية متوسطة الحجم 

للحبار.

فـــي  تــــــشــــــونــــــغ  ويــــــــقــــــــول د. 

تــصــريــحــات نقلتها أمـــس مــوقــع 

تـــوداي»: «لدينا  «ميديكال نيوز 

الآن خريطة تشبه (غوغل ماب)، 

تسمح لنا بالتنقل في الفصوص 

المعقدة لهذه المخلوقات الرخوة 

ذات الخلفية المعرفية القوية، وهو 

ما ســوف يساعد على استهداف 

بعض فصوص الدماغ أو المناطق 

طور 
ُ
المــحــددة لاستكشاف كيف ت

هــــــذه الــــحــــيــــوانــــات الــــذكــــيــــة تــلــك 

القدرات».

ويضيف: «سأركز اهتمامي 

فـــي أبـــحـــاث تــالــيــة عــلــى قــدراتــهــا 

لمــــاذا وكيف  بـــالـــرؤيـــة...  المتعلقة 

يــــمــــكــــنــــهــــا الــــــقــــــيــــــام بــــالــــتــــمــــويــــه 

مستخدمة الألــــوان، وكــذلــك كيف 

يمكنها رؤية إشارات الاستقطاب، 

الـــتـــي تـــكـــون غـــيـــر مـــرئـــيـــة لمــعــظــم 

المخلوقات المائية».

ويــــــــوضــــــــح تـــــشـــــونـــــغ أنــــهــــم 

سيعملون أيضاً على المقارنة بين 

بنية دماغ الحبار وبين حيوانات 

أخــــرى مــن رأســـيـــات الأرجــــل مثل 

الأخــطــبــوط، لمــعــرفــة مــا إذا كانت 

أدمغتها تتطور بشكل مختلف 

وفقاً للنظام البيئي.

زوجة لاعب تثير ضجة
برفضها جلوسه على مقاعد البدلاء

لندن: «الشرق الأوسط»

الــنــادي  انــتــقــادهــا إدارة  بعد 

بسبب جلوس زوجها على مقعد 

الــــــبــــــدلاء، أثـــــــار مـــنـــشـــور لـــزوجـــة 

الــلاعــب الــســويــدي الــدولــي إيميل 

فورسبرغ، ضجة. 

وكتبت الزوجة الغاضبة على 

«إنــســتــغــرام» مــنــشــوراً قــالــت فيه: 

«لا يوجد على ظهر هذا الكوكب 

إنسان مسموح له أن يعامل أحداً 

تـــنـــس هـــــذا»،  أنـــــه روث، لا  عـــلـــى 

ووضــعــت لــزوجــهــا تــنــويــهــاً على 

هذا المنشور، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية. 

وكتبت الزوجة عبارتها بعد 

انتهاء مباراة قمة الدوري الألماني 

بين بايرن ميونيخ ولايبزيغ مساء 

الأحــد، التي انتهت بالتعادل من 

دون أهداف.

ولـــــم يــســتــعِــن المــــديــــر الــفــنــي 

لــــلايــــبــــزيــــغ فــــــي مـــــــبـــــــاراة أمــــــس، 

باللاعب السويدي الذي كان أحرز 

هـــدفـــاً فـــي لـــقـــاء الــــــدور الأول بين 

الــذي انتهى بالتعادل  الفريقين، 

بهدف لكل فريق.

ولم تزد مشاركات فورسبرغ 

(٢٨ عــامــاً)، فــي الـــدور الثاني من 

الـــــــــدوري عـــلـــى فــــتــــرات قـــصـــيـــرة، 

لا ســيــمــا بـــعـــد أن ضــــم لايــبــزيــغ 

فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 

الماضية منافساً مباشراً له وهو 

دانـــــي أولمــــــو. كــــان فـــورســـبـــرغ قد 

صــرح مـــراراً فــي المــاضــي برغبته 

في الرحيل عن لايبزيغ، ومن ثم 

فــلــن يــكــون الأمـــر مــفــاجــئــاً عندما 

يرحل اللاعب القادم من مالمو إلى 

لايبزيغ فــي ٢٠١٥، والـــذي شــارك 

في بطولة كأس العالم، عن النادي 

الألماني في الصيف المقبل.

قفص يحمل الزوار إلى باطن الأرض

منجم للنحاس يتحول إلى متحف في ألمانيا
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـقـــط المــــصــــابــــيــــح المــعــلــقــة 

عــلــى الــــجــــدران الــصــخــريــة وهــجــا 

شاحبا عندما ينزل قفص يشبه 

المصعد في فتحة المنجم. لا يسع 

الـــذي يــقــوم مــقــام المصعد  القفص 

سوى لعشرة زوار في المرة. ويقدم 

«روريـــــجـــــشـــــاخـــــت» وهـــــــو مــنــجــم 

نــحــاس قــديــم تــحــول إلـــى متحف 

في منطقة جبال هارتس بجنوب 

ألمانيا، رحــلات تحت الأرض منذ 

نــحــو عــشــريــن عـــامـــا. ولـــكـــن هــذه 

الــجــولــة الــخــاصــة تــســتــمــر خمس 

ســــاعــــات جـــــديـــــدة، حـــســـب وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.

وقـــال مــرشــد الــرحــلــة توماس 

فيشه فيما وصلوا إلى عمق نحو 

٢٨٣ مــتــرا تــحــت الأرض: «ســـوف 

نستخدم قاربا أيضا في جزء من 

الــرحــلــة». يــجــب عــلــى كــل فـــرد في 

المجموعة ارتداء خوذة صلبة ذات 

مصباح، وسراويل مضادة للمياه. 

كــــــان مــــكــــان عـــمـــل عــــمــــال المـــنـــاجـــم 

مــخــتــلــفــا لــلــغــايــة قــبــل ١٣٠ عــامــا. 

يــتــم تحميل قــطــع النحاس  فــكــان 

الـــخـــام إلـــى عـــربـــات مــســطــحــة يتم 

ربطها إلى أقدام العمال المبتدئين 

الذين كانوا في الرابعة عشرة من 

العمر، وكــانــوا يسحبونها خلال 

فـــتـــحـــات المـــنـــجـــم. ويــــقــــول فــيــشــه: 

«كــان يتحتم على الصبية سحب 

هذه العربات الثقيلة إلى محطات 

التحميل من عشر إلى ١٥ مرة في 

اليوم». تعد مصابيح عمال المناجم 

والكشافات مصدر الإنارة الوحيد 

في المنجم الطيني. وتستمر الخوذ 

فــي الاصـــطـــدام بــالــســقــف وتــجــري 

المــيــاه بــغــزارة. والــجــدران القاحلة 

مــغــطــاة بــــألــــوان فـــريـــدة مــتــداخــلــة 

تــتــراوح من درجــات البني القوية 

إلى الأبيض والأخضر والتركواز 

والأزرق والأســـــــــود. ومـــنـــذ هــجــر 

المنجم في عــام ١٨٨٥ حللت المياه 

دائمة التدفق المعادن من الصخور 

الــجــيــريــة الـــتـــي شــكــلــت بــعــد ذلــك 

قشرة على الجدران.

أمـــــام  المـــجـــمـــوعـــة الآن  تـــقـــف 

بــريــمــســبــرغ وهـــو مــســار مــنــحــدر. 

ويــقــول فــيــشــه: «هــنــا كــانــت تسير 

العربات المحملة بالنحاس الخام 

نزولا إلى الرواق الرئيسي، بينما 

يسحب وزنــهــا الــعــربــات الــفــارغــة 

إلـــــى الأعــــلــــى فــــي المــــســــار المـــقـــابـــل. 

كــانــت هـــذه وســيــلــة نــقــل مـــن دون 

قــوة الآلات». فــي المحطة التالية، 

وقف الجميع في المياه على عمق 

نحو نصف مــتــر، ولحسن الحظ 

تــجــدي نــفــعــا الـــســـراويـــل المــضــادة 

للمياه. ثم ركبت المجموعة أربعة 

قــــــوارب تــســيــر عــلــى طــــول مــجــرى 

الــبــدالات  المــيــاه الضيق بمساعدة 

وتيار خفيف.

وبعد نحو ٣٥٠ مترا، ترجلت 

المجموعة عــن الــقــوارب إلــى المياه 

التي يبلغ ارتفاعها سنتيمترات 

قــلــيــلــة. وأصــــبــــح المــــجــــرى المـــائـــي 

ضيقا للغاية. ويقول فيشه: «إذا 

كان أي منكم يعتقد أنه لا يستطيع 

القيام بهذا فيمكنه الانتظار هنا 

حتى نعود». لا يريد أحد الانتظار 

هــنــا. ويــســلــم مــرشــد الــرحــلــة في 

المــرحــلــة وســــادات لــلــرُكــب. ويبلغ 

ارتفاع المسار ٦٠ سنتيمترا فقط 

فــي هــذه المرحلة. وبالزحف على 

أربع يتم شق طريقنا إلى الفتحة 

فــــيــــمــــا تــــلــــمــــس ظـــــهـــــور الـــجـــمـــيـــع 

السقف. وأخيرا، في نهاية مسار 

الزحف، توفر مساحة فارغة مكانا 

للراحة.

كل فرد في المجموعة يرتدي خوذة 

اللاعب السويدي إيميل فورسبرغ
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